محمد عای ونابایون 


المركز الهومى للترجمة 
إشراف : جاير عصقور 


- العدد : ۱۲۵۸ 

- محمد على وتایلیون )۱۸۱٤-۱۸۰۷(‏ 
- إدوارد دريو 

- تاصر آحمد إبراهيم 

- رءوق عباس حامد 


- الطبعة الأولی ۲١٠١۸‏ م 
هذه ترجمة الكتاب : 


Mohamed Aly et Napoléon 
(1807 - 1814( 
Correspondance des consuls de 
France en Égypte 
Recueillie et Publiée par 
Êdouard Driault 
Directeur de la Revue ''Napoléon"" 
JImprimêé par IFAO Pour la Société 
Royale de Géographie d'Êgypte 
1925. 


عقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمركز القومى الترجمة . 
شار ع الجبلاية يالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت : YVfo ٥۲٤ - ۲۷0٤0۲71‏ 
El Gabalaya Sı.. Opera House, El Gezira, Cairo. Tel : 27354526 - 237354334.‏ 


مجمد على ونایلیون (۱۸۰۷ - (1A1‏ 
مراسلات قناصل فرنسافی مصر 
جمعها ونشرها : إدوارد دريو 


مدير المجلة النابليونية 


ترجمة : ناصر أحمد إبراهيم 


بطاقہ الفهھرسر 
إعداد الهيئة العامت لدار الكتب والوخاتق القوميت 
إدارةالشتون الننيت 


محمد على وتابلیون (۱۸۰۷ - )۱۸۱٤‏ مراسلات قتاصل فرنسا فی مصر 
جمعها وئشرها: إدوارد دريو » ترجمة : ناصر أحمد إيراهيم؛ 

مرأجعة وتقديم : رعوف عياس حامد 

- ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة » ۲١٠۸‏ 

۲ ص 4م 

۱ - مصر - تاریخ - العصر الحدیث - عصر محمد علی )۱۸٤۹-۱۸۰۵(‏ 
(1) دريو إدوارد (جمعها وتشرها) 

(ب) إبراهيم» تاصر أحمد (مترجم) 

(ج) حامد » رعوف عباس (مراجع ومقدم) 

(د) العنوان 11,.۳۱ 


رقم الإیداع ۲۰۰۸/۱۳۳۸۷ 
الترقيم الدولى ×-977-437-7771. 1.S.8.N.‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات وامذاهب الفكرية المختلفة 
القارئ الترتى وتفه فوا :و لافار ال نها هى هاداد ماعا فن 
ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


مقدمة المراجم TEES‏ 
مقدمة بقلم إدوارد دريود O A o‏ 
- وداع تابليون لمصر فى العام ۱۷۹۹ - طموحاته الدائمة نحو مصر - 
ستاستات ف مک دوکان فی لدف ۸ 4:۴ e‏ 
- الإنجلیز فى إستانبول وفی مصر » ۱۸۰۷ - تيلسيت - تصور نابليون 
لتقل د ARS E a‏ 
- وصف مصر » ۱۸۰۹ - حل رموز حجر رشید - سلقستر دو ساسی 
واكريلا - الأعمال الأولى لشامبليون ۱۸۰۷/ n ٠۸١١‏ 


- الإنجليز فى مالطة - إمداد مالطة من خلال مصر - دروفتى وسان 
مارسيل - قضايا الحصار : قضية علم القدس» قضية سفيتة روا - 
دو روم» قضية سفينة شاه علم - قوائم الواردات والتصدير بالإسكندرية 
- سر نابوليون - الاستعدادات الجارية بطولون لإرسال حملة جديدة على 
مش ۱۸۱14-۸ قران شس الشیوخ بتار ۷ فبراير :ا 
مهمة نيرشيا فى سوريا ومصرء - مهمة الكولوتيل بوتان فى مصر وبسوريا - 
هزيمة المماليك : 'تلاشى استبدادهم" - الحرب ضد الوهابيين - إعادة 


فتح المدن المقدسة - تفوذ وموارد محمد على - برتامج حكم محمد على 


45 


41 


59 


79 


AV 
من الوزير إلى دروفستى نائب القنصل الة. تم بأعمال‎ - | 
القنصلية العامة بالقاهرة‎ 
ES ie موجر - اتقطاع الاتصالات - استعلامات‎ 
E RE ۱۸٠۷ أكتوير من العام‎ ۱١ نوتتینیلو » فی‎ 
14°84 
من سان مارسيل إلى الوزير‎ - 
موجن - وصول سفينة إنجليزية لافتداء الأسرى - جهود الحكومة‎ 
اة فى الأملن م بن الباشا و ادك ك طويروغن اك‎ 
الإسكندرية - تمرد ياسين بك - الموقف الصعب لالطة من وجهة النظر‎ 
- الاقتصادية : الحاجة الماسة إلى موارد مصر - إصلاح سد مريوط‎ 
محاولة الباشا فرض ضريبة على الإوروييين - مطالبة الإنجليز محمد على‎ 
بالتنازل عن الإسكتدرية - غضب محمد على - عودة النشاط التجارى فى‎ 
. بلاد المشرق - الرحيل المؤسف ل " فاص " الترجمان الأول لفرنسا‎ 
O ٠۸٠۸ الإسكتدرية فى الأول من فبراير‎ 
من سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجية‎ -۴ 
موجز - مغامرة ياسين بك - الإنجليز ينبهون محمد على بقرب مجىء‎ 
حملة فرنسية على مصر : ويعرضون عليه مساعداتهم - الباشا يرفض‎ 
٠۱۸٠۸ المساعدة - استعدادات الدفاع. الإسكندرية فی ۲۱ فبراير‎ 
من سان مارسيل إلى الوزير‎ -٤ 
- الموىجز : إذعان ياسين بك بالخضوع - محمد على يرحله إلى سوريا‎ 


85 


87 


92 


استئناف التجارة مع صعيد مصر - ظهور الشباك الفرنسى المسماة لو 

سريان - ذعر كبير بالإسكندرية. الإسكندرية فی ۲۷ فبراير 1۸٠۸‏ 

۵ -|. س .١٠.‏ س . أمير دوق دو بنقون وزير العلاقات 
الخارجية للإمبراطورية الفرنسية 

موجز - وجهة نظر عامة حول الوضع السياسى قى مصر - المفاوضات 

الجارية بين البكوات المماليك ومحمد على : دروقتى يرقض التدخل قى 

الو ماطة ن الجائيق = طم وخا مكف على قن الاستة ال بسي 

فوضی سياسية واضطراب اقتصادی - شکاوی شریق مکة بخصوص 

الحجز على سفينتين استولى عليهما قراصنة من جزيرة فرتسا . 

nep RR Sa ۱۸٠۸ القاهرة فى ۸ أبريل‎ 

1- نشرة موجزة بتقارير وكيل المفوض الموقع أدناه التى 
أرسلها إلى سيده معالى سفير التاج الإمبراطورى 
والملكى لدى الباب العالى العثمانى خلال الشهور 
الثلاثة الأولى من هذه الستة . 

موجز - الفرقاطة الإتنجليزية ودسائس السيد بطروتشى - استسلام 

ياسين بك - المفاوضات ممع المماليك : مسألة امقاطعات ومسالة الميرى - 

سفينة لو سريان فى الإسكندرية : إنذار عام - عتف وقلاقل ضد الأوروييين 

۷- من سان مارسيل إلى الوزير 

موز - الجولات البحرية الإنجليزية :أعمال القرصنة والسطو - التهريب 

النمساوى ( للسلع الإنجليزية) - المفاوضات مع البكوات المماليك - حجيج 

طرابلس الغرب - استيراد الكتان : حرب تهريب البضائع . 

الإسكندرية فى الأول من يوتيو E E Oa ٠۸٠۸‏ 


94 


97 


101 


۸- من سان مارسیل إلى شامبانى 

موجز - البولاكر المسماة " لا روز ' الحاملة لعلم القدس وأصلها من 

راجوزة - الامتيازات والحماية القرتسية - سان مارسيل فى مواجهة 

برو مسا اقام قلي ك تخل تروق 2 احتحاز القنة - 

هل يمكڻ من خلال حماية فرنسا لعلم القدس حماية البضائع الإتجليزية ؟ - 

شرن سان ازل إلى لای سويون: 

A ERO ۱۸:4 ٢١ ادر فل‎ 

۹- دروفتى إلى معسالى وزير العلاقات الخارجية 
بالإمبراطورية الفرنسية 

موجز - قضية علم القدس - وصول ضابط عثمانى من إستانبول إلى 

الإسكتدرية - سفر محمد على إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . 

ا ا غ 0 SEA‏ 

-٠١‏ نسخة من تقرير ... دروفتى إلى المكلف بشئون التاج 
الإمبراطورى والملكى بإستانبول . 

موجز - تقرير حول مسالة علم القدس : المطالبة بتدخل السيد لاتور موبور 

لدى الباب الحالى - مسالة الحماية القاصرة على فرتسا على مؤسسات 

الأزأه اة بوسان فقتل السو تكرور ي د رة إقران 


الباب العالى بحقوق فرتسا فى الليفانت. 


110 


114 


-١١‏ من سان مارسیل إلى شامبانى 
موجن - علم القدس - محمد على فى مصر السفلى - نفقات العطايا. 
٠‏ الإسكتدرية فی ۲١‏ سبتمبر OT MS SESSA ۱۸٠۸‏ 
۲- من سان مارسیل إلى شامبانى 
موجن - أصول الشهادات - دخول قرارات النظام القارى مجال التطبيق 
- تجارة مالطة عبر السفن النمساوية - لا جديد بالإسكتدرية : ليس لديتا 
سوى الجرائد الإنجليزية بمالطة - بعض السفن الفرتسية بموانئ مصر . 
الإسكندرية فی ۲ نوقمبر N O SS ٠۸٠۸‏ 
۴- نسخة من خطاب نائب القنصل بالإسكندرية مصر 
إلى السيد لاتور موبور القائم بأعمال سفير فرنسا 
لدى الباب العالى العثمانى 
موز - فرمان من الباب العالى بشأن حماية علم القدس : القاضى 
بمصادرة البضائع استتادًا إلى حالة الحرب بين الباب العالى وإنجلترا . 
الإسكندرية فی ١١‏ توقمبر A5 SASSER OSS ۱۸٠۸‏ 
1۸۰۹ 
-٤‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 
موجز - وصول السقن الفرنسية وبضائعها - شهادات المصدر - نفقات 
رصدت لشراء هدايا الباشا - ضرورة مقاومة التأثير الإنجليزى الذى 
تدعمه الهدايا الثمينة . 


الإسكندرية فی ۲ بتایر eR SRA ۱۸٠۰۹‏ .:128 
۵- من سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - عام القدس وفرمان الباب العالى - السلام بين إتجلترا وتركيا - 


ف ا ت ا وف > اة اقل اون وح 

منظمة الرهبان العليا للأراضى المقدسة تحت حماية بطروتشى - استغلال 

مياه التيل بالدلتا - اتفاق السلام بين البكوات الماليك والباشا - التجارة 

الفرتسية فى مصر . 

الإسكندرية فی ٠١‏ مارس ۱۸۰۹ ES. EES‏ 
-١١‏ من دروفتى إلى سيادة وزير العلاقات الخارجية 

موجز - استتناف المقاوضات بين المماليك والباشا - سريان الانشقاق 

بين البكوات - محمد على يتلقى سيقًا وقفطانًا يؤكدان ولايته ولحثه على 

محاربة الوهابيين - الباشا غير راض عن هذه الحملة وخاصة مع 

انشغال باله بتثبیت سلطته قى مصر - قوات الباشا - جباية ضرائب 
استتنائية من البلاد - رسالة من السيد لاتور مويور إلى محمد على : 

ترضية كبيرة للباشا - وعود مطمئنة من الباشا فى حال انقطاع 

العلاقات بين فرتسا والباب العالى : مطالبة دروفتى بالتعليمات الواجبة فى 

ذا لىغ 

القاهرة فی ٩‏ أبریل A. SARA ٠۸٠۹‏ 
۷- من سان مارسيل إلى شامبينى 

موز - صعويات حول شهادات المصدر - النموذج الرسمى لهذه الشهادات . 
الإسكتدرية قی ۱۳ آبریل e AEE ۱۸٠۹‏ 
۸- من الوزير إلى دروشتى 

موچز - مکاتبات دروقتی مع سفیر فرتسا فى إستانبول لا يتعين أن تسىء 

لمكاتباته المباشرة مع باريس - استحسان باريس اتصرفاته - التعليمات 


10 


الجديدة بشأن إجراءات الحظر المتخذة ضد التجارة الإتنجليزية - إرسال 
نماذج شهادات المصدر ومنشور ۳۱ دیسمبر ۱۸۰۷. 

باریس فی ۱۷ آبریل ۱۸۰۹ ea SSR‏ 
۹- من الوزير إلى سان مارسيل 

موجن - إرسال نماذج شهادات المصدر والمنشور [الوزارى ] الصادر 
یتاریخ ۲۱١‏ دیسمبر ۱۸۰۷ - استحسان تصرف سان مارسیل فى مسالة 
علم القدس . 

باریس فی ۱۷ ابریل ۱۸۰۹ ESR SRDS‏ 
-٠‏ من دروفتى إلى (الوزير) 

موجز - ترتيبات مناسبة يتخذها محمد على قى حال تصدع العلاقات بين 


فرنسا والباب العالى شارطًا أن يتم ذلك بشكل سرى - غلق ترعة 


القرعونية . 
القاهرة فی ۲۹ أبريل RE ٠۸٠۹‏ 


-۲١‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 

موچز - تلقی مرسوم إمبراطوری بتاریخ ۱۱ اغسطس ۱۸۰۱ ونماذج من 
شهادات المصدر - قضية مركب طرطن التى تحمل اسم جوزیف مارى - 
السفن الإنجليزية القادمة من الهند إلى السويس - استئناف العلاقات 
التجارية بين مصر والهند . 


E A ٠۸٠۹ مایو‎ ۲٤ الإسكتدرية فی‎ 


11 


139 


141 


142 


-١‏ خطاب شاهين بك إلى سعادة الأميرال قائد القوات 
البريطانية بالبحر المتوسط فی اُغسطس ۱۸۰۹ 

موجز - شاهين بك يطلب حماية إتجلترا - شاهين بك يطمع فى أن يلى 

حكومة مصر بوصفه وريئًا للمماليك - وهو سيتقبل شروط إنجلترا - 


ويطمئن إلى مساعدة العسكر الأتراك إذا استطاع أن يرضى أطماعهم - . 


تاکیداته بالإخادص المطاق لإنچلترا - کل موارد مصر فى خدمة انجلترا - 
النرطانة ولا فاه سكن مى السهولة على رما اعادة وة 


۴- دروفتى إلى الوزير 

موجن - نقل برقية من شريف مكة - فشل مفاوضات محمد على مع 
البكوات المماليك. 

القاهرة قی ۲۱ اُغسطس ۱۸۰۹ o rS‏ 


٠: ترجمة مراسلة السيد عشمان أمير مخا الموجهة إلى‎ -٤ 


جلالة الملك السلطان المعظم بونابرت حفظه الله ! 
موجز - التأكيد على المحبة الخالصبة - الشكوى من سطو القراصنة 
الفرتسيين على سفينة مُخا - مطالبة الجنرال دوكان بتلقى التعليمات 
المترتية على ذاك e REAR NENA RASS ANS‏ 
-٥۵‏ ترجمة مراسلة باللغة العربية كتبها السيد أحمد 

عبد القدوس الكاك . القاطن خا موجهة إلى جلالة 

السلطان المعظم بونابرت . حفظه الله ! 


12 


146 


150 


152 


موچز - تفسيرات حول مسأالة السفينة شاه علم - ظروق أسرها - طلب 
ضمانات لتجار مُخا N O‏ 
-١‏ ترجمة تقرير السيد عبد الرحمن بن عبد القدوس الكاك 
موجز - شهادات آخرى حول عملية السطو على سفينة شاه علم - 
تفاصيل استجواب القبطان الفرنسى E EOE‏ 
۷- دروفتی إلى شمبانى 

موجز - تقهقر المماليك أمام الباشا - الباشا يريد الانتهاء من مشكلة 
المماليك حتى لا تستتد إليهم بريطانيا - الخطر يحدق بمحمد على باشا 
فيما لو توافق المماليك مع عملية الإنزال الإنجليزى . 

القاهرة فی ٩‏ من شهر سبتمبر O ۱۸٠۹‏ 
۸- دروفتى إلى ( الوزير) 

موجز - محمد على يريد التوصل إلى اتفاق المصالحة مع المماليك وأن 
يقودهم إلى الإقامة بالقاهرة . 

E NAE Ra n RASS ۱۸١١ ونیو‎ ٤ القاهرة فی‎ 


٩‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجن - استمرار دسائس بطروتشى - محاولة الاتفاق بين الإنجليز 
والبكوات المماليك - الإنجليز يسعون فى إغراء محمد على بوعد الاستقلال 
- الحكومة البريطانية تبدو غير متخلية عن مشاريعها قى مصسر - 
استعدادات محمد على السكرية. 

SC O ٠۸١١ القاهرة فی ۱۲ مارس‎ 
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154 


156 


159 


161 


۰- سان مارسیل إلى دوق دو شامبانی 

موجز - تجارة الأحيوب يبن مصر ومالطة - الاستعدادات البحرية لمحمد 
غ قى الو ادر ان ات ا د 
للب إیریتنجیلد deل‏ ازو Erne ne‏ ولجلال وېشىرز llقدس Rêvérendissime‏ 
de Jérusalem‏ 

ار ف امان ۸ E‏ 
-١‏ رسالة إلى دروفتى 

موجز - مشكلة قراصنة جزيرة مورشيوس : أوامر صادرة للقراصنة 
باحترام التجار العرب - مصر تنتظر تطورات الأحداث . 

ا ا NS RENEE‏ 
-۴١‏ سان مارسيل إلى الوزير 

یوک غاا ارا ف ر رار فة الاه 
الإمبراطور نابوليون - سان مارسيل يهدده وهو يلجا إلى قنصل إنجلترا . 
الإسكندرية » فی ٠۹‏ أبريل E A O ..... ۱۸١١‏ 
۴۳ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز- تجارة الإسكندرية . 

الإسكندرية » فى ٠۵‏ أكتوير SG SS ٠۸١١‏ 
-٤‏ دروفتى إلى الوزير 

مجر النساكى الإنجلين ٠‏ البافا مسح ربخل كته الدرية اعا 
القديم بالإسكندرية - الباشا يسعى إلى منع اتفاق بين الإنجليز والمماليك 


- تهورات حامل الرسائل قادر ۸306۲ - دروفتى يتوجه سريعا إلى القلعة 


J4 


167 


171 


173 


175 


ويطالب بتقديم تفسيرات - مقابلة جديدة لدروفتى مع الباشا : تصريحات 
الباشا ضد إنجلترا قی ٠۹‏ أبريل ۱۸٠١‏ - الباشا يفرض رسومًا ثقياة 
على صادرات المبوب إلى مالطة - البكوات يقتريون من الدلتا - 
إتشاءات بحرية للباشا بالسويس . 

القاهرة » فی ۲۸ آيریل N ۱۸١۰‏ 
-٥۵‏ دروفتى إلى الوزير 

موز - المماليك يتمركزون فى ساعة واحدة عند الجيزة - استئتاف 
العداوات - لجوء الباشا إلى المقاوضات - سفينة البريك الحربية 
الإنجليزية بالإسكندرية - الإنجليز قى البحر الأحمر . 

القاهرة » فی ۱۹ مایو A O E ۱۸١۰‏ 
- دروفتى إلى الوزير 

موجن - التحركات العسكرية المملوكية والباشا - الدسائس الإنجليزية 
بالإسكتدرية - الموقف الحرج محمد على . 

القاهرة » فی ۱۳ یوتیو SSN SERE ۱۸١١‏ 
۷ - سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجية 

موجز - التجارة والملاحة فى الإسكندرية - بضائع تجارة الموانئ - 
تجارة الحيوب مع مالطة . 


۸ - من الوزير إلى السيد دروفتى بالقاهرة 
موجن - معلومات يتعين الآخذ بها فى شأن المؤامرات الإنجليزية فى مصر . 


باریس فی ۳۰ ونیو ۱۸۱۰ O A‏ 


15 


177 


182 


186 


188 


۹ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - انتصارات ناجحة محمد على على الماليك - التشرذم يسود بين المماليك . 
القاهرة » فى ٤‏ يوليو OO OE ELA .... ۱۸٠١‏ 
۰ - سان مارسیل إلى دوق دو كادور 

موجز - التجارة - الأخبار الداخلية - الاتشقاقات بين المماليك - الباشا 
يتلق دعمًاً من سوریا . 

افتكندرية مضر قى :6 ودی ۱۸6 e E SS‏ 
٤١‏ - دروقتى إلى الوزير 

موجز - مسالة شهادات المصدر وتطبيق الحصار - صادرات الحبوب 
تتوجه دومًا إلى مالطة . 

القاهرة » فی ۱۷ يوليى O ۱۸١١‏ 
١‏ - سان مارسیل إلى دوق دو كادور 

موچز - التجارة والملاحة بالإسكندرية - السياسات الجديدة - مواقع 
قوات الباشا والبكوات - إعلان بالإسكتدرية عن انتصار الباشا - وصول 
فرقاطة السلطان . 

إسكندرية مصر فی ٤‏ يولیی RG SC E. ۱۸١١‏ 
۴ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - إبراهيم بك وحسن بك يضغطان على البكوات- استمرار 
الانشقاقات بين المماليك - انتتصار محمد على عند قنطرة اللاهون؛ 
ويسيطر من ثم على القيوم فى ٠١‏ يوليو ۱۸١١‏ - اتسحاب المماليك - 
كيف يقسر المماليك المسالة. 

e ESS ٠۸١١ القاهرة. فی ۲۸ يولي‎ 


189 


191 


193 


195 


٤٤‏ - سان مارسيل إلى دوق كادور 

موجز - هزيمة اليكوات - الباب العالى يطالي محمد على بمواجهة 

الوهابيين - قمح صعيد مصر - الموقف فى مالطة - عيد الإمبراطور 

بالإسكندرية. 

ee ٠۱۸١١ أغسطس‎ ۲٤ الإاسكندرية » فی‎ 

۵ - دروفتى إلى الوزير 

موجن - انتصارات حاسمة لمحمد على على البكوات - أمر من السلطان 

إلى محمد على بذهايه لمحارية الوهابيين. 

القاهرة فى الأول من سيتمير SRS ۱۸١١‏ 

1 - ترجمة خطاب محمد على باشا إلى صديقه الخلص 
جدًا دروقتی قنصل فرنسا 

موچز - محمد على يعلم دروغتى بانتصاره على البكوات: 'طغيان المماليك 


۷ - سان مارسيل إلى شامبانى 

موجز - الرد على المتشور الوزاری بتاريخ ۲١‏ ونيو ١٠۱۸م‏ - التجارة 
والملاحة - التجارة القرتسية فى مصر - نظام التراخيص - الحزب الذى 
ينجذي إليه الإنجليز- تجارة الحبوب فى مصر - أسعارها - مشروب 
الخمر والعرق - تدنى مستوى الصناعة عند الأتراك - تجميع منتجات 
البلاد فى فرنسا - تجارة ألماتيا وروسيا - صادرات فرنسا فى بلاد 
الشرق - وارداتها من مصر - الطريق من فييتا إلى إستنابول - 
انتصارات محمد على - التجار الإيطاليون بالإسكندرية. 

lea ٠۸٠١ آكتوير‎ ١١ الإسكندرية » فى‎ 


17 


200 


202 


204 


۸ - الوزير إلى سان مارسيل 

موجز - التصديق العام على أعماله . 

فونتین بلو » فی ۱۳ اکتوپر ۱۸۱۰م DIA SRA‏ 
٩‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - خطط محمد على لاحتلال سوريا - محمد على بسمح بتجارة بيع 

الحبوب للانجليز - عتاده العسكرى واليحرى - خضوع شاهين بك. 

القاهرة» فی ۱١‏ سیتمبر ۰١۱۸م DIGS SAR‏ 
٠‏ - دروفتى إلى الوزير 

موچ - اجتماع سرى مع محمد على: هو يريد الاتقاق مع فرتسا على 

تأمين استقلاله وتنظيم التجارة فى البحر المتوسط - دروفتى يظل » على 

تحفظه فى ظل غيبة التعليمات - زمرة المؤامرات الإنجليزية. 

القاهرة» فی ۲۸ توفمیر AI. RSS ۱۸١١‏ 
۵١‏ - دروضتى إلى الوزير 

موچ الرد على منشور ۲١‏ يونيو حول الحالة التجارية فى مصر - 

القوافل (التجارية) داخل إفريقيا - الوهابيون باليمن؛ أزمة قى تجارة الين 

- تجارة أقمشة الجوخ - القمح - النبيذ - السلع الْصَتّعة - التدهور 

العام للتجارة - المشاريع التجارية لإانجليز - صتاعة الساعات الإنجليزية 

ذات الجودة العالية تفوق صناعة الساعات الفرثسية - السفر عبر الطرق 

البرية - وضع اللاحة والتجارة . 


القاهرة فى N٤‏ دىسمدر ۱۸1-۰ a‏ 


18 


1۸11 

۲ - سان مارسیل إلى دوق دوکادور 

موجز - قوائم الملاحة والتجارة - السفن القادمة من تريستا - تجارة 
الحبوب - انشغال محمد على من الآن فصاعدا بتطوير تجارة مصر - 
مشروعاته الكبرى للأعمال العمومية - زيارته للإسكندرية - استمرار سوء 
تصرفات السيد بطروتشى - اعتزام الباشا بناء قصر بالإسكندرية - 
زيادة الضرائب - استعدادات ضد الوهابيين - رسوم مرتفعة على كل 
السلع - الوهابيون داخل اليمن. 

الإسكتدريةء فی ۷ ینار O EREY ۱۸١١‏ 
۳- دروفتى إلى الوزير 

موچز - الباشا يجرى صفقات عديدة فى تجارة القمح مع الإنجليز لإيجاد 
موارد - المفاوضات مع المماليك والمطالبة بنصيب لهم قى صعيد مصر - 
محمد على باشا فى السویس. 

القاهرة » فی ۱١‏ ينایر ERE ESAS ٠۸١١‏ 
-٤‏ الوزير إلى دروفتى 

موجن - توجيه الشكر على تزويده بالعلومات - فرمانات الياب العالى 
بحظر تصدير القمح من مصر. 

باریس » فی ٤‏ فبرایں ۱۸۱۱ SSE Ea A‏ 
۵- الوزير إلى سان مارسيل 

موجن - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات - فرمانات جديدة صادرة 
من الباب العالى ضد استيراد الحبوب - مسالة التراخيص. 


باریس » فی ٤‏ قبرایر ۱۸۱۱ sanananaaecennAvenaunaananeanananocacunnsapsunstasannn‏ 


19 


230 


236 


238 


240 


۵1- سان مارسیل إلى دوق دو کادور 

موجز - شهادات المصدر AD SEARS‏ 
۷- دروفتى إلى الوزير 

موز - محمد على فى السويس - رسالة مشبوهة من المماليك - قتل 

المماليك فى الأول من مارس ۱۸١١‏ - تكبة المماليك تولد ذعرًا بين الموالين 

للإنجليز - الإنجليز يقلقون من تسليح محمد على فى البحر الأحمر. 


القاهرة » فی ٤‏ مارس BA. ANAS ۱۸١١‏ 
۸- سان مارسيل إلى الوزير 

موجز- حول مذبحة المماليك - تقاصيل آخرى. 

إسكندرية مصر فی 1 مارس DAT oa ۱۸١١‏ 


۹ - سان مارسیل إلى دوق دوکادور 

موجز - مذبحة المماليك بالقاهرة: العديد من البيوت المنهوية - إبادة 

ي ق 

إسكتندرية مصر » فی ٠٠‏ من مارس DAS. N ۱۸١١‏ 
-٠‏ دروفتى إلى الوزير 

موز - محمد على يفسر لدروقتى حاجته إلى بيع الحبوب للانجليز ليؤمن 

موارده الخاصة - خشيته من احتمالية غزو إنجلیزى البلاد إن هو رفض 

بيع القمح - عرضه على فرنسا شروطًا آكثر أهمية مما يعرضه على 

الإنجليز - علاقة الباشا بالباب العالى - دسائس الإنجليز. 


DEF LS ۱۸١١ القاهرة » فی ۲۷ مارس‎ 


1١‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - استعدادات محمد على اتجريد حملة مكة - سفره إلى الإسكتدرية 

- قلقه من الجهة التى يقصدها الأسطول الفرنسى بطولون - اعتماده على 

الإنجليز فى تأكيد تحريره لمصر - تطلعه إلى باشويه سوريا - رواج 

مالياته - قوة جيشه - نفوذه الكبير فى الوقت الحالى وقيما بعد. 

القاهرةء فی ۱۹ إبریل BA ° ala SSR ۱۸۱١‏ 
۴- سان مارسيل إلى السيد شامبانى 

موچ - محمد على بالإسكندرية - المشروعات التجارية - استعداده 

للاعتماد على إتجلترا بسبب رجحان كقتها فى اليحر المتوسط. 

الإسكتدريةء فى ١١‏ من شهر مايى 25B. a aaa es 1۸١١‏ 
۴- دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد علبی یتشی مکتب تجاری مصرى فى مالطة لتنظيم 
لمقايضات - الإنجليز يهنئون محمد على على انتصاره على المماليك. 

حلفائهم القدامى - ”السمة البشعة" فى سياستهم - المماليك فى صعيد 

مصر - المماليك مازالوا خطرين - الاستعدادات الموجهة ضد الوهابيين . 


القاهرة » فی ۸ من شهر مايو oS 1۸١١‏ 260 
٤‏ - سان مارسیل إلى شامبانى 

موجز - الإسكندريةء فى ٤‏ من يونيو iain 1۸١١‏ 204 
۵- دروقتى إلى الوزير 


موجز - اعتراض مراسلة - الرد على الاستخبارات المطلوية - هل 


استعدادات الباشا (الجسكرية) موجهة ضد الوهابيين أم ضد سوريا؟ - 
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سره - هجمات المماليك داخل صعيد مصر - ارتباك محمد على - إنه 
كه عى الاق أن يجهر شو من > إلى ٠١‏ الان ريل الفتارة 2 
الاعتقاد بأن قواته لا يمكنها أن تقاوم القرتسيين - إعداده لخطط 
لاحات قاغات الق اة مجه ف م في و اوك ةة 
لانتظاره بها وصول المساعدات من قبل الإنجليز - الحالة العسكرية 
للإسكندرية. 

القاهرة؛ فی ۵ من یونیو ۱۸۱۱ E EE OSE‏ 

- دروفتى إلى الوزير 

موجن - تتمة للمعلومات السابقة - الحالة الذهنية للعريان البدو - علاقات 
القاهرةء فی ۲۰ من شهر يونیو es ۱۸١١‏ 
۷- سان مارسيل إلى الوزير 

موجن - الحالة السياسية والعسكرية فى مدينة الإسكتدرية - تقارير 
الباشا مع الإنجليز - قلعة أبى قير - وصول الكولوتيل ميست هكوا« 
الخدوؤت الإنجايزى الجذي مومس تجار ممنرة ية 

الإسكندريةء فی ۲ من شهر يولیو ER ٠۸١١‏ 

۸- سان مارسيل إلى الوزير (دون دوباسانو) 

موجن - عودة مفعمة بالتصر الكولوتيل ميست - تحصيتات الإسكندرية - 
على باشا يانينا يرسل الصتاع الألبانيين - تعزيزات من الجنود القادمين 
من مختلف جهات الشرق - الاتفاقات السرية محمد على مع الإنجليز 
بخصوص تجارة الحبوب - رحيل القوات إلى السويس. 


با 
ا 


266 


272 


274 


الإسكتدريةء فی ٠٤‏ من شهر يولیی NES ۱۸١١‏ 
٩4‏ - تقرير حول الفترة من ۲۰ يونيو إلى ۲۰ يوليو[ ۱١١‏ ] 
موجر - عودة مَفَعمة بالحماس والنصر للكولونيل ميست - استعدادات 
الحملة خد الوهاييين - مؤسسة للتجارة مع اليمن ASS‏ 
۰- سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 

موجز - رسالة بقوائم الملاحة والتجارة - محمد على التاجر الوحيد قى 
مصر - تجارة البن - أقمشة الجوخ الفرنسية. 

الإسكندرية. فی ۲٤‏ يوليو E SR ETE ۱۸١١‏ 
-١‏ تقریر حول الفترة من ۲۰ یولیو إلى ۴۱ يوليو 1۸١١‏ 

موجز - توجه الباشا إلى السويس - إمدادات القوات الألبانية - الإنجليز 
يرفضون السماح بإطلاق سفينة الكورفت المصرية المخصصة للبحر 
الأحمر E E RL‏ 
۴ تقریر حول الفترة من ۱ اُغسطس إلى ۲۰ أغسطس[ ۱١۸١١‏ ] 
موجز - استعدادات حملة الجزيرة العريية - إبراهيم بك بن الباشا يصبح 
أمين الخزانة المالية العامة لصعيد مصر ERS‏ 
۳- تقریر عن الفترة من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس [ ۱١١١‏ ] 
موجز- رحيل القوات إلى الجزيرة العربية OT‏ 
-۷٤‏ سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 

موچز- وصول سفينة قرصنة نابولية تدعى لو روا دو روم: حوادث مختلفة 
- معارضة الكولونيل ميست على بيع غنائم قرصنة هذه السفينة - معاهدة 
بين الإنجليز والباب العالى بشأن أعمال القرصنة فى بلاد الشرق - 
حوادث ومشاجرات بين الإنجليز والفرنسيين- سفن إنجليزية مشحونة 


بالحبوب. 


278 


281 


283 


285 


287 


289 


الإسكندرية. فی ۲٢‏ آغسطس ETE ۱۸١١‏ 
۵- سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 

موچز- الباشا يمنع بيع غنائم القرصنة بسفينة لو روا دو رىم- الرضى 
يعم الإنجليز - الولع بالإنجليز فى مصر. 

الإسكتدرية. فى الأول من سبتمير E 1۸١١‏ 
-٦‏ سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 

موجز- مسالة السفقينة روا دو روم - شراء محمد على القنابل - تجارة 
الرت كا مر ن لاني مو واه اكان ت أ وة الت 
إلى كورفو - حظر بيع الين الأمريكى. 

الإسكتدرية. فى الأول من سبتمير laste ۱۸١١‏ 
۷- دروقتى إلى الوزير 

موچر- مسالة السفينة لو روا دو روم - دروفتى فى حضرة الباشا - 
الباشا يريد إحالة المسالة على إستاتبول EN O E‏ 
۸- دروفتى إلى الوزير 

موجز - الاحتفال بمولد ملك روما e e‏ 
۹- دروفتى إلى الوزير 

موجز - إرسالية بذر القطن 

القاهزة في ٠١ا‏ من هر سجر o ١١‏ 
٠١‏ - تقرير الفترة من ١‏ إلى ۳١‏ سبتمبر 

موجز - حملة الجزيرة العريية - الاتصالات الأولى: الاستيلاء على يتبع 


290 


294 


296 


299 


301 


302 


303 


۸۱ - تقرير الفترة من ۱ إلى ۳۱ أكتوبر ١١1۸م‏ 

موجز ~ مال حماة الجزيرة العريية - السير على المدينة - موارد مالية 

رة اد غا ج راه مخف عل حول وا n‏ 

- سان مارسیل إلى دوق باسانو 

موجز - قوائم التجارة والملاحة - تحصينات مدينة الإسكتدرية - انتظار 

آخبار الجزيرة العربية: صعويات الحملة - قوة وتقوذ محمد على قى حال 

تحقق انتصاره على الوهابيين - محمد على يسعى إلى امتلاك سلاح 

بحرى مهم - محمد على يفرض الاحتكار على كل التجارة المصرية: 

الترخيص ثم حظر استيراد بن المستعمرات - مسالة السفينة لو روا دو 

روم - غنيمة القرصنة نقسها تقع فى سر الإتجليز عند قبرص - دروفتى 

را ف غا مصر. 

الإسكندريةء فی ۲ من توفمبر SRR RAS ١۸١١‏ 

۴ - دروفتبی إلى الوزیر( تقرير الفترة من ۱ إلى ۲۰ توفمبر ۱١۸١١‏ ) 

موجز - أخبار الجزيرة العريية E EO‏ 

۳١ إلى‎ ٠١ دروفتى إلى الوزير ( تقرير الفشترة من‎ -٤ 
) ۱۸۱١ دیسمبر‎ 

موجن - أنباء مكدرة من بلاد العرب - إخقاق طوسون باشا عند مضايق 


يلر ” ألباتى ملقب اسم بوټایرت aeanoseenreanaanecneneenenennacneensnasenanns‏ 


305 


307 


312 


IAI f 

۵ - تقرير مرسل إلى سيادة وزير العلاقات الخارجية كتبه 

الموقع أدناه عند وصوله إلى كورفو 
موجز - الحالة السياسية لصر حتی ۲۸ من آکتویر ١١۱۸م‏ - تسليحات 
محمد على فى السويس - سلوك شريف مكة - مماليك صعيد مصر - 
علاقاتهم مع باشا عکا - منافسو محمد على - انقساماتهم - محمد على 
والعرب - التكاليف التى قامت الخزانة بإرهاق الأهالى بها - علاقات 
الإنجليز بمحمد على - "الولع بالإنجليز" داخل حاشية محمد على - أعمال 
تجری بالإسكتدرية ضد غزی فرنسی (محتمل) - اعتقاد مانجان حول 
عملية إتزال فرنسى RE SRE‏ 
٦1‏ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 
موجن - تعنف قنصل الإنجلين مع الرعايا الإنجليز - القناصل الإنجليز 
مون غاا ف وا: 
الإسكندريةء فى ٠١‏ من شهر يناير a ٠۸١١‏ 
۷- تىشرة من ۱ إلى ۳۱ ینایر ۱۸١١‏ 
موچز - إخفاق طوسون باشا فى ميق بدر - محمد على يرسل الدعم - 
انتصارات إبراهيم بك فى صعيد مصر - ارتفاع أسعار المواد الغذائية - 
الوصى على عرش إنجلترا يرسل إلى محمد على هدايا عظيمة e‏ 
۸ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 
موجز- الإنجليز يعيدون إلى الإسكندرية الطراد الذى سلحوه على نفقتهم › 
هو الطراد الذى عزم محمد على إرساله إلى البحر الأحمر - محمد على 


26 


314 


323 


325 


يعمل على زيادة قواته البحرية بدرجة كبيرة - إخفاق ( حملة بدر ) - 
تحصينات الإسكندرية - شحنات القمع الموجهة لإستاتبول - فرمان الباب 
العالى بشأن غنائم سفينة روى دو روم . 

الإسكندرية » فى ۲۰ من ينابر es. ٠۸١١‏ 
۹- دروقتى إلى الوزير 

نشرة شهر فبرایر ۱۸١١‏ 

موجن - حالة حملة الجزيرة العربية - طوسون باشا مهدد فى الينبع - 
الباب العالى يعد حملة أآخرى فى سوريا لتوجيهها إلى قتال الوهابيين - 
طموحات خسرو باشا - اضطراب التجارة الملصرية وصعوياتها - 
استيراد الين الأمريكى - المضاربة على تجارة الين Se‏ 
۰ - سان مارسیل إلی دوق دوباسانو 

موجز - قوائم التجارة والملاحة - المشروعات التجارية للباشا - الباشا 
يستولى بالسويس على تجارة مُخا - تجارة الأقمشة ( الصوفية ) - 
الأقمشة المذهبة والحريرية . 

الإسكندرية » فی ۲ فبرایر ee Ra ٠۸١١‏ 
۱ - سان مارسيل إلى باسانو 

موجز - تفاصيل عن هزيمة طوسون باشا - طوسون باشا المحاصر فى ينيع. 
إسكندرية مصر فى ٠۰‏ من فبراير SESS 1۸١١‏ 
۲ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - مواطن قلق محمد على - مسالة السفينة روا دو روم - سوء نية 
محمد على - صادرات القمح المتوقفة - تحصينات الإسكتدرية - العوائد 
المجمدة بين محمد على والإنجليز . 

الإسكندرية » فى ۲۰ من شهر فبراير e ٠۸١١‏ 


27 


328 


332 


335 


338 


340 


۳ - الوزير إلى دروفتى 
موچز - تقرير السيد لسبس ٥5ا‏ المندوب الإمبراطوری فی کورقو - 
اقتراح بتقديم عرض لأسلحة مهمة محمد على - إخطار دروقتى بهذه 
المسالة الضرورية - طلب بإرسال شحنة غذائية من القمح إلى كورفو . 
باریس » فی ۲۱ مارس ۱۸۱۲ E SEES‏ 
٤‏ - دروقتى إلى الوزير 
موجن - إرسالية بذور شجرة النيلة E Ee O‏ 
۵ - دروقتى إلى الوزير 
موجز - عودة إيراهيم بك - اتكسار شوكة المماليك - إصلاحات محمد 
على قى الجيش : ولاء العسكر يتحول إلى شخص محمد على وليس إلى 
'رؤسائهم : " حالة من التمرد داخل الجيش " - شحنات القمع المتجهة إلى 
مالطة - إدخال تحسينات على نظام الضرائب - زراعة شجر الزيتون فى 
الفيوم - تريية دودة القز AAS SR‏ 
1- نشرة شهر إبریل ۱۸۱١‏ 
موجن - محمد على بالإسكندرية - القزع من أسطول طولون - 
التحصيتات - ورش البتاء : الباشا يريد إدراك مغزى الأحداث الواقعة فى 
أورويا وإستاتبول - إمدادات عسكرية للحرب فى بلاد العرب - خضوع 
آخر المماليك بصعيد مصر - سقن إنجليزية من الهتد إلى جدة e‏ 
۷ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 
موجز - قوائم الوارد والصادر - الميزان التجارى لمصر . 
الإسكندرية » فی ۲ من شهر مايو O ARAS ٠۱۸١١‏ 


28 


342 


344 


345 


348 


350 


۸- سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 

موجز - مسالة السفينة روا دو روم : 

الباشا يصدر التعليمات الواردة من إستانبول E‏ 
٩۹‏ - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 

موجز - محمد على بالإسكندرية - إمدادات عسكرية مهمة مرسلة إلى 
اينيع - تحصيتات الإسكندرية - عائدات التجارة مع مالطة - الباشا 
يريد تنظيم المبادلات التجارية المعتادة مع فرنسا - إتشاء مصلحة 
للتأمينات البحرية وصندوقًا الخصومات - محمد على يقترن بالأرملة 
القذيةة اها ترا ك تخطاطاةة بهن مرك رة 

الإسكندرية » فى ۲۰ من شهر مايو ines 1۸١١‏ 
٠‏ -- نشرة شهر مایو ۱۸1١‏ ' 

موچز - مذبحة المماليك فى إسنا خلال غياب إبراهيم بيك - اقتراف محمد 
على لعدد من الفظائع : الطابع الحذر عند محمد على - إمدادات عسكرية 
البحر الأحمر - شريف جدة - ابن ملك المغرب يقوم بالحج - الزواج 
الجديد لمحمد على » وطموحاته فى نيل باشوية درنة - محمد على يطرد 
فرقة من الخيالة السوريين - زيادة حراس حكام الأقاليم - فيضان غير 


۰۱- تقریر شهر مایو ۱۸۱٩‏ 

موجز - بيع المؤن الغذائية لإانجليز والإسبان - القنصل العام ملك صقلية 
المحين يالا سكندرية - تدفق السلع الإنجليزية على مصر » وييعها بسعر 
منخفض - واردات الين من جزر الانتيل - الأمراض تبيد الجنود بمعسكر 


ینبع - تجنید مجندین چدد من مقدوتیا والرومیلی aies sê‏ 


29 


353 


356 


۴ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجن - قوائم التجارة والملاحة - تجارة ˆ أقمشة الهنديات " الإنجليزية 
النشطة جدا فى مصر - بن المستعمرات يحل محل بن اليمن . 

اسکكتدرية مصر › فی ۲۰ یولیو ۱۸۱۲ ss RE‏ 


۳ - تقریر شهر یولیو 


موجن - تسريح أريعة من رؤساء قادة العسكر بينبع - وصول القراصنة ‏ 


الفرتسيين - قرمان حظر بيع أسلاب ( القراصنة ) فى الموانئ العثمانية - 
تحسن وضع الإنجلين بفضل مالطة - المحلات الإفريقية و الآسيوية تفص 
متذ ذلك الحين بالمتاجر الإنجليزية - آلاف البحارة القرنسيين والإيطاليين 
يعملون تحت العلم الإنجليزى RSE‏ 
٤‏ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - سقفينة القرصنة المسماه " القتاص ' إuعءعجاع‏ ما بالإسكندرية 
- التجارة الفرنسية تتلاشى داخل الشرق بفعل التسليح الإنجايزى - 
سفينة " القناص " تنجح مع ذلك فى إنقاذ غنيمتها - حصيلة رسوم هذه 
الصققة . 

إسكتدرية مصر فی ٠٤‏ من شهر اغسطس eS ۱۸١۲‏ 
۵ - سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 

موجز - تحصيتات الإسكتدرية - مرور ابن ملك المغرب - صخب حول 


إسكتدرية مصر > فی ۱۸ اأغسطس aeaenannnnaneennenoenankQoanaraaacavnan ۱A۱۲‏ 


30 


364 


366 


369 


۱۸۱٩ تقریر شهر اُغسطس‎ - ٥1 
موجز - مؤامرة قادة ألبان ينبع - بعض حركات العصيان فى صعيد‎ 
- مصدر - إرسال إمدادات عسكرية ايلاد العرب - وفاء فيضان التىل‎ 


تجارة القمح - وفاة أمير المغرب فى سريجو - تحصينات مدينة 


۷ - تقریر شهر سبتمبر ۱۸١۴‏ 

موچز - إعدام لاظ أحمد أغا - انتصارات يحققها طوسون باشا - قلة 
تقدير الإنجليز لعلم السفينة المصرية AREER‏ 
۸ -- تقریر شهر اکتوبر ۱۸١١‏ 

موجن - حالة من الذعر بالقاهرة - إعدام واختفاء ( أشخاص ) - تقدم 
مسيرة طوسون باشا فى بلاد العرب عبر اللجوء إلى وسائل ملتوية - 
إمدادات عسكرية لبلاد العرب - التجارة الإنجليزية - خزينة محمد على - 
الثروات العقارية NEE OMER‏ 
۹ - تقرير فترة من ۱ إلى ۳؟ نوفمبر 

موجز - المشروعات السياسية والتجارية لإنجلترا فى مصر - متشآت 
بحرية محمد على - الطاعون يحل بإستانبول وأزمير - محمد على يأمر 
بأخذ المحاذير الصحية - طوسون باشا يحتل المدينة ( المنورة ) - ثورة 


قبائل العريان بنواحى الفيوم SS‏ 


31 


373 


376 


378 


٠‏ - دروفتى إلى الوزير 

ھو ڪر آأخبار كؤرقى = ةة الأشلحة الخترورنة المهداة إلى مخمة على 
- زيادة أسعار القمح - محمد على أكثر باشوات الإمبراطورية العثمانية ثراء. 
الإسكتدرية » قى ۲۸ نوقمبر ستة E 1۸١١‏ 
-١‏ أخبار مصر الخاصة بالوهابيين 


موجز - آنياء سارة من بلاد العرب - حيوية ونشاط الباشا - عموض 


تصرفات شريف مكة - الباشا يتوجه إلى السويس - هزيمة الوهابيين 
أمام المدينة gesa a‏ 


۴ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - قوائم الملاحة - التجارة الإنجليزة الأكثر نشاطًا فى مالطة - 
تراجع تشاط التجازة القرنسية . 

الإسكندرية » فى ٠۰‏ من نوفمبر e Sse ٠۸١١‏ 
۴ - نشرة من ۱ إلى ۱۵ دیسمبر[ ۱۸١١‏ ]. 

موجز - استعادة السيطرة على القيوم - عدم التأكد من خبر احتلال 
المدينة افا و واف 2 مح عن مدن بدخوله 
سوريا - بيع القمح إلى الإنجليز - شراء الخيول ..... e‏ 
-٤‏ سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 

موجز - نظرة عامة على حملة بلاد العرب - الاستيلاء على المدينة (المنورة) 
- إقامة الاحتقالات فى القاهرة والإسكندرية - العلاقات التجارية 
للإنجايز مع محمد على - أعمال بالإسكتدرية . 


إسكتدرية مصر »› فی ۲ من دیسمیر ۱۸۱۲ CRS eA E Aas‏ 


385 


388 


391 


393 


396 


141۳ 

۵- دروفتى إلى الوزير 

ملخص - طلب أجازة لأسباب صحية . 

الإسكندرية » فی ۱۸ من يتایر RSS ٠۸١١‏ 
-١‏ تقریر شهر ینایر ۱۸۱۴ 

موجز - وقوع طاعون خطير بالإسكندرية - إتشاء الحجر الصحى e‏ 
۷- تقریر شهر قبرایر ۱۸1۴۳ 

موچز - تدميرات الطاعون - الاستيلاء على جدة ومكة - مشروعات 
شات تجار اك الترت O‏ 
۸- دروفتى إلى السيد دى هرمان رئيس فرقة القناصلة 
موچز - شائعات لا تصدق تشی بقیام ٹورة فی باریس 

الإسكندرية فی ۷ من مارس OA ٠۸١١‏ 
۹- سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - الاستيلاء على المدينة ومكة وجدة - استعادة النشاط التجارى - 
إصابات الطاعون فى مصر - الأعمال الإنشائية الجارية بالإسكتدرية .... 


AIF تقریر شهر إبريل‎ ٣١ 


موجن - إرسالية عثمانية لتهنئة محمد على - الإنجليز يحتفلون كذاك 
بانتصارات محمد على - الطاعون يفتك بالجيش Ee‏ 


33 


` 399 


401 


402 


403 


. 404 


407 


408 


۴“ دروفتى إلى الوزير 

موچز - محمد على يريد استيراد رخام المرمر الإيطالى ليستخدمه فى بتاء 
قصره : طلب الترخيص ( لهذه الشحنة ) . 

إسكندرية » فی ۲۵ من شهر مایو 141 ي e‏ 
۳- تقریر شهر مایو ۱۸۱۴۳ 

موجز - تفشى مرض الطاعون - هدايا السلطان العثمانى - إرسال 


مفاتيع مدينة مكة إلى إستانبول eR E RSE‏ 
٤‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - تسجيل أسماء امساهمين فى تزويد سلاح الفرسان بالجيش 
الكبير بالخيول . | 

الإسكندرية » فی ٤‏ من شهر يونيو O ..... ۱۸١١‏ 


۵- تقریر شهر یونیو ۱۸۲۳ 

موجز - تهنئة من السلطان - عدوى الطاعون وانتشارها حتى مالطة - 
شراء الإنجليز للمؤن الغذائية لأجل کک بالبرتغال o‏ 
“١‏ احتفالات لتكرم إسماعيل باشا ابن حاكم مصر 
موجز- مناسبة الاحتفال بتسليم مفاتيح مكة والمدينة - احتفال تشريفى 
فی بيوك دیریه فی ۲١‏ من شهر یونیی - استقبال إسماعیل باشا - مشهد 
الجماهير الغفيرة وموقفهم - عمل وليمة عشاء فاخرة تكريمًا للباشا - 
استعدادات لعمل احتفالات أخرى sS‏ 
۷ - نشرة شهر ولیو ۱۸۱۴۳ ۰ 

موجز- إرسالية للساطان تحمل هدايا ثمينة - ذكاء الباشا يقود تطلعاته 
الطموحة إلى مد سيطرته إلى اليمن - وفاة بطروتشى SS‏ 


34 


410 


411 


412 


415 


417 


421 


۸- سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 

هوچز- تباً انتصارات الفرنسيين فى ألمانيا - تجارة (حبوب) البحر 
الأسود تدمر تجارة حبوب مصر - أعمال (التحصينات) بالإسكندرية- 
أحوال بلاد العرب - سان مارسيل يطلب إحالته إلى التعاقد. 

الإسكندرية » فى ٠١‏ من أغسطس سنة ERS ۱۸١١‏ 
۹- نشرة شهر اغسطس ۱۸۱۳ 

موز - استعدادات لسفر محمد على إلى الحجاز - النظام يسود الجيش 


- إتشاء مصنع للأسلحة - صناعة البارود - بناء ثكنات عسكرية - 


۰- نشرة شهر سبتمبر ۱۸۱۳ 


موجز - إدارة منظمة للمصر - إقامة نظام مالى كامل ومنظم a‏ 
- نشىرة شهر اکتوبر ۱۸١۳‏ 
قر م ع ال اها O‏ 


۴- نشرة شهر نوفمبر ۱۸۱۳ 

موجز - خطط جديدة لحمد على ضد الوهابيين Ra‏ 
۴- رسالة الكولونيل بوتان أحد الأصدقاء 

موجن - مسالة لطيف بيك» إعدامه - القبض على شريف مكه وعائلته؛ 


خزیتته تصیح بین یدی محمد على ۱٤‏ دیسمیر ۱۸۱۲۳ Selo ê‏ 


ی 
1 


423 


426 


430 


432 


434 


-٤4‏ سان مارسيل إلى معالى وزير العلاقات الخارجية 
بالإمبراطورية القرنسية 
موچز- مؤامرة لطیف باشا - عقاب شدیدء 
الإسكتدريةء فى ٠١‏ من ديسمبر E ۱۸١١‏ 
۵- نىشىرة شهر دیسمبر ۱۸۱۳ 
موجز - مؤامرة لطيف باشا واغتياله - أسباب هذه المؤامرة - القبض 
على شريف مكه؛ ووصلوه إلى القاهرة Semen‏ 

A14 

1- تشرة شهر مارس ۱۸۱٤‏ 

SS OL RT E LS 


تسجيل قياس المساحة) - الحكومة تستحوذ على إدارة جميع الملكيات - 
فرض ضرائب ياهظة علی المواد الأرلية = دعوة الصتّاع اا 
آورويا للإقامة فی مصر SA ES Tee St‏ 


۷- سان مارسيل إلى الوزير 
خد ماع لفرت ا ار فان ا 5 ر ا 
العرش جلالة الك لويس الثامن عشر - الاحتفال برقع العلم الأبيض 
ار ف ى ى2 ERA‏ 
۸- سان مارسيل إلى الوزير 

موچز - ركود تجارة مصر وتوضيح السبب فى ذلك - بيت فيتا لوريا 
تليتشى البيت التجارى الوحيد المهم فى تجارة مصر؛ وتطلع هذا البيت 
إلى الاستمرار تحت حماية فرتسا ~ محمد على يرسل قبل رحیله جيشا من 
حوالی ا ال ريل ال + انال تی مارد اعون فن مخ 
اندر > فی ۲١‏ هن وى a SRS ۲۸١۶‏ 
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۹- سان مارسيل إلى الوزير 

موچ - إرسال قائمة بالتفقات المعتادة والاستثنائية عن فترة الشهور 
الستة الماضية من عام -1۸٠٤‏ من سلفة مقدمة إلى السيد لوشوفاليه دو 
لینی - ملاحظات واقتراحات بشآن موضوع وکیل قنصل برشید . 
الإسكندرية » فی ۲٤‏ من يونیو N ۱۸١١‏ 
٠١‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - عمليات عسكرية جديدة ضد الوهابيين - تمرد قبائل عربية ويعض 
المماليك - و صول أجتاد المتطوعين من مقدوتيا وألباتيا - التجارة - 
تتاقص عدوى الطاعون والإجراءات الصحية . 

الإسكندريةء فی ۷ يولیو a ٠۸١١‏ 
-٤١‏ الوزير إلى السيد روسل القنصل العام بالإسكندرية 
موجز - السيد روسل ( القنصل العام فى بطراس ) قنصلاً عامًا 
بالإسكندرية. 

بای ف ا ن جک 412 E a‏ 
۴-الوزير إلى دروفتى 

موچڙ - استدعاء دروفتی 

باریس» فی ۲٤‏ سبتمبر Seeesessesecenseseeasesseeseseannsens :.... ۱۸1٤‏ 
۴۳ - دروقتى إلى وزير الخارجية 

موجن - شكوك حول الأخبار المتعلقة بما يجرى بالجزيرة العريية. 


الإسكندريةء فی ۰ ديسمير senesectenenanaraBaetnanensevnraneeesnnninns \A\o‏ 
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A1۵ 
دروفتی إلى أمير دو بنفان‎ -٤ 
- موچز - شعور بالارتياح والرضى لاستعادة آسرة البويون عرش فرنسا‎ 
رجاء فی تيل عطف وإحسان أمير دو بتفان.‎ 
o ۱۸١١ من يناير‎ ٠١ الإسكندريةء فی‎ 
دروفتى إلى أمير دو بنقان‎ -۵ 
- موجز - حول موضىوع حماية قرنسا القاصرة على رعاياها الفرنسيين‎ 
. طلب استتتاء وحيد خاص بحماية بيت فوا‎ 
a 1۸١1٠ من يتاير‎ ٠٤ الإسكندريةء فی‎ 
دروفتى إلى الوزير‎ - ١ 
موجز - انتصار جديد لمحمد على على الوهابيين.‎ 


الإسكتدريةء فی ۲۸ من قبراير e ۱۸٠١‏ 
۷- ترجمة تقسریر ترکی كتبه محمدعلى نقسه 


[ إلى دروقتى ] حول انتصار العثمانيين على الوهابيين 
أحرزه على الوهابيين فى تربه - محمد على يعلن عن عودته الوشيكة i‏ 
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مقدمة المراجع 


يعد هذا الكتاب من بين المصادر المهمة لتاريخ مصر الحديث فى الستوات العشر 
الأولى من حكم محمد على باشا )۱۸٤۸-۱۸٠٠(‏ ء وقد طال غيابه عن المكتبة العربيةء 
رغم أنه طبع بالقاهر عام ١١۹٠م‏ وصدر عن الجمعية المصرية الجغرافية فى إطار 
جهود أللك ؤاد لإلقاء المزيد من الضء على تاريخ الأسرة العلوية وتقنيمها إلى 
الرأى العام الغريى والأوساط العلمية الغريية فى ثوب قشيب. ولذاك لم يعن القائمون 
على هذا المشروع بإصداز طبعات عريية من تلك الأعمال التى صدر معظمها 
بالفرنسية بأقلام مؤرخين فرنسيين وإيطاليينء وصدر بعضها بالإنجليزية بأقلام 
مؤرخين من الإنجليزء إضافة إلى ما نشر بالإيطالية التى كان للملك فؤاد ولع خاص 
بها» بحكم نشأته فى تلك البلاد عندما صحبه والده الخديو إسماعيل فى منقاه هتاك. 

ولم تقتصر جهود امك فؤاد على استكتاب مجموعة مختارة من ا مؤرخين 
الأوروييين لكتابة تلك الدراسات فحسب. بل صاحب ذلك تأسيسه لدار الوثائق اللكية 
فى موقع ملاصق لقصر عابدين» ونقله لوثائق محمد على وخلفاته إلى تلك الدار من 
مهجعها بدار المحقوظات العمومية بالقلعةء واستخدام المتخصصين فى الوثائق 
والأرشيف فى تصنيفها وترتيبها وإعدادها لاطلاع الباحثين من الأجانب والمصريين 
على السواء ولم يكتف بذاك. بل أوفد من بحثوا فى أرشيفات أورويا عن الوشائق 
المتعلقة بمصر فى باريس ولندن وقييناء وروماء فقامو! بنسخ كم هائل من الوثائق 
باللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانيةء كونت مجموعة ما سمى بالقسم 
الأورويى بدار الوجائق اللكية. فكان له فضل الحفاظ على تلك الوتائق من الضياع وإن 
کانت لم تسلم من عادیات الزمان عند قیام ڈورة ۲۳ یولیو ۲١۹٠م‏ وإخلاء دار الوثائق 
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من محتوياتها لتحتلها قيادة البوليس الحربىء وألقيت الوثائق كيفما اتفق فى مجموءة 
من الغرف رودورات المياه كانت مخصصة لإقامة خدم القصرء حتى صدر القرار 
الخاص بإقامة " دار الوجائق القومية" بعد بضع سنوات» وعاد العمل من جديد فى 
إصلاح ما أفسدته صروق الدهر. 

على كل كان هذا الكتاب الذى طال غيابه عن المكتبة العربية واحدا من مجموعة 
الأعمال التى جاءت فى إطار مشروع املك فؤاد للترويج للأسرة العلوية بأسلوب علمىء 
يبرن تاريخهاء ويلقى الضوء على جهود مؤسسها (محمد على) لبتاء مصر الحديثة. 
ويحيى أمجاد إبراهيم باشاء ويعيد كتابة تاريخ الخديو إسماعيل ليبرز فيه ما هو 
إيجابى ويدحض ما كان على النقيض من ذلك. 

وهذا الكتاب يضم مجموعة منتقاة من تقارير قناصل فرنسا قى القاهرة 
والإسكندرية فى الفترة .)۱۸٤-۱۸٠۷(‏ وهو عصر صعود نابليون» وتربعه على عرش 
الإمبراطوريةء الذى كان حافلاً بالحروب والصراعات على الساحة الأورويية. 
والمنافسات الفرنسية البريطانية فى حوض البحر المتوسط. من هنا جاء العنوان الذى 
اختاره صاحب الکتاب موحيًا بالربط بین صعود نابلیون وصعود محمد علی» بل اعتبر 
فى الدراسة التى صدر بها الكتاب أن محمد على إنما استهدى بمشروع نابليون 
بوتابرت فى مصرء» واتخذه دليلاً له للعمل. فإذا تصفح القارئ مجموءة التقارير 
المنشورة فى الكتاب»ء لا يستعصى عليه إدراك أن البون كان شاسعا بين الرجلين من 
حيث المصالح والسياسات وأن صاحب الكتاب بمحاولة جمعه بين محمد على وتابليون 
بالعتوانء إنما آراد إضقفاء قدر من الجلال إلى دور محمد على إرضاء لصاحب 
مشروع تسجيل تاريخه» أى إرضاء (وربما تملقًا) للملك فؤاد الذى كان يغدق على 
أرلثك المؤرخين الأجانب الكبار الذين حشدهم لخدمة مشروع التأريخ للأسرة » وتولى 
رعاية المشروع كله. 

وإ دوارد دریو ھا٥‏ هلع مؤرخ فرنسی بارز» تخصص فى التأريخ لعصر 
تابليون» تشرت له المديد من الدراسات عن سياسات نابليون وعلاقاته بالقوى 
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الأوروييةء كما أن له دراسة مهمة عن المسالة الشرقيةء وتولى رئاسة تحرير مجلة علمية 
متخصصة فى الدراسات النابليوتية . La Revue Napoléon‏ وله فی إطار مشروع 
التأريخ للأسرة العلوية كتاب مهم عن " محمد على وإبراهيم. ولا أدل على أهمية 
أعماله وقيمتها العلمية من حرص إحدى دور التشر القرنسية الكبرى على إعادة 
طباعتها عام ۲۰۰۰ بمناسبة مرور مائة عام على صدور اول کتاب له عام ۰ .٠۹۰‏ 

وتيدو الكفاءة العلمية لهذا المؤرخ المرموق جلية فى المراسلات والتقارير القنصلية 
التى اختارها للنشر فى هذا ؛ فهى تكشف لنا حرص فرتسا على استعادة مكانتها 
المفقودة فى مصر ( بعد خروج الحملة الفرتسية). والعمل - بقدر الإمكان - على عدم 
ترك الساحة خالية أمام بريطانيا للتأثير على محمد على باشا واستخدامه أداة لتحقيق 
أهدافها الإستراتيجية فى مصر وشرقى البحر المتوسط. ومن هنا جاء القلق الشديد 
الذى نلمسه فى تلك المراسلات والتقارير من تتامى العلاقات التجارية بين الباشا 
ويريطانياء والضيق بتلك المكانة المميزة التى يريد الإنجليز أن يخلعوها على ممثلهم 
بمصر الذى كان يحمل لقب ˆ المقيم'» وهو تفس اللقب الذى حازه ممثل بريطانيا فى 
الخليج العريى بعد ذلك ببضع سنوات» وهو لقب دوحى بأن لهذا الممثل قى مصر 
صلاحيات سياسية تتجاوز حدود ما لغيره من القتاصل. ومن ذلك حرص القنصل 
الفرنسى على متابعة اتصالات الإنجليز بمحمد على متايعة الصياد للطريدةء ومحاولة 
"توعية " محمد على بأن ليس من مصلحته التورط فى علاقة مع بريطانياء لأنها لا تبغى 
سوى خدمة مصالحهاء وآنها لن تفيده شينًا ! 

ومن الممتع حقا أن نتبين من قراءة ما بين سطور هذه المراسلات والتقارير كيف 
تعامل محمد على باشا بدهاء مع الطرفين: فهو يبيع الغلال لللإنجليز بأسعار فلكية 
مستفيدا من شدة حاجتهم إليهاء ويحصل فى مقابل ذلك على الأموال ويعض المعدات 
المهمة وقذائف المدفعية. بل يسعى محمد على للاستقادة من تلك العلاقة بإقتاع 
برتطاتا مالسعاخ اطراة جدة املك مااطوافت خول إقربقا لنضل إلى البكر الأخمن. 
وكانه بذلك كان يختير مدى استعداد بريطانيا القبول يامتلاكه قوة بحرية فى البحر 
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الأحمر. وقد ردت بريطانيا ياحتجاز الطراد عندها أتجديده وتزورده بالمدافع والسلاح 
ثم إعادته إلى الإسكتدرية. ولعل لذلك صلة بمشروع محمد على لتجميع السفن فى 
ميناء السويس واتخاذها نواة لأسطول مصر باليحر الأحمرء طالما أن بريطانيا أنكرت 
عليه الحق فى الإبحار فى الطرق المؤدية إلى مستعمراتها. 

ورغم العلاقة المتنامية مع بريطانيا تنجد محمد على يحرص من حين لآخر على 
إعطاء إشارات لإانجليز مفادها أن عليهم احترام سلطته» وأنه ليس أداة لأحد» وذلك 
من خلال حوادث صغيرة فى حجمهاء ولكنها عميقة فى دلالتها. 

وتسجل التقارير والمراسلات جهود محمد على لتدعيم سلطته»ء وإحكام قبضته 
على البلادء والتخلص من المماليكء ومن العناصر التى تشتبه فى ولائها من قادة 
عسكره. كما تسجل الجهود العسكرية الأولى فى حريه ضد الوهابيين قى الجزيرة 
العريية استجابة لطلب السلطان يعد تلكر طال أمده. وهى المعلومات التى حققها 
المترجم بالرجورع إلى مصادر القترةء وخاصة تاريخ الجيرتى. 

وإلى جانب ذلك تقدم المراسلات وااتقارير تفاصيل الحركة التجارية بين 
الإشكندرية ووش البحز المتوسط: مع هتام ملكوظ برصة الضنادرات والوازذات 
من مختلف أنواع السلع» وحرص محمد على على تنمية تلك الحركة والاستفادة متها 
لتوقير التمويل اللازم لمشروعاته الداخليةء ثم إحكام سيطرته على الحركة التجارية. 
كما أتاحت له فرصة اختيار شركائه الأوروييين فى تلك التجارة بدقة. 

خا ف اة رج الكان التي تكرت ا ينه عل السانة عقر فيو 
يضيق إلى المكتبة العريبية مصدراً مهمًا ويقدم للياحثين فى عصر محمد على - وما 
أكرهم - مادة تلقى المزيد من الضوء على تلك الفترة الباكرة فى صعود محمد على 
ودعم أركان تظامه»ء وتزكى براعة الرجل فى توظيق علاقاته بالدول الكبری بما 
يخدم مصالحه ومصالع مصرء واستقصائه كل محاولات الاحتواء» حرصًا على 
استقلال قراره. 
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وقد بذل الصديق د. ناصر أحمد إبراهيم جهدا متميرًا فى ترجمة الكتاب» فهو 
من الخبراء المعدودين قى القترة التى يعالجها الكتابء وله معرفة واسعة بأحوال مصر 
فى آواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء والأوضاع الدولية المتصلة 
بهاء كما أنه حجة فى مصادر تلك الفترةء وقد انعكس ذلك على ما أضافه من حواشٍ 
إلى النص. أضفت على الترجمة قيمة علمية تميزت بها على الأصل القرتسى. 

وإذا كان القضل لابد أن ينسب لأهله» فإن ترجمة هذا العمل تدين بالففضل 
للأستاذ الدكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى الترجمة لحرصه على إدراج هذا 
العمل ضمن أعمال المركزء فله خالص الشكر . 


والله والوطن العزيز من وراء القصد 
القاهرة فی ۲۸ فبرایر ۲۰١۸‏ 


رءوف عباس 
المراجع 
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مقدمه بقلم إدوارد دريو 


سیاستیانی فی مصر» دوکان فی ألهند. LSA‏ 

۲ الإنجلیز فی ستانبول وفی مصر » ۱۸۰۷ - تيلسيت - تصور نابليون 

۲ - وصق مصر »› ۱۸۰٩‏ - حل رموز حجر رشید - سلقستر دو ساسی 
واكريلا - الأعمال الأولى لشامبليون .۱۸1١۱/۱۸٠۷‏ 

٤‏ - الإنجليز فى مالطة - إمداد مالطة مڻ خلال مصر - دروقيتى وسان 
قضية سفينة شاه علم - قوائم الواردات والتصدير بالإسكندرية. 

ه - سر تابليون - الاستعدادات الجارية يطولون لإرسال حملة جدبدة 
علی مصر ۱۸۱۱/۱۸۰۸ - قرار مجلس الشیوخ بتاریخ ۱۷ فبرایر ۱۸1۰ - 
مهمة نيرشيا فى سوريا ومصر ؛ - مهمة الك ولونيل بوتان فى مصر 
وسوریا. 

٦‏ - هزيمة المماليك : 'تلاشى استيدادهم - الحرب ضد الوهابيين - إعادة 
فتح المدن المقدسة - تفوذ وموارد محمد على - برتامج حکم محمد على. 
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ولد کل من محمد على ونابلیون قى تفس العام (۱۷1۹) » الأول فى قوله بمقدونيا 
> والآخر فى آجاكسيو وهما المسنتان الواقعتان على سواحل اليحر المتوسط الذى 
آصبح مركرًا للتاريخ العالمى. 

وكاد القدر أن يجمع بين الرجلين ؛ فقد خطر ببال الضابط الشاب بونابرت 
أن يدخل فى خدمة الباب العالى؛ إذ كان من الشائع آنه فى الشرق وحده تؤسس 
الإميراطوريات الكبيرة. وكان محمد على يعمل فى خدمة الباب العالى ؛ حيث كان 
يقود قرقة ألبانية إبان معركة أبى قير. ويينما لحق بالجيش (العثمانى) 
الهزيمة » كان بونايرت قد قرر العودة إلى أورويا تاركًا لمحمد على هذا المسرح 
التاريخى الكبير. 

وينما نابليون فى العام ۱۸٠١‏ يتقلد فى ميلان تاج ملكية إيطاليا كان محمد على 
يتولى باشوية القاهرة و حكم مصر. وطوت هذه اللحظة صفحة تابليون ؛ إذ لن يمكنه 
بعد ذلك العودة إلى الشرق الساحرالذى طالما سيطر على مخيلته. على أنه يحسب 
لبونايرت - على الأقل - أنه أيقظ مصر من غفوتها » ليواصل محمد على ذلك المشروع 
الکبیر الذى جعل مصر مع أول مخطط لها فی التاریخ فى عداد القوی الكبرى فى 
التخر ار : 

ومن هنا بدا من الصعب الفصل بين اسمى الرجلين على ضفاف النيل ؛ وينما 
كان نابليون سجيتًا عند الإنجليز حتى وفاته فى ساتت هيلانة » أنجز محمد على 
المشروع النابليوتى » ويطريقة ما أخذ محمد على بثأر تايليون. 
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(1) 


عشية رحيل بوتابرت عن مصر أصدر مرا إلى الديوان ‏ بأن يختاروا من بينهم 
من هم أكثر استتارة وأكثر رزانة وحكمة " وأنه : " لما كان أسطولى على آهية 
الاستعداد وجيشى العظيم قد اعتلى سفن الأسطول » فإننى مقتنع » كما قلت لكم 
مرارًا » أنه ما دمت لن وجه لأحد ضريتى القاصمة التى أدمر بها جميع أعدائى مرة 
واحدةء وما دمت كذلك لن استمتع بالهدوء والسكينة بامتلاك مصر التى هى أجمل 
مكان فى العالم - فإتنى قد قررت أن أرحل على رأس أسطولى » تاركًا القيادة » خلال 
فترة غيابى » الجنرال كليبر » الرجل الجدير بالتميز والذى أوصيته بأن يحفظ للعطماء 
والشيوخ نفس المحبة التى خصتكم بها من جانبى . فلتعملوا بقدر ما يمكتكم على أن 
يولى شعب مصر لكليبر نفس الثقة التى كان يكنها لى » وعتد عودتى بعد شهرين أو 
ثلاثة سأكون ممتنًا من هذا الشعب » ولن أقدم للشيوخ آتذاك سوى الثناء والجزاء 
الأوفی ” (۲۲ اغسطس ۱۷۹۹). 

وریما لم یکن بوابرت - كما تظن + جادًا فى عزمه على العودة إلى مصر » 
وأنه لم يرم من وراء هذه الرسالة سوى إطالة الشعور بالخوق من أسمه . ومن 
یوری ما دار بخلده ؟ فما لدينا يتعلق بتصميمه على أن يقيم فى ذلك البلد الذى عده 
"أجمل بلاد العالم" نوعًا من الوطن » والوتائق التى ننشرها فى هذا المجلد تؤكد 
بوضوح هذه الفرضية . 

حقًا كان يتعين عليه أن يعود بعد شهرين أو ثلاثة » لكنه لم يستطع العودة على 
الإطلاق : فلارجل أن يأمل ويطمع وللمشيئة الإلهية أن تقدر ما سيقضى به. وعلى أية 
حال كان هذا هو الجاتب الأكثر كأية فى مسيرته الكبيرة . 

وكانت معاهدة صلح أميان التى عقدت بعد استسلام ميتو قد أعادت مصرإلى 
السلطان العثمانى. وعلی آثر معاهدة باریس التی آبرمت فی ۲٢‏ بونیو ۱۸۰۲ عادت 
العلاقات الديلوماسية بين فرتسا والباب العالى. 
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ولكن الإنجليز استحوذوا على مالطة » ولم يكن ثمة سبيل لتخليهم عنها . ومنذ 
هذه اللحظة بدا هذا الحادث علامة على سيطرتهم على البحر المتوسط » واعتير 
الإنجليز هذا الأمر شرطًا ضروريًاً اتأمين امتلاكهم الهند التى كانت قاعدة 
إمبراطوریتهم . وکان بوتایرت قد کلف فی ۲۲ اغسطس ۱۸۰۲ الكولوتيل 
سباستياتى بمهمة تجارية قى كل من مصر وسوريا . ووصل الكولونيل الإسكندرية فى 
٤‏ أكتوير ؛ والتقى بأعيان شيوخ المدينة الذين أكد لهم " أن القلاع والحصون تعانى 
من التدمير والخراب الكبير. ثم توجه إلى القاهرة التى وصلها فی ۲١‏ آكتويرء يرافقه 
٠‏ من الخيالة الذين جعلهم يمشون أمامه فى استعراض بالغ الجمال . وقام 
سباستیانى بتوزيع عدد كبير من صور القتصل الأول ( يونابرت) وكان استياء 
الأهالى الشديد من الوجود الإنجليزى قد تسيب فى جسن استقبالهم لتلك الصور قى 
کل مکان . 

وخلص بيونابرت عن قناعة إلى أن سوء حظ مصر قد جعلها ممزقة بين 
نزاعات الأتراك والمماليك » وإذا كانت قد عجلت من جلاء الإنجليز عنها إ# أنها وقعت 
بعد ذلك فى فوضى سيدة للغاية » حتى لقد تمنى كل فرد التدخل القرنسى وعودة 
بونابرت : إذ كان يوجد بالإسكندرية ٤٤٤٤١‏ إنجلیزی ؛ و٠٠٠١٠‏ جندى يمثلون 
الجيش التركى » ولكن الكثير متهم يفرون ويهريون ؛ وإلى جانب ذلك كان هناك 
٠٠٠٠‏ أو ٤٠٠١‏ مملوك واقعين تحت قيادة ثلاثة من كيار الأمراء المماليك » وهم 
إبراهيم بك والألفى بك وعثمان بك » وكان الآخير شديد الارتباط بالجانب الفرتسى : 
وقى ذلك الوقت كان يكفى توجيه ٠٠٠١‏ فرنسى لغزو مصر. وثمة تقرير أدرجّ فى 
صحيفة المونيتير فى عددها الصادر قى ۲۰ ينار ١٠۱۸؛‏ ييين وجود اکا کی 
بأن وجود الإنجليز بمالطة يعنى آنهم ان يكقوا عن مراقبة مصر . 

وتم إرسال الجنرال دوكان إلى الهتد فى ٠١‏ يناير ١٠۱۸؛‏ ووفقًا للتعليمات 
الرسمية الكلف بها تعين عليه أن يتصل بالأهالى أو بالأمراء الذين لا يطيقون حكم 
الإنجليز ؛ وأن يقدر حجم الجيش الأوريى المطلوب لمساعدة أمراء الهتد على رفض هذا 
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الحكم؛ وكان القنصل الأول قد وعده بأته بقيامه بهذه المهمة سوف يُعطيه ذات يوم 
الفرصة لنيل ” هذا الشرف والمجد الذى سيظل عالقًا بذاكرة الناس على مدار قرون 
عديدة " وقى الوقت الذى وصل فيه دوكان إلى الهند كانت قد اندلعت حرب جديدة بين 
فرنسا وإنجلترا ؛ وکان لابد من احتجازه فی بوتدشیری إلا أنه تمکن فی وقت ما من 
الهرب منسحبًا إلى جزيرة فرنسا: ومكث هناك حتى العام ١١1۸ء‏ وخلال هذه 
الفترة كان يقود عمليات جسورة ضد التجارة الإنجليزية فى المحيط الهندى » مجددا 
بذاك ما كان شائعًا فى الماضى عن ماثر القراصنة المشهورين. وسنراه على مناقة 
البحر الأحمر. 

وفى هذه الأثناء ويالتحديد فی ٩‏ دوليو من العام ۱۸٠ ٥‏ تولى محمد على باشاوية 
القاهرة. ولم يکد عمره یناهز ۲١‏ عامًاء وأخذ مجده وتفوذه يتزايدان على ضقاق نهر 
النيل . ويعد عدة قرون من الضعف بدأت شمس النهضة فى مصر تبزعغ من جديد. 


)١(‏ وهى المسماه حاليًا جزيرة مورشيوس الواقعة فى المحيط الهندى. (المترجم) 
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(I) 


وجاء انار الین فی اسر لن نضح فتھوں 2 تیدا ق ۷۲٢‏ 
ديسمبر من العام ۱۸٠٠‏ ؛ ليطيع بالإمبراطورية الجرمانية المقدسة » وليؤسس 
إمبراطورية الغرب. ولا كانت إمبراطورية الغرب لم تكتمل دائرة توبسعها بعد » ققد 
قرر القيصر الجديد فى الحال التحول مرة أخرى إلى الشرق : قبداً الحخرب ضد 
بروسیا فی العام ۱۸۰٦‏ » ثم دخل فى صراع مع روسيا بنفس حدة الصراع التى کان 
عليها من قبل مع إنجلتراء ومن هنا بدت المسالة الشرقية تطرح نفسها . 

وکان سباستیانی بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال قد أرسل إلى 
إستانبول كسفير لفرنسا وذلك فى العام ١٠۱۸ء‏ وتركزت مهمته الأساسية فى جر 
تركيا إلى الحرب ضد روسيا » وهو ما نجح فيه بالقعل ؛ حيث وضعت قوات السلطان 
غ اداي 

ولكن الأسطول الإنجليزى هاجم إستانبول » وقد روينا قصة هذا الحادث قى 
موضع آخر » على أن سباستيانى إزاء حالة الاضطراب التى أصابت المدينة فى أعقاب 
هذا التهديد غير المتوقع جعل المدينة فى حالة دفاع » فى حين ماطل وزراء السلطان 
العثمانی طویلاً فی الدخول فی مفاوضات مع السفیر الإنجلیزی . وأحضر سباستیانى 
ضباطًا من جیش دالماشیا » وکان من بينهم الكابتن بوتان ”اه8 ليقوم بتحصين 
أسوار المدينة » وإصلاح بطاريات المدفعية » وتزويدها بالذخيرة . ويعد بضعة أيام 
عادت السفن الإنجليزية أدراجها متقهقرة » تنهال عليها مدافع قلاع الدردتيل؛ ليققد 
الإنجليز خلال انسحابهم عددًا من الضحايا : ففى الواقع لم يكن من السهل أن 
يتحقق الاستيلاء على مدينة مثل إستاتبول عبر هجوم عسكرى مقاجئ على نحو ما 
تصوره الإنجليز. 

وحاول الإنجليز القيام بعملية إنزال فى مصر بقصد تعويض فشلهم فى إستانيول 
الذى جرح كيرياتهم وتال من هيبتهم . ولكنهم كانوا فى ذلك آقل حظا من بونايرت ؛ 
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إذ لم يكن محمد على على استعداد لأن يتتازل لهم عن هذا اليلد . وقام القتنصل 
الفرنسى دروغيتى بتقديم كل العون محمد على وذلك على النحو الذى قدمه سباستيانى 
لوزراء الباب العالى. وهكذا هَرْمٌ الإنجليز » وتكبدوا خسائر فادحة » وقفلوا إلى سفتهم 
(سبتمبر )۱۸٠۷‏ وهم فى حالة يرثى لها . ومنذ ذاك الحين حظى باشا القاهرة بتقدير 
كبير من قبل الإنجليز . 


وأصبع واضحًا أن أعداء محمد على هم تقس أعداء نابليون : وفى ظل التظام 
السياسى القائم آتذاك كان توافق المصالح بينهما يمكن أن يسمح بخلق نوع من 
التعاطف والتلاقی » وهو ما کان یمکن أن یؤدی إلى نتائج ذات بال إذا ما تواقرت له 
ظروف ملائمة . 

ومع ذلك التقى نابليون بقيصر روسيا فى تليست » وذلك بعد موقعة فريدلاند. 
ولكم أثارت هذه المقابلة خيال المعاصرين أنفسهم. وخلال الاستعراض العسكرى 
للإمبراطورين كان جنود المدفعية يصيحون بحماس : " يحيا إمبراطور الغرب ! يحيا 
إميراطور الشرق ! " وكان الجميع مندهشًا من هذا المشهد الكبير : قأورويا مقسمة 
بين إمبراطوريتين قوبتين . ورغم أن جنود المدفعية كانوا يمثلون الحرس الإمبراطورى 
إلا أنهم لم يكونوا » سواء فى أحد الجانبين أم كليهماء على دراية كبيرة بعالم 
السياسة الخارجية » ولعل صيحتهم السابقة جاءت معبرة عما كانوا يتمتونه بالفعل . 
لكن المؤرخين الأقل قبولا لهذا الرأى عدوا هذا المشهد قرينة مميزة للاعتماد عليها فى 
تأكيد الاعتقاد بأته فى " تليست " كان الإمبراطوران يقتسمان أورويا . 

إن هذا التفسير ليس صحيحًا ؛ ويكفى لتجنب الانسياق وراء هذا الخطاً أن 
نتابع الوقائع وأن نقراً النصوص . فلم تكن تلك هى اللحظة التى تم اقتسام أورويا 
فيها ؛ إذ كان من المستبعد أن يتم تقسيمها بين إمبراطورين متحالفين » كما أن 
معاهدة تليست تبين بجلاء اندفاع إمبراطور الغرب صوب الشرق . وما نود قوله 
فى هذا الصدد إنما يتمثل فى حقيقتين أساسيتين وهما : أن إعادة بولونيا تحت اسم 
دوقية فارسوفيا الكبرى " مثلت سدا منيعا أمام روسيا » والحقيقة الأخرى أن روسيا 
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طردت من جميع المناطق التى كانت تحتلها على البحر المتوسط ( بو‌شیه دو کاتارو - 
کورفو) : إذ نقراً فى مراسلات تابليون » بعيدَ توقيعه معاهدة تليست » عن استعجاله 
الشديد لتفريق السفن الروسية فى البحر المتوسط باتجاه البحر الأسود آو نحو بحر 
الط ' 

ومتذ ذلك الحين لم يكن هناك قوى فى البحر المتوسط سوى فرنسا... وإنجلترا. 
وكان الانشغال الأساسى انابليون فى ذلك الوقت متحصراً فى كيفية تنظيم الشرق ؛ 
لأجل آن ينجز بتاء الإمبراطورية » وكان يبحث هتاك عن طريق يوصله إلى الهند » 
شأنه فى ذلك شأن القاتحين فى الزمن الماضى؛ ولذلك أرسل حينئذ الجنرال 'جاردان 
إلى قارس. 

بيد أن الطريق العظيم إلى بناء الإمبراطورية وللوصول الهند كان دائمًا عن طريق 
مصر؟ ولهذا السبب لم تغب مصر عن ذهن تابوليون. فى سانت هيلانه - قيما بعد - 
کان نابلیون يحب أن یُحیی فی ذاکرته " حملة مصر ". وکان يقول فى إعجابه بالأزهر 
المدرسة أو سريون جامعة الأزهر " إته الأكثر شهرة فى الشرق » وإنه قد أسس على 
ید صلاح الدین". وکان يطيب له آن يردد فى حديثه كلمة " السلطان الكبير" مما كان 
العلماء والآهالى يحبون أن يتادوه بها › ليؤكد بأن حماية [أتباع] محمد كانت مسؤليته : 
لو عاد محمد قوق الأرض » كان سيقول له (آى لتابليون) : فلتنزل بالجامع الأزهرء 
إنه المفتاح الأول للكعبة المقدسة " . وأيضسًا كان يقول : " إنه سيعيد ميلاد الزمن المجيد 
للفاطميين " . وذكر أن العلماء طلبوا مته أن يتحول عن عقيدته ؛ لكى يساعدوه فى 
الحصول على فتوى تعفيه فى هذه الحال من أمر الختان وتسمح له فى الوقت تفسه 
بالاستمرار فى تتاول الخمرء شريطة أن يجزل الصدقات والكفارات تباعًا ويالقدر الذى 
يتناسب مع ذاك. غير آنه لم يكن ثمة وقت لإتجاز هذا العمل. 

وكان يطيب له أن يتذكر يوم الاحتقال بوفاء اليل » وهو الاحتفال الكبير عند 
المسلمين » كما تذكر وصايته لفرنسيى الحملة بأن يشاركو! المسلمين احتفالهم يكل 
الاحترام المناسب » ومطالبته بالمثل لأهالى القاهرة بأن يخالطوا ويشاركوا الفرنسيين 
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قى احتفالهم بعيد الجمهورية ؛ وأيضنًا كان يتذكر فى هذه المناسبة بالون المتطاد 
الذى اختفى فى اتجاه الصحراء » والذى فسر اختفاؤه على أته من أجل الاتصال 
بالنیی محمد » وأنه إذا كان محمد نبيا من عتد الله فإن بونابرت ظهر كرسول من عند 
محمد . وفى الحقيقة كان نابليون حقا له سمت تبی ؛ حیث کان قد أعلن عن میلاد 
مصر الحديثة . 


وكان يدهشه فى مصر مواردها الاسنثتائية ؛ ولكم أذهلته خصويتها . ومن وجهة 
تظر خاصة كان يقدر باه من السهولة بمكان أن تطعم فى هذا البلد جيشا من 
خمسين ألف جندى . لكن لنقراً ما كتبه بشأن هذا البرنامج الرائع الذى خططه لهذا 
البلد : " ماذا سيكون وضع هذه البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء وفى ظل 
حكومة صالحة ؟ إن التخيل ليتجسد فى رسم لوحة رائعة تأخذ بلب المرء ! فبناء آلف 
هويس كفيلة يأن تسيطر على توزيع مياه القيضان على كل جزء من الأراضى ؛ 
وثمانية أو عشرة مليارات تواز() مكعبة من المياه التى تفقد فى كل عام فى البحر 
[المتوسط] يمكن إعادة توزيعها على جميع الأراضى المنخفضة بالصحراء فى بحيرة 
موريس » ويحيرة مريوط » والبحر الخالى من المياه » وصولاً إلى الواحات وأبعد متها 
إلى الساحل الغربى والساحل الشرقى » وداخل البحيرات المرة » وكل المناطق 
المنخفضة من برزخ السويس والصحراوات الواقعة بين البحر الأحمر والنيل . ومع 
إحضار عدد كبير من مضخات رفع المياه وطواحين الهواء لرفع المياه لتجرى فى 
القنوات» انطلاقًا من الموارد التى تسحب منها فتَّروّى عندئذ الأراضى . ومع مجىء 
العديد من الهجرات من عمق إفريقيا وبلاد الجزيرة العريية وسوريا وكذا من فرتسا 
ومن إيطاليا ومن بولوتيا ومن انيا » سوف يتضاعق عدد سكان مصر أريع مرات ؛ 
وسوف تستعيد تجارة الهند طريقها القديم بفعل قوة الطبيعة ( سيل المياه واستواء 
التضاريس) ؛ وتصير لفرنسا عندئذ السيادة على مصر » وهو ما يخول لها السيادة 
على بلاد الهتدوستان. 


)١(‏ التواز: مقياس طول يعادل ستة أقدام . (المترجم) 
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" لكننى أعرف ما يقال بآن إنشاء مستعمرة قوية أيضًا لن يؤخر من طلبها 
الاستقلال . ومن غير شك » فإن أمة عظيمة مثلما كان حالها فى عصر سيزوستريس 
وفى زمن البطالة ؛ سوق يمكتها آن تغطى هذه الأراضى المققرة فى هذه الأيام 
بالزراعة ؛ ومن ثم يمكن لمصر أن تدعم بيدها اليمتى بلاد الهند » وبيدها اليسرى 
أوريا . وإذًا فالظروف المحلية لهذا البلد هى وحدها التى يتعين أن تقرر حالة الرخاء 
وهى التى تحقق عظمة المدن » فالإسكتدرية سوف يكون لها الرفعة على كل من روما 
وإستانبول وپاريس ولتدن وأمستردام ؛ حيث سيتادى بها لأن تكون على رأس كل 
[مدن ] العالم ”. 

والقاهرة بعيدة أيضسًا عن الهتد بعد بايون عن موسكو . على أن ستين الفا من 
الجتود يحملون فوق خمسين ألقًا من الجمال وعشرة آلاف حصان »› حاملين معهم مؤن 
تكفى خمسين يومًا » ومن المياه ما يكفى ستة أيام » يمكنها أن تصل فى أريعين يومًا 
إلى الفرات » وفى أريعة أشهر إلى الهند » وإلى وسط قبائل السيخ والمهرات » وإلى 
سكان الهندوستان » المتطلعين بغير صبر إلى زعزعة الحكم الذى يضطهدهم ' . " وإنه 
بعد خمسين عامًا من امتلاك مصر ستنتشر الحضارة إلى داخل إقريقيا ؛ وذلك عبر 
ستار والحبشة ودارقور وغزان ؛ ولسوف تستأنف العديد من الأمم العظيمة تمتعها 
بخيرات الفنون والعلوم » وخيرات دين الإله الحق ؛ وإِذًا يتعين على سكان وسط 
إقريقيا أن يتلقوا النور والسعادة عبر بلاد مصر. 

ولم تكن حملة مصر بالنسبة لنايليون مغامرة فى مرحلة الشباب جرى نسيانها 
فى غمرة محنه وتجاريه وأعماله التى مر بها خلال مرحلة النضوج ؛ إذ ظلت بلاد النيل 
أحد البلاد الأساسية فى فكره السياسى ؛ حيث لم تغب عنه قط حتى لتعد واحدة من 
الألغان الأكثر إثارة فى مشروعه المذهل الكبير . وهنا يتعين علينا أن نتساءل عن 
حقيقة هذا اللغز . 


%#¥ X%* X*% 
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(I) 


البداية أولاً مع لغز الهيروغليفية ؛ فهى التى ستمدنا بالإجابة سريعًا على 
تساؤانا . فقد ظهر فی العام ۱۸۰۹ ول مجلد من كتاب ˆ وصق مصر " والذى حمل 
عنوان " مجموع الملاحظات والأبحاث التى أنجرّت قى مصر خلال حملة الجيش 
الفرثسى ' المنشور بآمر الإمبراطور نابليون الكبير . وتوالى تشر المجلدات بين عامى 
۹ و ۱۸۲۲ والتى بلغت عشرة مجادات » خلاقًا مجموعة الأطالس. ولم يعش 
نابليون ليرى إتمام إنجاز طبع الكتاب. 

واشتمل المجلد الأول على ما يلى : وصف جزيرة فيله التى أتجزها " ميشيل أنج 
لانكريه " ؛- وصف أسوان والشلالات ل " م . جومار" ؛ - وصف جزيرة إلقتتين 
للمؤلف تفسه ؛ - وصق أومبوس وضواحيها ل م . م . شابرول و م . جومار 
وروزيير" ؛ - وصف الآثار القديمة لادقو ل ” م . جومار" ؛ - وصف خرائب الكاب أو 
التيه لكبير مهندسى الكبارى والجسور المدعو ‏ م . سانت - جيتيس ؛ - وصف عام 
لطيبة » وبصفة خاصة وصف ما هو تحت أرض مدينة طيبة ل ˆ م . جومار "؛ - 
ووصف مقابرالملوك أ " م . كوتاز " . وأحدث هذا الإنجاز العجيب منذ نشره حركة 
اة اة 

وأعرب نابلیون عن تقدیره ورضائه بما أملاه : " إن جلالته قرر بأته ليس ثمة نية 
فى تحويل عائدات هذا المؤلف إلى الخزانة العامة » وإنما يتم توظيفها سواء فى 
تشجيع الفنون أو فى إفادة المجمع العلمى » والمكتبة الإمبراطورية وحديقة النباتات . 
وأن " وزير الداخلية سيقترح توزيع عائداته فى التشجيع وفى توظيف حصة من المبال 
بقدر /٠‏ لصالع أولئك المتعاونين فى إنجاز هذا المؤلقف ممن ساحوا وجابوا مصر: 
فسوف يستقطع ه / التى ستخصص لذاك عند إتمام عمل الكتاب ". 

_ ويجرنا هذا مباشرة إلى دراسة " حجر رشید ". ففی العام ۱۸٠۲‏ أبدى وزير 
الداخلية المواطن شابتال - بناء على أمر صادر من القتصل الأول دون شك - 
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اتدهاشه من آن هذه الدراسة لم تنجز بعد » ولذلك أرسل إلى سلقستر دو ساسى 
نسحا عديدة بأخبار هذا النقش المسجل على الحجر. وکان سلفستر دو ساسی قد رد 
عليه بخطاب مشهور. وضح له فيه آبحائه والعوائق التی تواجهه قائلا له : ˆ إنه ریما 
مع وجود شخص محنك فى اللغة القبطية يمكن أن تثمر نتائج تتجاوز أبحاثه ' . ويعد 
قليل عرب عن اعتقاده باته استطاع قك شفرة كلمتى " بطليموس " و الإسكتدر" . 

وتم نتشر هذا الخطاب المرسل إلى المواطن شابتال . وسرعان ما جاء الرد إلى 
سلفستر دو ساسى من قبل ج . د . اكرياا » السكرتير القديم لأوصياء ملك السويد» 
ومثل سلفستر دو ساسى كان اكريلا يعمل أستادًا للغة العريية بمدرسة اللغات 
الشرقية الحية . فقد أخطر اكريلا زميله بأبحاثه الدقيقة » رافضًا قراءة سلفستر دو 
ساسى لكلمة الإسكندر" » ومرجحًا قراءته لكلمة " بطليموس " » واقترح عليه حروقًا 
أبجدية شبه كاملة تقريبًا. وكان دو ساسى مقتنعا تقريبًا بقراءة اكريلا » فشجعه على 
مواصلة تقديم مزاعمه فى هذا الصدد . 

وكان شامبيليون آنذاك فى سن العاشرة ؛ إذ ولد فى العام ۱۷١۹٠‏ ومنذ التحاقه 
بمدرسة الليسيه فى " جرونويل ) كان شغوقًا بدراسة اللغات الشرقية . وفى العام 
۷ قدم إلى جمعية الفتون والعلوم بجروتويل دراسة حول الجغرافيا القبطية لمصر. 
ويعد ذلك بعامين توجه إلى باريس ليتابع دروس مدرسة اللغات الشرقية » ثم عاد إلى 
جرونوپل فى العام ۱۸۰۹ء كأستاذ مساعد فى التاريخ بكلية الآداب. وكان قد ظهر فى 
تلك السنة المجلد الأول من كتاب وصف مصر ؛ واستخدم شامبليون لوحات الكتاب 
ونشرها » وفى الأول من شهر مارس ۱۸١١‏ ظهر المجلد الأول من الكتاب تحت عنوان: 
٠‏ مصر تحت حكم الفراعنة » أبحات حول الجغرافيا والدين واللغة والكتايات وتاريخ 


)١(‏ جروتويل : اسم مدينة فى فرنسا فى جبال الأب » تقع فى الجنوب الشرقى لفرنسا. (ااترجم) 
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وفى مقدمة هذا المجاد التمس شامبليون دليله فى نقش حجر رشيد . ” فهذا الأثر 
امهم كما يقال هو مرسوم لكهنة مصر يمنع التشريقات الجليلة إلى ال ملك الشاب 
'بطلميوس العظيم ". وهذا المرسوم مكتوب بالهيروغليفية » ويلغة وكتابة الحروف 
الأبجدية المصرية › وياللغة الإغريقية . 


واستمرارا ادوره قام سلفستر دو ساسى بنشر أول رسالة حول التص المصرى 
المسجل على هذا النقش » وهذه الرسالة سوف تكون مقيدة جدا لكل أولئك الذين 
رغبوا فى دراسة هذا النقش. وكان اكربلا مهتما باللغة القبطية التى أحرز فيها كيرا 
من النجاح وقد حاول تقديم قراءة وترجمة النصوص المصرية المسجلة على ذلك التقش . 
وبين بوضوح " أن الاصطلاح اللغوى للانص الأخير بالنقش هو لغة قديمة عند 
المصريين . وإذا كان من المتعين ألا تؤدى بنا هذه اللغة سوى إلى معرفة طقوس 
العبادة وكتب مؤلفة عن الشهداء والتى تمثل فى الواقع الأعمال الوحيدة تقرييًا 
المكتوية باللغة القبطية » فإن دراسة هذه اللغة بالنسبة لتا أن تقدم سوى فائدة محدودة 
جدا ؛ ولكن إذا نظرنا إليها كلغة فى حد ذاتها » فسوف تجعلنا على دراية بقراءة 
المخطوطات المصرية التى تملكها مكتبات مختلفة فى أورويا » ومن ثم فإن هذه اللغة 
ريما تؤدى بتا إلى ترجمة الهيروغليفيات التى من المفترض أن يكون لها علاقة ما 
باللغة القبطية . وليس فى كلامنا هذا أى تناقض. ونشير فى النهاية إلى أن معرفة 
الدين والعلامات والرموز وطقوس المصريين تتوقف على دراسة هذه اللغة التى ستقدم › 
منذ هذه اللحظة » مع كل هذه الفوائد » فتحًا جديدًا - إذا جاز لنا القول - لميدان 
دراسی جديد سيكون على رأس اللغات التى يهتم بدراستها العلماء ". 


ولم تكن هذه سوى البداية » ومع العمل على آثار الكرنك مما على النقوش 
نفسها » جرت مقاریات [ نقوش ] کلیوباترا وبطلمیوس التی توصلوا من خلالها إلى 
الأبجدية الكاملة للغة الهيروعليفية وحل كل لغز الهيروغليفيات . ولكن ذلك لم يتم إلا 
بعد أکثر من عشر سنوات ؛ حیث جاء خطاب شامبليون إلى " داسيه ' فى العام 
۲؛ ومن ثم لم يعش بونابرت هذه اللحظة التى انبثق فيها النور بقوة على كل 
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ماضى مصر مذ أريعين قرنًا خلت. على حين عاشها محمد على الذى بقضل هذا 
أو قى المستقيل. 
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وكان نابليون حتى ذلك الوقت منشغلاً » مباشرة إلى حد كبير » بالحرب 
والسياسة » تمامًا مثلما كان الحال مع محمد على » وكان هذان المجالان (الحرب 
والسياسة) أكثر ما آثار اهتمام المؤرخين . وعلى حين كانت دراسة مصر القديمة قد 
بدأت تستحوذ تقريبًا على كل مجال الطم الفرنسى » كان الشغل الشاغل للانجليز 
كنف تحقبق الشنطرة على النخر الثى سط : 

وإذا استخدمنا أسلوب القدماء يمكن القول بن إنجلترا غرست آتذاك شوكة إله 
البحر ( نبتون) فى صخرة مالطة . وهنا تحديداً كانت بداية صفحة جديدة فى تاريخ 
هذه الجزيرة : فمنذ القرن السادس عشر كانت الجزيرة قد وقعت بين يدى فرسان 
الإسبتالية اتباع القديس يوحتا بالقدس » حيث كانت آخر معقل فى العالم المسيحى 
تصدى الغزو التركى ولإرهاب قراصتة البربر بشمال إفريقيا . وصارت الجزيرة » منذ 
ذلك الحينء إلى جاني جبل طارق » تمثل حلقة أساسية فى سلسلة الحلقات التى من 
خلالها شقت بريطانيا طريقها إلى الهند . 

ومع ذلك كانت تلك السلسلة هشة ؛ إذ لم يقبل تابليون » السيد على كل من 
إسبانيا وإيطاليا » والحليف للدولة العشمانية » بوجود بريطانيا على هذا الطريق » 
وكانت أساطيله بطولون مستعدة على الدوام اإإقلاع صوب صقلية أى كورقى ... 
أو مصر. أيضًا كانت عملية تزويد مالطة بالمؤن يمثل مشكلة أساسية ومعقدة بالنسبة 
ابريطانيا : إذ كانت سواحل بحر المانش بالبحر المتوسط » والطريق الطويل والشاق › 
وكل سواحل إسبانيا » جميعها كانت تحت نيران مدفعية القراصنة الفرنسيين . 

ومن جانب آخر » كانت روسيا متذ معاهدة تيليست متضمة إلى قرارات الحصار 
القارى . وكانت مضايق الدردنيل مغلقة فى وجه التجارة الإنجليزية » وذلك على الأقل 
حتى بدء السلام الأنجلو- عثمانى فى العام .1۱۸٠۹‏ وحتى ذلك الحين لم تكن التجارة 
الإنجليزية بمالطة تعتمد » سوى بدرجة ضعيفة » على ما كانت تتيحه الظروف الطارئة 
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والمفاجئة فى تغطية احتياجاتها من المؤن. فمن أين تجد على كل سواحل البحر 
امتوسط من يضمن لها التزود بالمؤن ؟ وهتا كانت مصر هى اليلد الوحيد الذى كان 
يمكته فعل ذلك . 

ويالفعل ظهر آنذاك التضامن الاقتصادى والسياسى بين الإسكندرية ومالطة. 
ويمكن القول دون مبالغة أنه كان أحد العوامل الأساسية للتفوق الإنجليزى فى تلك 
اللحظة العصيبة : فقد متت مصر صومعة غلال لالطة ؛ ولم يرقفض محمد على بيع 
محاصيله لإنجلترا ؛ فى بلد آخر كان يمكته أن يبيع له محاصيله ؟ وأعطى الأفضلية 
فى تصديرها لالطة عن إستاتبول ؛ ولطالما اشتكى السلطان مرارًا من ذلك . ولكن 
إنجلترا كانت تدقع بطريقة جيدة ويسعر أعلى من إستانبول . وآفاد الباشا من حاجة 
بريطاتيا للغلال بزيادة الرسوم إلى أقصى حد والتى يحصل عليها من حركة التصدير . 
وقد أوضح ل " دروفیتی ' هذا الأمر بصراحة شديدة : بأته لا يمكنه أن يرفض بيع 
حبويه لإنجلترا ؛ لأتهم سيحاولون أخذها بالقوة الغاصبة » وأته على استعداد لإقامة 
علاقات واسعة مع قرنسا » وآن يخص قرسا بتعريفة جمركية أقل ارتفاعًا » ولكن عدد 
السقن الفرنسية التى نراها داخل الموانئ المصرية قليلة . وأنه من الحماقة ألا يتتهز 
هذه القرصة لملء خزينته المالية . وإِذًا ققد كان الباشا نبيهًا فطتًا » والذهب الإنجليزى 
الذى تحول بكثرة فى مقايضته بالحبوب المصرية كان هو العنصر الأول فى تظامه 
المالى الذى سيكون بدوره العنصر الأول فى قوته. 

وصارت الحركة الكبرى لسقن التجار تنطلق من الإسكندرية » حاملة الحبوب 
وا مؤن ؛ ليس لإعاشة مالطة وحدها قحسب ؛ وإٍتما أيهْنًا لصقلية والجيوش الإنجليزية 
فى البرتغال » ثم لإسباتيا : وعلى هذا النحو شاركت مصر بشكل مباشر قى المباراة 
والمنافسة الكيرى بين فرتسا وإنجلترا . بيد أن ذلك لم يكن فى مصلحة فرنسا التى 
كانت مصلحتها الحيوية فى كسب تلك الحركة التجارية الكييرة التى كانت تدعم وتعزز 
من يوم إلى يوم قوة متافستها إتجلترا . على آنه عبر وكلاء قناصل تابليون » فى هذا 
الموقع الذى يحتل آهمية کبری » سوق یتمکنان (آی دروفتى وسان مارسيل) من وضع 
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المخطط الأول لتلك المعركة : ف " دروفيتى ˆ فى القاهرة و" سان - مارسيل " 
بالإسكتدرية كانا قد تبو بجدارة موقعًا استثنائيا فى مصر . ويمكن القول أن 
المراسلات التى ننشرها هنا فى هذا الكتاب سوف تحقق لهما الشرف والمجد الكيير. 

لقد كانا هتاك بمقردهما يراقبان مدة تحرك البحرية الإنجليزية » وذاك برغم 
أنهما لم يكلفا فى الغالب بأية تعليمات فى هذا الصدد » ودون أن يتوافر لديهما أى 
أخبار أخرى حول السفن البحرية المنطلقة من مالطة . ولم تصدر إليهما التعليمات 
الخاصة بالحصار من قبل حكومتهم إلا متأخرًا ؛ وكانا لديهما شعورًا دائمًا بالقلق من 
إفشاء مقاصد الإمبراطور ( نابوليون) ؛ فالاقتراحات التى كان يلع محمد على على 
طرحھا علیهما کانا لا یعرفان بماذا یجیبان بالرد علیها ؛ ومن هنا فمراسلاتهما كانت 
مشوية فى مجملها بالثعرات . 

بيد أن مراسلاتهما تقدم » مع ذاك » على نحو ما سترى » فائدة كبيرة . فقد 
عرفا أن يفهما وأن يقدرا أهمية الموارد الزراعية مصر ومستقبلها التجارى . وذات يوم 
أرسلا بذرة القطن ويذرة أخرى لشجرة النيلة » وقاما بملاحظة فيضانات التيل » وعرفا 
أن يعرضا تفصيلا لكل النتائج المترتبة عليها. 

ويشان التعليمات الواردة من باريس كان سان مارسيل يرسل على نحو 
منتظم قوائم الملاحة والتجارة » وأرسل فى نهاية العامین ۱۸۱۰ و ٠۸١١‏ قوائم 
. الواردات والصادرات » والتى كانت دون شك مدهشة تماسًا : فقد كانت هذه 
القوائم تشكل مساهمة أساسية فى التعريف بالتاريخ الاقتصادى لمصر فى بدايات 
نهضتها . وقناصالتا اليوم سيجدون فى ذلك نماذج مهمة وسيجد شباب طلايتا فيها 
وتائق ثمينة. 

ولكن جهودهما ضاعت سدى وخاصة يسبب شئون الحصار . وكاتا يوزعان على 
التجار أصول التصاريع التى لم تصلهما نمانجها إلا بصورة متأخرة : وهذا ما سبب 
الضيق أحامليها فى مارسليا . فقى الحقيقة لم يفهما بصورة سريعة نظام 
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التصريحات ؛ ومن ثم لم يستطيعا سوى تدوين عيوب هذا النظام . على أنهما ظلا 
يتابعان تدوين الحوادٿ من کل توع . 

ووصلت سفبنة البولاكر لاروز La polacre la Rose‏ )( إلى مرسى ميتاء 
الإسكندرية فى يوم ٠۸‏ يوتيو من العام ۱۸٠۸‏ » وذلك تحت علم القدس) . وكانت 
السفيتة قادمة من مالطة » حاملة على متتها بضائع إنجليزية . وعلى الفور قام سان 
مارسيل » بوصفه تائب القنصل الفرنسى » بوضع شحتة السفينة تحت الحراسة ؛ 
فوفقًا للامتيازات كانت فرنسا قائمة بحماية كل ما هو تحت علم القدس . ولم تكن هذه 
العملية بسيطة ؛ فقد استغرقت وقًَا طويلاً ؛ حيث كانت بالغة التعقد . وكان من 
الغريب » دون شك » أن يتم تحت علم القدس » المحمى من جانب قرتسا ؛ حماية 
بضائع إنجلترا الواقعة فى حالة حرب معها . ولكن هل ما كان يحمل علم القدس 
لا يتعين اعتباره جهة محايدة ؟ وهل كانت حماية قرنسا قاصرة عليها وحدها ؟ وهل 
صلاحيات السلطة القنصلية تصل إلى حد المصادرة ؟ وهل كان الحصار القاری قابلاً 
لأن يمتد تطبيقه على أرض مصر ؟ لأن هذا الأمر بالفعل يتعلق بما هو اقتصادى » 
ومحمد على يحكم البلاد حكمًا مطلقًا » ومن ثم فهو ليس ملزْمًا بى اتفاقية فى هذا 
الصدد تتعلق بقرنسا . 

ونقل الأمر إلى إستانبول ؛ حيث تدخ فى هذه المسالة بصرامة وحزم القائم 
بالأعمال القرنسى م . دو لاتور مويو( ؛ مطالبًا الباب العالى بأن يؤكد على 
امتيازات قرنسا السارية على موانئ الشرق » وذلك بتطبيقها على هذه المسالة 
الخاصة. على آنه لم يحصل على تسوية مرضية للأمر ؛ إذ إن الباب العالى تخلص من 


)١(‏ سقينة تجارية أشرعتها من قطعة واحدة بشكل مريع . (المترجم) 

(۲) القدس : تعتى هنا مالطة حيث كاتت الجزيرة تحت حكم فرسان القديس يوحنا بالقدس. (المترجم) 

(۲) تفهم من مراسلات سان مارسيل أن ”لاتور مويور" كان سفيرًا لفرنسا لدى الياب العالى بإستانبول, اتظر 
على سبيل المثال عنوان التقرير رقم .١١‏ (المترجم) 
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الموقف بإصداره أمرًا يقضى بمصادرة البضائع المحتجزة » وذلك بحجة أن الدولة 
العثمانية قى حالة حرب ضد إنجلترا » كما منعت الإعلان عن موقفها قى هذا 
الموضوع . 

ومن جهة أخرى كان السائد آنذاك فى مناطق النفوذ القرنسى عدم الانقياد 
لرجال الدين . ويرغم المعاهدة البابوية فإنهم لم يغفرو! لإإمبراطور إطلاقه الحرياتء 
التى كانت فى واقع الأمر كبيرة » ولم يغفروا له كذلك إطاحته بالكرسى البابوى . ومن 
هنا اڻار الآب |يرمiiıڊlıد Ermenengilde‏ سخا بالإسكندرية بتشره قرار الحرمان 
الصادر ضد نابليون » وذلك عندما احتل الأخير روما ورفع البابا بيو السايع عن 
كرسى البابوية. 

وكانت أعمال القرصنة تحت كل الأعلام تداهم ضواحى الإسكندرية بشكل معتاد 
ومتكرر . وكثيرًا ما كانت الفرص تتاح بها لمثل تلك الممارسات . وكانت الغتائم تباع 
داخل الميناء. ۰ 

واقتاد قرصان من نابولی فى العام ۱۸١١‏ غنيمته التى جاء بها على متن سفينة 
لو روى دو روم إلى الإسكندرية . غير أن القنصل الإنجليزى اعترض عملية بيع الغنيمة . 
وكان ل سان مارسيل ‏ حق جباية رسوم على إيرادات البيع . وهتا تدخل الباشا 
لحل المشكلة ؛ ولكن مراعاة لإنجلترا ودون أن يثير قى الوقت نقسه غضب فرنسا » قرر 
أن يرقع الأمر إلى إستانبول . واستغرق النظر فى المشكة كذلك مدة طويلة . وكان 
الباب العالى قد عقد فى ذاك الوقت سلامًا مع إنجلترا . ولذلك صدر فرمان موقع من 
السلطان بمنع بيع غتائم القراصنة فى جميع موانئ الإمبراطورية العثمانية . وكان 
هذا الفرمان فى صالح إنجلترا » وحمل قراصنتهم غنائمهم إلى مالطة التى كانت تحت 
حكم بلدهم » فصاروا يبيعون بها أسلابهم من القرصنة . على حين واجه نظراؤه م 
القراصنة الفرنسيين صعويات فى تصريف أسلابهم . وكانت السفينة لى روى دى روم 
نقسها قد تم اسرها داخل میاه قبرص. 
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وتجاوزت تلك المشكلات بالقعل المحيط الواسع البحر المتوسط : فقد امتدت لتشمل 
البحر الأحمر والمحيط الهندى . وكانت تجارة بن محا معرضة فى الوقت تقسه الخطر ؛ 
من جراء غارات اليدو وأيضًاً يسيب استعدادات محمد على للحرب ضد الوهابيين . 
وان ”بن المستتمرات > أو كما تقرلؤن الق الأمرنك وخاضة ال الترازيلى > 
يصل بكميات كبيرة ومهمة إلى البحر المتوسط تحت أعلام إنجليزية . ويمكننا أن تطلق 
على ذلك " آزمة مُخا " ؛ والتى دامت ليعض الوقت . على أن محمد على من خلال 
سيطرته على امان المقدسة ( الحجاز ) استطاع أن يتهى هذه الأزمة وأن يعيد النشاط 
التجارى إلى البحر الأحمر. 

وييدو أن التجار العرب » وخاصة تجار اليمن » كان لهم أيضسًا » قى ذلك الحين. 
التفوق فى مجال تجارة المحيط الهندى : نهاية فترة طويلة من الرخاء » وقبل إقامة 
الاحتكار التجارى القاصر تقريبًا على إنجلترا . لقد عانى التجار العرب أيضنًا من 
حالة الحرب التى أخذت طابعا عالمنًا . 

وسوق نقراً فيما بعد حول مسالة سفينة شاه علم » سفينة مّخا التى تم الاستيلاء 
عليها ومصادرتها على يد قراصنة فرتسيين من جزيرة فرنسا() التى كان المنتفعون 
بها قد أطلقوا عليها » بالمعتى الحرفى » عرش جلالة المعظم الساطان بونابرت " 
وكات هذه المتاداة تسمع قى الوقت تفسه هناك ؛ حيث تلقى الجنرال ”ديكان" أمراً 
بمراعاة جانب التجار العرب بشكل خاص. ۰ 

فما نوع تلك المعركة واسعة التطاق التى استطاع نابليون من خلالها بلوغ مصر 
مرة آخری» برا ويحرا ؟ والمؤكد أن تابليون كان مهمومًا ومشغولاً يهذا البلد. 


(1) مورشيوس الن. (المترجم) 


(v) 


وعلى ذلك فليس ثمة ما يثير الدهشة إذا ما حاولنا التعرف على ˆ سر نابليون " 
وهو الموضوع الأول من بين الموضوعات المطلوب معالجتها هنا . وسر تابليون له 
جاذبية خاصة » ذلك السر الذى ظل فى نطاق الحلم . كان مورا للغاية مثل كل شىء 
مغر جذاب لم يكتب له أن يكتمل . إن التعرف على هذا السر سوف يساعدنا كثيرًا 
على اقتحام هالة الأسرار المقدسة التى كان نابليون يحب أن يحيط نفسه يها ؛ كيما 
يُخضع له الكثيرين على نحو ما يقال . لآنه فى هذا أيضَسًا كان لغْرًا مثل أبى الهول 
العظير( . 

ومنذ صبيحة اليوم التالى معاهدة " تليست ” وألكسندر الأول يريد أن يتحدث مع 
نابليون عن القسمة التى آغراه بها من قبل . بيد أن تابليون لم يرد أن يخوض فى هذا 
الأمر ؛ ومن هنا كان تذمر ألكسندر » على أن نابليون سارع بتهدئته واحتوائه عير 
خطاب بليغ مؤثر : فرسالته الشهيرة التى أرسلها إليه فى اليوم الثاتى من شهر 
قبراير من العام ۱۸٠۸‏ أجهد فيها نفسه كى يجذب خيال القيصر نحو الطرق الموصلة 
للهند ؛ وذاك بغية إرغام إنجلترا على الخضوع والاستسلام. 

وعندما خاب أمله » عاد القيصر إلى فتح موضوع القسمة » وتعين على سفير 
فرنسا فى سان - بطرسبرج الماعو " كولانكور " أن يكون مستعدا خلال بضهعة 
أسابيع للدخول فى المحادثات . ولم تفض هذه المحادثات » وما كان ممكنًا أن تقفضى 
إلى شىء برغم أنهما علقا عليها كثيراً من الأهمية . ولنقل فقط أنهما اتفقا على 
احتفاظ فرنسا بمصر وسوريا ؛ ولكن كان يجب أولاً موافقة بريطانيا على ذلك... 
وكذلك محمد على. 


)١(‏ كان أيو الهول فى الأساطير اليونانية القديمة يطرح ألغاز ويطلب حلها المارة وقى حال عدم حلها 
يقترسهم ؛ ومن هنا أصيح رمرًا للغز مستعص على الحل. (المترجم) 
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ومع ذلك كان يوجد قى العام ۱۸٠۸‏ استعدادات نشطة فى كل موانئ الإمبراطورية 
(النابليونية) ٠‏ ويصفة خاصة میناء ی لوریان وطولون . وف ی۱۳ من شهر مايو يوجه 
الإمبراطور نابليون رسالة إلى " دكريه " وزير بحريته » تحمل تعليمات مطولة » جاء 
بها : " لتتدير حالك بحيث يمكن أن يتوفر ادى بطولون » فى الأول من سبتمبرء ثلاث 
بارجات ذات ثلاثة أسطع » حاملة ٠٤١١‏ رجل » ويارجتين ذات ثمانين مدفعًا وحاملة 
كذلك ۱٠٤٤۰٤١‏ رجل ... وإجمالی الجیش ٠۹۰۰۰‏ رجل و ٠٠١‏ من القرسان يحملون على 
سفينة مزودة بالمياه التى تكفى الجميع لمدة شهرين ونصق الشهر والأمر تقفسه 
للمسافرين » وفيما يتعلق بالميرة فيتم تزويدهم بما يكفى أربعة أشهر". وكان قصده أن 
تتحرك حملة من ميتاء لوريان إلى جزيرة فرنسا (مورشيوس) » بهدف تضليل العدو 
بأن المقصود التوجه ألهند : فقد كتب الإمبراطور " آنه عازم على إرسال هذه 
الحملة ... وفى الوقت تفسه سأرسل أسطولى من طولون بعشرين ألف رجل يبحرون 
عبر خايج ترتتو للتوجه إلى مصر". 

وعاد فی ۲٢‏ مايو يقكر فى شن حملة على الجزائر وصقلية ومصر؛ ويين أنه من 
المفترض تركيزها على مصر وإنقراً فقط هذا النص : " إننى آفترض بأن تغذية 
البحرية المطلوية التى ستدبروتها للأسطول تصل لنحو ستة شهور بالنسبة للمؤن 
والجرايات الكاملة » ولسبعة شهور بالنسبة البقسماط . ولأجل التوجه إلى أبى قير » 
سيكون أسطولتا فى حاجة إلى ما يكفى تغذية طاقم رجال الأسطول والمسافرين دة 
٥‏ يومًا » وأفترض أن الرقم سيتضاعف من المؤن لرجال الأسطول ؛ لما يغطى ثلاثة 
أشهر ‏ وسوف يفرغ الأسطول مع المسافرين على شاطيئ أبى قير ما يكفى لاستهلاك 
شهر واحد من البقسماط والمياه . ومن ثم سيبقى لرجال الأسطول ما يكقى من المؤن 
دة ثلاثة أشهر » وهذه المؤن تكفى لعودتهم إلى ترتتى أو العودة إلى طولون . " 

وكان يوجد فى ذلك الوقت حملتان » الأولى وجهت ضد جزيرة ألبا " ويقودها 
حميد البحرى ‏ الموتد " » والأخرى على كورفو » يقودها العميد جانتوم » والأخيرة 
وفرت لفرنسا موارد وفغيرة وعتادا حرييا على درجة كبيرة من الأهمية ( وذلك فى 


66 


فبراير - أبريل ۱۸٠۸‏ ) . وإِدًا لم يكن بالأمر المستحيل توجيه حملة على مصر ؛ سواء 
تم إرسالها من ترنتو أو من طولون ؛ فقد كان الظرف الادى فى ذاك الوقت أسهل 
بکثیر من ظروق عام ۱۷۹۸ . 
وتأثرت إنجلترا جدا بتلك الأحداث » ومنذ ۲١‏ فبراير تحيط محمد على علمًا بها 
ويما وراءها ؛ الأمر الذى دفع الأخير إلى أن يسارع إلى تحصين الإسكندرية بهمة 
شديدة. لكنه رفض المساعدة التى عرضها عليه الإنجليز . وفى ذاك الوقت وصل إلى 
مرسى الإسكندرية سفينة الشباك الفرنسية كاهعةء؟ طط ملا( . تدعى لو سرين 
P1‏ ا ؛ وکان تأثيرها كبيراً جد : فقد كانت تعد يمثابة سفينة استطلاع 
لأسطول طولون » كما أنها اعتبرت دليلاً على أنه فى الإمكان نزول حملة يمصر . ولكن 
شئون إسبانيا » ثم تشوب حرب جديدة ضد النمسا(۰۹٠۱۸)‏ أدت إلى توقف تطور 
مجرى تلك الآحداث الكبيرة. 


ويعد معركة فاجرام وتغلبه على النمسا تزوج نابليون من ابنة القيصر » 
ويهذا بدا وريتًا لكل قياصرة روما السابقين . وفى الوقت تفسه أعلن مجلس الشيوخ 
بلغة بليغة بصفته إمبراطورا " أن دولة روما انضمت إلى الإمبراطورية الفرنسية › 
وصارت مندمجة بها » وأن مدينة روما أصبحت تتبواً المرتبة الثانية بين مدن 
الإمبراطورية . وأن الأمير الإمبراطورى يحمل لقبه ويتلقى التشريفات والتمجيد 
التى كانت للك روما . وأن الأباطرة بعد تتويجهم داخل كنيسة نوتر دام بباريس » 
يجرى تتويجهم داخل كنيسة سان بيير بروما » وذلك قبل السنة العاشرة من 
حكمهم " . فأى معنى لهذا التتويج الثانى والذى حدد الإمبراطور نفسه تاريخ انعقاده 
قی العام ۳ او ۱۸1٤‏ ؟ 


)١(‏ سقيتة ذات ثلاث صوإر . (المترجم) 


67 


لقد أصبح نابلیون بعد انتصاره علی روسیا فی العام ۱۸١١‏ سيدا على الشرق. 
تمامًاً مثل يوليوس قيصر عند عودته من مصر بعد انتصاره فى معركة فارسال » 
أو مثل أوغسطس عند عودته من مصر - كذلك - بعد انتصاره فى معركة أكتيوم ؛ 
حيث صار سيدا على الشرق مثلما هو سيد على الغرب » فقى هذه اللحظة بالقعل تم 
لتابليون إنجاز بتاء الإمبراطورية ؛ وحينئذ صار بإمكانه أن ينال تاج القياصرة 
الروماتيين فى مقر السلطة بروما التى أجرى بها الاستعدادات لاستقباله. 


ويدت مكانة مصر كبيرة فى هذا المشروع الإمبراطورى ؛ لأنه لا يمكن تصور 
إمبراطورية بدون الشرق » وليس هتاك شرق بغير مصر. 

وأصدر الإمبراطور أمراً فى ٠١‏ يوليو ۱۸٠١‏ ببناء أسطول نقل فى البحر 
المتوسط . وکرر الآمر مرة آخری فی ۱۷ سبتمبر وهو فى دوكريه بقوله : " إننى أتطلع 
إلى أن تحيطنى علمًا بما سيكون عليه الأسطول » وقدرة حمولته » ومتى تتوافر لدى 
من الوسائل ما يمكتنى من أن أحمل عليه إلى مصر » على سبيل المثال » خمس فرق 
من القوات التی کل واحدة منھا تشتمل علی ٹمانی کتائب › بحیث یکون مجمل کل 
فرقة ٠...‏ رجل » ليصبح مجموع الفرق الخمس ٠٠٠٠١‏ رجل من المشاةء إلى جاتب 
٠٠‏ رجل من سلاح المدفعية والمهندسين » و٠٠٠٠‏ رجل من سلاح القرسان ؛ ليصل 
إجمالى الحملة إلى ٠٠٠٠١‏ » فضلاً عن ٠٠٠‏ عرية مدفعية و ٠٠٠١‏ حصان لسلاحى 
المدقعية والفرسان ؟ " 

وعند حديثه بعد ذاك عن أسطول بولوتیا تجده ینهی خطابه بقوله : ' تلك هی 
خطتى لحملة العام .۱۸١١‏ وسوف أنتظر التقرير الذى ستسلمونه لى فى المجلس 
القادم » وإنه ليتعين أن نأخذ فى الاعتبار النتيجة التى يجب أن تصلوا إليها فيما 
تخ طك الا 

وعاد من جدید إلى نفس الموضوع فی ۸ مارس 1: ” إذا كانت الظروف قى 
العام ٠۸١١‏ سوف تكون ملائمة لآن نعد حملة إلى صقلية ى إلى مصر فى البحر 
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المتوسط » فإننی أتمنی أن تعدوا کل ما هو ضروری لإعطاء أساطيلى ب ˆ إسكوت ˆ 
و " طولون " طابع التهديد " . ويعد أن استرسل بكثير من التفاصيل الدقيقة. فى كل 
كبيرة أو صغيرة » حول تسليح الأسطول وعتاده الحريى لإعداده لعملية النقل آتهى 
أمره بقوله : " ولا بد أن إعداد كل ما هو ضرورى لحماة مصر قد تم بالقعل بطولون . 
فلترفعو! إلى تقريرًا حول نوعية السفن الأكثر ملائمة أولاً الصعود فى نهر النيل وثانيا 
ادخول البحيرات الواقعة إلى جانب أيى قير . ” 

ورغم جهود الإنجليز » فإن " كورفو ˆ التى تمت السيطرة عليها بشكلٍ جيد » 
وتم تموينها وتزويدها بالعتاد باستمرار » أصبحت ترسانة ضخمة فى مواجهة 
مالطة » وتقع على مسافة تماثل بعد مالطة عن مصر . ويات كل شىء معدا لمعركة 
كبرى » معركة البحر المتوسط » معركة أخرى شبيهة بمعركة التيل : معركة فارسال 
آى أكتيوم . 


وکتب ابلیون » فی ٠١‏ أكتوبر ۱۸٠١‏ » إلى وزير العلاقات الخارجية رسالة يقول 
فيها : " السيد لو دوق دو كادور فلتطلب من قتاصلى بسوريا ومصر أن يكتبوا 
مذكرات حول الظروف الداخلية اتلك البلاد عند الأول من يتاير ۱۸١١‏ وسيتعين عليهم 
أن تكون معالجتهم لهذه المسالة فی شکل تقریر سیاسی وعسكرى ومالى . كما 
يطلب منهم » فى الأول من يولي القادم » تجديد تلك الاستخبارات » وفى الأول من 
يناير ۱۸١١‏ يتجدد مطالبتهم بالأمر نفسه ؛ حتى أكون ملما بكل المعلومات التى 
سأحتاج إليها فى تلك المذكرات التى سوف تنتظم على هذا النحوء والتى تتصل 
بالعلاقات الخارجية  .‏ 

وطالب بشكلٍ ملعم فى رسالته المؤرخة ب ١‏ ديسمبر التالى : " السيد او دوق دو 
كادور » لتكتب رسالة سرية إلى قناصلى فى مصر أن ينقاوا إليكم الاستخبارات 
والخرائط المفصلة بدقة حول الاستحكامات والتحصينات بكل من القاهرة والإسكندرية 
ودمیاط والعریش . واکتبوا أیضًا إلى قناصلی بسوریا أن يرسلوا تقاصيل تحصینات 
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غزة ويافا وعكا . ولتوصونهم جميعًا بأن يرسلوا تلك التتارير الاستخبارية فى حينها 
ويكتابة مشفرة " . 

واعتمد نابلیون أیضًا » فی ٠١‏ أكتوير » مشروع استقصاء المعلومات الذى كلف 
به السيد ترشيا المبعوث إلى مصر وسوريا » وتعين على هذا المبعوث أن يأخذ فى 
حسباته مختلف الأماكن : بعكا ويافا ورشيد والإسكندرية وقلعة القاهرة " وعليه كذلك 
أن يدرس جيدا الموقف السياسى لختلق الأطراف بكل من سوريا ومصر " . 

وکان تابلیون » فى تاريخ سابق ( ٠١‏ يوتيو) » قد دعا وزير الحربية المدعى كلارك : 
ˆ أن يرسل " بوتان ” قائد الكتيبة إلى الإسكندرية ... وأن يصيغ له الحجة التى 
يسوقها يشان رحلته » وآن المطلوب منه أن يتمكن من الإخبار عن حقيقة الوضع فى 
الإسكندرية والقاهرة ودمياط والصالحية والعريش وغزة ويافا وسان - جان بعكا ... 
وأن يستقصى المعلومات الخاصة بكل تلك الأماكن .... وأن يقدم ملاحظته عن القوى 
العسكرية التى تحمى تلك البلاد » وقى النهاية عليه أن يجمع كل الاستخبارات 
العمسكرية والمدنية " . 

ونجده يثور غاضبا » فى ٠٤‏ أكتوبر التالى » وذلك عندما كتب يقول ‏ السيد او 
دوق فيلتر : إننى أعتقد آن الضابط بسلاح المهندسين بوتان قد توجه إلى مصر 
وسوريا. ومع ذلك لم تحطنی علمًا بتفاصیل مهمته . وسواء توجه بوتان إلى هناك من 
أوترانت أو من أنكون ؛ فإن عليه أن يخفى أصل مهمته كما فهمته » وأن ينجز المهمة . 
وليمض كل موسم الشتاء وجزء من فصل الصيف فى مصر وسوريا على نحو يمكنه 
بعد ذلك من إعداد تقرير عن الحالة العسكرية والسياسية لتلك البلدان . ولتوصه بأن 
يرى قلعة القاهرة وقلاع الإسكندرية ودمياط وسان - جان بعكا . وأن يعرق بأن حلب 
ودمشق والإسكندرونه متضمنة فى مهمته الرسمية . ولتزل كل العقبات ولا تحدثنى 
أكثر من ذلك قى هذا الأمر " . 

ويرحل ترشيا ويوتان معا » وكل منهما فى الاتجاه المحدد له . وتذكر من بين 
التعليمات الموجهة إلى نرشيا ما يلى : 
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- أنه يتعين عليه أن يعرفنا ما هى القوات التى تقوم على حراسة الأماكن 
المختلفة (بسوريا) ‏ وعلاقات الحكام فيما بينهم » والمصالح ومواطن التحاسد والغيرة 
التى تجعلهم منقسمين على أنقسهم » ومواقف البشوات والبكوات تجاه الباب العالى 
والنتائج التى تتمخض عن ذلك بالنسبة لحالة الدفاع وأمن البلاد . 

- ويتوجب عليه أن يرصد ذات الملاحظات بالتسبة لحالة مصر » ويصفة خاصة 
ما تعلق برشيد والإسكندرية وقلعة القاهرة » باحتًا عن الانطباع الذى تركته حملة 
الفرنسيين فى تلك الأماكن ؛ وما هو الانطباع الذى ما زالت تحتفظ به النخية من 
الكبار والأهالى تجاه فرنسا » وما هى سلطة الباب العالى هناك ».وما هى القوات التى 
تتولى الحفاظ على مصر » وإلى أى حد يمكتها الاعتماد على انقياد وخضوع التاس 
فى هذا البلد : " وحتى يمكنك أن تثابر وتصمد ضد كل الصعويات والمتاعب التى 
ستعترض مهمتك الكبيرة عليك أن تتذكر أنك ممتل لجلالته فى تلك البلاد » وقائم 
باستكمال الأعمال الباهرة للجيش والتى أمنها هذا النوع من الأعمال التى لا يمكننا إلا 
ن نوليه اهتمامًا كبيرًا .... ولتتقبل خالض الأمنيات التى نقدر بها نجاحاتك . ولتتوجه 
إلى مهمتك يكل الثقة إنما أنت تقوم بخدمة جلالته ؛ وحسن طالعه سيحميك " . 
القيصر وحسن طالعه ! - إن مثل تلك التعبيرات التى تقال من وزير إلى وكيل تضفى 
فى الحقيقة أهمية خاصة على هذه المهمة . 

وأمکننا أن نتابع تقاریر نرشیا الذی کان فی إستانبول فی شهر مایو .1۸١١‏ 

ووفقًا لقوله اجتاز إستانبول إلى الأناضول ؛ وهناك تحقق من وجود بؤس شديد وحالة 
من الاسثياء العام » ويحسب قوله : " بلغ الوضم المؤسف فى هذا الإقليم حدا تمنى 
معه القطاع الحرفى والريفى سيطرة إحدى القوى الأوريية التى تخلصهم من الطغيان 
العثمانى ومن عسكرهم الغزاة " . ويستطرد قائلاً : - أنه فى حالة هجومتا على 
سوريا ومصر » ستجد فى بلاد الأتاضول موارد وفيرة يمكنها أن تغذى لبضع سنوات 
جيشنًا من ٠٠٠٠٠١‏ جندى ؛ وآسيا الصغرى تفسها يمكنها أن تزود بالأغذية جيشًا 
قوامه مائتا ألف جندى كذلك » وإذا البشوات سمحوا بالتموين فإنها يمكنها أن تمد 
مائتی ألف آخرين . 
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ووصل نرشیا طرابلس بسوریا فی يتاير ١١۱۸؛‏ وكاتت ثمة شائعة متتشرة فى 
البلاد حول توقع وصول آسطول فرتسى إلى سواحل مصر . وكان يقطن عكا 1٠.٠‏ 
أو ۷٠٠٠‏ تسمة » وليس لديهم سوى دفاعات بدائية متخلفة ؛ ولا يوجد إلا حامية 
قوأمها ٠٠١‏ جندى » إلى جانب ٠٠١‏ مملوك مبعثرين فى الغالب هنا وهناك أو غائبين 
عن أماكنهم . وقال أيضًا بأن يافا من السهولة بمكان السيطرة عليها . 

ويمكتنا أن نستنتج من تلك المعلومات التى شابها روح المجاملة أنها كانت 
مستفيضة فى المعانى التى كان يتطلع إليها الإمبراطور ؛ تلك المعانى التى تسالت إلى 
ضمير الوكلاء وحماستهم » وهذا تحدیدًا ما نود أن تبرزه هتا . 

ولم نعثر على كل تقارير الكولونيل بوان . وکان قد حصل » فى ١١‏ توقمبر 
۰ء من شمبانی على بطاقتی مرور » واحزة بصفته مُكلقًا بمهمة لدی قتاصل مصر 
وسوريا » واليطاقة الأخرى بصفته رحاله تاجر . ووصل بوتان الإسكندرية فى نهاية 
شهر مايو وغى الحال تتقل مع دروفيتى من منطقة إلى آخرى بمصر . وتحقق من أن 
محمد على لم يتوقف منذ ثلاث ستوات عن تحمصنن الإسكتدرية » ولكن 
التحصينات ليست قوية . ولاحظ بشكلٍ خاص بأن الباشا يخشى من عملية إنزال 
فرتسية وأنه ليس لديه ما يمكّنه من المقاومة هناك . وستلاحظ هذا الأمر بصفة خاصة 
مع دروفیتی فى برقيته المؤرخة فى الخامس من شهر يوتيو ۱۸١١‏ : - بأن محمد على 
لا يمكنه المقاومة طويلا سوى بتسعة آو عشرة آلاف من الجتود يقوم بتوزيعهم على 
الول 5 

وأن ثمة اعتقادا قويا ساد بين القوات بأتهما لا يمكنهما مقاومة الفرنسيين ؛ وأن 
الباشا نفسه مقتنع بذلك جيدا » ونه أعطى جل عنايته لسلاح الفرسان الذى يبنى عليه 
آماله قى تحقيق انسحاب يمكته فعله على الساحلين » سواء من خلال ساحل العريش 
إلى سوريا » أو عبر الجزيرة العربية من خلال السويس حيث يريض أسطوله هناك قى 
حالة استعداد تام - وفقًا لا يقوله - لمواجهة كل الحوادث الطارئة ؛ وثمة طريق آخر 
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للانسحاب صوب الصحراء التى توقر له مع ذلك إمكاتية أن يبذل قصارى جهده قى 
حماية الإسكندرية » حتى يتمكن من تلقى المساعدات من الخارج . 

وفى الحقيقة ليس ثمة ما يؤكد أن محمد على كانت تلك هى مقاصده ؛ إذ أنها لا 
تتفق تماما مع ما تعرفه عن طبيعة شخصية هذا الرجل ؛ ولا كذلك مع الالية التى 
تصرف بھا مع الإنجلیز فی العام ۱۸۰۷ ۰ فی وقت کانت مواردہ اقل کثیرا مما کان 
متواقرًا لديه فى العام ۱۸١١‏ . ويكفينا ما لاحظناه على وكلاء نابليون وميلهم إلى 
إرضائه فى تسويغ فرضية شن حملة فرتسية تالية . 

ولم يكن محمد على على دراية بالتعليمات السرية المكلف بها الكولوتيل بوتان 
تحت صفة " تاجر- رحالة " ولو علم هذا الحاكم بطبيعة هذه المهمة لاستشاط 
غضبًا . وكان بوتان قد غضب يشدة عندما علم بمرور حامل بريد المراسلات 
الماع " قادر " الخصص فى نقل بريد جزيرة فرنسا) » ويصعوية بالغة تمكن 
دروفیتی من تهدنته. 

ولو أن حملة روسيا دارت على نحو مغاير لأحداثها » لكانت قد وضعت 
الإمبراطور فى وضع يمكنه من تنظيم شئون الشرق وفقًا للشكل الذى كان يحلم به 
والذى أمكننا تحديد ملامحه العامة . وعلى ذاك فقد أنجز تابليون عند هذه اللحظة بتاء 
الإمبراطورية وصعد إلى تل الكابيتول ١اه1امة‏ ). وهكذا لم يحالفه القدر قبقيت 
مصر لمحمد على . 


(1) مورشيوس الآن. (المترجم) 

(۲) الكابيتول : هى أحد تلال مدينة روما وكان القادة المنتصرون فى الحروب يصحدون إلى معبد إله جوبيتر 
مكافاة ليتيركو! به على انتتصارهم . وكان هذا الاحتفال آخر مرحلة فى تكريم القائد على انتصاره من 
قيل الوطن. (المترجم) 
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(VD) 


وفى تلك اللحظة نفسها كان محمد على قد نجح فى التخلص من المماليك . 
وعندما قام الإنجليز بعملية إنزال قواتهم فى العام ۱۸٠۷‏ » أعادوا اتصالهم بالمماليك » 
ولذاك كان محمد على قى موقف شديد الصعوية . وكان المماليك قى حاجة إلى هذه , 
الفرصة ؛ ولكن الفرصة يمكن أن تتكرر » وما داموا قد ظلوا مدججين بالسلاح 
فى كل مكان » باتجاه القيوم أو داخل صعيد مصر » فإن سلطة محمد على قد 

ومن ثم كان لابد ألا يتوقف عن مراقبتهم : فخاض معهم حريا استنزافية دامت 
لبضع سنوات . وتسمح مراسلات کل من دروفتی وسان مارسيل بمتابعة هذه 
الأحداث » كما يقال» يومًا بعد يوم . 

ولم يوجه الباشا ضد المماليك سوى تجريدات صغيرة ؛ إذ إنه لم يندفع للاقاتهم 
عن قرب » وكان يخشى من قوة فروسيتهم ؛ ولذاك آثر التفاوض معهم . ولا كان لديه 
الكثير من الموارد المالية - وذلك بقفضل مبيعات قمحه للانجليز - فقد تجح قى أن 
يشق صفوفهم مستميلاً بعضهم ؛ وهم فى الحقيقة لم يواج هوه سوى بمقاومة 
الرمال المتحركة. : 

وفى لحظة واحدة أبدى المماليك استعدادهم للاستسلام له » شريطة أن يقطعهم 
حصة من أراضى الصعيد » بيد آنه آثر أن يبقيهم معه بالقاهرة ؛ وذلك لأسيباب 
مختلفةء يأتى فى مقدمتها على وجه الخصوص عدم رغبته فى تجزئة مصر . ومن هنا 
بدأت المواجهات بينهما على طول نهر اليل ووققًا للقيضان كانت هذه المواجهات أقرب 
للنزهات العسكرية : إذ كان يتحكم فى هذا النوع الخاص من العمليات العسكرية 
المناخ وطبيعة الأرض . 

والحال أن المماليك كانوا يبحثون عن مساعدة خارجية ؛ ووفقًا لخطاب شاهين 
بك الذى تقلناه » يستنتج بأنهم كانوا فى حالة اتفاق مع الإنجليز . 
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وعلى حين غفلة منهم حشد محمد على ضدهم » فی أغسطس ۱۸۱۰ء وحدات 
عسكرية كبيرة آنزلت بهم عند مداخل الفيوم هزيمة ساحقة » كبدتهم خسائر قادحة : 
لقد کان قراره المغاجئ بخوض تلك المعركة قرار تاریخی لیس فی تاریخه فحسب» بل 
فى تاريخ مصر كلها ؛ وسارع بعدها يعلن لدروقيتى أن الطغيان المملوكى أصبح فى 
النهاية أثرّا بعد عين . وسرعان ما طلب المنهزمون التفاوض والاستسلام؛ ليقيم 
غالبيتهم بالقاهرة ؛ فيما تراجع البعض.منهم إلى مناطق نقوذهم بالصعيد. 

واعتقد محمد على أن باستطاعته - عندئذ - أن يتشغل وبهدوء تام بشن حملة 
على الجزيرة العريية خطط لها منذ قترة طويلة » وتوجه بنقسه إلى السويس حتى 
يعجل من استعدادات الحملة . بيد أنه اكتشف . على نحو ما وضح له » أن ثمة 
رسالة مشبوهه بين المماليك وأعدائه القدامى ( الإتجلين) الذين توققوا عن محاريته . 
وعاد على أثر ذلك سريعًا إلى القاهرة » بحجة ترأسه لحفلة أعدها لابنه طوسون 
باشا الذى عهد إليه بقيادة القوات الموجهة للجزيرة العريية . ودعا المماليك 
لحضور الحفل » وجاءوا إلى القلعة » بغير حذر أو ارتياب » وهم يرتدون آزهى 
ملابسهم الرسمية . وسرعان ما تمت مذبحتهم عن آخرهم ( وذلك فى الأول من شهر 
مارس ۱۸۱۱) . 

بيد أنه كان لا يزال ثمة قلق ممن بقوا منهم بالصعيد ؛ ولذلك وجه ابنه الثانى 
ابراهيم باشا لمحاريتهم » وكان الحظ حليفه ؛ حيث تمكن من إحلال السلام ريوع 
الصعيد . وكان إبراهيم فى الوقت نفسه مكلقًا بإدارة الخزينة العامة البلاد » وهو 
الميدان الذى أداره بكفاءة ویکثيرٍ من الحماس . ودعاه والده ليكرمه بالتشريقات» 
ويينما كان الباشا بالقاهرة كان آخر فلول المماليك يجرى تصفيتهم فى إسنا ( وذلك 
فی شهر مایو ۱۸۱۲) . 

وهكذا عم السلام ليصبح محمد على » منذ ذلك الحين » سيدا على كل ريوع 
مصر .ولم يعد ثمة قلق من احتمالية التعرض لغزو أوروبى ؛ وذلك بعد أن تورط 
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تابلیون فی وسط روسیا ؛ ودا بات الطریق معبدا مام محمد على لیکرس کل قوته فی 
حملته ضد الوهابيين بالجزيرة العربية . 

وما يمكن أن نقوله هنا بشأن الحركة الوهابية أنها حركة تشات فى مركز 
الجزيرة العريية عند منتصف القرن الثامن عشز » وتحديدا فى نجد ؛ وكان تذرعها 
ياسم محمد والخلفاء العرب القدامى العظام بمثابة رد فعل ضد الهيمنة التركية. 

وسرعان ما انتشرت دعوتهم بين قباتل الجزيرة العربية » ليشكلوا نحو العام 
جا کیا وه ۸ رل کدرا س فی اتتصارای نة غل 
الباشوات العثماتيين الذين أرسلتهم إستانبول للقضاء عليهم . واستطاعوا بتجاح 
دخول مكة فى شهر أبريل من العام ١٠۱۸ء‏ وكان لهذا الحدث دوى كبير فى العالم 
الإسلامى. وقد جاء على لسانهم " اقترب الوقت الذى سنرى فيه العرب جالسين على 
عرش الخلفاء» فمتذ وقت طويل وتحن فى وهن وضعف تحت حكم محتل غاصب '. 

وكان وقع الأزمة شديدا على الأسرة العثمانية : فقد تنبات السلطنة يكل النتائج 
التى سنراها هنا تحدث تباعًا . وليس غرييًا أن السلطان نفسه كان منفعلاً ومتاثراً 
للغاية من تطورات الموقف . وكان لدى محمد على جيش قوى ؛ وهو يتلقى من السلطنة 
سيقًا وقفطاتًا " كعلامة على تكليفه بالمهمة التى عهدت إليه والتى ترمى إلى استعادة 
السيطرة على المدن المقدسة المتمردة . وهدد السلطان بأن يرسل جيشنًا آخر تحت 
قيادة باشا دمشق إلى الجزيرة العريية » وهى ما لم يكن محمد على ليسمح بحدوته؛ 
فهو لا يحب أن تستعيد السلطنة نقوذها على الساحل الآخر من البحر الأحمر على يد 
آخرين سواه ؛ كما أنه كان لا يود أن برى فتنة الوهاييين تنتشر أكثر من ذلك لتمتد 
إلى القاهرة والإسكندرية . 

وأصبح بإمكان محمد على » بعد تخلصه من المماليك » التفرغ لهذه المسالة بكل 
همة وتشاط » ويالحزم والمنهجية التى كان يتيعها فى كل مشاريعه . وهو يتخذ من 
السويس أساسًا لحملته التى يمكن القول بأتها نَظَمَت يشكل علمى ؛ وكان ذلك بمثابة 
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ميلاد جديد ينبئ عن مستقبله القادم ؛ ففى البحر الأحمر ومن أمام السويس ستنفتح 
له التجارة ويعد ذلك بقليل سيقيم علاقات دولية . 

وعلى ذلك » فان محمد على سوف يحشد عتادًا ضخْمًا من أجل هذه المهمة . 
وتصل إلى السویس قوات من كل مكان فى مصر » ومن سوريا ومن كل بلاد الشرق؛ 
ولم يكن ثمة اتزعاج أن يستفيد محمد على من هذه الفرصة ليؤسس جيشًا كبيرا . 
وکان ˆ علی تبلینی " الباشا الشهیر ب" ينانيا " قد آرسل إلى محمد على جيشًا قويا 
من الألبانيين. 

وټولی طوسون باشا » فى سيتمبر من العام ١١۱۸ء‏ قيادة الجيش » وسار إلى 
يتيع عند مدخل المدينة واحتلها بسهولة » ثم دلف إلى الجبال ؛ ولكن عند شعب بدر 
وجد نفسه قد وقع فى كمين » أفقده كثيرًا من الجنود حتى اضطر إلى الانسحاب إلى 
ينبع » ايجد جيشه محاصرًا وفى موقف حرج الغاية . 

وأظهر محمد على فى هذه المحنة عزْمًا شديدًا مذهلاً : فمن القاهرة إلى 
الإسكتدرية » ومن القاهرة إلى السويس » أخذ يجمع كل موارده وعساكره ومؤنه 
ومدافعه . وكان الفشل ناجِمًا عن حدوث نوع من العصيان بين القادة الذين كانوا 
يعملون تحت قيادة طوسون » وكما يقول دروفيتى : " حدث نوع من التمرد داخل 
الجيش " : فالجنود ارتبطوا بقادتهم فى هذا الموقف وكذا التابعين لبكواتهم الذين 
انضموا إليهم والذين كانوا يطعمونهم ويدفعون لهم رواتبهم ؛ وعاد يعض هؤلاء القادة 
من ينيع إلى السويس » بيد أنهم لم يتجاسروا على عصيان محمد على ؛ حيث مضت 
قواتهم تحت إدارته المباشرة . ومثما تجاسر " لوفوا " ويصعوية بالغة على إدخال 
إصلاح راديكالى فى جيوش لويس الرابع عشر » أظهرت هذه المشكلة عبقرية وإرادة 

وصارت حملة الجزيرة العريية » منذ ذلك الحين » على طريقته القويمة » تساعده 
وسائل الفساد العديدة المنتشرة بين صفوف أعدائه . واحتل المدينة فى نوقمبر ٠۸١١‏ 
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ثم مكة نفسها فى شهر يناير من العام ۱۸١١‏ » وعلى أثر ذلك ردت القبائل الوهابية 
إلى الصحراء . وحمل إسماعيل باشا أصغر أبناء محمد على مقاتيع المدن المقدسة 
إلى إستانبول ؛ وهناك تم استقباله بعظيم التشريفات . . ليصبح اسم محمد على ذائع 
الصيت فى العاصمة تفسها التى كان له فيها أعداء كثيرون . 

ومع أنه كان يؤدى فريضة الحج بالكعبة ؛ إلا أنه جاب كل إقليم الحجاز » وآعاد 
الاستقرار والنشاط اتجارة جده » ليصيح سيدا على ضفتى البحر الأحمر » ومن هنا 
صار تفوذه وقوته تسترعى الانتباه . وصار لديه » بين صحراء ليبيا وصحراء الجزيرة 
العريية » مصدران غنيان بقيمة غير عادية زراعية وتجارية : النيل تهر المياه العذبة » 
وطميه الغزير الذى يتوالى تراكمه فى قصل الصيف فى اتجاه البحر المتويسط وأورويا › 
والبحر الأحمر المفتوح على المحيط الهندى باتجاه الهند وآسيا » يمثل المدخل 
الأساسى إلى العالم القديم . 

ويعد عشر ستوات من المعارك الضارية » وخوضه صراعات مع المتاقسين 
المحليين ومطامع وتطلعات الأجانب » وشكوك ومتطابات الباب العالى » صار بالفعل 
إن لم يكن قانوتًا هو صاحب السلطة المطلقة فى كل هذا الميدان . وأصبح النظام 
مؤمتًا : وتم إرسال شريف مكة المشتبه فى نواياه إلى إستانبول ؛ ولطيف باشا الذى 
كان مضطرياً للغاية عند عودته إلى هناك قادمًا من إستانبول وجد أنه من الاستحالة 
أن يلحق به أذى . كما أن المماليك فى ذلك الحين كانوا قد اختفوا من التاريخ . 

وکان لدی محمد على قوات عديدة إلى حد ما » بيد أنه منذ ثورة ۱۸۱۲ توافرت 
اديه قوات كبيرة ونظامية ؛ وإذا كاتت لا تزال ينقصها التنظيم الأوريى ؛ فإنه سيعالج 
الأمر يشرائه الخبراء ؛ إذ كانت له آمال عريضة ويتقبل وضعه أينما كان . وعرف 
بالقعل أن يبنى أساطيل حربية . 

وكان لديه من الموارد المالية ما يكفى للقيام باللشروعات الجديدة . وكان نشوب 
الحرب بين فرنسا وإنجلترا سببًا فى تنشيط تجارة الحبوب » الأمر الذى أمن 
القاعدة المالية المستندة إليها خزينته . بعد ذلك تجده يقوم بقياس الأراضى 


78 


لأجل تقنين الضريبة العقارية . وشجع الصتاعة فى مواطنها » وجلب الصناع 
والحرفيين من أورويا. إن متابعة هذه المبادرات الماهشة تجعل بالتا لا يتوقف عن تذكر 
بطرس الأكبر . 

واهتم بتطوير كل الأشغال العمومية » وأحسن استغلال مياه النيل بشكل جيد 
وذاك من خلال اهتمامه بشق القنوات . وكان حريصًا على الاستفادة من كل ما يجلبه 
الفيضان من خيرات دون أن يفقد منها شيئًا . وكان يجل هذا النهر العظيم . 

وحدث أن وقع الطاعون فى البلاد » وكان المعتقد السائد حتى ذلك الحين أن هذا 
المرض ينحسر بعد عدة شهور من تدميراته . وأن المسالة مرتبطة بما يحتمه القدر . 
لكن محمد على طبق العمل بالإجراءت الصحية القاسية على نحو ما كان سائدا 
بأورويا وفى ذلك الوقت كان يوجد فى أورويا نفسها بلاد تجهل كل الإجراعات الصحية . 

وأصبح لديه بالإسكندرية غرفة العقود كتلك التى كانت فى مارسليا » والتى 
تقوم بدور صتدوق الخصومات : إذ كان يتعين تسهيل المعاملات التجارية . وطبق 
بطريقة اقتصادية النظام الكامل لاحتكار الدولة » وذلك بالشكل الذى كان يطم به » 
ولا كانت الدولة ممثلة فى شخصه » وهذه الدولة تملك كل شىء » الأرض وما تغله 
من خيرات » بل ويمكن القول بما فى ذلك الرجال آنقسهم - فإن مصر كانت كلها 

ولم يرد محمد على أن تكون ثروة مصر ألعوية فى يد التجار أو الماليين 
الأجانب . ولذلك أسس مكتبًا الصرافة فى مالطة » فيما يشبه البنك الممثل للدولة 
الملصرية والذى يعمل على ضبط مساة التلاعب بالأسعار عند مقايضة الحبوب 
اللصرية بالمنتجات المصنعة فى إنجلترا . ولأته كان حريصاً على ألا تتحول مصر إلى 
مستعمرة تجارية لتجار لندن ؛ فقد كان يعمل على استقلاله فى هذا الجانب كما كان 
مستقلا فی کل شیء» . 
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وذات يوم أعرب ل" دروفيتى " عن رغبته قى الاتفاق مع فرنسا على تنظيم تجارة 
البحر المتوسط . وييدو أن " دروقيتى " لم يكن على دراية بكل بعاد هذا المخططء ومن 
ناحية أخرى ام تكن اديه تطيمات » كما أن الظروق لم تكن مواتية فى ذاك الحين . 


وحرك محمد على النشاط التجارى بالبحر الآحمر » ويد يتشئ فى السويس 
ميناءً كبيرا . وفى الواقع لم يتوقف التجار العرب عن التردد على تلك الأنحاء » بيد 
آنهم كاتوا يتوجهون إلى المحيط الهندى من زنجبار إلى الخليج الفارسى » ولن يلتقى 
بهم التجار الأورييون إلا بعد آن يتجاوزوا طريق رأس الرجاء الصالع . وكان يجب أن 
تتحول وجهة السويس تحو الإسكتدرية » وأن يفتح البحر الأحمر على أورويا . 

وآنشاً محمد على سفينة فى ترسانة الإسكندرية . وقكر فى إرسالها إلى 
السويس لتقوم بالدوران حول إفريقيا . ومرت السفينة بمالطة وإنجلترا . بيد أن 
الحكومة الإنجليزية لم تستحسن هذا الطموح المفرط . وتحقظت على السفينة ؛ غير 
أنها اعتتت بها ويهيئتها عناية فائقة » كما عملت على تجهيزها بالعتاد والتسليح » ثم 
أعادتها إلى محمد على وهى فى أروع شكلٍ لها. وتعين عليه توجيه الشكر لإنجلترا » 
لكته آيضسًا كان ما زال يفكر فى الأمر : فقى الحقيقة كان من المستحيل أن يرضى 
محفلا على بفرو وقت طويل على تظلها من الإسكندرزية إلى السويس ٤‏ إذ ان من 
المقرر لها تنفيذ المهمة البحرية حول إفريقيا . وهكذا أدارت كل من الإسكندرية 
والسويس ظهريهما لبعضهما اليعض ؛ ويدت مصر كآنها مجزاة . 

ويات من ال ملح ضرورة عمل قتاة تصل بين البحرين ؛ وكان يجب من أجل مصر 
وكل العالم القديم العودة إلى هذه النقطة الأساسية . ويالقعل بعد أقل من عشر 
ستوات من توليه السلطة بدأت الطموحات الواسعة داعب خيال محمد على . 

وكانت إستاتبول تعج بالأعداء الحاتقين على محمد على » وهم أولئك الذين طردهم 
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ودون شك لم يكن محمد على عرضة للتقلبات المفاجنة فى مزاج السلطانء كما 
آنه کان یعرف کیف یدافع عن تسه . بید آنه کان تُفضی إلى أصدقاته برغيته 
فى الاستقلال ؛ ونه يحلم بأن يضع مصر فى مصاف الولايات المتميزة فى بلاد 
البرير(). 

وتزوج محمد على فى العام ۱۸١١‏ بأرملة الباشا السابق لولاية "درنا" ؛ وكان 
هذا الزواج بكل تأكيد زواجًا سياسيا على الطريقة السائدة بين الأمراء 
المسيحيين. وكان محمد على يتطلع إلى ولايتى برقة وطرابلس » ويعد ذلك بقليل سوف 
يتطلع إلى الجزائر. 

ولا كانت إنجلترا فى شهر أبريل من العام ۱۸٠۰‏ تخشى من احتمال حدوث 
حملة فرنسية جديدة على مصر » فقد عرضت عليه أن تحقق له استقلاله . ولكن 
محمد على كان متخوقًا ألا يكون مستقلا كلية إذا ما تحقق هذا الاستقلال على يد 
الإنجليز. ولذلك آثر أن يتفاهم فى هذا الأمر مع فرنسا بطريقة شبه صريحة وودية 
تماما . وکان السيد " دى لاتور - مويورج ” القائم بالأعمال الفرنسى فى إستانبول قد 
كتب إليه بخصوص هذه المسالة رسالة لطيفة » طمأنه فيها بطريقة مؤثرة . ولم يكن 
لدى ' دروفيتى ' أية تعليمات بشأن هذا الموضوع ؛ وما كان يمكنه أن يتحصل على ما 
يقيد فى هذا الأمر طالما أن تابليون ليس معتيا فى هذا الجانب سوى بالقيام بحملة 
عسكرية : ومن غير شك كان لذلك التحالف السياسى قيمة كبيرة ؛ غير أن تابليون كان 
بعيدا ؛ فلم يقدر أهمية ذاك » ولا كان على دراية بالقوة الجديدة التى أصبح عليها 
باشا مصر ؛ وخاصة أن الرقابة البحرية الإنجليزية مثت سول حائلا » جعله يعدا 


عن إدراك ذلك . 


)١(‏ المقصود ببلاد اليرير شمال إفريقيا. (امترجم) 
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والحال أن محمد على كان لديه أيضسًا مخطط كبير بدأت تظهر بالفعل خطوطه 
العريضة . وحاول أن يقيم مع بدو الصحراء نظامًا لعلاقات طبيعية يمكن.أن تحقق 
النقع للطرقين . بيد أن الوثائق الفرتسية ل تلقى أضواء كاشفة على هذه التقطة ؛ على 
حين ستكشف الوثائق العريية التى نبحثها عن آفاق أخرى تظهر تطلعه نحو بلاد 
الرمال قى اتجاه مدينة الخرطوم التى سيحدد محمد على موقعها . 

ولن بُخفی مقاصده من فتح سوريا ؛ حيث کان سادة مصر دائمًا ما يرغبون فى 
فتع الطريق إلى آسيا » عبر عكا ودمشق ويغداد » وذلك على عكس طريق الفتوحات 
العثمانية . وقد طالب بتتنصيب كل من ابته طوسون فى باشوية عكا › ويوسف باشا 
الذى كان أحد أتباعه فى باشوية دمشق : إن هذه النهضة العريية بالفعل تدقع 
بالأتراك إلى ما وراء طوروس . ۰ 

ومن الجانب الآخر وعبر سيطرته على الحجاز واليمن ويلاد الجزيرة العربية 
الواقعة على الخليج الفارسى - قتح لنفسه منطقة نفوذ واسعة من البلدان المتصلة 
با لحيط الهندى ؛ ولم ينقطع التجار العرب عن اقتفاء آثر نيرك ؟ عتدما رجع بسفن 
الإسكندر الأكبر من الهند إلى القرات وإلى بابل . 

وشيد محمد على قى الإسكندرية قصراً كبيرًا ؛ ومن أجل ذلك طلب من نابليون 
إمداده برخام المرمر الإيطالى . وكثيرًا ما كان يطيب له الإقامة طويلاً بالإسكندرية 
لیری بالأحری - على حد قوله - كل من يتوافد على البلاد من أورويا وإستانبول " . 
ما أروع هذا التاريخ الذى يستدعى الذاكرة كل ما ينضوى تحت تقس هذا المسمى 
الذى تسمت به المدينة ! وفى كل الأحوال جمع هذا المشهد الشرق كله حيث تبرز 


القوة الكييرة . 
الإسكندر الأكير . 
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وإذا كان نابليون عندما دخل روسيا قد ذكر لاريه أته : " من سلالة القياصرةء 
بل هو أفضل من كل أولئك المؤسسين " »فان محمد على لم يكن قيصراً ؛ ولكنه كان 
أكثر من فرعون »> وكان أحد أعظم الحكام المؤسسين فى التاريخ ... وعند العام 


إدوارد دريو 
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14۰¥ 
| ¬ من الوزير إلى دروف تى نائب القنصل القائم بأعمال 
القنصلية العامة بالقاهرة 

موجز - انقطاع الاتصالات - استعلامات 

فونتینبلی » فی ٠١‏ أكتوير من العام ٠۸٠۷‏ 

تلقیت » سیدی » رسائلکم ا مؤرخة قی ۱۰ » ۱١‏ ۲۱۰ ینایر » و فبرایر و ۲ 
مارس الماضى تحت أرقام ٤١١١ ۲١١‏ »ه٠‏ . وأشكركم على التقاصيل التى 
أرسلتموها إلى والتى زودتتى بالكثير من امعلومات سواء حول الأحداث التى وقعت بين 
قوات باشا القاهرة والمماليك » أو حول الحادث الذى تمخض عنه وفاة اثنين من بين 
كيار زعماء المماليك . 

وكانت رسالتكم التى تحمل رقم ٠‏ هى الرسالة الأخيرة التى وصلتنى » ولدى ما 
یجعلنی اعتقد أن العديد من رسائلكم وخاصة تلك التى تأتى فى شكل تقرير بما یحدٿ 
فى مصر منذ احتلال الإنجليز للإسكندرية - سيتم اعتراض سبيلها ؛ ومن ثم يتعين 
مراعاة النظام ودقة الضبط فيما ترسله إلى من مراسلات ؛ وذلك عبر إرسال تسر 
متعددة بوسيلة آمنة » وأوصيكم بأن تستمرو! فى إخبارى » بمزيد من الدقة والإحكام » 
بكل الوقائع والأحداث التى يبدو لكم - بداهة - أنها تسترعى انتباه الحكومة . 


ويشرفنى إبداء التحية لكم . 


)١(‏ تم جلاء الإنجليز عن الإسكندرية قى شهر سبتمير من العام۷ ٠۸٠‏ ؛ بيد أتهم ظلوا سادة اليحر المتوسط 
حتى تهاية الإمبراطورية . 
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14°۸8 


؟ - من سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - وصول سفينة إنجليزية لافتداء الأسرى - جهود الحكومة الإنجليزية قى 
الإصلاح ما بين الباشا والمماليك - طويوزوغلو حاكم الإسكندرية - تمرد ياسين بك - 
الموقف_الصعب لالطة من وجهة النظر الاقتصادية : الحاجة الماسة إلى موارد مصر - 
محمد على بالتنازل عن الإسكندرية - غضب محمد على - عودة النشاط التجارى فى 
بلاد المشرق - الرحيل المؤسف ل " فاص " الترجمان الأول لفرتسا . 

الإسكتدرية فى الأول من فبراير۸٠۸٠‏ 

( تم تلقیها فی ۲۷ یونیو) 

السيد المحترم» 

يشرفتى أن أبلغ معاليكم بالموقف السياسى فى مصر بعد رحيل الإنجليز . إن 
سفينة شراعية إنجليزية حلت محل سفينة إنجليزية أآخرى توجهت إلى مالطة فى 
١‏ ديسمبر حاملة معها برقيات باشا القاهرة . ووصلت السفينة الشراعية الإنجليزية 
إلى الإسكندرية فى يوم ۱۸ يناير بدت وكأنها جاعت للصلح ؛ وكانت السفينة ترفع علما 
أبيض مثل العلم المرفوع فوق فنار القلعة » وكان القنصل السويدى السيد بطروتشى 
القائم بأعمال الوكيل الإنجليزى رافعا علم بلاده فوق منزله . وكان الضابط الإنجليزى 
قائد السفينة قد سلم السيد بطروتشى() البرقيات الوزارية ليتولى فى الحال تسليمها 


)١(‏ يشير إليه الجبرتى فى يومياته ويصفه بأنه " قنصل الإنجليز اقيم برشيد ‏ راجع الجبرقى : عجائي 
الآثار ‏ ج٤ ٠‏ حوادث يومية ١‏ نو القعدة ٠۲۲۲‏ . ص ٠١١‏ - المترجم . 
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بنفسه إلى باشا القاهرة » مما قعل عند تلقيه للبرقيات التى حملها إليه قائد السفينة 
الإنجليزية السابقة » أو أن يجتمع بالحاكم ويبلغه بمضمونها مشافهة › أو أن يرسل 
البرقيات إلى الهند » كما كان يتولى بتقسه تسلم ردود الباشا على البرقيات . وإننى 
لأجهل إذا ما كان القتصل العام مسيو دروفيتى قد تمكن من كشف السبب الرئيس 
مراسلاتهم السياسية التى هى فى الأساس - كما يقال - كانت تهدف إلى افتداء 
الأسرى الذين تم الإبقاء عليهم عتد بعض الخاصة) ؛ بيد أن كثرة هذه العلاقات 
والاتصالات غير العادية التى بدأت تتشكل تبين أن هتاك تفاهمًا بين الوزير البريطانى 
وهذه الحكومة . ويداية يمكننى أن أخمن بشكل أساسى أن أحد ينود مفاوضة 
الإنجليز مع الباشا تقوم على إجراء مصالحة بينه وبين المماليك » وقى الواقع إن 
شاهين بك الأفى المكفول بشكل مياشر بالحماية الإنجليزية عقد صلحًا مع 
الياشا الذى أظهر له ودا واحترامًا كبيرين » وأقطعه إقليم الفيوم ويعض قرى من 
إقليم البحيرة . 

وأتم البكوات الآخرون مفاوضات الصلح مع الباشا حيث لم يعقهم ما جرى من 
حوادث بينهم وبين ياسين بك الألبانى المتمرد . وكان الآخير ( ياسين بك ) قد تلقى 
هزيمة ساحقة بالقرب من منفلوط ؛ ققد على آثرها جز كبيرًا من قواته » وانسحب فى 
مائتى رجل من أتباعه إلى المنيا التى تحصن بها . ووجه الباشا إلى محاريته 


)١(‏ آشار الجيرتى إلى أن محمد على أرسل الأسرى إلى القلعة وكان عددهم ٤٤١‏ أسيراً إنجليزيًا ولم يشر 
على الإطلاق آن محمد على وزعهم على الخاصة » بل إن الجيرتى ليشير إلى آن القتصل القرتسى 
ˆ دروغتى" هو الذى صعد بنقسه إلى الباشا بالقلعة " ومعه الأطباء معاجة الجرحى من الأسرى وأته مهد 
لهم أماكن وميز الكبار منهم والقسيالات فى مكان يليق بهم وفرش لهم فرشات ورتي لهم تراتيب وصرقف 
عليهم نفقات ولوازم .. كما هى عادة الإقرثج مع يعضهم " وكل ذلك داخل القلعة التى لم ييارحها الأسرى 
حتى وقعت المصالحة بين الإنجليز ومجمد على - راجع الجيرتى : المصدر السابق » ج ٤‏ » بوميات ۲١‏ 
صقر ۱۲۲۲ ۰ ص ص ٩١ - ٩۰‏ ) . (المترجم) 
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خازنداره' فى نحو ۷٠١‏ إلى ۸٠٠‏ رجل, والذين اتحد معهم المماليك ليتمكنوا بنجاح 
تام من الاستيلاء على هذا الموقع . وكان هذا المتمرد يهدد بالفعل بتشكيل قوة ثالثة 
مخيفة فى مصر ريما أكثر من قوة الباشا والمماليك ؛ وذلك بسبب اتضواء معظم 
العريان تحت لوائه . إن تضاؤل قوة ياسين بك بعد تلك الهزيمة سيؤدى إلى تحقيق 
الاستقرار والهدوء وقتح الاتصالات التجارية التى تعرقلت لقترة طويلة بين الصعيد 
ومصر السفلى. 

أيضنًا من المحتمل أن يكون الهدف السياسى للإانجليز متجها بوجه خاص إلى 
حصولهم على نصيب فى هذه التجارة ؛ وذلك لأهميتها هنا بالنسبة لبضائعهم > 
ويشكلٍ أساسى » لتوريد القمح وحبوب أخرىء» التى هم فى أمس الحاجة إليها عند 
عودتهم لأجل تزويد مالطة وأماكن أخرى بها . 

إن هذه المدينة (الإسكندرية) ليست بالمدينة الغنية سوى فى كونها مستودعًا 
لتجارة التصدير والاستيراد فى مصر ؛ ومن هنا أفقدها الانقطاع الفعلى ألملاحة 
التجارية أهم أساس لواردها . وهى اليوم قى حالة يرثى لها ؛ إذ ينقصها وسائل 
التصتيع ؛ وأيضًا بسبب جدب تريتها الذى لا يسمح لها بزراعة الأراضى . 

ودائمًا ما كان طويوز أوغلو بك كتخدا باشا القاهرة سابقًا هو الحاكم الخاص 
لمدينة الإسكندرية . وهذا الرجل هادئ تماما ومعتدل ؛ فهو فى كل ما يحركه يتبع 
التعليمات التى تصله من سيده . وكما أخبرت سموكم آنقًا قام هذا الرجل بالحجز 
على ممتلكات الأتراك واليونانيين الذين فروا هاريين عند رحيل الإنجليز عن هذه 
المدينة ؛ وهذه الظروق أعطته الفرصة لأن يدرج البضائمع التى تخص التجار 


(1) حدد الجبرتى فى يومياته اسم هذا الأمير المملوكى بقوله : ˆ وعينت عساكر إلى جهة قبلى وأميرها 
بوتابرته الخازندار " وعلى ما يبدو تحاشى نائُب القنصل سان مارسيل هنا الإشارة إلى اسم هذا الأمير 
الذى اتخذ من اسم بونابرت لبا له فى وقت كان فيه الآخير قد أصيح أهم إمبراطور فى أورويا . راجم 
الجبرتى ١‏ ج٤‏ ؛ يومية ١‏ ذى القعدة ٠١١١‏ . ص ٠١١‏ ). (المترجم) 
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الأوروييين ضمن ما يقوم بالحجز عليه » وإلى اليوم تكابد الصعويات نفسها فى محاولة 
رفع اليد عن تلك اليضائع . وهو يقول إنه لا يمكنه آن يعمل أى تمييز بين الأمم » 
فالإتجليز والفرنسيون أمامه متساوون ؛ وإنه سيعطى الأفضلية - دون شك - للأمة 
التى تمده من خلال تجارتها بالأرباح الجمركية . 

وتمة سد يشق معدية بحيرة مريوط ء وهو السد الذى سبق للإنجليز قطعه 
وتخرييه » ويوشك الآن الانتهاء من ترميمه كلية . والسد بالفعل يجرى العمل به ؛ ولم 
يبق إلا الترميمات الخارجية . وكانت نققات ترميمه قد وقعت على عاتق القاطنين 
بالمديتة . وأصدر الباشا أمرًا يقرض على الأوروييين القاطنين بالإسكندرية تقديم 
مساهمة قدرها خمسين كيسًا). وأدى احتجاجى على هذا الايتزاز الشاذ إلى 
تخفيض المبلغ المطلوب بدرجة كبيرة ؛ ويكرم من الأوروييين تم دفع المبلغ المحتفق عليه . 
وساهمت آمتی') ب ۱۰۰۰ قرش ترکی(. 

فى العاشر من شهر فبراير . 

وثمة تقارير توضح بشكل صحيح تماما أن الإنجليز عرضوا على الباشا تقديم ' 
أثنتا عشرة كيسة لقاء أن يسلمهم مدينة الإسكندرية . واستمع محمد على باشا إلى 
تلك الاقتراحات بغضبٍ شديد » ورد عليها بأنه سوف يدافع عن هذه المدينة » ولن 
يسلمها إلا من خلال معركة يخوضها بقوة الجيش وليس عبر عروض مادية . ومن غير 
شك أن هذه القرارات المعلنة سوف تستثير حفيظة الإنجليز وتؤدى إلى توقف 


)١(‏ الکیس : وحدة نقدية تشتمل على ٠٠ , ٠٠١‏ تصف قضة أو ٠٠١‏ قرش. (المترجم) 

(۲) یستخدم کل من سان مارسيل ودروقيتى مصطلح ‏ الأمة " ... بمعنى دولة فرتسا وأيضًا بمعتى الجالية 
الفرتسية » ويسوف نحرص على ذكر المصطلح كما هو مع الإشارة فى هامش الترجمة إلى المعنى 
الاقصود قى سياق التقارير والمراسلات (دولة / آم جالية ). (المترجم) 

(۲) القرش التركى يعادل فى ذاك الوقت ٤٠١‏ نصف قضه (راجع : محكمة إسكتدرية الشرعيةء سجل 
رقم ۱۲۰؛ ص۰٠ء‏ م۷١٠‏ (لسنة ۸١۲١ه).‏ (المترجم) 
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مفاوضاتهم الحاليةء وتدفع بالإنجليز إلى القيام بأعمال القرصنة آمام مرسى 
الإسكتدرية والتى تتسبب فى قطع طريق الملاحة تفسها على المراكي من رشيد إلى 
الإسكندرية وكذاك العكس من الأخيرة لاأولى . 

وأدى رحيل السفن الإنجليزية عن الأرخبيل إلى بداية السماح بحرية أكثر 
للملاحة العثمانية ؛ فقد توافدت على ميناء الإسكندرية سفن من بلاد سالونيك 
وخانية() وأزمير وجزيرة رودس » محملة بمختلف البضائع والمنتجات » وهو ما 
تمخض عنه بعض الحركة فى التجارة . 

ویشرفنی أن أحيط معالیكم علمًا بأن السيد " فاص "50ء۷4 .۸ المترجم . . 
الفرنسى الأول بالقاهرة » اضطر إلى الرحيل بسيب اعتلال صحته وذلك قى يوم 
١‏ من شهر ديسمير من العام ۱۸٠۷‏ » وذلك على متن سفينة تمساوية مستأجرة 
التوجه إلى مالطة وليفورن . قام الطرًاد الإنجليزى " بار نتير" باعتراض السفينة 
النمساوية واحتجزها عند خروجها من هذا المرسى » وعلى متن هذه السفينة الحريية 
تم إجيار السيد " فاص " على تسليم نفسه كسجين . وكنت قد نصحته بالا ينتهز 
قرصة مرور السفينة التمساوية لأنها قد تعرضه المخاطر ؛ بيد أنه قدم رغبته فى 
الرحيل فى آقرب وقت ممكن على كل الاعتبارات . 

مع خالص الاحترام : 


سان مارسیل 


)١(‏ الواقعة على الساحل الشمالى من جزيرة كريت . (المترجم) 
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۳- من سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجيهة 


موجز - مغامرة ياسين يك - الإنجليز يتبهون محمد على يقرب مجىء حملة 
فرنسية على مصر : ويعرضون عليه مساعداتهم - الياشا يرفض المساعدة - 
استعدادات الدفاع. 

الإسكندرية فی ۲۱ فبرایر ٠۸٠۸‏ 

( وتم تلقیها فی ۲۷ یوتیو) 

اة الح 

لقد هزم المماليك يأسين بك عتد خروجه من المكان الذى كان يتحصن به بالمنيا. 
وتم إمدادهم بعد ذاك بقوج من القوات التى وصلت بالقرب من المنيا » وهو الفوج الذى 
کان یقوده خازندار محمد على ياشا » لتتجه هذه القوات إلى داخل المتيا » الأمر الذى 
أثار ياسين بك وشجعه على عمل محاولة ثاتية الخروج من هذا المكان » وهو ما نجج 
فيه بالقعل ؛ لتسفر المواجهة عن مقتل أريعة من الكشاف المماليك . وفقد شاهين بك 
الألفى جزيًا من قواته التى أرسلها فى محاربة ياسين بك . وتسببت كل هذه الظروف 
فى توقف مفاوضات السلام التى كانت جارية بين إبراهيم بك ومحمد على باشا . وام 
تظهر السفينة الشراعية الإنجليزية متذ عشرة آيام . ونعتقد بأنها توجهت إلى مالطة » 
فى الوقت الذى تلقى فيه قائدها برقيات القاهرة التى بدا فيها حالة السخط والاستياء . 
وتعتقد بأننا اكتشفتا الهدف الحقيقى المهمة التى جاءت من أجلها تلك السفينة . فقد 
جاءت لتعلم محمد على باشا بقرب مجىء حملة فرنسية إلى مصر » مصحوية بقوات 
كبيرة » وآنه من الضرورى آن يتشر قواته فى المواقع الرئيسة على شاطئ المدينة حتى 
تقاوم عملية الإنزال الفرتسى » وأن يقبل بما عرضوه عليه من تقديم قوات مساعدة فى 
سبيل االدفاع عن تلك المديتة المهمة . وكانت إجابة الباشا على ذلك بن لديه من 
القوات ما يكفيه للدفاع عن المديتة » وأنه منذ تلك اللحظة سيتجه إلى الدفع بقواته إلى 
شاطى الإسكندرية وتحصيته ؛ ومن ثم فهو ليس فى حاجة إلى آى مساعدة أجنبية . 
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وفى الواقع نحن تعرف آن أماكن مثل دمياط ورشيد وقلعتى البرلس وأبى قير محصنة 
بالقوات الألبانية . ويوجد بمدينة دمنهور القريبة من الإسكندرية قوات أخرى على 
استعداد للانتقال سريعا إليها فى حال حدوث إنذار بذاك ؛ ووصل إلى هنا بمدينة 
الإسكندرية قوات قوامها ما بين مائتى إلى ثلاثمائة جتدى » يقودهم خليل دورمان ؛ 
وكشف على الحصون التى أصيحت فى حالة استعداد الدقاع عن المدينة . كذلك جرى 
تزويد المديتة بالمؤن والذخيرة . ويمكن القول قى النهاية بن الجميع فى حالة استعداد 
تام وكذاك حال التحصينات كما لى أن العدو قد أصبح ماثلاً لهم . ومع ذلك فنحن لا 
تری هنا سوئ امي من الف ومانتی جشدی قرا . 

ويالرغم من كل تلك الإجراءات التى اتخذها محمد على باشا فإن اعتقاده فى 
صحة المطومات الإنجليزية أقل من شكوكه فى وجود مخططات من جانب الإنجليز 
لعمل غزو عسکری لبلاده . ومن جاتب آخر » کان هدف الباشا » منذ آخر تمرد وقع 
بالقاهرة للقوات العسكرية » أن يوزع تلك القوات على مختلف المواقع بمصر بحيث 
يعزلهم بها » مع تزويدهم بالمؤن وصرف مرتباتهم ؛ وهذا ما قد یؤدى إلى تتاقص 
عددهم دون أن يضعف ذاك من قواته » كما قد يخفف من أعباء ماليته . أيضًا ريما 
ستتركز وجهات نظر الباشا » فى ظل هذا الوضع » على كسب ثقة الباب العالى الذى 
يتعين أن يراعى جانبه » وذلك على الرغم من سيطرته ونفوذه ؛ ونؤكد بأن البرقيات 
الأخيرة المرسلة من جانب الباب العالى قد بينت له حدوث تحالف بين معظم القوى 
الأوربية ضد تلك الأمة (الإنجليزية) التى تتحايل على وضع نهاية لتفوذه . 
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-٤‏ من سان مارسيل إلى الوزير 


الموجز : إذعان ياسين بك بالخضوع - محمد على يرحله إلى سوريا - استئتاف 
التجارة مع صعيد مصر - ظهور الشّباك القرنسى المسماة لو سريان(')- ذعر 
كبير بالإسكندرية . 

الإسكندرية فی ۲۷ فبرایر ٠۸٠۸‏ 

( تم تلقیها فی ۲۸ یونیو) 

السيد المحترم » 

کتت قد نقلت لكم فى رسالتى التى تحمل رقم ٠١‏ أن ياسين بك آحرز بالمنيا بعض 
الانتصارات المحدودة على المماليك وقوات الباشا . واليوم علمتا بأته قرر قبول عرض 
الباشا بالمصالحة : فقد سلم المنيا إلى خازندار محمد على » وفى صحبة ثلاثمائة رجل 
من أتباعه شق طريقه إلى القاهرة التى وصلها فی يوم ٠١‏ من هذا الشهر . بيد أن 
الباشا لم يتلق ياسين بك بالاستقبال الذى كان ينتظره . وعمل على ترحيله إلى دمياط 
بغير حراسة » ومن هناك سوق یجری ترحیله إلی سوریا). وهکذا تخلصت مصر من 
هذا الزعيم الذى كان يهدد بتشكيل قوة عسكرية ثالثة فى السلطة . لقد تمتع محمد 
على بعبقرية شديدة فى إحباط دسائس وأحزاب الرجل الطموح المدعو ياسين بك ؛ 
وذلك من خلال المفاوضات . ولم يترك أى عقبة تحول بينه ويين التصالح مع بكوات 
الصعيد الذين أرساوا بالفعل إلى القاهرة ثلاثة بكوات المباحثة حول شروط الصلح » 
وكان محمد بك المتفوخ أحد هؤلاء الميعوين الثلاثة . 


)١(‏ سفينة بثلاث صوار . (المترجم) 


السابق ؛ ج ٠‏ ص ٠٠١‏ ( يومية ٠١‏ ذى الحجة .)٠١١١‏ (المترجم) 
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وكان الخازندار قد أغرى المماليك بإعطائهم امنيا » وهذا ما أزعج محمد على 
كثيرًا ؛ إذ لم يكن يريد أن يرى عند وصوله القاهرة ضابطًا من المماليك . على آنه 
أوجد بعد ذلك وسيلة جيدة استعاد بها هذا المكان المهم بالنسبة لمركزه . 

ومنذ ذلك الحين سوف تصبح الاتصالات بين القاهرة والصعيد حرة تمامًا » 
وسوف تشهد التجارة الخارجية بعض النشاط . والصعيد غنى بالحبوب والبقول » 
وهذه المواد الغذائية الضرورية ستكون مفيدة جدا لأقاليم مصر السفلى . والأخيرة قى 
المقابل سوف تقوم بتزويد الصعيد بالأرز والتبغ والسلع التركية والأوربية . وكانت ندرة 
توفر السلع الأخيرة قد تسبب فى بلوغ أسعارها أقصى مستوى من الارتفاع ؛ وذلك 
لأن توقف الملاحة [ النيلية ] أدى إلى تعطل كل التجارة الخارجية ؛ ويالمثل فإن 
التجارة الداخلية سوق تتحرك وتنتعش بشكل بطىء . 

إن حكومتنا تعمل عمومًا وبشكل دائم على منع وصول قوة أجنبية إلى 
الإسكندرية . وتعتقد بأن القوات الإنجليزية قد تصل قريبًا ولو بدون مبرر لذلك. وما 
نراه هنا بالإسكندرية ليس سوى تحركات عسكرية واستعدادات للدقاع . ومع ذلك 
فالحامية المكونة من ألبان وعثمانيين يصل عددها على الأكثر إلى ألف ومائتى رجل ؛ 
ولكن غند الحاجة إلى مدد يمكن بصورة سريعة أن تتلقى مساعدات من البلاد المجاورة 
التى يتمركز بها قوات عسكرية . 

فی مارش 

إن سفينة الشيباك " المجهزة بالعتاد والتسليح والمحملة بالبضائع والتى تحمل 
اسم ” لو سيريان " كان قد تغيب بها القبطان " دودرو" لماة خمسة عشر يومًا بمدينة 
"جنوا"» ووصل بها إلى مرسى الإسكندرية فى اليوم الثانى من هذا الشهر . على أن 
وصولها أحدث بعض الذعر فى تفوس الأتراك والألبان الذين اعتقدوا - وفقًا للآراء 
التى سبق للانجليز تشرها هنا - بأنها أحدى السقن الحريية فى الأسطول الفرنسى 
المتأهب الظهور بالإسكندرية . ورغم جهودى فى إزالة تلك الشكوك فإنه لم يكن ممكتا 


95 


تبديدها كلية إلا بعد أن رأوا السفيتة تفرغ بضائعها إلى جانب إشارات أخرى جعلت 
نفوسهم تهداً . وتلك هى السفينة [ الفرنسية ] الأولى التى ظهرت هنا منذ حوالى 
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۵ - ا . س .۱ . س . امیر دوق دو بتفون 
وزير العلاقات الخارجية للإمبراطورية الفرنسية 


موجز - وجهة نظر عامة حول الوضع السياسى قى مصر - المفاوضات الجارية 
بين اليكوات المماليك ومحمد على : دروفيتى يرفض التدخل فى الوساطة بين الجانبين 
- طموحات محمد على قى الاستقلال بمصر - فقوضى سياسية واضطراب اهتدسادی 
جزيرة فرتسا . 

القاهرة قى ۸ أبریل ٠۱۸٠۸‏ 

( تم تلقیها فی ۱۷ أبریل ۱۸۰۹) 


إننى محبوس » متذ خمس سنوات » فى بلد بشمال إفريقيا » بلد يعد مسرحًا 
لحرب أهلية وللثورات ولكل الاضطرابات ؛ بلد يجد الأوروييون أنقسهم فيه قى حال 
من الخوق » ولا شىء يشر بالأمل » والفرنسيون كذلك يتعرضون » بصورة دائمة 
تقريبًا » لخاطر شتى ؛ وهذا الوضع هو نتيجة حتمية فى ظل مناخ يسبب 
الخسائر ويثير القلاقل التى لا تحصى ؛ وإننى لأستحق على كل جهودى وقدرتى على 
تحمل متاعب الجميع بكل شجاعة ولائى التام المسامحة الكبيرة عن كل الوسائل 
التى لجأت إلى استخدامها ؛ ولكن هذه القدرة بدأت آفقدها : فمتذ الفترة التى كان 
يعمل فيها معالى سفير البلاط الإمبراطورى واللكى لدى الباب العالى والذى يحمل 
لقب القنصل العام لكل بلاد الشرق» اعتقدت آته من الواجب أن أعرقكم قى إطار 
هذه الوظيقة الجديدة بالنقطة المحورية فى المراسلات التى دارت بين القتاصل 
وصاحب المعحالى الؤزير . وقد قدمت كل تقاريرى عن العام ۱۸٠۷‏ للجترال 
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سبستاتى) الذى كلفنى فى هذا العام بوظيفة خطيرة وشاقة جدا . وإنتى منذ ذلك 
الحين وأتا أحيا EE‏ لا سيعلنه صاحب المعالى ( الرزير) 
بشأن النهج الذى يتعين كما أعتقد الأخذ به فى ظل تلك الظروف الصعبة التى آجد 
تفسی قیها . 

ويشرفنى أن أقدم إلى معاليكم » طى هذه المراسلة » نشرة تتضمن تقريرًا حول 
الأوضاع فى مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية . ويتعين أن أضيق إلى مضمونها أن 
بكوات صعيد مصر التمسوا متى أن أقوم بدور الوساطة فى المفاوضات مع الباشا » 
وهذا عين ما كان يتمتاه معاليكم » ولكن امتثالاً التعليمات الخاصة بهذا الموضوع 
قدمت اعتذارى ؛ متذرعًا بحجير مقبولة إلى حد كبير . وكان رفضى التدخل هى ما 
اضطرهم إلى التوجه للسيد لى شوفالييه دو روستى » القنصل العام النمساوى » والذى 
سارع إلى انتهاز هذه الفرصة للحقاظ على تأثيره الكبير جدا فى شئون مصر . وثمة 
معلومات محتملة تجعلنى أفترض إمكانية أن يحدث الصلح بين الجانبين » ولكننى 
ألاحظ من جاتب البكوات المماليك توخيهم الكثير من الحذر الذى سيؤدى بهم إلى 
إطالة المفاوضات لفترة أطول مما يمكن أن يتطلبه وضعهم الحالى . 

وفيما يتعلق بالباشا » نجده يقول : إنه عبد للسيد الأعلى ( آى السلطان) » ومع 
ذلك فهو لا ينظر إلى تفسه بأقل من حاكم مطاق ؛ وعلى حين يصدر الأوامر إلى أتباعه 
بتنفيذ المعاهدات المبرمة بين الحكومات الأورويية والباب العالى » إلا أنه يترك لك ٠‏ 
ملاحظة أن كل تلك الترتيبات والأوامر صادرة عن سلطته وإرادته هى . والمبدا 
الأساسى الذى يحكم سياسته دائمًا يقوم على مداراة كل القوى بغير تمييز إحداها 
على الأخرى . وإذا كان معاليكم قد تفضل بالاطلاع على التقارير التى شرفنى 
إرسالها السفير خلال العام ۱۸۰۷ قسوف تلاحظون أن محمد على ليس له من اتجاه 


. تب دريو فى الهامش : لم تعثر على هذه التقارير فى المراسلات الخاصة بتركيا‎ )١( 
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ثابت ومؤكد فى علاقاته مع الأورييين ؛ وأن طموحاته / آراءه / أفكاره السياسية لا 
تمتد لأبعد من حدود مصر التى قال عنها إنه أصبح سيدا عليها بقوة سيقه » وإن 
حياته وقبره بها . ومع ذلك إن ادعاعاته بالسيادة لم تمكته حتى الآن من التخلص 
بشكل كامل من التبعية التى هو ملزم بها بجيشه الذى دائمًا ما يكون قى حالة 
استعداد التمرد من أجل أن يدقع له مرتباته. وهذا الظرف هو ما دفعه آكثر من آى 
شىء آخر إلى أن يحسم أمره بطريقة أو بأخرى مع البكوات المماليك . وقبل أحداث 
الأيام الأخيرة من شهر أكتوير ۱۸٠۷‏ توجه بنفسه على رأس قواته إلى المماليك لكى 
يملى عليهم شروط الصلح والسلام فى البلاد التى قبل اليوم بأن يتركها لهم . إن هذا 
الملشهد هو ما جعلنى أخمن بأن الوضع فى مصر سيظل دائمًا على هذا الحال من 
عدم استقرار السلطة » وسيظل الجميع يعانى من المساوئ التى تتتج عن زعزعة 
استقرار الحكومة والأحزاب المحيطة بها . ولن يمكن لاقوروبيين إلا أن يعانوا كثيرًا من 
الصدمات المتمخضة عن اختلال هذا النظام » والقناصل كذلك سوق يتعين عليهم 
التحسب التاثير السلبى الذى أمكنهم ويمكتهم فى المستقبل أن يؤمتوا أنفسهم منه » 
وكذا ما ينتج من تأثير على وضع امتيازاتهم والتقديرات الاعتبارية الواجية التى 
اكتسبوها من وظيفتهم . إن الوضع قى مصر فى غاية السوء . والحال واحد قى 
الصعيد كما فى مصر السفلى . ضرائب فادحة وإذلال وإهانات وكل أوجه التبديد التى 
أردت بالفلاحين إلى وضع الاستجداء واليأس . ويمكن القول دون مبالغة بآن ثلث ما 
كان مزروعا فى أيام الجيش الفرنسى فى مصر قد صار اليوم فى عداد القائمة 
المحزنة للأراضى المتصحرة فى وسط واد هو الأكثر خصوية فى العالم . أيضًا ومع 
مجىء الإنجليز وما اقترفوه من حماقات عسكرية ازداد بها الأمر ضغدًا على إبالة 
بكبرياء وصلف واستبداد العثمانيين والأكيان حتى أنه لم يعد بين السكان من يرى 
اة من امل أو ركاء: 

وإنى لأعتقد بأن ما سوق يزيدنى شرقًا أن أحيط علم معاليكم بأن شريف مكة 
كتب إلى يستحثنى على أن أعمل تقريرًا بشأن خطابه الذى أرسله إلى جلالة 
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إمبراطورنا أوغسطس(') وهو الخطاب الذى أرسلته مع سعادة الجنرال سيستانى عير 
رسالتى المؤرخة فى ۲١‏ يوتيو من العام ۷٠۱۸ء‏ وأسمح انفسى أن اتوسل إلى معاليكم 
بأن تأذتوا لى بإمكانية الرد على أى من الالتماسات المتكررة التى ترد من قبل هذا 
الأمير الذى منڌ عام مضى أرسل يشكل عاجل شخصًا إلى إستاتبول بشأن هذه 
والملكى) بالتماساته التى يتطلع من ورائها إلى استعادة اثنين من سفته ذات الأيهة 

ويشرفنى أن أكون ...إلخ . 
دروفتی 


)١(‏ يعتى به هنا تابليون الذى يعد احتلاله لإيطاليا بدا كأنه الإميراطور الوريث لماضى الإمبراطورية الروماتية 
القديمة » والمعروف أن الإميراطور أوكتاقياتوس أوغسطس كان أحد آهم وآيرز آياطرة روما المؤسسين 
الذين يلغت الإميراطورية فى عهدهم أقصى اتساع لها » كما أصدر العديد من التشريعات العظيمة التى 
عرقت باسمه » واعتير عصره من أهم عصور التاريخ الرومانى حتى لقد طلقوا على القرن الذى حكم فيه 
بآنه " قرن أوغسطس. وبيدو أن لقب أوغسطس العظيم كان واحدا من الألقاب التى أطلقت على 
الإميراطور تابليون يوتابرت. (المترجم) 

(۲) وذلك لان تابلىون کان إمبراطورًا على قرتسا وفى الوقت نقسه كان ملكا على إيطاليا . (المترجم) 
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1- نشرة موجزة بتقارير وكيل المفوض الموقع أدناه والتى أرسلها 
إلى سيده معالى سفير التاج الإمبراطورى والملكى لدى الباب 
العالى العثمانى خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه الستة . 


موجز - الفرقاطة الإنجليزية ودسائس السيد يطروتشى - استسلام ياسين بك - 
المفاوضات مع المماليك : مساة المقاطعات ومساة الميرى - سفينة لو سريان قى 
الإسكندرية : إنذار عام - عنف وقلاقل ضد الأوروبيين . 

٩‏ يتاير - فرقاطة إتجليزية #كأواومة ماووة,؟ ها () قادمة من مالطة تجول فى 
البحر أمام ميناءى الإسكندرية ؛ بحجة تسلم الأسرى الإنجليز المحتجزين بشكل 
فردى . تعهد الباشا يالتكقل بشرائهم وردهم أبلادهم . رسو الفرقاطة الإنجليزية 
أسفل قلعة " فاروس" (). السيد بطروتشى الذى يقول عن نفسه بأته قنصل عام 
للسويد يقوم بكل تآكيد متذ فترة طوياة بل وما زال بواجبات عمل الوكيل الإنجليزى » 
كاتب السيد بطروتشى يتوجه إلى الفرقاطة وينزل بها . 

۸ يتاير - وصول سفينة إنجليزية تحمل راية الصاح والتفاوض . نزول قبطانها 
الإسكتدرية » المحادثة مع حاكم الإسكندرية الذى استقبل القبطان استقبالاً ودياء 
توجه القبطان مباشرة مع السيد بطروتشى إلى القاهرة . 

۳ يناير - توجيه حملة ضد ياسين بك الذى يتزعم جماعة متمردة ءالباشا يتوجه 
إلى إقليمى المنيا ويتى سويف اللذين تعرضا للخراب والتدمير على يد تلك الجماعة 
المتمردة والتى أعاقت إلى جانب ذلك حركة الملاحة فى التيل . 


)١(‏ سفينة حريية قديمة كانت أقل وَنًا وأكثر سرعة من البارجة الحربية. (المترجم) 

(۲) وهی جزيرة قريبة من الإسكندرية أقام بها بطلمیوس فیلادلقیوس برجا بلغ طوله ٠٠١‏ مترًا وكان يعد أحد 
عجائب الدتيا السيعء وفى العام ۱۹۹١‏ تم من خلال أعمال التققيب تحت الماء اكتشاف يقايا آثاره. 
(المترجم) 
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٠٥‏ يناير - وصول السيد بطروتشى للقاهرة ؛ عقد اجتماعات ومداولات سرية مع 
الباشا » انتشار شائعة فى المدينة عن حملة قرنسية بدات تأخذ استعدادها للإيحار 
من موانئ فرتسا للتوجه إلى مصرا). تعليق الإجراءات التى جرى اتخاذها من قبل 
بشان إرسال عدة فرق عسكرية إلى سوريا التى تعانى اضطرابات فى الأيام الأخيرة 
من شهر أكتوير . أوامر بأخذ درجة الاستعداد للدقاع عن كل من إسكندرية ورشيد 
ودمباط . 

۷ یتایر - وصول مانبنجی(") أو ما يقال له حاجب السلطان مصطفى إلى 
القاهرة » حاملاً معه فرمان التثبيت محمد على فى باشوية مصر . وصول سفينة 
حريية إنجليزية ومع ذلك حركة الملاحة تظل مستمرة طوال هذا الشهر بين الإسكندرية 
ورشيد» والشىء نفسه مع بعض الموانئ التركية الآخرى . 

شهر فبراير - بشرى سعيدة بشأن الحملة التى كانتت مجردة ضد ياسين بك. 
إخضاع هذا المتمرد بدون أدتى عداوة . التضحية بصفته الجسورة والطموحة » 
ووقوعه فى الفخ الذى نصبه له الباشا عندما عرض عليه الأخير باشوية جدة وقيادة 
الجيش المتوجه لحرب الوهابيين » مجيئه القاهرة » محمد على يرتب أمرًا بتجريده من 
السلاح ونفيه إلى سوريا . التنازل عن المنيا للمماليك ؛ الذكاء فى الدخول فى 
المفاوضات . الإعلان عن إرسال وفد من اثتين من الصناجق من بيوت الأميرين مراد 


)١(‏ أورد الجبرتى هذا الخبر فى يومية الأول من شهر ذى القعدة ١١٠١٠على‏ تحو دوضع أن مصدر هذا الخير 
من قبل العثمانيين ؛ فهو يقول : " وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وييدهم 
مرسوم مضمونه الأمر بالتحفظ على الثعور » فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى 
الثغور " اتظر الجبرتى » ج ٤,‏ ص. (المترجم) 

(۲) يشير إايه الجبرتى تحت مسمى ‏ بيانجى بيك » وهو القابجى الحامل الفرمانات والأرامر السلطانية إلى 
مصر ٠‏ (راجع الجبرتى : المصدر السابقء ج٤ ٠‏ ص١١٠).‏ (المترجم) 
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شهر مارس - وصول كل من سليم بك محرمجى ومرزوق بن إيراهيم بك إلى 
القاهرة ؛ الاجتماعات مم الباشا » عودة الأمير إلى صعيد مصر حاملاً معه قرار 
نهائى من الوالى . الوالى يرغب فى تحديد آملاك البكوات المماليك فى إقليم المنيا » 
ويمنطقة ملائمة على الضفة الأخرى من التيل . الاتقاق على شرط يجعل البكوات 
يدفعون الميرى أو الضريبة العقارية فى العام القادم . 

وصول سفينة قرتسية مجهزة بالعتاد والتسليح ومحملة بالبضائع ( بقودها 
دودرى» وجيتو! ) . حاكم المدينة يعلن أتذارًا بالخطر » تحرك الحامية العسكرية 
بالمدينةء الأهالى يمسبحون تحت التسليح . الموقف الحرج للموقع أدناه (دروفيتى ) 
وللجاليات الأوريية الموجودة بالقاهرة خلال عدة أيام . تهديدات من قبل الباشا ء 
للتعرف على المهمة المزعومة الاستثنائية لهذه السفينة ؛ تحركات القوات العسكرية 
ضد الفرنحة(). 

خلال مجمل الشهور الثلاثة - فى القاهرة : تصرفات فظة ووقحة مجاوزة لكل حد 
من قبل القوات العسكرية ضد الأوروبيين » السرقات والاغتيالات بالشوارع فى وضح 
النهار . فى الإسكندرية : كل أنواع الإهانات والكيد والمضايقات مع قلة اعتبار حاكم 
المدينة للأوروييين . غض الطرف عن كل التجاوزات والأفعال المشينة المزعجة التى 
تقترفها قوات الحامية العسكرية بشكل يومى فى حق الأوروييين . 


دروفتی 


)١(‏ اللاحظ أن دروفيتى استخدم المسمى الكلاسيكى للأرروييين القاطنيين بالشرق ٠‏ وفى الأغلب لآن هذا 
المصطلح تفسه كان ما زال مستخدما آنذاك فى مصر والولايات العثماتية . (المترجم) 
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۷- من سان مارسيل إلى الوزير 


- الجولات البحرية الإنجليزية :أعمال القرصنة وألسطو - التهريب 
Fe)‏ چ E‏ الإتجليزية) الفارضات مع البكوات المماليك > حجیج طرابلس 
راد الكتان : حرب تهريب البضائع . 


ت فی الأول من یوتیو ۸ 1۸۰ 
پشچینچا فی ۸ اکتویں) 
لنيز المحترم » 


لم تظهر منذ شهر فبراير الماضى أية سفينة حريية إنجليزية ؛ وحركة الملاحة 
عاودت أد ا > ويدأت التجارة تستعيد نشاطها . فقد وصلت سفن ومراكب إلى 
الإسكتذرية محملة بالمنتجات الواردة من مختلف موانئ الشرق » فضلاً عن السيولة 
النقدية لأجل شراء الين والأرز . وكان ظهور السفينة الإنجليزية أمام مرسى الميتاء فى 
نهاية شهر أبريل قد أعلن عن وجود مخاطر تتعرض لها حركة الملاحة البحرية اليوتانية 
والتركية » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه هاتان الأمتان تباشران المضاربات التجارية 
بكل أمان وذاك على أثر الشائعات العامة الزائفة التى قيلت عن حدوث هدتة بين 
إتجلترا والباب العالى . والحال أن هذه السفينة الإنجليزية التى جاءت للتفاوض 
بشأن الأسرى الإنجليز والتى كانت مكلفة بأمر ترحيلهم علمت بأن بقية الأسرى لم 
يصلوا بعد من القاهرة . ويعد مداولات قصيرة مع الحكومة رست السفينة 
الإتجليزية بعيدا جدا عن الإسكتدرية » ولم تظهر هنا إلا نحو ٠١‏ من الشهر 
الماضیء» وکان يرافقها مركب من أزمیر كانت فى طريقها إلى دمياط » وتم السطو 
عليها عند سواحل قرامان () وتقدر قيمة حمولتها التى استولوا .عليها ب٠٠‏ ألف 


. متطقة بوسط جنوب أآسيا الصعرى - المترجم‎ )١( 
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تالرى. وتفاوض القبطان فى شأن الأسرى » وتمكن من إنزال ٠١‏ أسيراً إنجليزياً 
كان وكيل السويد ( السيد بطروتشى ) قد دفع فديتهم بالقاهرة ؛ وزودتهم الحكومة 
بكل المؤن الغذائية التى سيحتاجون إليها . وحاول بعد ذلك بيع غتيمته ). لكنه لم 
ينجح قى ذلك : ويعد ذلك بقليل كان وقوق السفينة بعرض البحر قد مكنها من أن 
ترصد غنائم جديدة . وثمة سفيتتين إحداهما من إستانبول والأخرى من آزمير 
أبحرتا من مرسى الإسكتدرية دونما أخذ الحيطة والحذر : قفى ذلك الحين كان 
الإنجليز قد سلحوا زوارقهم لتهاجم هاتين السقيتتين ؛ غير أن قوارب محملة بالجنود 
خرجت من الميتاء على الفور لإنقاذهما » وعندئذ ارتد الزورق الإنجليزى وأفلتت 
السفيتتان من الأسر . 

وفى اليوم التالى أبحرت السفبنة الإنجليزية » وعلى مرمى البصر من قلعة 
الإسكندرية ظهر آنها أسرت ست سفن شراعية يقدر ثمن حمواتها ب ٠٠٠‏ ألف قرش؛ 
ولا تزال إلى اليوم تمارس أعمال القرصنة فى النواحى البحرية وتعلن فى الوقت تقسه 
عن رغبتها فى التفاوض ؛ لكن حكومة مصر رقضت التفاوض : وإذا كان كل الأسرى 
الإنجليز لن يتم تسليمهم وكذا أولئك الذين سوف يقوم بشرائهم على حسابه (أى 
محمد على) ففى أغلب الظن صدرت أوامر لهذا الحاكم بأن يستولى على كل سفينة 
(إنجليزية) تصل إلى ميناء الإسكندرية » ومن هنا احتجاج الإنجليز الذين قالوا بأنه 
لا بتعين أن تمضى الأمور على هذا النحو ؛ لأن أحد بنود اتفاقيتهم مع الباشا عند 


)١(‏ التالرى : عملة ألاثية تسمى ۲ءاة Reichs‏ أو iاماaاا‏ شاع تداولها فى الإمبراطورية العثمائية مڌ 
القرن السابع عشرء وكان متميرًا بصورة الإميراطورة " ماريا تريزه ˆ 31٥‏ - ء8١۸6ء‏ ولذاك عرق 
بالتالرى الإمبراطورىء وكان له شهرة يجودة عياره» وجلاء محيطه الدائرى» ومقاومة سبيكته القوية لأعمال 
القص » ويلغت قيمته قى زمن الحملة القرنسية ٠٠١‏ تصف فضهء وعرف يعدها أحيانًا بالريال القراتسة. 
(لمزيد من التفاصيل انظر أتدريه ريمون: الحرقيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزآنء 
ترچمة ناصر أحمد إيراهيمء باتسى جمال الدينء ومراجعة رءوف عباسء» المشروع القومى الترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقافة العددان ۸1۸ ۸٠١ ٠‏ ء القاهرة ٠ ٠ج ۲٠٠٠‏ ص ص .)٠١۷ - ٠١٤‏ (المترجم) 

(۲) المقصود بها : سفينة أزمير. (المترجم) 


105 


رحيلهم عن الإسكتدرية أن كل الأسرى - آيا كانوا - يتم تسليمهم بغير فدية . ومع 
ذلك ترك الإنجليز حتى صبيحة هذا اليوم ملاحة المراكب العابرة بين رشيد 
والإسكندرية دون أن يمسوها بسوء احترامًا منهم لهذا البند المدرج بالاتفاقية » فيما 
أن البتد ينص على أن التجارة والسقن التى سترد إلى مصر أو تلك التى تخرج منها 
نترك حرة ولا يتم التعرض لها آو تعقبها . 

ووفدت سفينة نمساوية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من مالطة » وكانت محملة 
بالبضائع لتوجه إلى قنصل السويد » والوكيل فى الوقت تفسه لللانجليز قى مصر (وهو 
السيد بطروتشى الذى كان يعمل قيما سبق فى خدمة الفرنسيين قى مصر فى وظيفة 
المحصل للضرائب والصراف بالدائرة الأولى بأسيوط)( ولديتا من الأسباب ما يجعلنا 
نتشكك فى شحنات هذه السفينة : فهى قادمة من مالطة » كما أعلمتا مما هو منشور 
انقطاع كل العلاقات بين إنجلترا والباب العالى . ولم يكن يتعين على الباشا أن يسمح 
بدخول البضائع الإنجليزية إلى مصر ؛ وذاك وفقًا للقرمان الصادر إليه من قبل سيده . 
بيد أن تتاقص البضائع الأورويية الضرورية جدا قى مصر جعل هذه الحكومة تقدم 
للأمة البريطانية تساهلاً يسمح بإتزال تلك الواردات .غير أن ما ولد البغض فى الجانب 
الملصرى وجعله أكثر استياء هو أعمال القرصنة والسطو الإنجليزية المستمرة حتى 
اللحظة الراهتة فى النواحى البحرية . أما فيما يتعلق بالحال التى وصلت إليها 
العلاقات السياسية بين الباشا والبكوات المماليك بالصعيد فالسيد دروفيتى سوف 
يحيط معاليكم علمّا بها » ويشكل آكثر دقة منى ؛ حيث لم أستطع الوقوف عليها. 
وكانت مفاوضات الصلح قد أوشكت على الانتهاء ويدا فيها نوع من الوفاق والتفاهم. 
إذ كان بعض اليكوات مازالوا فى العهود المطروحة وخاصة أن أغلب العهود السابقة 


)١(‏ حول دور الصراف المحصل فى زمن الاحتلال القرتسى ودور بطروتشى انظر أطروحتنا الدكتوراة 
المتشورة تحت عتوان : القرنسيون قى صعيد مصر ٤‏ المواجهة المالية (۱۷۹۸ — \A..‏ (« دار الكتب 
والوتائثق القومية. سلسلة مصر التهضة, العدد ( ٠‏ ) القاهرۃ ۲۰۰۵ ص ص ۲۰۷,۱۹۸ - .۲١۸‏ 
(المترجم) 
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كانت تنتكث سريعًا؛) ولهذا آثروا التسوبف فى المفاوضات اتتظارًا لا تسفر عته 


مجر بات الأحداث. 


وكان سيعة من مواطنى جزيرتى راجوزه وإتروريا » المقيمين فى هذا الميتاء قد 
انضووا جميعهم تحت حماية فرنسا . وقام قنصلا الجزيرتين بإيداع أوراق ديوان 
قنصليتهما لدئ . وتعين على قنصل إتروريا الذى كان قائمًا بأعمال القنصل العام 
لإسبانيا بأن يودع لدى على سبيل الأمانة مبلا قدره ٤٠٠١‏ تالرى » والنظر فى عدد من 
الدائيتن بالسفينة المتعلقة بأحد مواطنى إتروريا . 

۸ - یونیو - علمت من خلال خطابات وصلتنى من القاهرة بتاريخ الأول من هذا 
الشهر أن سيم بك) زعيم بيت البرديسى قد مات بمنقلوط بتاريخ ٠١‏ مايو الماضى. 
وعهد الباشا بمنصبه إلى سليم بك مارانجى" الذى كان أحد ممثلى الوقد المملوكى 
فى مفاوضات الصلح التى تم إنجازها ولا يتتظر سوى تصديق البكوات المماليك عليها 
والتى بمقتضاها يحتل البكوات الصعيد بد من إقليم المنيا وآن يتولوا الالتزام - وفقا 
العادة القديمة - بدفع الميرى بدا من العام التالى . 


وينتظر أن يصل القاهرة قافلة كبيرة قادمة من طرابلس الغرب » والقافلة كما 
يقال مكونة من عدة آلاق من المغارية يقصدون التوجه إلى مكة . وكان أمين بك تابع 


)١(‏ يرد عند الجبرتى مقولة للأمراء المماليك تعبر عن انزعاجهم وقلقهم من عهود محمد على وهى : " كم من 
مرة يراسلنا فى الصلح ثم يغدر بنا ويحارينا " (راجع الجبرتى: المصدر السابق ٠ ٤ج ٠‏ ص٠۸)‏ . 
(المترجم) 

(۲) لعله يقصد ˆ سليمان بيك ” ؛ إذ لا يذكر الجبرتى من قتلى الأمراء المماليك فى أسيوط شخصنًا يدعى 
سليم بيك " . كما أن سليمان بيك كان من الأمراء المعدودين البارزين فى بيت مراد بيك ثم تأمر على 
بیت البردیسی بعد وفاته ( راجع الجبرتی: المصدر تفسه ؛ ج٤‏ ۰ ص ص ۸۰ء ۱۲۸ - .)٠١١‏ (المترجم) 

(۳) برد اسمه عند الجيرتى " سليم بيك الدمرجى" ٠‏ وكان من بين ضحايا مذبحة القلعة. ( راجع الجيرتي: 
المصدر نفسهء ج٤ ٠‏ صض١٠).‏ (المترجم) 
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محمد بك الألفى) القادم من مالطة فى رفقة هؤلاء الحجيج . وثمة سفينة تمساوية 
محملة ببعض البضائع باسم تاجر نمساوى وصلت كذلك من مالطة إلى هذا الميتاء . 


ولا يمكن لأى أوريى أن يرحل من هتا (الإسكندرية) » سواء أراد التوجه إلى 
مصر أو إلى البوغاز( إلا بعد الحصول على تصريع من حاكم هذه المديتة . وقد 
قدمت فى شأن هذا الموضوع شکاوى للسيد دروقيتى ليتولى عرض مضمونها على 
الباشا » إلا أنها لم يتم تسلمها . وزعم الباشا أته نظراًً لكون الإسكندرية قد صارت 
فى وضع المدينة المحاصرة » فإن من حقه أن يتخذ إجراات استثتائية للحفاظ على 
أمن الشرطة بها ولعمل الرقاية الضرورية . ولم يستطع قتصل الجزيرة(" الذى كان 
يريد العودة إلى وطنه الحصول على تصريع بالمغادرة إلا بعد طلب رفعه السيد 
دروفيتى إلى الباشا . وتتيجة لذلك أصيبح كل الأوروييين بمختلف آجناسهم مسجونين 
فى هذه المديتة » ولا يمكن المغادرة بغير أمر الحكومة . 

وعند عودة السفينة التمساوية التى كانت قادمة من مالطة جرى تحميلها بخام 
الكتان الخشن والكتان المغزول » ويتعين على هذه الحكومة أن تمتع مثل هذا النوع من 
التصدير إلى باد الأعدا إذ إن هذا الكتان سوق يدخل صتاعة الكتان والحيال 
التى تستخدم فى بحريتهم . وقد قدم السيد دروفغيتى الباشا طلبات بمتع ذاك إا أتنى 
لا ألحظ أى تأثر بإيقاف عمليات التصدير تلك . 


(۱) آکد الجبرتی هذا الخیر قى شهر ريع الثانى سنة ٠١۲١‏ وين أن أمين بك كان قد رحل مع الإتجليز عند 
جلائهم عن الإسكندرية فى العام ۱۸٠۷‏ يقول الجيرتى : ” فلم بزل غاثبًا حتى بلخه صلح خشداشينة مع 
الياشا قرجع وطلع على ردته » قأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم الجيرتى “ج £٤‏ »ص ۱۲۰ (. 
(المترجم) 

(۲) يوغاز رشيد . (المترجم) 

(۲) لم يحدد سان مارسيل هنا أى قتصل يقصد آهى قتصل راجوزة أم قنصل إتروريا ؟. (المترجم) 

)٤(‏ المقصود بيلاد الأعداء فى التص : إنجلترا. (المترجم) 
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آنها توجهت إلى مالطة للتزود باحتياجاتها من المياه » على أن ثمة شخص سلم هذه 
السفة بطرق مشبوهة عدة رسائل موجهة الدكومة البريطاتية : 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 


سان مارسیل 
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۸ - من سان مارسيل إلى شامبانى 


موجز - البولاكر() المسماة " لا روز " الحاملة لعلم القدس وأصلها من 
راجوزة - الامتيازات والحماية القرتسية - سان مارسيل فى مواجهة بطروتشى : 
مسالة القضاء القنصلى - تدخل دروفيتى : احتجاز السفيتة - هل يمكن من خلال 
حماية فرنسا لعلم القدس حماية البضائع الإنجليزية ؟ - تقرير سان مارسيل إلى 
لاتور موپور . 

الإسكندرية فی ۲۰ ولیو ٠۸٠۸‏ 

(سجلّت فی ٠۰‏ توفمبر) 

السيد المحترم » 

وصلت إلى هذا الميناء » فى يوم ٠۸‏ يوتيوء سفينة البولاك المسماة " لا روز ˆ 
القادمة من مالطة والتى كانت تحمل علم القدس » وذلك تحت قيادة قبطانها چان 
بارتزى . وكان الهدف من رحلات هذا القبطان أن يصل إلى هنا (الإسكندرية) » ويقوم 
بشراء المؤن الغذائية ثم ينقلها إلى مالطة . وكان على متن هذه السفينة شحنة من 
البضائع التى أرسلها المدعى بوتسا الليفورتى المقيم بمالطة إلى أخيه المقيم 
بالإسكندرية تحت حماية السويد . 

ودائمًا ما كان لفرنسا وحدها امتياز حماية علم القدس فى بلاد السلطان ؛ وعلى 
ذلك فقد كانت سفينة البولاك القادمة من مالطة والتى وصلت هنا وهى حاملة لهذا 
العلم واقعة تحت تبعية قنصل فرنسا بالإسكندرية . وإِذًا تعين على أن أجرى تطبيق 
قانوننا المنشور على تلك السفينة القادمة من مالطة وعلى ما تحمله من بضائع » سواء 


)١(‏ البولاكر أو البولاك : سفينة تجارية أشرعتها من قطعة واحدة بشكل مريع . (المترجم) 
(۲) أى علم مالطة. (المترجم) 
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کانت من إنجلترا آو کانت فی شكل غنائم تم الاستيلاء عليها فى أى بلد تحتله 
بريطاتيا فى الخارج. وقد أمرت القبطان بارتزى بأن يحتجز شحنة اليضائع على متن 
سفينته غير أنه رفض الامتثال للأمر ‏ وأفرغ البضائع ويعدها قدم لى ويقتى احتجاج 
زعم فيهما أن علم القدس فى كل بلاد الليفانت ( الشرق) محمى من أريعة دول: قرتسا 
وإسبانيا والنمسا وإنجلترا » وآته غير خاضع لقضائى القنصلى . 

ولجأت عندئذ إلى حاكم المدينة طالبًا مته احتجان بضائع تلك السفينة المودعة 
بديوان الجمرك » ومناشدا إياه أن يقدم المساعدة القوية فى الدفع بالقبطان إلى 
الامتثال والطاعة . بيد أن الحاكم قام من خلال قتصل السويد ووكيل الإنجليز 
(السيد بطروتشى الذى كان يعمل أيام وجود القرنسيين فى مصر بوظيفة اللمحصل - 
الصىراف بالدائرة الأولى فى أسيوط والتى حقق من ورائها فى ظل خدمته للأمة 
الفرنسية ثروة كبيرة » وهو الآن يكفر بتلك النعمة حيث أصبع يعمل ويحماس كبير 
جدا فى خدمة أعدائنا) قام برد البضائع للمودعين . ولا قفشل قبطان السفينة من 
الحصول على حماية قتصلى إسبانيا والنمسا اللذين كان يعتمد عليهما لجأ إلى حماية 
قنصل السويد . 

وأخبرت السيد دروفيتى بكل ظروف هذه القضية . وحصل القنصل دروفيتى من 
الباشا على آوامر مختلفة باحتجاز البضائع المذكورة وآن يعمل على رقع دفة السفينة 
بولاك . بيد أن حاكم المدينة كان دائم المراوغة والتملص من تنقيذ تلك الأرامر » مما 
جعل أمر تنفيذها بشكل قطعى يستلزم إرسال ”قواس" الباشا من القاهرة إلى 
الإسكندرية . ويوصول هذا القواس إلى هنا قام الحاكم بالحجز على البضائع التى 
كانت ادى المودعين وأصدر أمره برفع دفة السقينة بولاك التى جرى نقلها إلى البيت 
القنصلى . وهكذا تم تتفيذ الأمر » ومن ثم أصبحت البضائع والسفينة تحت الحجز 
والحراسة حتى صدور أوامر جديدة وهذا كل ما استطعت الحصول عليه » مع أننى 
طالبت بأن تنقل البضائع إلى مخزن آخر تمامًا وهو مخزن الملاك » وأن يقر قبطان 
السفينة بانه تحت القضاء القنصلى الفرنسى وليس تحت قضاء قتصل السويد . 
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وأخيبرت السيد ‏ لاتور مويور" بالترتيبات التى قامت بها هذه الحكومة بالنسبة لهذه 
القضية وطالبته بشكل مؤقت بأوامره قيما يتعين على عمله لاحقًا . 

ومن غين شك أننا إذا تركتا لجاز اأستخدام كل الىسائل التى تساعدهم على 
التجارة مع مصر عير السقن المتى تحمل علم القدس » فليس ثمة شىء عندئذ يمكن أن 
یعوق رخاء‌هم التجاری سواء قى مصر أو فى ى بلد من بلدان الشرق ؛ إذ إن 
تصاريح أو شهادات علم القدس يجرى اعتمادها واحترامها فى المرور بالمواتئ ٠‏ ومن 
هنا موف نتشر فى كل أساكل الشرق . وقد قام اليونانيون بشراء تلك التصاريح 
ورفعوا فوق سفنهم علم القدس وأيحرو! به إلى الخارج » ويهذا العلم يمكن لليوتاتيون 
دخول مالطة وعمل تجارتهم معها » وهو ما يدعم التجارة الإتجليزية . ويتنفيذ القواتين 
الحالية على كل السفن التى تحمل علم القدس » سواء القادمة من آنجلترا أوالقادمة 
فن أ نله تة اناك في الخارج = هاا تفلم هذا الفا ن ختوره + والأخرق 
ستكون ناتج هذا الإجراء كبيرة جدا » قسوف ترتد كل الواردات المشكة اليوم فن 
الكتان التى تتعاظم أهمية الحاجة إليه بالنسبة لبحرية الإنجليزية . وبالفعل فإن 
السفن النمساوية الوافدة من مالطة ومعها بضائع لم تستطع أن تحمل عند عودتها 
هذا التوع من البضائع والذى تعين على الأآتراك وعليتا أن تمتعه عن أعدائنا. وقد قام 
السيد دروفيتى بالقاهرة وكذا آنا بالإسكندرية بتقديم اقتراحات بشآن هذا الموضوع 
لهذه الحكومة التى لم تتلقاها . 

تلك هى التطورات الأخيرة فى هذه القضية التى شرفت بتقديم تقرير عنها 
لمعاليكم. وإتنى منتظر الأوامر من قبل معاليكم أو من قبل السید لاتور موپور الذى 
نقلت إليه كل الأوراق الضرورية التى تحيطه علمًاً بهذه المسالة . 

وتسمى سفينة البولاك - التی تخص كما ذكرتا آنقا قبطان راجوزا - "ميشل 
مارتينوفيتش" » وهى السفينة التى اضطر الإنجليز عند جلائهم عن الإسكندرية إلى 
أخذها معهم إلى مالطة » ولا ضموا اتحاد راجوزا إلى ماكية إيطاليا قررو! اعتبارها 
غنيمة قانوتية . وبيعت سفينة البولاك فى مالطة واشتراها كل من السيد بونسا والسيد 
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ليقورتيه اللذين أرسادها إلى هنا محملة بالشحنة ألتى كانت تخصهم . ليس من العدل 
أن ترد تلك السفينة إلى مالكها الأول ”ميشل مارتينوفيتش" الراجوزى حيث تم السطو 
عليها بطريقة ظالة ؟ 


مع خالص الاحترام ...إلخ . 
سان مارسیل 
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۹- دروفتى إلى معالى وزير العلاقات الخارجية بالإمبراطورية الفرنسية 


موجز - قضية علم القدس - وصول ضابط عثمانى من إستانيول إلى 
الإسكتندرية - سفر محمد على إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . 

القاهرة قى ٠١‏ أغسطس ۱۸٠۰۸‏ 

( تم تسجیلھا فی ۲۸ آکتوپر وکذا یوم ۱۷ إبریل ۱۸۰۹) 

السيد المحترم » 

لقد کان لی الشرف أن قدمت لمعالیکم فی رسالتی بتاریخ ٠١‏ يوليو تقريرًا حول 
الإجراءات الأخيرة التى اتخذها محمد على باشا بشأن السفيتة التى كانت تحمل 
علم القدس » وهى الإجراءات التى تم التملص من تنقيذ معظمها ؛ حيث لم يستطع 
السيد سان مارسيل الحصول على شىء سوى حرية ممارسة سلطته القضائية على 
السفينة . وأعلمنى زميلى المحترم (سان مارسيل) بأنه من غير المقيد » بل ومن التهور 
الاستمرار فى مناقشة الاختلاف فى هذه المسالة مع حاكم الإسكتدرية » واعتقدت أنه 
يتعين على أن أرفع تقريرًا بهذا الأمر إلى السيد المكلف بشئون التاج الإمبراطورى 
والملكى بإستانبول. ولقد وصل قبطان بالبحرية العثمانية فى الشهر الماضى 
بالإسكندرية اتتقل بعدها مباشرة العاصمة (القاهرة) . وكان القبطان يحمل أوامر 
تعهد إلى محمد على باشا بتولى قيادة موانئ وسواحل مصر . وكان محمد على قد 
استقبل هذا القبطان بحفاوة بالغة » ولكنه لم يرتب شيًا قط فى تتشيط هذه الخدمة . 
وكان وصول هذا الضابط العثمانى قد حتم عليه القيام بجولة إلى دمباط ورشيد 
والإسكندرية . فجرى الانشغال بإعداد لوازم هذا السفر الذى يتعين أن يتم فى نهاية 
هذا الشهر . وصدر أمر إلى مائتى عامل من البنائين والنجارين بالتواجد خلال الفترة 
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التى سيمر بها الباشا فى تلك الأماكن (دمياط ورشيد والإسكندرية) . ودعانى الباشا ٠‏ 
إلى مرافقته ؛ ولكن لا کان لا يتوافر لدى أى تعليمات بشأن ما بتعين فعله فى مثل 
هذه الظروف فقد طليت من الياشا آن يعقيثى من هذا الأمر. واتقاق الصلح مع 
البكوات لم ينجر بعد . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ . 


دروفتی 
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-٠١‏ نسخة من تقرير ... دروفتى إلى المكلف بشئون التاج 
الإمبراطورى والملكى بإستانبول . 


موجز - تقرير حول مسالة علم القدس : المطالبة بتدخل السيد لاتور موبور لدى 
الياب العالى - مسالة الحماية القاصرة على فرتسا على مؤسسات الأراضى امقدسة 
- دسائس قتصل السويد بتروتشى - ضرورة إقرار الباب العالى بحقوق فرنسا فى 
الليقاتت. 

القاهرة فی ۲٤١‏ يولیو ۱۸٠۸‏ 

لقدٍ أخبرت سعادة الجنرال سبستانى فى تقريرى المحرر بتاريخ ٠١‏ مايو 
بالمساعى غير الموفقة التى قمت بها لمنع دخول البضائمع الإنجليزية القادمة من مالطة 
إلى الإسكتدرية عبر سفينتين نمساويتين ؛ وقد ذكرت لسموه الأسباب التى تذرع بها 
الباشا/ فى تبرير تصرفه بشان هذه المسالة . وجاء الحدث التالى ليدعم ويثيت ما 
شرفنى أن كتبته إلى الجنرال السفير بشأن السياسة المحدودة للباشا . 


ولن أزعجكم » سيدى المبجل » بتفاصيل وقائع وظروف وصول السقينة التى كانت 
تحمل علم القدس إلى الإسكندرية ؛ فتقارير زميلى عن هذا الميناء لن تدع شينًا يغيب 
عن علمكم ؛ فسوف اقتصر على النقاط الرئيسة فى المناقشة التى اشتدت بين السيد 
سان مارسيل وحاكم الإسكندرية والسيد بطروتشى الذى يقول عن تفسه إنه قتصل 
السويد. وأسمح انقسى بداية أن أوضح اكم تصورى حول الحجج القضائية التى 
استخدمها زميلى فيما يتعلق بالسفينة وقبطانها . فثمة شكوك يمكن أن تطرح حول 
مشروعية هذه الحجج » قلن يعرف آى من وكلاء الحكومات التى يذكر اهتمامها بحماية 


)١(‏ عادة ما بستخدم دروقيتى عتد الإشارة إلى محمد على لقب باشا ولكته أحيانًا يشير إليه بلقب ... تائي 
الك ويعنى به الوالى. (المترجم) 
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علم القدس أن يعترض على تاك المشروعية من غير توقر التقارير السياسية التى 
سيجد بها أتها مكقولة للإمبراطورية القرنسية ؛ والبعض الآخر من الوكلاء سوق 
يجدون الشىء نفسه بوجوب تدعيم كل الإجراءات التى يقوم بها قتصل فرتسا 
بخصوص هذا الموضوع من حيث وضع العراقيل مام الاتصالات التجارية القائمة بين 
مصر ومالطة . ولطالا أدت دسائس ومناورات وحيل الوكلاء الإتنجليز المناوئة 
لاحتجاجاتتا وتحذيراتنا إلى الحيلولة دون الحصول من الحكومة المحلية على إجراءٍ 
مرتبط بالمبادىء التى اعتمدها الباب العالى بالأوامر التى أصدرها قى هذه المسالة ء 
وها زال ییدو لی أنه لن يوجد إلا هامش محدود يسمح بتحذير المتايعين ویدخل تحفظًا 
محدودا على العلاقات مع عدو الإميراطوريتين('). وتمكن السيد سان مارسيل بحكمة 
من الإفادة من أول فرصة سانحة ؛ وقد آزرته بكل وسائلى» وتجحنا جزئيا » ولكن 
الأمر فى التهاية » يا سيدى » لكم وحدكم ؛ قأنتم الذين بإمكاتكم أن تنهوا هذه القضية 
التى نتيجتها سوق توؤثر بشكل ملموس على الاعتبارات الواجبة فى تمثيل حكومتتا 
الأىغسطية") قى مصر . وسيكون لى الشرق أن توضحوا لى وجهة نظركم . 

إن الجميع هتا على يقين بأن كل مؤسسات الأراضى المقدسة ويالتالى كل 
السقن التى تحمل علم القدس تحت الحماية المباشرة لجلالة الك إمبراطورنا 
أوغسطس(". والبضائع المحمولة على السفينة محل التزاع تخص تاجر من توسكانيا 
يقيم بمصر منذ فترة طويلة » وعتدما تم ضم وطنه توسكانيا إلى الإمبراطورية() 
اتجه إلى قنصل السوید وصار تحت حمايته . 


)١(‏ المقصود الإميراطوريتان العثماتية والفرنسية . (المترجم) 
(۲) الأوغسطية : تسبة إلى اقب أوغسطس الذى اتخذه تابليون ؛ والمقصود حكومة الإمبراطورية القرنسية . (المترجم) 


. توسكانيا لأملاك الإمبراطورية الفرنسية ء وعهد بها إلى أخته إليسا‎ ۱۸٠۷ ضم نابليون فى العام‎ )٤( 
ألحقت‎ 1۸1١ صارت تحت حكم الدوق التمساوى الكبير قرديناند الثالث ء وفى العام‎ 1۸٠١ وقى العام‎ 
ب بموتت . (المترجم)‎ 
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إن القنصل() الذى تصب تفسه مدافعًا عن حالة التمرد والمتاقس لسان مارسيل 
الذى يدعى أن له الحق فى حماية القبطان والسفينة والبضائع وملكيتها » إنما يشغل 
بكل تآكيد صلاحيات وظيفة الوكيل الإنجليزى فى مصر؛ وحل يهذه الصفة محل 
روستى » وذلك منذ الإعلان عن انقطاع العلاقات بين الباب العالى وإنجلترا . وكان 
القائد العام للجيش البريطانى » عند جلائه عن مصر » قد كلفه بوظيفة القائم على 
الشئون الإنجايزية ٠‏ وهى يتولى الحفاظ على كل الاتصالات مع مالطة وحمايتها. وقى 
كمة واحدة يعمل هذا القنصل بصفة دائمة على الإساءة إلى ال مكانة الاعتبارية التى 
يتبوآها الوكلاء الفرتسيون » وهو ما يجعلهم يُكابدون كل أنواع المضايقات من قبل 
الحكومة المحلية . ووفقًا لهذه المعلومات إذا كان قرار محمد على قد جاء بناءٌ على 
التماس من إستانبول بشأن هذه القضية » فلا يتعين أن ننتظر حل القضية بمثل هذا 
الأسلوب » بمعتى: إذا كانت المستندات القضائية التى يطبقها مارسيل على السفينة 
التى تحمل علم القدس غير مصدق عليها » وإذا كان القبطان لن يجازى بالعقاب 
الرادع على تمرده » وإذا كان التاجر التوسكانى الذى تملص من الخضوع اسلطة 
الحكومة الفرنسية » ووضع نفسه تحت حماية وكلاء الدولة المعادية لنا ؛ من أجل أن 
يدعم التجارة الإنجليزية بغير عقويةء ومن ثم لا يخضع للبند رقم ٠١‏ من المادة الثانية 
من الأمر() الصادر فی ۳ مارس .۱۷۸١‏ 


)١(‏ المقصود قنصل السويد ”بطروتشى". (المترجم) 
Recueil des anciennes lois françaises (Isambert) .‏ )2( 

وهو الأمر المتعلق بالقناصل ومسالة الإقامة والتجارة والملاحة لكل مواطتى المملكة الفرتسية قى موان 
الشرق وشمال إفريقيا » والصادر بتاريخ ۲ مارس ۱۷۸١‏ » والبتد العاشر من المادة الثاثية من هذا القانون 
تتص على: 

“ إن كل الفرنسيين الذين يحاولون التخلص من التبعية لسلطة ملك قرنسا » ولك عير خضوعهم تحت 
حماية أجنبية بجرى إعادتهم إلى فرتسا . يصدر هذا الأمر إلى كل الضياط القرتسيين الموظفين قى بلاد 
الليفانت وشمال إفريقيا بأن يعملوا على تنقيذ هذا القانون يصرامة ودقة " . 
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وفى التهاية إذا كاتوا يتفقون على أن من حق قنصل السويد أو فلنقل بالأحرى 
الوكيل البريطانى أن يتولى الحماية المذكورة للقبطان وللتاجر [التوسكانى] وللسفينة 
وللبضائع الإنجليزية › إذا حدث كل هذا فإن القناصل الفرنسيين سيفقدون قى مصر 
کل ما يتمتعون به من مكانة واعتبار » وسیصبح وجودهم فی مصر بغیر جدوی آو 
فائدة » كذلك سينظر بقليل من العناية والاحترام للاقتراحات والطلبات التى يرقعوتها 
لعظم المسئولين فى هذه الحكومة . 

وعلى ذلك أتوسل إليكم » سيدى الميجل » أن تأخذوا بعين الاعتبار هذا العرض 
وأن تبذلوا مساعيكم من أجل الحصول على فرمانات من الباب العالى تحقق لنا الرضا 
الكامل فى هذه القضية . وأنتم تدركون أكثر من أى شخص كم من المهم وضع حدر 
ينهى العلاقات مع مالطة . وقد وصلت سفينة نمساوبة كذاك إلى الإسكندرية فى يوم٠۲‏ 
من هذا الشهر . والسفينتان تحت علم القدس نفسه قفلتا إلى مالطة وهما محملتان 
بالكتان والتطرون وتترات ملح البارود ... . وهى السلع الضرورية النادرة لدى العدى ء 
والسلعة الأولى على وجه الخصوص مهمة جدا لقطاع الخدمة بالبحرية. وليس فى 
قدرة الباشا إيقاف تلك الاتصالات التجارية ؛ ونعتقد بأنه يسعى إلى صنع سلام معين 
بين الباب العالى وإنجلترا . وهو مقنتع بأن كل أساكل الولايات التركية تحافظ على 
ذات الصلات التجارية ؛ وفى جملة واحدة أن هذا الرجل مخدوع ؛ وذلك أن حاشيته 
ويصفة خاصة ترجمانه) » تجعله عبر كل التلميحات والإيماعات يرتاب فى كل ما 
يأتيه من جهة الفرنسيين : فكان على أن أكابد » فى القضية الأخيرة الخاصة بسفينة 
القدس » ألف عقبة وعقبة والتى لم أستطع التغلب على معظم ما كان فيها يشكل 
تهديدًا لتا . ومحمد على رجل فطن جدا فى تدبير مصااحه المحدودة الخاصة 
بمصر » ولا يفهم شينًا فى العلاقات السياسية ؛ وهو يعترف على نفسه بذلك » وأنه 


(1) نجد فى الجبرتى إشارة إلى ترجمان محمد على بأنه " عبد الله بكتاش الترجمان" ‏ ولا نعرف على وجه 
الوقت » انظر الجيرتى ٠‏ ج ٤‏ » شهرية جمادى الثانية ٠١۲١‏ . ص .٠١١‏ (المترجم) 
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اذلك يجد نقسه مضطرا إلى اتبا ع آراء خلصائه المؤتمتين لديه . وا كان هؤلاء أكثر 
حساسية للافتتان بحجج الأعداء عن تصديق قوة براهيننا » فليس هناك إلا الأوامر 
والتعليمات الإيجابية التى ترد إليه من حكومته') والتى سوق يمكنها أن تدفعه إلى 
التخلى عن تلك المعتقدات الخاطئة التى أوحى بها إليه » وتطلعه على الأخطاء التى 
ضللوه بها . وسيظل هذا الحاكم يخدع ويضال طالما كان هناك شخصيات مثل 
بطروتشی وپطانته فی مصر . 


تسخة طبق الأصل : 


دروفتی 


)١(‏ المقصود حكومة الباب العالى. (المترجم) 


-۱١‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 
موجز - علم القدس - محمد على فى مصر السفلى - نفقات العطايا 


ارچ هغ فک ین الخطان انی جاک مرت ااه لاک حار 
يوليو إلى إستانبول . 


إننى انتظر الأوامر من السيد لاتور مايور فيما يتعلق بالسفينة التى تحمل علم 
القدس والتى تم الحجز عليها هنا بالإسكندرية وفقًا لأوامرى . ومن البديهى أن هذا 
العلم المحمى من فرتسا لا يمكنه آن يحمى تجارة الإتجليز فى بلاد السلطان . وعلى 
الأقل صار من المتعين علينا أن نوقف تلك الفوضى وذلك متذ حصلتا على ما يدعم 
موقفتا بقوة الحق والقاتون . وقيما يتعلق بالسقن النمساوبة التى تصل بصورة متكررة 
من مالطة إلى الإسكندرية محملة بالبضائع الإنجليزية » فإننا لم تمتلك قبل هذه 
الحكومة سوى القانون المتمتل قى فرمانات السلطان التى تمنع ورود البضائع 
الإتجليزية إلى سائر ولاياته » وعلى ذلك قإن البضائع المجلوية من مالطة بواسطة 
السفن النمساوية لايد من مصادرتها . ولم تكن الحكومة تتلقى تصوراتنا للموضوع »> 
واستمرت تسمح بواردات البضائع الإنجليزية المتجهة إلى مالطة. 

ويقوم محمد على بجولة فى مصر السفلى . وقد ذهب إلى دمياط » ومن هناك 
سينتقل إلى هذه المدينة (أى الإسكندرية) . ولا أحد يعرف بالضبط سيب سفرته هذه ؛ 
بيد أن لدى ما يحملتى على الاعتقاد بأن الهدف الرئيس متها أن يحصل على دعم ` 
ورضا الأهالى ؛ كيما بظل محتفظًا بحكم مديتتى الإسكندرية ودمياط اللتين بريد الباب 
العالى أن يعين عليهما قادة خصوصيين » فيتم استقلالهما عن حكم باشا القاهرة. 
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على أن مجىء الباشا قد جر على دفع نفقات استثتائية والتى لم استطع الإعفاء منها 
إن فى الإسكتدرية وإن فى رشيد . وذلك لأن المودة والاحترام لا يمنحان بين الأتراك 
إلا بالاصلحة النفعية التى تأسرهم . ويشرفنى أن أرسل إلى سيادتكم مذكرة تفصيلية 
بهذه النفقات راجيا أن تأذنوا يدقعها . 

ولم يتوطد بعد الصلح بين المماليك والباشا ؛ ومع ذلك فإلى اليوم يعم الهدوء 
صعيد مصر » ولو أن عدداً معيتًا من اليكوات يرقض دفع الميرى عن مقاطعاتهم » وهى 
الشرط الأساسى فى اتفاق السلام . 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 


سان مارسیل 


-١‏ من سان مارسیل إلى شامبانى 


موجز - أصول الشهادات - دخول قرارات النظام القارى مجال التطبيق - 
تجارة مالطة عبر السفن النمساوية - لا جديد بالإسكتدرية : لىس لدينا سوى الجرائد 
الإنجليزية بمالطة - بعض السفن القرنسية بموانئ مصر . 

الإسكندرية فی ۲ نوفمبر ٠۸٠۸‏ 

السيد المحترم » 
مرسيليا وواحدة من جنوه" محملة بقليل من قماش الجوخ ويضائع من قرنسا . 

وعاد بعض الأفراد بالفعل إلى فرتسا محملين بيضائع هذه البلاد . وغادرت 
اثنتان من تلكم السفن الميتاء بشهادة المصدر ؛ إذ إتنى لم أواف آنذاك بالنموذج المقرر 
من قبل سيادتكم بشان هذا الموضوع . وما زلت إلى الآن لم أتلق تلك النماذج» ولا 
أعرف من أين يصدر هذا التأخير الذى يعرض خدمة مرور السفن للخطر » مع أننى 
أعلمت بوصولها منذ فترة إلى قناصل سوريا . وثمة سفن من أزمير ومن إستانبول 
بإمكانها أن تنقل إلينا نموذج التصاريع ؛ فتلك السفن تتردد كثيراً على هذا الميتاء . 
بيلافوان" قنصل فرنسا قى عكا أن يوافينى بنسخة من الرسالة الدورية الخاصة 


)١(‏ المقصود : سياسة الحصارالقارى التى طبقها نابليون بونايرت على غريمته إنجلترا. (المترجم) 

(۲) جتوه : ميناء رئيس بإيطاليا » والمعروف آنها اشتهرت منذ العصور الوسطى بدورها التجارى الكبير فى 
البحر المتوسطء وأصبحت فى العام ۱۷۹۷ عاصمة الجمهورية الليجورية » وقى عهد نايليون تم إلحاقها 
بأملاك التاج الإمبراطورى القرنسىء وتحديدا فى العام ۱۸٠١‏ ء ثم ضمت لملكة سردنيا فى العام ۱۸١١‏ . 

(المترجم) 


بشهادات المصدر ؛ ويالفعل نقل إلى نسخة منها » ومن الآن قصاعدًا سوق أستخدمها 
كتموذج آساسى لكل آولئك الذين سوف أسلمهم إياها فى المستقيل . 

ولم أتلق آيضنًا أى رد من السيد لاتور مويور فيما يخص التقرير الى وافيته به 
بشأن الحجز على السفينة الحاملة لعلم القدس . وكشف لى السيد دروقيتى خبرًا بأته 
أُعلم بن الباشا هدد القناصل أو الأمة القرنسية المقيمة فى مصر فى حال لم تسفر 
احتجاجاتنا عن نتيجة قى هذا الموضوع . ولقد شق على آنذاك عدم معرفتى بنوايا هذا 
الحاکم التی کان الآمر یقتضی إدراجها قى تقریری . 

وتلقيت دون شك من إستانبول الأوراق والجرائد الرسمية التى لا تصلنا هنا 
بالإسكندرية إلا جزئيا » وتقريبًا وصاتنا بعد انقضاء عام . ومع ذلك سيكون من المهم 
الحصول عليها والتعرق على حقيقة الحوادث السياسية التى يطيب لأعدائنا أو 
لشركائهم الترويج لها بصورة مشوهة عبر جرائد مالطة التى يحرصون على تشرها 
هنا والتى يجب النظر إليها على أنها أقل من أن تحمل صفة الجرائد الرسمية » وآنها 
أقرب إلى النشرات التى تروج لكل ما هو ضد حكومة فرنسا . إن هذه المتتخيات من 
الأخيار التى تروى للباشا وللأتراك ولأهالى البلاد التين يجهلوتها تمامًا تخلق رايا 
واعتقاداً ضارا بالنسبة لنا. 

إن شحتات السفن القرنسية التى وصلت مؤْخرًا ستتجه إلى بلاد الليفانت التى 
تحمل متها بالبضائع عند العودة . وذلك لأته لا يوجد لنا فى مصر أى مؤسسة 
فرنسية. ومع ذلك فإن هذه التجارة لن يمكنها قط أن تستمر ولا أن تزدهر طالا ظل 
نظام التأميتات يقرض عليها بمرسيليا ٠٠۰‏ مما يتسبب قى الارتقاع الكبير لأسعار 
السلع» والتى تجعل المستهلك الذى يقكر قيما يخدم مصالحه يقرر العزوف عن شراء 
بضائمع تيدد ماله . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسیل 


۴۳- تسخه من خطاب تائب القتنصل بالإسكندرية بمصر إلى السيد 
لاتور موبور القائم بأعمال سفير فرنسا لدى الباب العالى العثمانى 


موجز - فرمان من الباب العالى بشأن حماية علم القدس : القاضى بمصادرة 
البضائع استنادا إلى حالة الحرب بين الباب العالى وإنجلترا . 

الإسكندرية فی ۱۹ نوفمیر ٠۸٠۸‏ 

السيد المحترم » 

أحيطكم علمًا بوصول فرمان وجهه الباب العالى مؤخرا إلى باشا القاهرة 
بخصوص موضوع السفينة الحاملة لعلم القدس التى كنت قد احتجزتها ؛ وأوضحت 
لکم فی مراسلتی بتاریخ ۱۹ یولیو أنه لم یصلنی أی رد بشأنها » كما بيتت لكم 
الأسباب التى دفعتتى لحجزها » ونه من الضروری إيفادى بقرار سريع قى هذه 
المسالة . واستتد فرمان الباب العالى على معلومات خاطتة » ويالأخص فى إشارته إلى 
أن السفينة إنجليزية . وآمر الباب العالى بمصادرة بضائع السفينة ووضع السفينة 
تحت مسئولية حاكم مدينة الإسكندرية ؛ ومن هنا فإن هذا الحاكم طالبتى بإعادة 
مقبض دفة السفينة » وقى ذلك الحين تشرفت بأن كتبت إليكم بأنى استودعتها لدى . 
وعارضت الحاکم فی تسلیمها ؛ بحجة أننی لم یصلنی من إستانبول ردا على خطاباتى 
الرسمية » وينه لا يتعين على أن أحررحا من الحجز حتى ياتينى أمرًا بذاك ؛ على أننا 
توصلنا مع ذلك إلى اتفاق بشأن مقاصد الباب العالى » اتفاق يجعلنى أسلم له السفينة 
قى الحال شريطة أن يقدم لى طلبًا مكتويا بذلك ؛ وأن يرجم هو فى شان اك إلى 
أوامر باشا القاهرة » وانتظرت النتيجة » ويعد مرور يومين من اتفاقتا » جاءنى حاكم 
المدينة وفى صحبته العسكر والعتالين كى يقوموا برقع مقبض دفة السفينة . ولم أمتلك 
عندئذٍ مقاومة هذا التصرف العتيف . وأخذوا السفينة غير أن البضائع لا تزال 
بمخازن الأملاك [ التابعة للقنصلية]ء وأعتقد أن سلطات هذه اليلاد لن تبحث عن 


المطالبة بها ؛ وذلك لأنها تأمل أن تحافظ على صلة جيدة بمالطة التى تغذى تجارتهم 
مع هذه الجزيرة من خلال السفن النمساوية . 

ومن الضرورى أن أحيطكم علصا بأن الباشا الذى كان يريد قرارًا حاسمًا فى 
هذه القََية يتلاءم مع تطلعاته أعلن تعليق أمر مصادرة السفينة حتى صدور أوامر 
نهائية من الباب العالى . 

وهذا هو موجز فرمان الباب العالى والتصرق الذى سلكه معى حاكم المدينة 
لجعل مر تتقيذ الفرمان يتم بشكل جزئى . 

سان مارسیل 
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1۸4۰۹4 
-٤‏ من سان مارسیل إلى شامبانى 


موجز - وصول السقن القرنسىة ويضاتعها - شهادات المصدر - نفقات رصدت 
لشراء هدايا للباشا - ضرورة مقاومة التأثير الإنجليزى الذى تدعمه الهدايا الثمينة . 

الإسكندرية فی ۲ ینایر ۱۸٠۹‏ 

( سجلت فی ۱ أبریل » ومرة ُخری فی ۱۷ أبریل )۱۸٠۹‏ 

السيد المحترم ء 

أحيط سموكم علمًا بوصول ثلاث سقن فرتسية إلى هذا الميناء والتى أقلعت من 

ء٤‏ 8 و 
حمولتها الرئيسة مكونة نوعا ما من قماش الجوخ » وعتد عودتها حملت بالنطرون 
والصمغ العربى .. . وسوف أتتبه من الآن فصاعدًا أن لا أسلم السقن شهادات 
المصدر وأوافيهم بالنموذج المقرر . وكتت سأظل حائرًا مشوشًا فى أمر التصرق فى 
مسأالة الشهادات لولا أننى تنبهت يطلب تسخة دورية منها من قبل قتنصل فرنسا 
بعكا ؛ ولا كان قناصل مصر ما زالوا لم يتلقوا بعد أمرًا رسميا فى هذه المساة » 
فإتهم لا يستطيعوا التعرف على الأهداف والترتيبات التى اتخذتها حكومتهم بشأتها . 

وكان لهذا التأخير آثار سابية بالغة : فقد سبب صعويات فى الجمارك » وألحق 
خسائر فادحة بيضائع التجار الذين حملوا شهادة الممىدر التى لم تكن مصاغة بشكل 
يتفق مع التموذح المقرر . وفى الواقع إن القبطان المدعو بول قائد مركب الطرطن() 


)١(‏ مركب وحيد الصارى. (المترجم) 
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التى تحمل اسح يسوع مارى جوزيق » والتى أقلعت من هتا قى العمشرين من 
سبتعير ووصات مرسطيا خلال شهر أكتوير الماضى كانت تحمل الشهادات غير 
السارية الآن ( ولم يكن لدى آتذاك ولا تموذج واحد من الشهادات المقررة ) » ولهذا 
الم الط غل فة بشانعة قى رشا 


ا ی ا قوائم المصروغات العادية والاستتتائية الخأصة برشيد 
والإستندرية عن الفصلية الرأبعة من اسن وستجدون آنه فى الشهور الثلاثة 
EES‏ ستثتائية برشيد كبيرة جد! : وذلك يسيب وصول الباشا إلى 
هذه المدينة » حيث لم أستطع أن أمتع تفسى من تقديم هدية له قى شكل بندقية 
مزدوجة الطلقات . والمصنوعة بفرساى » بالإضافة إلى متظار قدمته لترجماته . 
وستلاحظ سموكم من واقع قوائم مصروقاتى فى الفغصلية الثالثة أن الخدمة بالقنصلية 
تقتضى أن نقدم لهذا الوالى تلك الهدية عتد وصوله لهذه المدينة إن سموكم سيحكم 
بالقيمة الكبيرة للهديتين . ومع ذلك فإن الوالى لم ترضه » وكنت مستاءً أن أوضح 
للسيد دروفيتى ذلك وهو تفسه يشكى من قلة كرمى . ولا يتبغى أن أعزو هذه الضرورة 
وهذا الاستياء من جاتبه إلا إلى المحبة الخاصة التى بكنها الباشا اللإتجليز الذين 
يقدمون له الكثير من العطايا ويشكل يفوق ما دمكتنا تقديمه . ودائسًا عين أعدائنا 
مركزة على مصر » ويجب التحسب لاأهداف التى برمون إليها من وراء سخائهم » كما 
يجب أن نحبط دسائسهم » والوصول لهذه النتيجة يجب أن نعنى بتقوية رابطة من الود 
مع ضباط هذه الحكومة ؛ ولن تنجح فى ذلك إلا من خلال بذل العطايا فى الوقت 
المناسب . وإذا كانت هذه العطايا متواضعة فى قيمتها فلن تصل إلى الهدف الذى 
تدفعهم إليه . وإذا العطايا توقفت كية فلن يتلقى القناصل فى هذه البلاد سوى 
المأضايقات التى تحط من قدر الاسم الفرتسى » ونتعرض تجارنتا للتلاشى بقعل 


(1) المقصود الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة » ويحسب ما هو واضح فى مراسلات مارسيل وكذلك مراسلات 
دروقيتى كانت مصروفات القناصل الإدارية تحرر يها قوائم حصرية أريم مرات قى العام : آی مرة کل 
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المزايا التى يتمتع بها أعداؤنا . وإذا لم نستطع موازاة أعدائنا فيما يقدمونه من عطايا 
فلنعط على الأقل بقدر يّجنبنا الضغينة الكامنة والتى يثيرها جشعهم المستعر . ويعد 
ذلك سوف يجعل الاسم الكبير لأمتنا ويطولاتها العظيمة الكفة تميل لصالحنا . 

ولم تلق أى رد على رسائلى من السيد لاتور مويور قى موضوع احتجاز السفينة 
الحاملة لعلم القدس . وأنقل إلى سيادتكم نسخة من خطابى إلى السيد لاتور مويور 
والذى ستلاحظ به الذرائع التى استند إليها الياب العالى فى الاستيلاء على السفينة 
والتى تعامل معها على آنها سفينة إنجليزية » والتصرق الأقل من المعتاد الذى اتبعه 
حاكم هذه المدينة كيما يضع بين يديه مقبض دفة السفينة » وكان الباب العالى قد جعل 
هذا الحاكم مسئولاً عن هذه السفينة وكذا عن حمولتها . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسیل 
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۵- من سان مارسيل إلى الوزير 


هوج ت عل القدن وفرمان الاب العالى ك السام ن كارا وتركها ت قتضنل 
للأراضى المقدسة تحت حماية بطروتشى - !ستغلال مياه النيل بالدلتا - اتفاق السلام 
بين اليكوات المماليك والباشا - التجارة الفرنسية فى مصر . 


السيد المحترم » 
كان لى الشرف أن أبلغتكم باحتجازى للسفينة الحاملة لعلم القدس » والقادمة من 
مالطة وال مشحونة بالبضائع الإنجليزية . وهو ما أبلغته كذلك للسيد لاتور مويور القانم 
بأعمال سفير فرنسا والذى لم يواقتى بأى رد بشأن ذلك . وفى النهاية أصدر الباب 
العالى غرمانًا يقرر رد بضائع السفينة إلى أصحابها » وتسليم السفينة إلى قبطانها 
السابق الذى سيرفع عليها علا عثمانيا . ومنذ بدأ هذا القبطان يبحر بالسفينة فى 
هذا الميناء أطلقت القلعة عدة مدافع تشريقا له . والنقود التى تم توزيعها على تلك 
الحكرمة»ء أجل هذه المناسية » هی التی آثارت آکثر من آی اعتبار آخر كل مظاهر 
الاحتقال والتقديرات النادرة . 
ولديذا خير بإتمام الصلح بين الباب العالى وإنجاترا . ورست السفينة 
ايزية التى جاءت لتعلن هذا الخبر فى هذا الميتاء . وتزل الضابط الإنجليزى إلى 
انب وأحسن حاكم هذه المدينة استقباله . وقام قنصلا التمسا وإسبانيا برقع علمى 
«دهما تشريقا له . ولم تقلع هذه السفينة إلا بعد أن تلقى قبطانها ردود الباشا على 
ابات الحكومة الإنجليزية التى كان هذا القبطان قد جليها معه . وخلال فترة إقامته 
بهذا الميناء وصل من مرسيليا مدقع قرتسى صغير وذلك فى اليوم الخامس من شهر 
اکر الاي 
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املك الجديد لإسبانيا وأته لن يكف عن مهاجمته لجلالة إمبراطور الفرنسيين وجاالة 
املك جوزىف . وكل هذه التشتيعات إتما وصلته من مالطة . 


وصار على نفس هذا المنوال قنصل السويد ووكيل الإنجليز » وهو بالطبع 
بطروتشی اللیفورنی الذى كان تابعا الفرتسيين فى مصر ؛ حيث كان يعمل كمحصل 
وصراف بأسيوط . وعبر شغله لهذه الوظيفة كون بطرق ملتوية ثروة كبيرة لم تسمح 
لضميره الجبان أن يعود إلى فرنسا مع جيش الشرق مؤثرا البقاء فى هذه البلاد » 
وتحديدًا فى رشيد حيث اتفق معه الإنجليز على شغل وظيفة الوكيل التى مارسها بكل 
حماس ویجحود زائد عن الحد ضد فرنسا واشترى بعد ذلك فى إستانيول منصب 
القنصل العام السويد فى مصر ؛ ويعد جلاء الإنجلين عن الإسكندرية عاد إلى هذه 
المدينة ليتولى فى ظل منصب قتصلية السويد تدبير مصالح الإنجليز ويحماسه وتكرانه 
وجحوده ضد المحستين عليه الذين لم يقدموا له إلا ما يزيده خيرًا وحسنًا . 

إن رئيس منظمة الرهبان العليا للأراضى المقدسة الذى كان منذ فترة لا تعيها 
الذاكرة تحت الحماية الفرنسية قد دخل تحت حماية السيد بطروتشى ؛ وهذا التحول 
نتيجة لعدائه القومى أكثر من خوفه من انقطاع العلاقة بين فرتسا والباب العالى . 
ويُعتقد فضلاً عن ذلك بأن هذا التحول قد تم بتحريض من السيد بطروتشى الذى 
يعتقد أنه بهذه الخطوة سيظهر أمام أهالى البلاد الذين تسيطر عليهم المعتقدات 
الباطلة على أنه الرجل الأكثر أهمية من الفرنسيين . 

وقام الباشا بققل ممر لفرع النيل عند منوف ؛ وذلك لأجل الدفع بمزيد من 
مياه النهر إلى دمياط التى كان نقص المياه بها قد حال دون زراعة الأرز . ولكن 
فرع النيل المتجه إلى رشيد ان يتزود بالقدر الكافى من المياه لزراعة الأراضى » 
وريما كذلك لن تصل إلى مصب النهر كميات كافية تسمح بمرور السفن أو المراكب 
اا2 
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ويواجه بكوات الصعيد صعوبة فى دفع الميرى الذى التزموا به قبل باشا القاهرة. 
وفى هذه الحال قإن الباشا يهدد بإرسال تجريدة من قواته ضدهم » وهذا يعنى تجدد 
الت 

وخلال العام الماضى وصلت سبعة مراكب إلى الإسكندرية قادمة من مارسيليا » 
محملة بيعض اليضائع » وعتد عودتها من الإسكندرية إلى مارسيليا حملت بالحبوب 
والسكر الخام وملع التطرون . 

رخال اتراو ال 


سان مارسیل 


-١‏ من دروفتى إلى سيادة وزير العلاقات الخارجية 


موجز - استئتاف المفاوضات بين المماليك والياشا - سريان الانشقاق بين 
البكوات - محمد على يتلقى سيقًا وقفطانًا يؤكدان ولايته ولحثه على محارية الوهابيين 
- الباشا غير راض عن هذه الحملة وخاصة مع انشغال باله بتثبيت سلطته فى مصر 
- قوات الباشا - جباية ضرائب استتنائية من البلاد - رسالة من السيد لاتور مويور 
إلى محمد على : ترضية كبيرة الباشا - وعود مطمئتة من الباشا فى حال اتقطاع 
العلاقات بين فرنسا والباب العالى : مطالبة دروقيتى بالتعليمات الواجبة فى هذا 
المىوضوع . 

القاهرۃ فی ٩‏ آبريل ٠۸٠۹‏ 

(تم تلقیها فی ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۹) 

السيد المحترم » 

إن اتفاق الصلح المبرم بين محمد على باشا واليكوات الذى شرفت بتدوينه إلى 
سیادتكم فى تقريرى المحرر بتاريخ ٠١‏ يناير - كان نوعا من الاتفاق الحذر الذى لا 
یستند إلى ساس أو نظام » كما أنه لم يشتمل على آى ضمانات » وفى كلمة واحدة 
مثل هذا الاتفاق إخفاقًا هائلا نتج عن مفاوضات مشوشة تمامًا ؛ ومن هنا انتهك 
البكوات هذا الاتفاق متذرعين بحج لا أعتقد أنه من المفيد تفسيرها . وعادوا من 
جديد إلى التفاوض» وتمخضت الحادثات التى استمرت نحو الشهر عن هدنة تستغرق 
المدة نفسها . ويعتقد الياشا بإمكانية التفاهم معهم ؛ إذ إن موقفه يجعله يتمنى تحقيق 
ذلك » وهو يتطلع إلى أن يقبل البكوات بالشروط الأخيرة التى اقترحها عليهم والتى 
تقوم على جعل المماليك دائنين له بضريبة عقارية سنوية قدرها ثلاثمائة ألقف قرش 
تركى ومائة وعشرة أرادب من الحبوب عينًا . ومهما كانت هذه الشروط معتدلة فإن 
البكوات سيتحول وضعهم بالكاد وبتضحية يسيطة تضعهم » ولو ظاهريا على الأقل » 
فى موضع التابع للباشا ؛ وإذا توافقوا فإن الأمر سيظل دائمًا مرهوًا بتحفظ ضمنی 


133 


يجعلهم ينتهزون أول فرصة ملائمة التملص من هذه التبعية . ومن سوء حظهم أن 
أعدادهم تتتاقص على مدار الأياح » وليس لهم من قادة قادرین على اتخاذ قرار قوی . 
فإبراهيم بك - فى عرف اتباعه - فقد تفوذه طالما آته أصبح طاعتًا فى السن » وانقسم 
بيت مراد بك بقدر ما يوجد من صناجق إلى عدد من الأحزاب . وتضاعف انقسام 
هؤلاء الصناجق حتى أصبع من بينهم من ليس له ستة مماليك حقيقيين تابعين له . 
وفى معسكر شاهين بك الذى خلف الألفى نجد اثنى عشر بك . ويقال قى ظل هذه 
الترتيبات الغريبة أنهم آخذوا بنصيحة أشخاص مهمة بتجميد القليل من القوات التى 
بقيت اديهم . وتلقى محمد على مؤخرًاً من قبل السلطان محمود سيقًاً وقفطانًا ؛ ومع 
هذين التشريفين اللذين أكدا له وضعه كوال لصر صدر إليه الأمر بالتعجيل باللضى 
إلى محارية الوهابيين لاسترداد مكة والمدينة . ووعد الباشا بأن يتشغل بإعداد حملة 
مهمة » ولكن نيته بكل تأكيد لا يقعل شيئًا ؛ ذلك أن ملكية الأراضى المقدسة التى ينظر 
إليها » وغقًا للمعتقدات الإسلامية المسبقة » على أن الدفاع عنها بمثابة دقاع قوى عن 
الإميراطورية العثماتية » إتما هى - فى الحقيقة - أقل أهمية عتد الباشا من امتلاكه 
لباشوية مصر . ومن المؤكد أنه لم يسد حكمه فى مصر إلا بالقوة المتوفرة لديه » وهو 
يعمل على نحو دائم على اتخاذ كل الإجراعات التي تمكنه من تأكيد سلطانه . وقد عين 
فى رتبة الباشوية ابنه طوسون » وهو يحيط نفسه بمثل ما يحيط ابته الأكبر إبراهيم 
بعدد من الجتود وذلك وفقًا لرتبهم ؛ وإذا استثنينا الألبان وبعض القوات العثمانية 
المجلويين من تركيا الآسيوية ) الذين دائمًا ما بكونون أقل تكلفة وأقل تعلقًا بالباشا » 
فإن جميع الآخرین الذين تحت حكمه من أهله أو من حلفائه . ويمكن أن تصل قواته 
الجاهزة إلى عشرة الآف رجل . ويرغم الإصلاحات التى أدخلها الباشا فإن هذا العدد 
يتلقى » بمثل ما جرت به العادة عند الأتراك » راتبًا ومؤتًا كما لو كان ثلاثين الف 


)١(‏ يشير الجبرتى إلى أن طوائق العسكر المحيطين بالباشا فى ذلك الحين انوا من ثلاثة عناصر : أرتؤود 
وأتراك وسجمان »راجع الجيرتى ٤ C*‏ ۲ ص .Y\o‏ (المترجم) 
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جندى ٠‏ وهذه التفقات الضخمة يمكن أن يضاف إليها تفقات الإدارة والهدايا التى 
يتعين أن يرسلها إلى ضباط الباب العالى الذين يتواقدون باستمرار على مصر » هذا 
إلى جانب الهدايا التى ترسل كما لوكانت حقا معتادًا إلى إستانيول » أيضا يضاف 
إلى كل ذلك الاختلاسات الجزئية وخاصة المبالغ التى تدخل خزانة سموه الخاصة لأجل 
العسكر الجدد قى المستقيل . وكل هذه المجالات من الإنفاق أعطته ولا تزال تعطيه 
الفرصة لأن يفرض الضرائب الاستثنائية التى أنهكت موارد هذا البلد التعس . 
ويتناقص بدرجة مأساوية سكان بلاده ويصفة خاصة سكان الريف الذين يحاولون مع 
ذاك ويقدر استطاعتهم الحفاظ ءلى أسعار منتجاتهم . وبتوقع أن يستقر سعر القمج 
فى الحصاد الجدید عتد ۲١‏ قرشًاً تركيا للأردب » وهذا يعنى أن سعره تضاعف ست 
مرات عن سعره فى الفترة التى كان الجيش الفرنسى يحتل فيها مصر . أيضًا تنجد 
أن تسعة أعشار السكان يتطلعون بعيون باكية إلى السماء وإلى البلاد التى يتعين . 
کما هو شائع فى تخميتاتهم . أن ترسل إليهم عما قريب من يحررهم . 

أرسل إلى السيد لاتور مويور خطابًا للباشا يتعجل فيه تلقى الرد عليه » واعتقدت 
أنه من الواجب على أن أنقله بتفسى إلى سعادة الباشا الذى كان عندئذ معسكرا فى 
طرة " بالفرعونية الواقعة على مسافة يوم من القاهرة . وكان الباشا هناك أبعض 
الوقت يراقب بنقسه أعمال غلق ترعة الفرعوتية التى كاتت تحول المياه من فرع دمياط 
إلى فرع رشيد والتى سببت صعوية كبيرة فى الملاحة فى القرع الأول (دمياط) . 
ومنعت وصول كل المياه الصحية من النيل إلى الأراضى المخصصة لزراعة الأرز وكذلك 
منعت المياه عن سكانها . وتلقى محمد على هذا الخطاب - كذلك - ببشاشة كبيرة 
أكثر مما تلقى به واحدة من مراسلاته المرسلة فى ذلك الوقت إلى السفير ١‏ لكته لم 
يكتب ردا عليها . وعلمت أن السيد القائم بالشئون الخارجية غالى فى توجيه عتابٍ 
غير لطيف الباشا بسبب العلاقات التى تحافظ عليها مصر مع مالطة» ولكنه لم يهتم 
بمثل تلك الدسائس وكرر على القول بأته تأشر بطابع الاحترام الذى لمسه من قبل 
السقير »وأعطانى رسالة تحمل رده بتاريخ ١١‏ مارس » وأظهر لى رغبته أيضنًا 
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فى الحفاظ على هذه الرسالة . والإخطار الأول بشأن السلام بين إنجلترا والحكومة 
التركية قد حملت إلى مصر الطراد الحريى الإتجليزى الملحق بأسطول الأميرال 
كولتجوود . وثمة منشور وصلتا من السفارة بإستانبول يؤكد أيضسًا صحة هذا الحدث 
غير المتوقع . ويالرغم من التعبيرات المطمئنة فى هذه الرسالة فإنها لم تترك فى تفوس 
رعايا جلالة الإمبراطور واللك المقيمين فى مصر) سوى كثير من القلق . ويدا لى أنه 
من المناسي أن نستطلع نوايا الباشا من خلال محادثاتى الطويلة جدا مع سعادته 
وآمكنتى أن أفاتحه فى حديث صريع حول الإجراعت التى سيتخذهاحيال القناصل 
الفرتسيين وجاليتهم الفرتسية » فقال لى : " لقد كنت شاهدا على المعاملة الجيدة التى 
تعامل بها الوكلاء الإتجليز ورعاياهم عتدما احتل جيش حكومتهم الإسكندرية 
بالخيانة » وعملوا على طردى من هذه الولاية . وإنه لا يعتقد بأن الباب العالى سيرتكي 
حماقة بان يدخل فى حرب مع فرنسا ؛ بيد أنه إذا وصات الأمور إلى الحرب فاللعنة 
على الشخص الذى لن يتعامل معكم كما فى السابق " . ومع أنه ليس من الفطنة أن 
نثق فى مثل تلك التصريحات » ومع أته يتعين أن أتمنى وقوع حدث يضطرنى إلى 
الرحيل عن هذا البلد الذى أعيش فيه منذ خمس سنوات فى وسط كل آنواع المخاطر 
والقلاقل والاضطرابات والحرمان حیث صحتى ساءت وضعفت جداء إلا أنه إذا كانت 
خدمة الدولة تقتضى منى أن آبقى فإنتى أعتقد أنه » فى حال انقطاع العلاقات بين 
الحكومتين) » يمكتنى أن أدبر حالى لفترة طويلة » بحيث أكون خلالها مفيدا أكثر من 
الوقت الحاضر » لكننى أرجو من سيادتكم أن تمدونى بالتعليمات التى توضح لى ما 
ينيغى فعله مع البكوات المطيين . 
ویشرفنی أن أكون ... 
دروفتی 


)١(‏ المقصود: تابليون ورعاياه الفرتسيون الوافدون إلى مصر. (الترجم) 
(۷) التركية والفرنسية . (امترجم) 
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۷- من سان مارسیل إلى شامبينى 


موجز صعویات حول شهادات المصدر - التموذج الرسمى لهذه الشهادات 

الإسكندرية فی ۱۳ أبريل ٠۸٠۹‏ 

( تم تسجیلها فی ۲١‏ يوليو وتلقبها قى ۱۱ دیسمیر ۱۸۰۹) 

إنه بالنسبة للاك البضائم الخاصة بالسفينة التى رست هنا بالإسكندرية فى 
شهر سبتمبر من العام ۱۸۰۸ أيلغنى القبطان جان أنطوان بول قائد ‏ مركي طرطان "ˆ 
التى كانت تحمل اسم "ˆ يسوع مارى وجوزيف " أن شهادات المصدر التى أخذوها منى 
لم يحدد بها ما إذا كاتت البضائع انتاجًا واردا من مصر آم صادرًا عن التجارة 
الإنجليزية إن بطريق مباشر أو غير مباشر » ويسبب ذلك قام جمرك مرسيليا بالتحفظ 
على اليضائع واحتجزها حتى تصله المعلومات الصحيحة والكاملة بشأنها . وإذا كان 
من الضرورى إدًا تقديم المعلومات لأجل تحرير تلك البضائع من الحجز المكونة من ملح 
النطرون والصمغ العريى والبخور والزعفران ويعض بالات القطن فإننى لأشهد بأن 
البضائع المذكورة صادرة عن هذا اليلد وعن الجزيرة العريية وسوريا » وليست لها 
علاقة بالتجارة الإنجليزية . وفيما يتعلق بالسقن والمراكب التى جلبت تلكم البضائم 
فنقول : بأن القطن حمل على سفينة من سوريا واللبان والصمغ على سفينة من 
هذه البلاد يأسماء خاصة . 

إن عدم تلقينا التموذج المقرر من الشهادات جعلنى أسلم القبطان بول 
تموذجًا آخر من شهادات المصدر هو ما تسبب فى الخسارة الفادحة للاك البضائع 
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التالية التى تم شحتها من هذا الميتاء على عشر سفن كاتت متجهة إلى مرسيايا . 
وتحن نعرق بأن إحدى تلك السفن التى كان يقودها القبطان بلين قد استولى عليها 
الإنجليز وقادوها إلى مالطة . 
وكانت السقن الإمبراطورية والسفن الأخرى الحاملة للعلم التونسى تشحن 
بالبضائع دون توقف إلى مالطة » وتتقل إلينا هنا بالإسكندرية البضائع الإنجليزية وكذا 
غتائمهم من القرصنة . ورست سفينة حربية بالإسكندرية فى يوم 1 من هذا الشهر . 
وكان الهدف من مجيئها - من غير شك - أن تنقل رسائل الحكومة الإنجليزية إلى 
الهند. وأقامت هنا ثمانية أيام . وقام قبطانها بزيارة حاكم المدينة الذى استقبله 
بحقاوة كييرة : 
ويبدو أن بكوات المماليك بصعيد مصر قد بدآوا من جديد فى التقاوض مع باشا 
القاهرة واستمرت حالة الوفاق سائدة بين الحزب والحزب الآخر . 
مع خالص الاحترام ا 
سان مارسیل 
ملحوظة : يتعين على فى الحقيقة أن أتقل لسيادتكم أنه عتد وصول السفينة 
الحريية الإنجليزية لم يقم القنصل العام لإسبانيا المعو السيد كامبو ى سور برقع 
علم بلاده مثلما قعل عتد وصول أول سفينة إنجليزية . وقام السيد جودار تائيب قتنصل 
النمسا - الشريك الكبير للانجليز بانتهاز هذه الفرصة فى العودة إلى بلاده . 
سان مارسیل 
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۸- من الوزير إلى دروقتى 


موجن - مكاتبات دروفتى مع سفير فرنسا قى إستانبول لا يتعين أن تسىء 
لكاتياته المياشرة مع باريس - استحسان باريس لتصرفاته - التعليمات الجديدة 
بشأن إجراعت الحظر المتخذة ضد التجارة الإنجليزية - إرسال تماذج شهادات 
مدر وهنشون ١١‏ فير ۸٠:۷‏ 

باریس فی ۱۷ أبریل ۱۸۰۹ 

أيها السيد إنه منذ ردى المؤرخ بتاريخ ٠١‏ أكتوير ۱۸٠۷‏ على رسائلكم الواردة 
بتاریخ ۱۵٥۰‏ ۰و۲ فبرایر و ۲ مارس من العام تفسه » والحاملة للأرقام من ١‏ 
إلى ١‏ » لم يصلنى سوى أريع رسائل . 

بتاریخ ۱۸ ینایر» و ۸ آبریل » و۱۲ یولیو و ۱۰ اغسطس من العام ۱۸۰۸ 

قد أدهشنى إهداركم الوقت الطويل دون الكتابة إلى كثيرا » ولا أجد سببًا لذلك 
إلا أنه فى رأيكم أن نشاط حركة مراسلاتكم مع سقير جلالة الإمبراطور فى إستانبول 
هى التى أبطأت مكاتياتكم الواجبة معى » لكتنى أعتقد أتكم أخطأتم فى هذا الصدد . 
والقنصلية التى عهدت إليكم خلال كل هذه الفترة كانت لها عتاية واهتمام من 
الحكومة: واليوم لا تستحق القنصلية اهتمامًا أقل مما سبق . والتقارير التى رفعتها 
للسفارة بإستاتبول لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعفيك من واجب كتابة التقارير 
إلى . وأدعوك اذا أن تستاتنف مكاتباتك معى وأن تستمر فى تحرى الدقة التی ادها 
فى السابق . 
إن الخطابات الأريع التى أفدتكم باستلامها لم تكن مرقمة » وهذا يشكل استحالة 
تحققى فيما إذا كنتم لم تكتبوا إلى خطابات أخرى يحتمل اعتراض وصولها إلينا ‏ 
ولكن يمكنكم من خلال التواريخ التالية التحقق من هذا الأمر . وإذا أدركتم أن بعض 
رسائلكم لم تصلنى فأود متكم أن ترسلوا إلى بطريقة آمنة نسخة أخرى . 
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ومن ناحية أخرى لدى عدد قليل من الملاحظات حول ما قدمتموه إلى . فنا 
آوافقكم على تجنبكم التوسط قى إقرار الاتقاق الذى يتفاوض بشأنه كل من البكوات 
والباشا . فحالة عدم استقرار التى تسود مجالسهم و قراراتهم تجعل أى وسبط بيتهم 
فى موضع الشبهة بالنسبة للجميع . ورقضتم أيضنًا أن تصطحبو! الباشا فى جولته 
التى اقترح عملها قى مختلف مواتئ مصر .ولا أعرق ما فائدة مثل هذه الجولة 
بالنسبة لمصالح الخدمة التى عهدت إليكم : ويبدى لى أن هذه الجولة لم يكن لينتج عنها 
سوى الزيادة فى المصروقات . وفی هذا الصدد ليس لى إلا أن أوصيكم بأن تقتصدوا 
فى المصروفات بشكلٍ صارم . 

وكان وصول بضعة سفن إلى الإسكندرية محملة بالبضائع الإتجليزية التى صرح 
بدخولها لهذا الميناء قد أثار من جاتبكم الاعتراض وتقديم الالتماسات التى لم تلق 
القبول والنجاح الذى كنتم تنتظروته . 

وأحسنتم صنعًا أن رفعتم تقريرا إلى المكلف بالشئون الخارجية بإستانبول » 
واستعجلتموه فى مطالبة الباب العالى بإصدار قرمانات تهدف إلى جعل الباشا 
مضطرا إلى التخلى عن نظام الانحياز التجارة مع إنجلترا الذى يبدو أنه متبتيه ومهما 
كانت النتيجة من محاولات السيد لاتور مويور فإنتى أدعوك إلى أن تستمر بقدر ما 
يعتمد عليك فی عمل کل ما هو ضروری اتأكيد تنفيذ إجراعات الحظر التى أمر بها 
جلالة الإميراطور . 

وأبلغنى السيد سان مارسيل أنه أيضسًا لم يتلق التعليمات التى سبق لى أن 
أرسلتها إلى كل وكلاء القناصل والمتعلقة بالنموذح الجديد لشهادات المصدر . ويتاءً 
على ذلك فقد أرسلت إليه نسخة من منشوری الصادر بتاریخ ٣١‏ ديسمبر ۷٠۱۸ء‏ 
مصحويا بمنشور آخر يتعلق موضوعه بتثبيت الضرائب التى تحصل على تسليم 
شهادات المصدر . ولا كنت أظن آنكم لم تتلقوا أيضسًّا هذين المنشورين فإننى أنقل 
إليكم نسخة منهما طى هذه المراسلة . 

ویشرفنى أن أحييكم . 
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۹- من الوزير إلى سان مارسيل 


موجر - إرسال تماذج شهادات المصدر والمتشور [ الوزارى ] الصادر بتاريخ 

باریس فی ۱۷ آبریل ۱۸۰۹ 

إن خطاباتى الآخيرة التى كتبتها إليكم » أيها السيد » تحمل تاريخى الثانى 
حالة من التشويش الغاية ؛ من جراء الشهادات التى سلمتموها للسفن ؛ وذلك بسيب 
عدم تلقيكم التعليمات الأخيرة التى وجهت إلى جميع القناصل والخاصة بالنموذج 
يإرسال نسخة من خطابى الدورى إليكم ؛ وذلك بتاريخ ۴١‏ ديسمير ۱۸۰۷ء وطريقة 
تصرفكم فى هذا الموضوع سوف يتم فى المستقبل التأكيد عليها تماما . ومع ذلك 1ا 
كان من الضرورى أن يتوفر لديكم بالقنصلية نسخة رسمية أصلية وموثقة » فإننى 
سأواقيكم بها طى هذه المراسلة ومعها رسالة دورية أخرى تتضمن الرسوم المحددة 
الخاصة باصدار الشهادات > ومرسل تسخة مماة للسيد دروقتی 

وفهمت من مراسلانك والمراسلات التى اُرسلت من قبل بخصوص المركب التى 
جاءت من مالطة إلى الإسكندرية حاملة لعلم القدس وعلى متنها شحنات البضائع 
الإنجليزية » أن السلطات المحلية كانت تعارض بطريقة غير لائقة تمامًا إجراءاتكم 
القنصلية . وأتكم عمدتم إلى طلب تدخل سفيرنا القائم بالشئون الخارجية بإستانيول » 
تتطلبها الظروق ويحسب اعتمادنا عليكم حتى يتأكد تنفيذ إجراءات الحظر المقررة 
بأمر جلالة الإمبراطور واللك ضد تجارة إنجلترا . 


وى الشرف أن أكون ...إلخ . 
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۰- من دروفتى إلى (الوزير) 

موجز - ترتيبات متاسبة بتخذها محمد على قى حال تصدع العلاقات بين فرتسا 
والباب العالى شارطًا أن يتم ذلك بشكل سرى - غلق ترعة الفرعونية . 

القاهرة فی ۲۹ یریل 1۸۰۹ 

(تم تلقیها فی ١١دیسمبر)‏ 

السيد المحترم . 

وصلت سفينة فرتسية إلى الإسكتدرية قادمة من مارسيايا وذلك بتاريخ ٠١‏ من 
هذا الشهر ؛ وتما إلى علمى تحرك سفينة آخرى والتى من المتعين ألا يتأخر ظهورها 
العلاقات مع الباب العالى العثماتى أثارت مخاوفى بشأن هذه السفن التى يمكن أن 
تخضع للمصادرات داخل مواتئ المملكة » ولذاك رأيت أته من الأآهمية يمكان سبر غور 
نوايا الباشا قى هذا المىضوع. 

وكانت محادثة طويلة » خلصت منها إلى أنه سيتخذ إجراعات تجعل السقن التى 
ستصل إلى الإسكتدرية تبحر قبل تشر القرمانات التى ستعلن الحرب على فرتسا. 
القرتسية » وأن تحمل تلك السقن عند رسوها بمصر أعلام بلاد البرير(') بحيث تتخقى 
شخصيتها حتى ل يج الباشا نفسه فى موقف حرج مع الباب العالى والدول الحليفة 


)١(‏ المقصود بها شمال إقريقيا : طرابلس الغرب » تونس » الجزائر » وامغرب. (الترجم) 
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لها. وفى هذه الحال يمكن لجلالة الإمبراطور والملك أن يسمح لرعاياه الذين يتاجرون 
وأن الباشا يتمنى أن يتمخض عن مقاصده فى هذا الأمر تحقق الاتصالات مع 
فرنسا » مع أخذ الاحتياطات السرية » كما يتمتى الباشا أَيْنًا أن يتردد القرتسيون 
على ميناء دمياط بدلا من ميناء الإسكندرية . 

ومن جاتبى » أرجو سيادتكم أن تتفضلو! بإمدادى بالتعليمات اللازمة فى هذا 
الموضوع ٠‏ وأن تتکرمو! باصدار الأوامر بأن يتم تحرير نسخ متعددة من المراسلات 
التى سوف تبعثونها إلى » وأن يجرى إرسالها عبر طرق مخنلفة : حتى تتدارك 
المساوىء التى يمكن أن تنتج عن اعتراض المراسلات . 

وقد مستا فی الأيام الأخيرة حدوث هدنة مع البكوات الماليك : والجاتيان 
يتطلعان للصلح دائمًا مع أنهما يستعدان الحرب . ومحمد على المحظوظ فى كل ما 
يشرع فى عمله بلغ هدفه بغلق الترعة التى يقال لها القرعونية » وذلك دون أى وسياة 
من وبسائل فن الری . وستجدون فی تقریری بتاريخ ٩‏ من هذا الشهر تفاصيل هذا 
الملشروع الذى يشرف إدارة هذا الباشا. 

ولى الشرف أن أكون ...إلخ . 

التوقيع : دروفتى 
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١؟-‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 


موچز - تلقی مرسنوم إٍمبراطوری بتاریخ ۱١‏ أغسطس ۱۸۰١‏ وتماذج من 
شهادات المصدر - قضية مركب طرطن التى تحمل اسم جوزيف مارى - السقن 
الإنجليزية القادمة من الهند إلى السويس - استئناف العلاقات التجارية بين 
مصر والهند . 

الإسكندرية فی ۲۶٤‏ مایو ٠۸٠۹‏ 

السيد المحترم . 

إن صورة المرسوم الإمبراطورى الصادر بتاريخ ١١‏ أغسطس ۱۸٠١‏ والمتضمن 
تحديد الرسوم الواجب على القتاصل تحصيلها عند إصدار شهادات المصدر السقن ‏ 
والذى تم إلحاقه بالخطاب المطبىع والمرسل من قبل سيادتكم بتاريخ ۲١‏ أغسطس لم 
يصلتى سوى بالأمس . ومع ذلك كان لدى معرفة بمحتواه » وأعتقد أن ما أصدرته فى 
هذا الآمر يتوافق مع ذلك المحتوى الذى جاء بنموذج شهادات المصدر. إننى لم أقترف 
خطاً متعمدًاً فى هذا الموضوع » ويشأن شحتات سفينة طرطن التى تحمل اسم 
جوزيف مارى » ويقودها القبطان بول » فإنها اتجهت من هنا إلى مارسيليا فى شهر 
سبتمبر ۸٠۱۸ء‏ وف هذه الفترة لم يكن لدى أى معلومات تتعلق بالنموذج النصى 
لشهادات المصدر . ۰ 

وكانت شحنة هذه السفينة مكوتة من ملح التطرون » والصمغ » والليان » 
والزعفران » ويعض بالات القطن » ومصدر تلك اليضائع من مصر والجزيرة العربية 
وسوريا . وليس اذلك آى صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتجارة الإنجليزية . ومن 
المستحيل بالنسبة السفن والمراكب التى جلبت جزئيا تلك البضائع من سوريا والجزيرة 
العربية أن نحددها تحت اسم معين لم يكن متوفرًا لها فى هذه البلاد . لقد علمت أن 
شحنة سفينة القبطان بول قد تم الحجز عليها بسبب غياب التموذج المعتمد لشهادات 
الملصدر . وإِذّا أرى من الواجب أن حيط سيادتكم علا بالمعلومات الدقيقة التى 
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تمكنكم من دعوة الإدارة إلى تسليم البضائع التى تم شحنها على سفينة القبطان بول 
من هذا الميناء (الإسكتدرية) . 

وعلمت فى هذه اللحظة أن ثمة ثلاث سفن لتجار إنجليز محملة بيضائع من الهند 
قد وصلت إلى السويس . اثنتان منها قدما من البتغال والثالثة من سورات . وهذه 
الملاحة المباشرة بين الهند ومصر تتم بعد فترة انقطاع بلغت عشرين عامًا » وذلك 
بسبب نهب قافلة إتجليزية كانت قادمة من سوريا إلى القاهرة . وتوجهت السفن 
الإنجليزية إلى جدة . واليوم بدا واضحًاً أن أحد البنود السرية فى المعاهدة الميرمة بين 
إنجلترا ومحمد على عند جلائهم عن الإسكندرية أن يسمح بوجود اتصالات تجارية بين 
الهند والسويس على سقن إنجليزية . 

مع كل الاحترام ... إلخ . 


سان مارسیل 


۴- خطاب شاهين بك إلى سعادة الأميرال قائد القوات 
البريطانية بالبحر المتوسط فی اُغسطس ۱۸۰۹ 


موز - شاهين بك يطلب حماية إنجلترا - شاهين بك يطمع قى أن يلى حكومة 
مصر بوصفه وريتًا للمماليك - وهو سيتقبل شروط إتجلترا - ويطمئن إلى مساعدة 
العسكر الأتراك إذا استطاع أن يرضى أطماعهم - تأكيداته بالإخلاص المطلق 
لإنجلترا - كل موارد مصر فى خدمة إنجلترا - إعادة قوافل حجيج مكة والقوة القديمة 
للمماليك " لأجل عظمة الأمة البريطاتية " - وإلا فإنه سيكون من السهولة على فرنسا 
إعادة توطيد تفسها فى مصر . 

سعادة [ الأميرال ]» 


أتذكر المزايا والتشريقات التى منحَت ويسخاء من الحكومة البريطانية لسلفى 
المرحوم الألفى بك » وإننى لأميل بشكل طبيعى إلى اقتفاء أثره » راجِيًا آن تمنحونى 
نفس التعاطف كالذى لاقيته من السيد فرانشيسكى بطروتشى » الوكيل البريطانى الذى 
عرفته برغباتی » وهذا ما شجعتى على أن أتقدم بهذا الالتماس متميًا الحصول على 
حماية بريطانيا القوية لتدعيم طلبى » وخاصة أن الاقتراحات التى يتضمنها التماسى 
تتوافق مع مصالحنا المشتركة. 

ومن الطبيعى أن يبحث كل الرجال عن استرداد ملكية ثرواتهم التى تهت . وليس 
خافیا عل قر آنه مذ وت نتميق الال بجكنو مر * وغل داك 
ويصفتى الوريث الشرعى لهؤلاء المماليك ؛ فإتنى أعتقد بأن لى كل الحق أن أتطلع إلى 
ولابة مصر » بيد أته فى الوقت الحاضر لا يمكن أن ننتزع ذلك من بين يدى ال مالك 
الفعلى لهذه الحكومة » وحتى لى أمكننى تحقيق ذلك فلن أستطيع الحفاظ على سلامة 
وأمن البلاد من دون حماية قوة بريطاتيا التى طلبت حمايتها ومساعدتها بالشروط التى 
تريد أن تمليها على . والناس من جاتبى مع العلماء يتطلعون إلى نعيم العودة إلى 
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إدارتهم القديمة"' لأنهم متأكدون أنه مع هذه الإدارة المملوكية سوق تتخفف عنهم » 
فى الحال » كل الأعباء الثقيلة » وكل آنواع المظالم التى يعانون فى ظلها . آما البكوات 
المماليك الآخرون فإنهم متذ وفاة الكخيا برديسى بك- نصير الفرنسيين- أصبحوا غير 
قادرين على أن يشكلوا عقبة آمام مشاريعى ؛ بل إتهم على العكس من ذلك » من 
المؤكد سوف ينضمون إلى عند أول إشارة إليهم بذاك . كذلك الحال مع كل القوات 
الألبانية والعثمانية. فهى مستعدة للاتضمام إلى بشرط واحد أن أكون قادرا على 
تسديد المرتبات المستحقة لهم » وأن أشبع بالتالى جشع هؤلاء الذين عادة ما يخدعهم 
محمد على بمطامعه الأشد منهم » وهو المعتمد بالفعل على حماية الفرتسيين . وهذا 
المشروع الذى رتبته مع السيد بطروتشى » وكيل ملك بريطاتياء سوف يكون قابلاً 
التنقيذ » فى هذه البلاد » حالما أكون قادرا على دقع حوالى خمس عشرة ألف كيس . 
وليس هذا المبلغ بكبير على بريطاتيا العظمى أن تمدنى به » وهو ما أطلبه من 
حضرتكم كسافة فقط » مع التآكيد على إمكانية تسديده» وينفس القيمة » فى صورة 
بضائع من مصر . وأؤكد على أننى أخضع تمامًا ويكامل قواتى لإرادة الحكومة 
البريطانية . ولو أن هذا المسعى يمكن أن يكلفنى حياتى التى أعرف أننى » ويحماس 
كبير » سأضحى بها من أجل مساعدة هذه الحكومة [البريطانية] ضد كل عدو محتملٍ › 
ويالأخص ضد العدو المنافس لها [فرنسا] التى ستحاول بكل تأكيد » إن عاجلاً أو 
آجلاً » أن تظهر بقوات مهمة ؛ لأن الخوف الذى انطبع على القلوب » والاعتقاد السائد 
بوعودها » جعلها تجد فى شخص هذا الباشا والقوات التابعة له حليقًا خانعا فى منزلة 
العبيد » ولن يثير لها أى عوائق . وعلى العكس من ذلك إذا دعمت بريطانيا العظمى 
وجهة نظرى بتقديمها المساعدات التى طلبتها منهاء فإننى فى هذه الحال » سوف أقاوم 
أعداءها بقوة كل المماليك الذين سوف يكونون - بغير شك - فى حزبى . ويمكننى 
فضلاً عن ذلك أن أستميل بالمال جميم القوات الأخرى » سواء ما كان منها بمصر 


)١(‏ المقصود : حكم المماليك. (المترجم) 
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نفسها أو ما كان يخص قوات الألبان والأتراك الموجودين بالحيشة » بمملكة دارقور 
وسنار » التى بسكانها الواقعين تحت تظام عسكرى ما » يمكن أن يقدموا لنا » 
بعد اتنضمامهم لحزينا » رجالاً أكفاء على غرار القوات العسكرية الأخرى . ويتعين أن 
ألحق بكل تلك القوات جميع عرب هذه الولاية الذين يكرسون بالقعل جهودهم فى 
خدمتى ماما يفعل جميع التاس الآخرين؛ بحيث يمكننى عند الحاجة أن أسلحهم 


جميعا ؛ من أجل آن أحافظ على الحقوق الخاصة وضمان مصالح الأمة التى 


أحستت إلى (). 

وخلاقًا لذلك فإن اباب العالى نفسه لن يمكته إلا آن يكون راضَيًا تمامًا فى أن 
يرى مصر وقد انتقلت بين يدى رجل سيدفع لها الضريية كاملة » وهى الضريية 
المعروقة بالميرى » وسيعيد إليها » بعد ذلك » ويكل تأكيد ما سوف أسدده لها من هذا 
الدين المستحق . وتستعيد قوافل الحج دورها المعتاد إلى الروضة الشريفة لتبينا بمكة 
ويفضل وحماية ملك بريطانيا » وكذا بفضل وحماية مختلف وزراء الديوان [ الهمايوتى 
] بإستانبول » والذى يعد أحدهم من أتباع سلفى الألفى بك » ومن حقى أن افتخر بثقة 
ودعم هذا التابع الطيع » الذى يعمل بالقعل بوظيفة القزلار آغاسى بسراى الباب 
العالى » ومن ثم فهو يتمتع هناك بتأثير كيير . ويفضل كل ذلك يمكن أن أتجاسر وآقول 
بأن تلك الوسائل سوف تجعل من السهل على الحصول على المزيد من القوات ؛ وذلك 
عبر شراء مماليك جدد » نعید بواسطتهم بناء قوتنا على تحو ما کان الحال عليه فى 
تظامتا المملوكى القديم . بيد أن تكريس هذا التظام وكل تلك القوات » يصفة دائمة » 
يظل فى خدمة بريطانيا العظمى » حتى إذا عادت » بعد ذلك » تلك القوة بأسطولها 
وقواتها' للظهور من جديد فى تواحينا البحرية » فعندئذ يمكننى أن أؤكد 
لسعادتكم » فى إطار الاستخدام المؤقت المبلغ المطلوب منكم كسلفة » وعدى بأن أتجهء 


)١(‏ المقصود هتا بريطاتيا. (المترجم) 
)١(‏ هكذا وردت فى النص القرنسىء وصحتها يالمدينة. (المترجم) 
(۳) المقصود قرتسا. (المترجم) 
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متذ هذه اللحظة » مساعدة كل من قوة حزيى وقوة مختلف قبائل العريان التى يمكن 
أن تتحد حالئذ تحت أوامر القائد البريطانى » لتريق دماءنا جميعًا بطيب خاطر من 
أجل مجد الأمة البريطانية . 


ولابد أن مصالح بريطانيا ستتجه - كما يبدو لى - إلى تبنى فكرة أو أخرى من 
ذكرت فإنها ستتخلى آتذاك عن أن يكون لها فى هذه الولاية أى تأثير كبير ودائم . 
وإذا دخل مصر أهل الظلم والطغيان() وعملوا على تثبيت أقدامهم بها فإنتا سنقتلعهم 
منهاء ون الأهالى المتعبين المرهقين من طول المعاتاة سيقبلون فى ظل حالة اليأس 
E OR ERS ES‏ 
استاردی شی هذه الرس ائ درا بال لافس روما تلب اشرت 
بالرد E EE‏ ا 


وأرجو أن تعتقدوا فى طاعة وإخلاص خادمكم الحقير .. 


)١(‏ جاءت فى التص المتريم #"uدةره.‏ بمعتى ”الملكة" وامقصود بها هنا ”الولاية". (المترجم) 
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۴- دروفتى إلى الوزير 


موجز - نقل برقية من شريف مكة - قشل مقاوضات محمد على مع البكوات 
المماليك. 

القاهرة قی ۲۱ اُغسطس ۱۸٠۰۹‏ 

ت ا 

يشرفنى أن أرسل إلى معاليكم رسالة لجلالة الإمبراطور والملك") من قبل شريف 
مكة . ويعتبر هذا الأمير واحدا من كبار سادة العرب » وهو يشكى من حالة الصمت 
التى لاحظها بشأن العديد من الخطابات التى كتبها إلى جاالة الإمبراطور ا لك. وقد 
عهد إلى والى مصر بأن بطلب منى الاستفسار عن سبب ذلك» واقتصرت على أن أقذعه 
بأته لم يفتنى إرسال الخطابات التى يتطلب منى إرسال الردود عليها؛ وآنه على ما يبدو 
أن ظروق الحرب أعاقت وصولها »> ومن جاتیه کد سعادته ( ی محمد على ) 
لشريف مكة بأن الإمبراطور الكبير لن يرفض على الإطلاق الشرف والاعتراف بالحقوق 
الواجية لعرائضه. 

ومثلما تتبأت لسيادتكم فى تقاريرى السابقة لم تسفر مفاوضات محمد على 
واليكوات عن النتائج التى كان الأخيرون يتطلعون إلى الحصول عليها : فالباشا استعد 
لتسيير فرقة عسكرية من جيشه تقوم بوضع يدها على ملكية المدن والبلاد الواقعة على 
ضفتى نهر التيل » ويسوف تكابد هذه العملية قليلاً من الصعويات؛ انتظارًا لفيضان 


)١(‏ المقصود : نابليون بونابرت. (الترجم) 
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إلى القرى المجاورة للصحراء . ولن يمكن الحزبين المتصارعين أن يستعرضا قواتهما » 
ولن تبداً الأعمال الحربية بينهما إلا عتد تراجع مياه الفيضان . 


ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
دروفتی 


15] 


-٤4‏ ترجمة مراسلة السيد عثمان أمير مَّخا الموجهة 
إلى : جلالة الملك السلطان المعظم بونابرت حقظه الله ! 


موجز - التأكيد على المحبة الخالصة - الشكوى من سطو القراصنة الفرتسيين 
على سفينة مُخا - مطالبة الجترال دوكان بتلقى التعليمات المترتبة على ذلك. 


إلى جلالة املك المشهور مثل كسرى والكريم مثل حليم') والعالم مثل داوود 
والشجاع مثل الغضتقر ونوى اليصيرة النافدة مثل عيسىء الذى يحكم بالمساواة 
والعدالة » راقع أعلام الحق فى بلاده وقاهر أولئك الذين يرقعون أعلام الضلال » الملك 
ذو الخطط الراسخة المتوشح بمعطف الشرق والعظمة والسمو » العظيم بونابرت 
المتمتين له التمتع الدائم بالمجد المشرق والقيمة التى لاتتغير بقضل كتاب الإنجيل 
وكتاب الزابور. 

إن هدقنا الرئيس من كتابة هذه المراسلة الودية أن تتذكروا ما بينتا ويينكم من 
اتفاقيات وصداقة مخلصة » وأن تعلموا لتصريحتا أى اعتبار » ولم تكن 
نعتقد أبدا بأن مثّل هذا التصرق يمكن أن يصدر عتكم ؛ وتصرق القرنسيون بعنف 
بالغ مع السفينة » وتهيوا كل أموالها » وكل ما وجدوه على متنها » وذلك وفقًا لقائمة 
السيد أحمد التى أرسلها إليكم » واقترفوا ضد السفينة أفعالاً مؤسفة للغاية » ونهيوا 
امياه والمؤن الغذائية » ولم بتركوا لهم من المياه سوى ما يكفيهم ثمانية أيام » وذلك 
لائة رجل كاتوا على متن السفينة » وتركوهم فى عرض البحر لايعرفون متى هه 
يصلون للير . 

وقطعا نعتقد بانكم لن توافقوا على مثل هذا التصرف ء بيد أنتا نرجو إذا كان 
الاتقاق القديم ما زال يتعين تتفيذه » أن تعرقوا الجنرال دوكان أن يرد رجاله كل ما تم 
تهبه والسطو عليه على منن تلك السفينة » وأن يحترم أوراق التصاريع التى تصدرهاء 
وأن يمتتع تماما عن ممارسة كل ألوان المضايقات ضد رعايانا . وهذا ما نأمله منك ؛ 
لأنه لو كان لكم توايا مضادة فلتعرفونا » وحسبنا الله وتعم النصير . 

حرر فی ۲۵ من شهر المحرم ۱۲۲۲١‏ هھ ( ۱۲ من شهر مارس ۱۸۰۹) . 


التوقيع بخاتم يحمل اسم عثمان . 
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۵- ترجمه مراسلة باللخة العرببة 
كتبها السيد أحمد عبد القدوس الكاك . القاطن مخا 
موجههة إلى جلاله السلطان المعظم بونابرت . حفظه الله ! 


هوج - تقسىرات حول مساة السفينة شأه علم - ظروق أسرها - طالب 


ضماتات تجار مخا 


يسم الله الرحمن الرحيه 
من أحمد عبد القدوس الكاك إلى رئيس حكومة ( قرنسا ) » مدير الأحكامية أيام » وذلك 
لمائة رجل كاتوا على من السفينة » وتركوهم قى عرض البحر لايعرقفون متى هم 
يصلون للير . 

وقطعًا تعتقد بأتكم لن توافقوا على مثل هذا التصرف » بيد أنتا ترجو إذا كان 
الاتفاق القديم ما زال يتعين تتفيذه » أن تعرفوا الجترال دوكان أن يرد رجاله كل ما تم 
تهبه والسطو عليه على متن تلك السفينة » وأن يحترم أوراق التصاريح التى تصدرهاء 
وأن يمتتع تماما عن ممارسة كل ألوان المضايقات ضد رعايانا . وهذا ما نأمله منكم ؛ 
لأنه لو كان لكم توايا مضادة فلتعرفونا » وحسبنا الله ونعم النصير . 

حرر فی ۲٣‏ من شهر الحرم ۱۲۲۶ هھ ( ۱۳ من شهر مارس ۱۸۰۹) . 


التوقيع بخاتم يحمل اسم عثمان . 
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۵- ترجمة مراسلة باللغة العربية 
كتبها السيد أحمد عبد القدوس الكاك . القاطن مُخا 
موجهة إلى جلالة السلطان المعظم بونابرت . حفظه الله ! 


موجز - تفسيرات حول مساة السفينة شاه علم - ظروق أسرها - طلب 

ضماتات لتجار هخا . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد عبد القدوس الكاك إلى رئيس حكومة ( فرتسا ) » مدبر الأحكام 
ومصالح الدولة ومدير آمور البر والبحر وسيد البلاد السعيدة والتحم المباركة لكل متافع 
الرخاء والهناء أسد الحروب والمعارك » ملاذ المكرويين المبتلين » والملك العادل التزيه. 
ذى الحكمة الرصينة الكاملة » السلطان بونايرت » المحمى دائمًا من تقليات الدهر . 
والمحفوظ من المشاق والمصائب بفضل كتاب الإنجيل وكتاب الزابور. والمتحلى برداء 
العظمة والجلال » والمتقدم على أغياره من السلق والخلف . 

تعرض على معاليكم أننا من سادة العرب » لا نتدخل قى أمور غيرتا » ولانأخذ 
بأخطاء الآخرين » ونرقع على سفننا علمًا أخضر معروقًا بالعرب » ونقطن بمديتة مُّخا 
. وأنتم تعلمون أنه يوجد بينكم ويين أهالى مخا اتفاق ثابت وصداقة وطيدة : والبيت 
الفرنسى) بمدينة مَخا عامر مزدهر » والعلم الفرنسى يرقرف فوقه » ووفد إلينا من 
قبل العديد من القرتسيين الذين رأوا كيف تعاملهم باعظم آيات الود » والسيد 
ماسترونی ساليتزموريس » وهو واحد بين كثيرين » يشهد على ذلك » وقد طلينا أن 
یدلی بشهادته فی هذا الأمر . ونحیطكم علمًا بأته فی يوم ۷ من شهر جمادى الآخر 
۳ من الهجرة (الأول من شهر أغسطس ۸ ) كانت سفينتنا المسماه شاه علم" 


(۱) اتظر هامش رقم .)١١(‏ (الترجم) 
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يقودها أخونا عبد الرحمن بن عبد القدوس الكاك » متطلقًا من مّخا إلى البنغال » ويعد 
سبعة أيام من تحركه اعترضته سفينة فرنسية . وكان مزودا بتذكرة مرور من قبل 
شيخ مَّخا » ولا اعترضته تلك السفينة طالبته بأن يظهر تذكرة مروره » فقال له : "أا 
من مّخا " » ولكن القبطان الفرنسى لم يقبل هذا الرد » وقال له :" أنت من قاليقوط 
وشحنة سفينتك تخص الإنجلي" » فكرر القبطان العريى : ˆ أنا عريى وأقطن فى مُا" ؛ 
فقام القبطان الفرتسى باعتقاله دة يومين دون أن يعطيه شرية ماء أو طعام ء ثم قالوا 
له "نحن لن تطلق سراحك إلا إذا أرسلت معنا رجلا إلى جزيرة مورشيوس() أو أنك 
تكتب بأنك من قاليقوط . وخاف القبطان العريى على حياته فكتب ما قاله له القبطان 
الفرنسى » ولكن الأخير عامله بغلظة . ويعد ذلك أعاد القبطان القرنسى رجالتا الى 
سفينتنا التى نهبوا كل أموالها ولوازم المركب والأحمال وعواميد الصوارى » وكل المؤن 
والمياه الموجودة على السفينة المذكورة ء ولم يتركوا لائة رجل من مهمات السفينة سوى 
ما يكفيهم لمدة ثمانية يام . والبيان المفصل بكل ذلك طى هذه الرسالة يوضح كل ما 
فعله الفرنسيون وكل ما سطوا عليه. 

إننا تأمل ألا توافقوا على هذا السلوك » وأن تصدروا أمركم إلى أهالى جزيرة 
مورشيوس() بأن يردوا علينا منهوياتنا . ونطالبكم بالإضافة إلى ذلك بإصدار تصريح 
لسفينتتا ”شاه علم" » ويإصدار أمر فى صالح رفقائنا السادة الأعيان ؛ حتى لايتعرض 
لهم أهالى مورشيوس مرة أخرى . إن عدد السقن والمراكب التى تخص هؤلاء السادة 
خمسون . وقد نقلنا لكم حقيقة كل ما حدث من قبل أهالى مورشيوس » وأنتم تتحققون 
من ذلك » وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 

تب فی ۲۵ من شهر محرم سنة ۱۲۲۶١‏ (الموافق ل ۱۳ من شهر مارس ۱۸۰۹) 

توقيع : السيد أحمد بن عبد القدوس الكاك . 
)١(‏ يلاحظ هتا أن الترجم . . كتب اسم الجزيرة الأصلى » فى حين اعتاد دروفتى وسان مارسيل إطلاق 

الكنية الفرسية ” جزيرة فرنسا". (المترجم) 


)١(‏ المقصود 'بآهالى جزيرة مورشيوس جتد الاحتلال الفرتسى بالجزيرة . (المترجم) 
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-١‏ ترجمة تقرير السيد عبد الرحمن بن عبد القدوس الكاك 


موز - شهادات أخرى حول عملية السطو على سفينة شاه علم - تفاصيل 

استجواب القبطان الفرنسى . 
جسم الله الرحمن الرحيم 

هذا بيان مقدم من عبد الرحمن بن عيد القدوس الكاك قبطان السفينة شاه 
علم”التى وصل إليها وهى قى عرض البحر الفرنسيون . 

اتطلقت السفينة من میناء مُخا یوم ۷ من شهر جمادی الآخر ۱۲۲۲ ه ( ١‏ أغسطس 
۸) »وقی يوم ٠١‏ من الشهر تفسه » وعتد الفجر ظهر لنا مركبًا يرقع علمًا 
إنجليزيا . وأول ما محتاهم رقعتا العلم الذى كان معنا وهو علم "شياخة مخا". واقترب 
مركبهم منا وأطلق علينا مدفعين » فما كان متا إلا أن توقفنا بالسفينة . ولا اقترب منا 
أرسلوا زورقًا صغيرا به ثمانية رجال » صعدوا على متن سفينتنا » وسالوا عن اسم 
المركب » فأجبناهم بأن اسم المركي ”شاه علم» قالوا : وما اسم القبطان؟ قلنا:السيد 
عبد الرحمن . ويعد ذلك سالونا : ومن آين انطلقتم ؟ وإلى آين تذهبون ؟ آجبنا: تحن 
قادمون من محا ومتجهون بالسفينة إلى البنغال » فقالوا لى : احضر أوراقك واصعد 
على مركينا لملاقاة قبطاننا . وأخذت معى تذكرة المرور التى حررها لى شيخ مُخاء 
والمسجل بها جميع البضائع وأكياس النقود التى كانت بالمركب» واصطحبوا معى 
الكاتب الأول . وأحدهم رافقنا بيتما بقى الآخرون على سقينتى . ولا وصلتا على 
مركبهم ٠‏ آدخلوتى بمقردى غرفة القبطان [ الفرتسى ] الذى وجه إلى تفس الأسئة 
السابقة :من أين أنتم ؟ وإلى أين تذهبون ؟ وما اسم السفيتة ومن مالكها ؟ فأجيت 
بتفس الإجابة الأولى. ثم سالنى بعد ذلك : تخص من هذه السفينة ؟ أجبته بأنها 
تخصنى وأخى » فسالتى هل آنتما اللذان اشتريتما هذه السفينة أم أنتما اللذان 
صنعتماها ؟ أجبت : باتنا تحن اللذان شيدتاها . سالتى وفى أى ميناء تم تشييدها ؟ 
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أجبت : بساحل الملابار بميناء قاليقوط . فطالبنى بتصريح مرورى » فأخرجته له » 
فأحذه » وطالينى كذلك بتذكرة الشحن المسجل بها كل ما على منن السقينة . ويعد 
ذلك آخرجونی من غرقته » وجاءوا بالکاتب فی غير وجودی » واستدعوتی وقال لی 
القيطان : أنت رجل معروف جدا فى قاليقوط » وأتت اشتريت السفينة من هتاك » وكل 
بضائعك تتعلق بالإنجليزء وسيتم القبض عليكم » فأجبته : هذه البضائع تخص 
العرب » وأتا رجل عريى قاطن بمّخا » وكل الناس هتاك تعرفنى » وأنا لم أسمع بمثل 
هذا الحديث . ويعد كل ذاك قادونى إلى سفيتتى وسطوا على كل أكياس التقود وتهبوا 
البضائم والأسلحة ومؤن الطعام والمياه وعتاد السفينة . ثم رجعو! بكل ذلك إلى 
سقينتهم » ويعد أن تركونى ٠٤١‏ ساعة دون صلاة ويدون مياه أو طعام » قال لى 
القبطان : أرسل شخصصًا معى إلى مورشيوسء» أجبته : ليس معى شخص يمكنه ذاك. 
فوجه إلى تهديدات قائلاً : حسنًا سأكتب بأنك لم توافق على إرسال شخص معى » 
فرددت عليه بأننی ساكتب بأننى ليس معى شخص يمكنه أن يقوم بهذه الرحلة » 
فهددنی بإشهار سيفه تجاهى قائلاً اكتب بأننا قلنا لك ذلك ونحن سنكتب فى تقاريرنا 
ونت ستختم بخاتمك » وعندئذ خفت أن یلحق بی الأڌى » فكتب كل ما آملاه على : أن 
القبطان طالبتى بإرسال رجل معه إلى جزيرة مورشيوس ولكننى لم أستجب لطلبهء 
وسجل أيضسًا آننى شيدت السفينة فى قاليقوط » وأننى كنت أسكن فى هذه المدينة . 
ويعد كتابة كل ذلك فى السجل » قالوا لى بما لم أعرق له معتى: " وقع بخاتمك قى 
السجلء وكنت مضطرا لأن أسايرهم فى كل ذاك. وسرقوا ٠١‏ ألف ريال فضة نقدية » 
ونهبوا من البن واللوز ما يعادل ألفى ريال » كما تقدر قيمة منهويات عتاد السفينة 
والأسلحة ومؤن الطعام وعبدين بالفى ريال كذلك » ليصل إجمالى كل ما أخذوه إلى 
٠‏ ألف ريال . ولم يرضوا بأن يتركوا لنا تصريح السفينة وتذكرة شحنتهاء وسلبوا 
مياه السفينة ولم يتركوا انا سوى ما يكفى مائة رجل لمدة سبعة أيام قحسي . ويعد 
سوء محاملتهم واحتجازهم لنا على مدار ٠١‏ ساعة أطلقوا سراحنا » وخلال هذه المدة 
حرمونا من المياه . إن اسم السفينة الفرنسية لاماك ةدا (وهذا الاسم مكتوب 
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بطريقة سيئة وصعبة فى النص العريى ومن المحتمل قراءته بخلاف ذلك ). وسانا عن 
اسم القبطان » لكنهم لم يخبرونا باسمه . وتعرف أن آحد الکتاب کان یدعی لویلويوش 
ochطeاطا‏ وأن ريان السفينة الهندى يسمى ديفيد "04۷14 والقبطان العربى يدعى 
رشاد . وهذه الأسماء الثلاثة هى ما عرفناه . وحسبتا الله ؛ لأته نعم الوكيل . 


158 


۷- دروفتی إلى شمبانى 


موجن - تقهقر المماليك أمام الباشا - الباشا يريد الانتهاء من مشكة المماليك 
حتى لاتستتد إليهم بريطانيا - الخطر يحدق بمحمد على باشا فيما لو توافق المماليك 
مع عملية الإنزال الإنجليرى . 

القاهرة فی ٩‏ من شهر سبتمیر ۱۸٠۹‏ 

(جری تسجیلھا فی ۲٢‏ فبرایر ۱۸۱۰ » وتم الرد علیھا قی ۳٢‏ مارس ۱۸۱۰) 

السك رة 

كنت قد أبلغت معاليكم فى تقريرى الأخير بالاستعدادات التى عملها محمد على 
لإرسال فرقة من قواته ضد المماليك ٠‏ واليوم يشرقنى أن أحيط علم سيادتكم بالنجاح 
الذى أحرزته تلك التجريدة . ولم يبد البكوات المماليك أى مقاومة ‏ إذ سارعوا بمغادرة 
البلاد التى كانوا يحتلونها على ضفاف النيل لحظة اقتراب القوات العثمانية » 
فانسحبوا صوب الجبال بين جرجا وآسيوط . 

وكان هدق محمد على أن يرغمهم على المجىء إلى القاهرة حتى يخضعهم له . 
ويجعلهم جرع من جيشه » ولا وجدهم آثرو! الانسحاب السلمى اعتير ذاك برهانًا على 
ضعفهم أو رغبة منهم فى حقن الدماء » وطلب عقد اتفاقية صلح معهم . ومال محمد 
على إلى أن ينتقل بنفسه إلى صعيد مصر ؛ اعتقادا منه أن حضوره سيمكته من أن 
يضمن تنظيم عملية المصالحة معهم أو أنه على الأقل يثير بيتهم الاتشقاقات بالشكل 
الذى يتلاءم مع مشروعه . وأخبرتى قبل توجهه للصعيد بوجهات تظره فى هذه 
التجريدة : فهو مقتتع يأن الحرب مع النمسا على وشك النهاية » وهو يرى أيضًا أن 
الباب العالى سيعلن قريبًا الحرب ضد إنجلترا! » وأن هذه القوة (إنجاترا) ستكون 


)١(‏ شن نابليون حريه ضد التمسا فى العام .1۸٠۹‏ (المترجم) 
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مضطرة إلى التخلى عن كل مشروعها اليرى » ونظرًا لتهديد أملاكها الهندية ستكون 
فى حاجة آكثر من كل وقت مضى لأن تحتل بلدا يُقريها من تلك الأملاك الهندية ؛ 
ويالتالى فهو خائف ولديه من الأسباب ما ييرر حقيقة مخاوفه » ولو سحت له الفرصة 
الحالية » فإن اليكوات المماليك كقوة لن يلتزموا نفس الحياد الذى أبدوه فى الفترة 
الأخيرة التى شهدت الاجتياح الإنجليزى ؛ وإِدا تتجه خطته إلى استخدام كل ما 
يملكه من وسائل لتدميرهم ؛ وذلك إذا لم يتمكن من خلال المفاوضات المخلصة 
الصادقة من جعلهم متحدين مع مصلحته عند اضطراره إلى إرسال قواته على 
سواحل مصر . 

وما دام لم يحدث شيًا من هذا قإن رسل الإنجليز والمشايعين لهم (لأنه كما سبق 
آن تشرفت بالكتابة إلى معاليكم بأن الحكومة البريطاتية برغم حدوث السلام لم ترسل 
إلى مصر قنصلاً يمها) سوق يتصلون بالمماليك ويالراغبين من السكان فى إقامة 
نظام جديد » لتوقعهم حدوث انقطاع فى العلاقة بين إنجلترا والباب العالى » وهو ما 
لابد أن يعطى الفرصة لتوجيه حملة جديدة تم التخطيط لها مسبقًا ؛ لأجل تأكيد 
غزوهم لمصر . 

غير أن محمد على اديه من القوة والإمكانية لأن يدفع هذا العدوان المحتمل كما 
فعل فى عام ۱۸٠۷‏ . ولكنه يتعين عليه أن يخوض المعركة يما يزيد على قواته بتحو 
عشرة الآف جندى » لاسيما مع وجود قيادة كقء » وأيضًا لآنه من المشكوك فيه أنه 
سيتمكن من المقاومة » وخاصة أن كل شىء يجعانا نتوقع بأن البكوات المماليك وقبائل 
العريان التى كانت معه من قبل لن ترفض هذه المرة التحالف مع الإتجليز . 

ومهما يكن من أمر » قإتنى أرجو من سيادتكم أن تمدونى بالتعليمات التى يجب 
أن أتبعها إذا ما تشابهت الظروف الحالية مع ظروف عدوان ۱۸٠۷‏ . 

ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 

دروفتی 


)١(‏ المقصود الحملة الإنجليزية فى العام .۱۸٠۷‏ (المترجم) 
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۸- دروفتى إلى ( الوزير ) 


موجز - محمد على يريد التوصل إلى اتفاق المصالحة مع المماليك وأن يقودهم 
إلى الإقامة بالقاهرة . 
(واعید تسجیلها فی ۲۰ یوتیو ۱۸۱۰) 
عاد محمد على باشا من مصر العليا . ويحسب ما سمح بأن يقفضيه إلى بشأن 
نتائج حملته تلك يبدو أن غالبية البكوات المماليك قيلوا بتحديد إقامتهم» سواء فى 
الجيزة أو داخل العاصمة تفسها » وقبلوا أيمْنًا الخضوع لدفع الميرى وقبلوا كذلك بكل 
الضرائب الاستثنائية التى أراد الباشا أن يفرضها على أملاكهم بصعيد مصر . ومما 
يدل على أنه حقق هدقه جرئيا من وراء إرسال قواته ضد المماليك » أنه اصطحب معه 
محمل يك اللقي بالمنقوخ »› وها الأمير هو أحد أقوی أتباع بيت مراد بك »> وهو تقسه 
الذی کان موخہوعًا لأحد تقاریری فی عام ۱۸۰۷ :إذ ساعدتی كثیرا فى المساعی التى 
اعتقدت بضرورة عملها فى ذلك الحين ؛ من أجل الحياولة دون اتنضمام المماليك 
للانجليز بالإسكندرية . ويحسب قول هذا الصتجق بك فإن كل من إبراهيم بك وعتمان 
بك حسن ورصفائهم الآخرين يجب أن يتزلوا [ إلى صعيد مصر ] بعد ثلاثة شهور » 
وهى المهلة التى منحهم إياها الباشا؛ لكى ينظموا شئونهم بالصعيد . تلك الهلة التى 
أثارت لغطًا بين مَنْ يعتقدون بأن بنود (اتفاق) الصلح التى تجدد كثيرا لايمكن الوثوق 
فى الاعتماد عليها بين الجاتبين (محمد على والبكوات). ومن المؤكد » من تاحية أخرى › 
أن محمد على باشا نجح فى كسب [ محمد بيك ] المنقوخ() من خلال الوعود التى 
)١(‏ تم تحديد الاسم بدقة من الجبرتى » وكان محمد بيك المتفوخ (المرادى) فى طليعة البكوات المماليك الذين 
خرجوا على العصبة المملوكية بالصعيد وانضموا إلى محمد على اشا الذى منحهم الأمان وآغراهم بيذل 


الحطاء عليهم بما ليق يماكنتهم ومتزلتهم. وقد أعطى محمد على محمد بيك المتفو التزام ديوان جمرك 
بولاق ثم عوضه عته ب - ٠٠‏ كيس .(راجع الجبرتى: الملصدر السابقء ج٤ ٠‏ ص۱۷۹) . (المترجم) 
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مناه بها والإتعامات السخية . إن المستقيل وحده هو الذى سيمكنتا من بلورة فكرة 
والأقل من ذلك لا نرى العفو الشامل الذى يطيب للباشا أن يوصق به موققه منهم . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 


دروفتی 


تقارير سنة ° 1A1‏ 
۹ - دروفتى إلى الوزير 


موز - استمرار دسائس بطروتشى - محاولة الاتفاق بين الإتجليز والبكوات 
المماليك - الإنجليز يسعون فى إغراء محمد على يوعد الاستقلال - الحكومة 
البريطانية تبدو غير متخلية عن مشاريعها فى مصر - استعدادات محمد على 
الضكرة 

القاهرة فی ۱۲ مارس ۱۸١١‏ 

( سجلت فی ۱۸ مارس » وأعید تسجیلها فی ۲۰ یونیو ۱۸۱۰ ) 

السيد المحترم » 

منذ تقريرى الآخير الذى تشرفت بإرساله إلى سيادتكم » يتاريخ ٤‏ ديسمبر 
,٩۹‏ عاد القنصل الإنجليزى القديم بالإسكندرية إلى استئناف مهامه . وعادت معه 
الدسائس من كل نوع » تلك الدسائس المعتاد مجيؤها فى ركاب الدبلوماسية 
البريطانية. وكان بطروتشى ال مشهور » القنصل العام السويد » الى دائمًا ما حل محل 
وكيل إنجلترا فى مصر - قد حضر منذ بضعة يام إلى هذه العاصمة (القاهرة) . 
ومارس تحرکاته بد من دسائسه مع شاهين بك الذى ينتمى إلى بيت الألفى بك » 
ومرورا بمقابلاته السرية المتكررة مع الباشا » وأخيرًا بحصوله على تصريع يسمح له 
بتصدير الحبوب إلى مالطة ( ومسالة تصدير الحبوب هى المسالة التى كنت سعيدا جدا 
أن تمكنت من متعها حتى هذا اليوم ) » ومن هنا تطلب الموقق أن آقرر القيام ببعض 
التضحيات ؛ لأجل استكشاف سر حيل ودسائس بطروتشى . وة شخصان من ثقاة 
العاملين مع الياشا وشاهين بك أكدا لى أن بطروتشى يعمل اتصالاته مع هذا الأخير 
(شاهين بك)؛ من أجل إحياء العلاقات القديمة بين هذا الأمير والحكومة الإنجليزية . 
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وفى تهاية عام 1۸٠۸‏ طالب هذا الأمير من الحكومة الإنجليزية إرسال قوة عسكرية 
أكثر أهمية من القوة التى نزات الإسكندرية فى مارس ۱۸٠۷‏ » واعدًا الحكومة 
الإنجليزية بالتوجه فور للحاق بقوة جيشها هناك مع جميع رفقائه وقبائل العربان 
وشركائهم » وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فإتهم يطالبون الحكومة الإنجليزية بإمدادهم بإعانة 
مالية قدرها ۸ ملايين قرش تركى » يحاولون بها استمالة قوات الباشا » وتحريض 
السكان وأن يحتلوا كذاك السلطة التى وإن كاتت ستحافظ على مظهر تبعيتها للياب 
العالى » إلا أنها سوف تعتمد بشكل أساسى على إنجلترا . وتأكد الآن لشاهين بك أن 
الباب العالى بشأن هذه المسالة سوف يعلن الحرب على بريطانيا العظمى » وتأكد له 
أيخًا أن بريطانيا أعدت حملة جاهزة للتوجه إلى مصر . وسواء أكان شاهين بك 
معتقدا أنه لايمكته أن يعتمد على الوعود الخادعة الوكلاء الإنجليز آم أنه كان خائقًا أن 
يكون ضحية لهذه الدسيسة التى يمكن أن تصل أخبارها للباشا والذى ليس له إلا أن 
يشكره » فإن شاهين بك رد على الإنجليز بأته لا يستطيع فى هذه الآونة أن يتخذ قراراً 
حاسمًا » ونه يتحفظ على أعطاء رده القاطع لحين استطلاع الظروف التى على 
آساسها يريد التفاوض بطريقة آكثر إيجابية . وحمل هذا الرد توعًا من الرقض أو على 
الأرجح بدا أن هناك رغبة فى تضييع وقته مع الباشا الذى يدا بالقعل ينشغل 
باستعدادات الدفاع » ودخل الطرفان (شاهين بك ويطروتشى) فى المفاوضات بصيغة 
مختلفة كلية . 
وقاتح الإنجليز محمد على فى مشروعه الأثير بالتخلص من التيعية لسلطة وسيادة 
الباب العالى وآن يأخذ وضعا متميرًا بين الدول البريرية") ؛ وأيدوا عنايتهم بحبه لذاته 
ومصالحه بإعطائه وعدا بأن يتركو! له الإبحار فى البحر المتوسط تحت علم ملك مصر 
Pavillon du Roi d' Egypte‏ ۵ا مع تمتعه یکل امتیازات الحیاد » ولکن بشرطین لم 


)١(‏ المقصود بها دول شمال إفريقيا. (المترجم) 
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يوافق على التوقيع عليهما وهما : أن يسمح بدخول سفن حريية إنجليزية إلى ميناء 
الإسكندرية القديم » وآن يطرد الوكلاء الفرنسيين . ومع إخفاقهم فى هذه المساعى إلا 
أنهم تجحوا على الأقل قى الحصول على تصريح باستخلاص شحنات الحبوب لالطة 
إلى أن تتم بقية المفاوضات . ولا كنت لم أستطع أن أعرق ملابسات المؤامرات السرية 
إلا من خلال تقارير إخبارية مشوشة » فلم أستطع تكوين فكرة دقيقة تماما تمكننى من 
أن أخاطر ببعض التخمينات حول نتائج تلك امفاوضات (السرية) . ومع ذلك أعتقد أنه 
من الواجب على أن أقدم ملاحظتى بأن الوكلاء الإنجليز » منذ انتشار الحديث عن قرب 
انقطاع العلاقات بين الباب العالى وإنجلترا » لم يعد بإمكانهم تخويف الباشا بمسالة 
أسطول طولون(") الجاهز لشن هجوم على مصر. وعتدما يتحدثون عن الاستعدادات 
الضرورية التى يجرى عملها فى موانيهم ٠‏ فإنهم يحاولون تغيير انتباه الباشا عن 
أهدافهم» بالإعلان عن الاستعدادات (العسكرية) المحددة فى كل من البرتغال وكورفو . 
وهذه المعطيات تسمح لى بأن أبرهن على أن الحكومة البريطانية لم تتخل عن 
مشاريعها حول مصر » وآن الظروف التى مرت بها فى عام ۱۸۰۷ يمكن أن تتكرر . 
ولكونى فى حالة من الشك الطاغى بشأن ما يتعين على اتخاذه فى هذه القترة » 
ويصورة تستحق التسامح معى خاصة مع عدم حصولى على أى تعليمات - فإتنى 
سوف أعانى ارتباكًا واضطرابًا فى أداء عملى حتى أتمكن من التصرف على ضوء 
أوامر صادرة من سيادتكم . 

ولم ينزل المماليك يعد من الصعيد » وطلبوا من الباشا مهلة جديدة بحجة أنهم 
يحافظون على المحصول الضخم من الغلال التى ستتلف كلية إن هم تركوها فى الوقت 
الحاضر على الطريق مع أتباعهم . ولا تبرهن هذه المراواغات على أن المفاوضات 
الأخيرة قد انطوت على توايا صادقة مخلصة أكثر مما حدث فى السايق . وريثما 
يتحقق ذلك فإن الباشا يشق طريقًا يصل بين قلعة المدينة وجبل المقطم والذى يتعين أن 


)١(‏ هو الأسطول القرنسى الدى أعده تايليون لشن حملة جديدة على مصر. (المترجم) 
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يصل إلى موقع مهم يقترح إتشاء حصن صغير به » يلج إليه عند الحاجة إلى الحفاظ 
على اتصاله بالمناطق المنخقضة [من جبل المقطم ] . وريما كاتت هذه الأعمال فى إطار 
خطة معدة فى حال تقهقره إلى السويس التى يعمل على أن يكون له بها أسطول 
هدر » يعمل على تشييده الآن قى ورش ترسانة بولاق ؛ وهذا الأسطول مكون من ۲١‏ 
سفينة > خصصت للعمليات التجارية مع جدة ومُخا . وأعرف آنه طالب من الوكلاء 
الإنجليز تصاريح وضمانات تأمين للسفينة التى تخصه والموجودة فى ميناء الإسكندرية 
والتى بريد أن يجعلها تمر بالبحر الأحمر عبر المحيط . ويتحدث الباشا دائمًا عن أنه 
يرفع عدد جيشه إلى ۲١‏ ألف جندى ؛ ومع ذلك يبدو أنه آكثر اتشغالاً بادخار الأموال 
ويإثراء أقريائه عن اتخاذه للإجراءات الجديرة بزيادة قواته العسكرية » والأهالى فى 
حالة من الضيق الشديد والتأوه المستمر بعد إحلاله للنظام الجديد . 
ولى الشرق أن أكون ... إلخ . 


توقیع دروفتی 
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۰- سان مارسیل إلى دوق دو شامبانی 


موجز - تجارة الحيوب بين مصر ومالطة - الاستعدأدات اليحرية لحمد على 
فى البحر الأحمر - السفن الفرتسية بمارسليا - سلوك مشنن للأب إيريتنجيلد 
Révérendissime de Jérusalem wدقãll Aرشژو Jڵlşlg Ermenengilde‏ 

الإسكندرية فى ۲۰ مارس ٠۸١١‏ 

( جلت فی ٠١‏ یوتیو » وتم الرد علیها فی ۱۳ آکتویر ۱۸١۰‏ ) 

تلقيت نسخة من المراسلة التی شرقنی أن کتبتموها إلى فی ۲١‏ من شهر ديسمير 
التى كانت ملحقة بها » والتى تتعلق بموضوع شهادات المصدر . ولقد أعلمت بالفعل 
بالمراسيم الإمبراطورية الصادرة فى هذا المىوضوع . إن رسالتى المحررة بتاريخ 
Y٤‏ مایو والتى تحمل رقم .1 تقدم لحضرتكم وجهة نظرى فى هذه المسالة . ومذ ذلك 
الحين وأنا دائمًا ما أطابق على مضمونها إصدار الشهادات » ولم أسلم شهادات 
المصدر إلا بعد فحص ملكية السفينة وطبيعة وأصل منشأ البضائع » متتبعا فى ذلك 
نوفمیر ۱۸۰۷ . 

إن إتمام السلام بين فرنسا والنمسا وضع حدا السفن التمساوية التى كانت 
تشحن بالبضائم الإنجليزية من مالطة إلى مصر . وكانت غالبية تلك السفن قد بيحت 
هذه الجزيرة حمل جميعها العلم الإنجليزى . ويعض السقن التى كان يقودها جنويون 
وتنمساويون انضموا إلى حزب إنجلترا . ومع ذلك فالتجارة الإنجليزية لا تحقق هنا 
مزايا؛ لأن الوارد من البضائع مثل الصادر منها والذى يتكون بشكل أساسى من 
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الكتان الذى لا يحققى سوى المزيد من الخسائر . كذلك فان شحتات السقن المرسلة من 
دائمة السماح للجميع باستخلاص الحبوب ؛ بيد أنه لما وصلت إلى هنا سفينتان 
تابعتان للأمة الإنجليزيةء ومزودتان بأكياس النقود » وتحرسهما سفينة حربية 
إنجليزية » رأينا هذه الحكومة تبدو كما لو كانتت سترفقض هذا الإغراء . 

وأتى من مالطة السيد بريجز كووناءع ") وكيل القنصل الإنجليزى القديم ليقيم 
هتا بالإسكتدرية » وقام بتجديد بيته التجارى القديم الذى يمالك أصولاً مالية معتبرة . 

وعزل الباشا منذ بضعة شهور الحاكم القديم لهذه المدينة » وآحل محله خليل بك 
الرجل الشاب الذى ليس له سابق خبرة » ولكنه يميل إلى النظام والعدالة . 

وكان الحاكم القديم للإسكندرية قد شيد فى ترسانتها مركبًا أوسفيئة كبيرة » 
احتجزها الباشا الذى اعتزم أن يستخدمها فى القيام برحلة طويلة حول إفريقيا حتى 
تصله بالبحر الأحمر ؛ حيث كان الباشا يرغب فى تزويد نفسه ببعض القوات البحرية ؛ 
ويعمل كذاك على بناء بعض القلاع الدفاعية . 

آما البكوات المماليك فإنهم مقيمون بشكل دائم فى الصعيد » ويرغم أنهم رفضوا 
المجىء إلى الجيزة بالقرب من القاهرة وفقًا لاتفاقيتهم القديمة مع الباشا » فإنهم 


)١(‏ عَيِنَ "صمويل بريجز" وكيلاً قنصايا لبريطانيا فى الإسكتدرية وقت رحيل البريطانيين سنة ۱۸٠١‏ » ثم 
غادر الإسكندرية مع حملة فريزر الفاشلة سنة ۱۸١۷‏ » وعاد إلى مصر بعد ذلك ليقضى يها عدة ستوات 
قليلة بصفته القنصلية لآداء مهمة رئيسية هى شراء القمح الحكومة البريطانية . ولكنه اختلف معها » ولم 
يليث بعد انتهاء الحرب آن عاد إلى الإسكندرية ليقيم مشروعًا خاصا مع روبرت تيرييرن . ( راجع » جون 
مارلو : تاريخ التهب الاستعمارى لمصر من الحملة القرتسية إلى الاحتلال البریطاتی ۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ء 
ترجمة عيد العظيم رمضان » سلسلة مكتية الأسرة » القاهرة ۲۰۰۲ ۰ ص ص ۳۲- .)٣١‏ (الترجم) 
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وترى من وقت لآخر بعض السقن الفرتسية الوافدة من مارسيليا حاملة معها 
بعض البضائع باسم تجار يهود وإيطاليين » أو باسم تجار أجاتب ؛ وتحمل عند 
عودتها التطرون والصمغ والزعفران وعقاقير طبية ومنتجات أخرى من هذه البلاد . 

واحبط سیادتکم علا بالسلوك المخزی للأب ایرمینجیاد ماازو۲ E۲٣٣‏ رئيس دار 
مَْنيفة الأراضى المقدسة () "spice de rere Sainte‏ فقد رفع منذ فترة علی دار 
المضيفة علم القدس لحظة نزول قائد السفينة الإنجليزية إلى أرض الإسكتدريةء وقام 
بعد ذلك بوضىع نفسه تحت حماية قتصل السويد » واستنادا إلى نشرة جاءته من 
مالطةء أو اعتمادًا على أوامر مزعومة صادرة عن البابا » قام هذا الأب (إيرمينجياد) 
بقطع الأدعية المعتادة لجلالة الإمبراطور نابليون داخل الكنيسة » وهى فى النهاية 
بجاهر بخصومته العنيفة للفرنسيين . ونقلت شكاواى تارة إلى السيد دروفتى بالقاهرة ؛ 
لكى يعمل على استدعاء هذا الراهب المتمرد » ويحصل من الباشا على ما يساعدنا فى 
هذا الأمر ؛ إذ ليس فى إمكانى أن أفعل شيئًا بخصوص هذا الراهب » وذلك قى كل 
مكان من هذا الميتاء؛ جراء الحماية التى يقدمها له ويشكل كامل السيد بطروتشى 
الوکیل الإنجلیزی وقنصل السوید » وتارة آخری قدمت شکاوای إلى السيد لاتور مويور 
0u - Naubour‏ ا باستاتیول » بید آن الأول (أی دروفتی) لم يتمكن من أن يدعوه 
التدخل فى هذه القضية. أما الثانى فقد رد على يبساطة فى خطايه المحرر فى ١١‏ 
مایو قائلاً لی بان هذا الراهب يتعین مجازاته من خلال رؤسائه . وفى خطابه الصادر 
بتاریخ ٦‏ ديسمبر ۱۸-۹ أخبرنى بأن الراهب سوق يتم ترحيله عن هذه المديتة » ومع 
ذلك فإنى لا آرى أن شينًا تم فى هذا الشأن » على أن شرف الكانة العظيمة التى 
حظيت بها دار اللضيفة العامة للقدس (بالإسكندرية) - وهو ما بينته لى كل تلك 
الأحداث - قد مكنت السيد دروفتى من استعادة الأمر» فى شهر ديسمير الماضىء 


)١(‏ مضنيفة الأراضى المقدسة : هى عبارة عن دار كان يقيم بها بعض رجال الدين لاستقبال وخدمة الحجاج 
والمسافرين المسيحيين الذين كانوا يمرون بمصر متوجهين إلى القدس ‏ وكان يوجد بالإسكندرية والقاهرة 
مضيفتان من هذا التوع. (المترجم) 
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على آثر استدعائه لهذا الراهب واستيداله بآخر . وقرر دروفتى كذلك أن يتولى راهب 
دار المضيفة بالقاهرة وظائف هذا الكاهن بصفة مؤقتة وأن يحضر إلى الإسكتدرية . 
بيد أن الراهب إيرمينجيلد زعم بأن الجهة الوحيدة التى لها الحق فى استدعائه هى 
روما وذاك بمرسوم کنسے () D6cret du Révérendissime‏ وپقی فی مکاته » وراهھب 
القاهرة الذى كان من المتعين أن يحل محله لم يات على الإطلاق إلى الإسكندرية : إذ 
إن الأخير أعرب » بشكل واضح تماما » عن تضامته (مع راهب الإسكندرية) » وآظهر 
السلوك الماكر لرهبان الأراضى المقدسة عبر إصداره إلى وكلائه هنا أوامر مناقضة. 
کما آنه فی الوقت تفسه فرض رسمًا على ممتلینا هتا . وسوف يكون من الضروری مع 
ذلك درء تلك الدسائس الحقيرة التى يقترفها هؤلاء الآباء العميان الذين بتعصبهم الآثم 
يتسبيون » فى أماكن أخرى » فى إثارة الكثير من المتاعب المزعجة . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسیل 


)١(‏ صفة شرفية محقوظة للياء الأساقفة وللأساقفة وللسلطات الدينية الطيا العامةء تخول لهم إصدار أوامر 
ديثية معينة .انظر تعريق هذا المصطلح قى الإنسكلويىدية القرنسية : 
Dictionnaire Hachette encyclopédique , Paris , édition 2001,( p 1627 ).‏ 
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-۳١‏ رسالة إلى دروفتى 


موجن - مشكلة قراصتة جزيرة مورشيوس : أوامر صادرة للقراصتة باحترام 
التّجار العرب - مصر تنتظر تطورات الأحداث . 
ارش ٢‏ ف ۴ مارمن ۸۱۰ 


تلقیت سید دروفتی خطاباتكم المؤرخة بتاریخ ۲۱ اغسطس »و و۷٠‏ سبتمبر 
الماضى . وهى المراسلات التى وصلتنى مرفقة بأوراق مختلقة » تخبرتى من خلالها 
بأنك أرسلتها إلى » وخاصة تلك المراسلة التى كتبها شريف مكة » والتى أشرت على 
بأهمية عرضها على جلالة الإمبراطور واللك .إن مراسلة أمير مُا المدعو عثمان 
يشكو فيها من أن سفينة تخص أحد رعاياه قد تم اعتراضها فى البحر على مدار 
٤‏ ساعة » وذلك من خلال سفينة فرنسية تابعة لجزيرة مورشيوسء وآنهم لم يطلقوا 
سراحها إلايعد نهب جزء من مياهها ومؤنها وکل ما كانت تحمله من أموال » إلى 
جانب آشیاء آخری . 

وقد أعلمت بمضمون هذه الشكوى وزير البحرية حتى يصدر أوامره إلى الجزيرة 
التابعة لفرنسا (مورشيوس) ('/ بحيث يتعين فى المستقبل استعمال طريقة أكثر ملاءمة 
قبل سقن العرب التى يقابلوتها بعرض البحر . ويمكنك أن تبلغ الأمير عثمان بهذا إذا 
كان لديك بعض وسائل الاتصال به . 

وقرأت باهتمام كل ما أخبرتنى به عن الحالة القعلية فى مصر ووجهات النظر 
السياسية عند الباشا . بيد أننى ما زلت لا آستطيع أن أصدر إليك أى تعليمات بشأن 
الأحداث التى قدمتها إلى بقدر استطاعتك» ويبدو لى أنه من المناسب أن ننتظر 


)١(‏ استخدم فى المراسلة المسميين بمعنى واحد : جزيرة مورشيوس هءا۲لاة عاءاء الجزيرة التايعة 
لفرٽİa‏ - .Isle de France‏ (المحترجم( 
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بلوغ الأحداث إلى نهاية حاسمة حتى يمكننا أن تقرر الحزب الذى سيتعين آنذاك 
التعامل معه . 


ومن تاحية أخرى أعيد عليك من جديد الدعوة إلى أن تبذل أقصى نشاطك فى 
المحافظة على مراسلاتك معى » وأن تقوم بترقيمها حتی يمکكتنى التحقق إِذا ما كاتنت 


وإاتتفضل أيها السيد بتلقى كل تقديرى إليك . 
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-١‏ سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - عار الأب إيرمينجيلد - خليفته ينشر قرار فصله الصادر من الإمبراطور 
نابوليون - سان مارسيل يهدده وهو يلجا إلى قنصل إنجلترا . . 

الإسكندرية » فی ٠١۹‏ أبريل ٠۸١١‏ 

(تم تسجیلها فی ۲٢‏ ونیو › وتم الرد علیها فی ۱۳ آکتویر )۱۸٠۰‏ 

السيد المحترم » 

ليس من الواجب على أن أترك سيادتكم بغير علم فيما يتعلق بالمشاهد المخزية 
التى جاءت نتيجة لفرط تعصب راهب مْضيفة الأراضى المقدسة فى هذه المدينة 
(الإسكندرية) . إن هذا الرجل الذى يشغل وظيفة رئيس دار المضيفة رجل عنيد 
ومتعصب ومتعجرق. ومة صحف مطبوعة فى مالطة يُنظر إليها هنا على أنها صحف 
رسمية » قام وكلاء البابا بنشرها فى المدينةء وهى الصحف التى تحمل إدانات الكنيسة 
التى أطلقوها ضد إمبراطور الفرتسيينء هذا فضلاً عن ألف حماقة أخرى مماثة. إن 
رئيس دار المضيفة هذا من مواليد ليكس وما ( وهو يحمل فی تقسه ضغينة 
ضد الحكومة الفرتسية والأمة الفرنسية » وأنتهز هذه اللحظة سريعا بقطم الأدعية 
المعتادة لجلالته بالكتيسة . ولو كنت متأكدا من أن خدمة الكنيسة لن تتاثر لقمت 
نوتل هذا الراهب فى الحال » لكن معتقدات زميله بدار المضيفة كانت أكثر منه 
تعصبا . ومن ثم فقد حاولت منع هذه الفضيحة التى سيعرف أعداؤنا كيف يستفيدون 
منها؛ وذاك بان كتبت فى الحال إلى رهبانية دير القدس لأحيطها علمًا بتلك الأحداث » 
ولألتمس منها استبدال هذا الراهب المذنب براهب آخر . وفى الحقيقة قاموا بتعيين 
راهب آخر » إلا أنه لم يستطع المجىء للإسكندرية إلا بعد ثلاثة شهور : فالراهب 
القديم لم يرد التخلى عن موقعه سوى بشق الأنفس ٠‏ وأَيضنًا بعد تهديداتى لهء لكنه 


() أحد آقاليم توسكانيا بإيطاليا. (امترجم) 
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فى النهاية رحل عن هذا الميناء » بيد أن زميله بالمضيفة بدا أكثر اضطرابًا : ففى يوم 
قداس الآحاد تلا مكتويا يتضمن حرمان جلالة إمبراطور القرنسيين » ويتطاول 
بالوقاحة على الزيجة الجديدة لجلالته . وأنهى قوله بفصل جميع الأشخاص الذين 
حضرو! الصلوات لجلالته » وفى ذلك الحين كان الرئيس الجديد للمضيفة قد بدا فى 
مباشزة وظيفته . وما إن أخبرَ هذا الأخير بما يجرى فى هذا الشأن حتى عمل فى 
الحال على تمزيق هذا المكتوب على هيكل اذبح » وقفل قم هذا الممسوس الذى لم 
يتوقف سوى بشكل مؤقت : إذ قام عند رفع الذبيحة بتوجيه خطابه الواعظ المستمعين 
بمزيد من الصخب والجتون حول موضوع هذه المسالة . وما إن نما ذلك إلى علمى 
وجھت إلى هذا الراهب قرارات ؛ ولا لم یرد الامتثال لھا وضعت إنکشاريا على باب 
المضيفة كيما لايدعه يخرح منها . وكان هدفى القبض عليه » وآن أعمل على ترحيله قى 
المساء بأوراقه الرسمية على متن سفينة جتوية كانت جاهزة عندئذ للابحار ؛ بيد أن ما 
أذهلنى أتنى علمت أن هذا الراهب الراغب فى أن يكون شهيداً لعقيدته » والتضحية 
بحياته عن أن يغير اعتقاده » كان قد تلقى مساعدة من قتصل إسبانيا ويعض القباطنة 
المالطيين » الذين هربوه قى ضحى النهار من شبابيك غرفته » ليقفز من فوق أسوار 
الدير » دون أن يلمحه أحد من أولئك الذين ساعدوه » وقفر هاريًا إلى القتنصل 
الإنجليزى حيث بقى عتده إلى الآن » دون أن يتجاسر على الخروج من عنده . وتلك هى 
نتيجة الأحداث المخزية التى تم مجازاة هذين الراهبين عليها كتموذج غير عادى » بل 
ويمكن القول بأته نموذج لايكاد يصدق. ومع ذلك فكل شىء داخل دار المضيفة » بعد 
رحيل هذين ا متمردين » قد أصيح هادئًا» وعادت الصلوات لجلالة إمبراطور القرتسسين 
تتلی على تحو ما كانت عليه فى الماضى. 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسیل 
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۴- سان مارسيل إلى الوزير 

موجز- تجارة الإسكندرية . 

الإسكندرية » فی ٠٠١‏ آکتویر ٠۱۸١٠١‏ 

(تم تسجیلها فی ۲٢‏ یونیو » وأُعیدَ تسجیلها فی ۱۳ آکتویر )۱۸١۰‏ 

السيد المحترم » 

أحيط علم سيادتكم بأن حامل الرسائل المدعى قادر قريول ما6٥‏ مله مر من 
دمياط إلى القاهرة التى تأهب » فى اليوم السابع عشر من هذا الشهر » للرحيل عنها 
حرييتان › وأريع سفن فرتسية واقدة من مارسلیا » تحمل على متتها قلیلا من 
اليضائع » وعادت محملة فى معظمها بالتطرون . 

ووصل من مارسيليا كذلك بعض المراكب اليوناتية » وذلك تحت العلم العثمانىء 
وكان معها عدد قليل جدا من البضائع ؛ بيد أن الهدف الرئيس لأصسحاب شحتات 
البضائع على هذه السقن هى شحن مراكبهم بالنطرون » وذلك لأن النقص الحاد فى 

وكان باشا القاهرة منذ شهر تقريبًا قد أذن للسفن الإنجليزية بشحن الغلال 
والأرز من الإسكندرية إلى مالطة » شارطًا عليهم دقع رسم كبير له لقاء حصولهم على 
هذا الإذن . وفرض الحاكم أيضًا رسمًا على الكتان الذى يصدر د بكميات كبيرة إلى 
مالطة » ورسمًا على ملح النطرون » كما فرض رسومًا أخرى على الأطعمة التى تجلب 
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وفضلاً عن ذلك تتم مصر بالهدوء » ويكوات المماليك مستقرون دائمًا بالصعيد. 
ولا شىء يعكر صفو السلام » وأيا كان الأمر فإته وفقًا لاتفاقيتهم الأخيرة مع الباشا 
يتعين عليهم أن يجددو! إقامتهم بالجيزة أو داخل ضواحيها . 

مع خالص احترامى ...إلخ . 


سان مارسیل 
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۶- دروفتى إلى الوزير 


موجز - الدسائس الإنجليزية : الباشا يسمح بدخول سفتهم الحربية الميناء القديم 
بالإسكتدرية - الياشا يسعى إلى منع اتفاق بين الإنجليز والمماليك - تهورات حامل 
الرسائل قادر ۲٠لة۸K‏ - دروفتى يتوجه سريعًا إلى القلعة ويطالب بتقديم تقسيرات - 
مقابلة جديدة لدروفتی مع الباشا : تصریحات الباشا ضد إنجلترا فى ٠١‏ أبريل 
٠‏ - الياشا يقرض رسومًا ثقيلة على صادرات الحيوب إلى مالطة - اليكوات 
يقتريون من الدلتا - إتشاعات بحرية للباشا بالسويس . 

القاهرة » فی ۲۸ أبريل ٠۸١١‏ 

(تم تلقیها فی ۱۳ آکتویر )۱۸١۰‏ 

لم يتحقق النجاح سريعًا لمفاوضات السيد بطروتشى مع الباشا كما كان متوقعا » 
وکان قنصل إنجلترا قد اصطحب معه واحدا من شرکاء بیت تجاری کان مقيمًا 
بالإسكتدرية ؛ وأحضر القنصل عدا كبيرًا من الهدايا للباشا ولضباط حاشيته . وهذه 
الوسيلة القوية التى يعتمد عليها الوكلاء الإنجليز فى البلاد التركية لها تأثيرها بكل 
تأكيد ؛ وسريعًا فهمت آنهم حصلوا على إذن بدخول مراكبهم الحربية فى ميناء 
الإسكندرية القديم » ويشرط ألا توجد آكثر من سفيتتين بهذا الميناء فى وقت واحد . 
وتمت كل هذه الدسائس يقضل المساعدة الفعالة لكل من الترجمان الأرل الباشا وطبيبه › 
وهذا الطبيب هو بالتأكيد ماندريسى اع۵۲١‏ الجنوى الأصل والعروف بشهرة أخباره 
فى حاشية باى تونس » ويحظى بحماية الإنجليز » ويقول عن نفسه بأته وكيل الولايات 
المتحدة الأمريكية . ومن حظ أولئك الذين يمولونه أنه لم يكن يوجد هنا لدى هذا الوزير 
شخص ملائم يمكن أن يحل محله فى ممارسة وظيفته . ومن أجل خث الباشا على 
إصدار القرارات التى تخدم أهدافهم استخدم الإنجليز حججا معينة » استندت بشكل 
أساسى على وسائل تجعل لهم إمكانية إرسال جيش إلى مصر دون أى عقبة » وذلك 
فى حال انقطاع علاقتهم بالباب العالى العثمانى » وأن يساعدوه فى حال حدوث غزو 
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فرتسى البلاد . ووفقًا للتقارير التى عملت لى يبدو أن الاقتراض الأول من الافتراضين 
المذكورين أعلاه هو الآكثر تاشر ؛ فالباشا لديه اعتقاد بأته فى حال الاتفاق مع 
الإنجليز على ما يطلبوته » فإنهم سوف يتوقفون عن الحفاظ على علاقاتهم مع المماليك » 
ولن يكون ثمة ما يدعوه الخوق منهم . وى آثتاء ذلك وصل إلى هنا القائم بخدمة بريد 
جلالة الإمبراطور واللك (نابوليون) > المدعى قادر ۲٠د‏ الهندى الذى كان متوجها إلى 
جزيرة فرنسا » وهذا الرجل لم يأخذ آی حذر لإخفاء هدق رحاته » وکان معروقًا حتی 
قبل وصوله إلى هذه المدينة » ويسيب حماسته الطائشة التى بدت ظاهرة » بأكثر مما 
يتبغى » تصور الناس أن لمهمته قدرًا كبيرًا من الأهمية » فى حين بدا لى بعد ذلك آتها 
لم يكن لها هذا القدر . وهذه هى المرة الأولى التى أرى فيها البريد القرنسى يتخذ هذا 
الطريق فى توجهه إلى الهند » وذلك على الأقل منذ حللت بمصر » وهذا المرور 
الاستشنائى لحامل الرسائل استثار بالتأكيد الوكلاء الإنجليز الذين اعتقدوا بإمكانية 
استغلال مرور هذا الرجل فى حبك دسائسهم التى اعتادوها فى مثل هذه المناسبة . 
وتطلعوا إلى الحصول على اليرقيات التى كانت واحدة منها تخص حامل بريد الباشا 
نقسه » وهذا ما جعلتى أتشدد معه ؛ فلقد حاولوا إقناع الباشا بأن هذا الرسول حمل 
إلى خطابات كى أمررها إلى البكوات المماليك . ولحسن الحظ بالتسبة لى » كان من 
المتعين » عشية تدبيرهم لهذه المكيدة » أن أتوجه عند الوزير (محمد على) ؛ على أن 
سموه آلتقی بمترجمی السیۍ جداء ومن شدة غلّه لم یدعه یتکلم وطردہ لکی یقول لی 
إنه إذا كنت أرغب فى تهدئة الأمور » يجب أن أتخلى عن إقامة أى علاقات تجرى ضد 
مصالحه فى مصر . تلقيت تلك الرسالة » وامتطيت الحصان » ودون أن أهدر لحظة 
واحدة توجهت مباشرة إلى قلعته. وكان الليل قد حل بنا » وحين التقيت به كان هو 
على وشك الدخول إلى حریمه. واستقبلنی بفتور » بيد أنه جعلنى آدرك سریعاً أته کان 
راضيًا على استعجالى المجىء إليه لطلبه تفسيرًا للأمر ؛ تفسيرا لا يمكن معه من 
جانبى إلا أن يكون معبرًا عن طابع الإخلاص والصدق ؛ وتركتى الباشا وهو 
يشكرتى على مجيئى ؛ لأننى أعفيته يذلك من قضاء ليلة سيئة » وأعطانى موعدًا ملاقاته 
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فى الغد . وكان اللقاء الثانى طويلاً جد ؛ ومن بين الموضوعات التى طرحها فى النقاش . 
تأكيده لى بأن الوكلاء الإنجليز أيلغوه بأنهم كانوا مستعدين لشراء نسخة فقط من 
الخطاب الذى وصلنى والمفترض إرساله ليكوات المماليك » وهذا ما يعنى أنهم كانوا 
على الاستعداد للتضحية بهذا المبلغ لقاء سلب حامل الرسائل قادر #۲هة» ما كان 
يحوذتهء وأعتقد أنه من غير المفيد أن أحدث سيادتكم عن كل الموضوعات التى تم 
مناقشتها فى تلك المقاباة » وأقتصر على إحاطتكم علمًا بتتائجها . اقد بدا لى الباشا 
مقتنعًا بأنه لا يستطيع أن يثق فى إمارات الود التى يظاهر بها الإنجليز له » فهم 
يعملون على الدفع به إلى اتخاذ إجراءات يرى آنها ضد مصالحه » وضد ما يجب أن 
يفعله ؛ وأقسم لى على سيفه » ويفهمه الجيد » أنه فى سبيل حفظ كرامته ونظام 
حکومته کان لابد من رفض كل الشروط التى بدا له أنها ستجعله يعمل تحت حماية 
الإنجليز » وآقر لى بأسفه على تركه سفينته تتوجه إلى مالطةء وهى السفينة التى 
اقترح أن يعمل على مرورها بالبحر الأحمر عير المحيط ؛ وقال لى إنه أبطل إِذنًا 
كان يسمح السفن الحريية الإنجليزية بالدخول إلى ميناء الإسكندرية القديم » وإنه 
أصدر أوامره بجعل هذا الميناء فى حالة استعداد للدقاع » ويين أنه لا يمكته سحب 
تراخيص تصدير الحبوب إلى مالطة › وإنما يمكنه رفع قيمة هذه التراخيص إلى حد 
يزعج معه المضاريين فى تجارة الحبوب أيما إزعاج؛ وأنهى مناقشته برجائه أن انسى 
ما حدث »ونه سوف يأتى إلى بقائد حراسة قافلة السويس الذى جعله مسئولاً عن 
كل شىء قد يشكو منه حامل الرسائل قادر » وأعطاتى خطابًا بالتوصية الشديدة 
عليه لدى جميع الضباط المدنيين والعسكريين بالموانئ . وجرت هذه المقابلة فى يوم ٠١‏ 
من هذا الشهر ؛ وأجلت نيلى لشرف الاعتراف لسيادتكم بأن حامل الرسائل وصل 
بالسلامة إلى السويس » وأنه رحل عنها إلى جدة ؛ وكان معه خطابات توصية عند 
توجهه إلى هذه المدينة الواقعة بالجزيرة العريية ؛ وكذا فيما يتعلق بمدينة مُّخا . 
وأرسل الباشا واحدا من ضباطه إلى الإسكندرية ؛ ليعمل على متابعة الإصلاحات 
الضرورية المطلوية اتحصنين هذه المدينة ؛ ويعد أن فرض رسمًا على تصدير الحبوب 
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يعادل لى قيمتها » متذرعًا فى ذلك بأن بعض شحنات الحبوب تتطلب إرسالها إلى 
إستانبول ؛ قام بوضع العراقيل أمام تصدير الشحنات التى كان قتصل إتجلترا يعمل 
على إرسالها إلى مالطة ؛ وفى نهاية المطاف رفض التصديق على التعريفة الجمركية 
الجديدة التى حصل عليها قنصل الإتجليز من الباب العالى » وهى التعريفة الخاصة 
بجباية الرسوم الجمركية على بضائع التجار الإنجليز المستوردة أو المصدرة إلى 
مصر . ويرتبط هذا الرفض بروح استقلاليته التى يقويها دائمًا ويعمل على تنميتها 
باستمرار » بيتما إستانبول وآزمير وحلب وجزر الأرخبيل تتضور جوعًاء وعلى حين 
تفيض مصر بإنتاج القمح » فإنه آثقل تصدیر الحبوب إلى ترکیا برسم کبیر لم يكن 
موجودا من قيل على الإطلاق . 

وعلمت بأن البكوات وصلوا إلى بنى سويف(')ء متعمدين السير فى الطريق المقايل 
لهه المدينة والتى بقوا معسكرين بها حتى الآن » وأعتقد باتهم سوف يتوجهون إلى 
الجيزة نحو منتصف الشهر القادم ؛ وجاءوا جميعا باستثناء عثمان بك حسن() الذى 
تخلف عنهم » كما يقال ؛ لمراقية قوة من ٤٠١‏ إلى ٠٠١‏ جندى كان الباشا حين قام 
بجولته الأخيرة قد تركهم عند قنا لحماية هذه المدينة وميتاء القصير ؛ وكانوا متحدين 
قى سيرهم » وتحركاتهم تعانى الشك والريبة . 


( راجع الجبرتى : الصدر السايق a E‏ + ص 4۰( (المترجم) 

(۲) كان من بين كيار الأمراء المماليك الإبراهيمية ( تسبة إلى أتباع إبراهيم بك الكبير) الذى رقض الانضمام 
لإاتجليز إبان احتلالهم للإسكندرية ٠‏ وقال قولته الشهيرة : " آنا لا أتتصر بالكقار" وكان سبيا فى اختلاف 
رى الماليك حتى وافقوا على الانضمام محمد على ضد الإتجليز » ويعد ذلك انضم المماليك حال انقلاب 
محمد على عليهم ٠‏ وظل يناصبه العداء حتى اضطرهم الأخير إلى القرار إلى دتقلة ييلاد السودان . 
التى استوط نوها وصاروا يتقوتون مما يزرعوته بأيديهم من الدخن » ووافته المتية يدنقله نحو عام ۱۸١١‏ 
( تقسه » ج۲ » ص ص ۸۱ .)۳۸١ » ۱۸١‏ (المترجم) 


180 


بولاق سوى هيكل لسفينة الكورفت » والسفن الأخرى تم نقلها إلى السويس(. ولم 
تمض هذه الأعمال دون أن تثير قلق الإنجليز وغيرتهم من أقل مناقسة لهم فى 
فان ا ا 


دروفتی 


4( ا 
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۵- دروفتى إلى الوزير 


مىج - الممالىك بتمركزون فى ساعة واحدة عتد الجيزة - استئتاف العداوات- 
لجوء الياشا إلى المفاوضات - سقيتة البريك الحريية الإنجليزية بالإسكتدرية - 
الإنجليز قى اليحر الأحمر . 

القاهرة » فی ۱۹ مايو ٠۱۸١٠١‏ 

جات قن ۷ سییر ب واعد نها فی ١۳‏ أكتوين 4٠‏ 

السيد المحترم » 

شرفنی من قبل أن أعلنت لسیادتکم » قی خطابی المحرر بتاریخ ۲۸ آيريل » بان 
على الضفة اليسرى من تهر النيل عتد الجيزة . وكاتت المفاوضات التى استغرقت 
بضعة أيام قد تّركت » بشكل دائم » لقادة المماليك من داخل حزب شاهين بك خليفة 
الألفى الذى كان مختلقًا معهم » ومنذ عامين وشاهين بك يعيش فى حالة وفاق مع 
الباشا . واتأكيد الوثوق فيه بدرجة كبيرة جعلوه على رأس بیت مراد بك » كما 
نصيوه صنجقًا فى حياته » وهو يتقاسم السلطة العليا مع إبراهيم بك . بيد أن هذا 
الارتداد عن الحزب المملوكى سيؤدى إلى ارتداد جمع كبير من المماليك الذين 
سيرجعون إلى هذه العاصمةء كى يعيشون بها فى سلام تحت مظهر التبعية للباشا 
واجتمع المماليك قى معسكر واحد »> وهو الشىء الذى لم يتحقق لهم مذذ زمن بعيد 0 
ويدأوا يتفاوضون مع محمد على فى كل شىء » خلاقًا لفاوضاتهم السابقة التى 
أجروها معه فى صعيد مصر؛ والمماليك لايريدون سوى التصديق على الشروط التى 
قبلوها من قبل فى أسيوط ؛ وقى كلمة واحدة فإن الخصومة بينهما عادت من جدید 
)١(‏ بتفق تحليل دروفتى مع الجيرتى قى مسالة خروج شاهين بك على محمد على وعودته إلى المعسكر 

المملوكى ٠‏ وهم هم الذين تصبوه رئيسًا للأمراء المرادية . ( انظر الجبرتى ۰ ج٣ ٠‏ ص .)۱۸١‏ 


(المترجم) 
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مساء أمس » وأجتاز الياشا النهر على رأس قواته ؛ لكى يحتل الجيزة التى غادرها 
شاهين بك» والتى أقام بها( أى محمد على ) مقر قيادته العامة . وييدى البكوات الرغبة 
فى عقد لقاء حاسم » ولكنى ا أعتقد » فى ظل الظروف الحالية » أن ذلك يمكن أن 
يكون فى التواياء ومن صالح الباشا أن يجرب الحظ . ومهما كان سلاح الفرسان 
المملوكى قليل العدد للغاية » فإنه يظل دائمًا » فى مثل هذا البلد المنيسط المكشوف > 
سلاحًا مخيقًا. ويوشك محمد على أن يدخل معهم فى مفاوضات جديدة » وعند الاتفاق 
مع اليكوات » على الأقل فى هذا الآوان » على الشروط الأكثر ملاءمة لهء فإنه سيعمل 
على كسب الوقت حتى مجىء الفيضان الذى سيجبر البكوات على مغادرة الأراضى 
المنبسطة . وإلى أن يتحقق ذلك فإن الضفة اليسرى ستظل كما كانت » منذ خمس 
سنوات » مسرحًا لكل ألوان الاضطراب التى يقترفها العصيان العسكرى . 
وييتما كانت هذه التطورات تحدث هنا » كانت الإسكتدرية قد وصلتها سفينة 
البريك الحريية الإنجليزية القادمة من مالطة . وهذه هى السفينة الثانية التى تظهر هثاء 
منذ ثلاثة شهور ؛ فمن المؤكد أن الوكلاء البريطاتيين » على نحو ما يفعلون دائمًا » هم 
الذين أآثاروا الحرب الأهلية داخل هذه اليلاد ؛ فلم يعض خمسة عشر يومًا إلا وأحد 
مراسليهم قد أكد لشاهين بك الألقى بان السيد " أدير ٣أةكة‏ .۸ " سيتعين عليه أن 
يغادر إستانبول عما قريب » وأن انقطاع العلاقة بين الحكومتين سيؤدى حتمًا إلى 
توجيه جيش إنجليزى إلى مصر . وراجت شائعة » منذ بعض الوقت » بأن الإنجليز 
احتلوا جزيرة بالأرخبيل الصغير التى تقع فى مواجهة سواحل الحبشة بالبحر الأحمر . 
ويقول البعض بأنها جزيرة " دلتا " ا0ء ويذهب آخرون إلى أن اللورد فالنتييه ك۲ها 
Venti‏ أطلق اسمه عليه ا ًا زار السواحل المتكورة » فى عام ۱۸٠ ٤‏ ولكنهم 
يتفقون فى القول بن هذه اللكية تامة » وذاك لأجل الحفاظ على العلاقات التجارية 
داخل إفريقيا » من خلال ميناء مصوع الذى يمثل المنفذ الرئيس للحبشة . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
دروفتی 


183 


١‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - التحركات العسكرية المملوكية والباشا - الدسائس الإنجليزية 
بالإسكندرية - الموقف الحرج محمد على . 


القاهرة » فی ۱۳ یونیو ۱۸۱١‏ 
(سجَلّت فی ٤‏ اکتویر » وتم الرد علیها فی ٤‏ فبرایر )۱۸١۰‏ 
السيد المحترم ء 


یشرفتی أن أرسل لسیادتکم تقریری الرابع المؤرخ فی ۲۸ إبریل و ۹٠مايو.‏ ولم 
يحدث منذ اك الحين أى تحرك مهم . وانسحب البكوات إلى حدود إقليمى بنى سويف 
والفيوم » ومراكزهم الأمامية امتدت حتى أهرام سقارة » واستمر الباشا فى مقره 
العسكرى بالجيزة » وعسكرت قواته فى التواحى ؛ ويجرى الباشا استعداداته 
ليرسل من قواته ما يحقق له الاستحواذ على المدن الرئيسية بصعيد مصر. وكانت بنى 
سويف قد سقطت فى قبضته ؛ واستعمل كل وسائله فى استمالة قبائل البدو الذين 
يتبعون الحزب المملوكى المعادى » ووجه رسلا إلى سوريا لأجل تجنيد قوات عسكرية 
من المشاه والخيالة على حد سواء ؛ إذ إنه خائف » ومعه حق : فشاهين بك الألقى 
يساير خشداشينه من المماليك » ولم يعد يمضى على المخططات المتفق عليها مع 
الآخرين . وفى الواقع لم يكف الوكلاء الإنجليز » منذ انقطاع العلاقة بين البكوات 
المماليك والباشاء عن الاحتفاظ باتصالات سرية مع معسكر اليكوات . والسيد 
هودیلی اهس الذی آوردت موضوعه فی تقریری الصادر بتاریخ ۲٢‏ آبریل رحل »› منڈ 
بضعة آيام قليلة » إلى الإسكندرية . وأعلمنى السيد سان مارسيل يأن سفينة البريك 
الحريية الإنجليزية أبحرت صباح يوم الاحتفال بعيد الك جورج » وذلك بعد تلقى 
البرقيات التى أتاحت الفرصة لهذا الرحيل العاجل والمفاجي . وقام القتصل 
البريطانى » يكل آلوان الابتهاج » بالاحتفال بهذه المناسبة » وخاصة بنثره النقود على 
فقراء الإسكندرية » وهى يقصد بذلك البحث من جديد عما يمكنهم من استمالة الروح 
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العامة » من خلال نفس الوسائل السابقة التى مارسوها مع الأهالى قبل غزوهم 
للإسكندرية فى عام ۱۸٠۷‏ . 

معو ى ان افرقف اقحال الخد عل هى آلاکر زا مغد ددا كه لن وين 
جديد بدت القوات العسكرية ترقع مطالبها المبالغ فيها ؛ بقصد سداد رواتبها » وهذا 
ما جعله يضرب على أقاليم مصر السفلى ضريبة استثنائية سوق تتسبب فى هلاك 
المزارعين الفقراء'). ومع أن محمد على قد أظهر رياطة جأشه بحيل عبقريته الجسورة 
وخاصة مع ضريات الحظ التى ألفناها معه حتى الآن » فإنه يأمل فى التغلب على 
جميع العقبات وفى التخلص من هذا الموقف الصعب . 

ولى الشرق أن أكون ... إلخ . 

دروقتی 


)١(‏ أطلق الجبرتى على هذه الضريبة مسمى " الفرضة" وبين آثارها السابية على الريف والقلاحين » (زيد من 
التقاصيل اتظر الجبرتی “ 1a‏ ' ص ص ۱۷۸ - 1۷۹ (- (المترجم) 
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۷ - سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجية 

موجن - التجارة والملاحة فى الإسكتدرية - بضائع تجارة الموانئ - تجارة 
الحبوب مع مالطة . 

الإسكندرية » فى ۲۰ يونيو ١۸١١‏ 

(تم تسجیلھا فی ۲۲ دیسمیر › وتم الرد علیھا فی ٤‏ فبرایر )۱۸۱١١‏ 

السيد المحترم » 

يشرفنى آن أنقل إليكم برقية السيد دروفتى التى يُخبر فيها سيادتكم بكل ما له 
علاقة بالقاهرة والأحداث الجارية . وإذن يجدر بى أن أقتصر على إبلاغكم بما يتعلق 
بالتجارة والملاحة فى هذا الميناء . 

إن مراسلاتىء» المؤرخة فى ۲۸ مايو و٤‏ يؤتيو ١٠۱۸ء‏ تتقضمن العلومات 
التفصيلية فى شأن ذلك » وكذا ما يتعلق بخطايكم الذى جاء بتاريخ ۲١‏ يناير . ومنذ 
ذلك الحين وصلت إلى هذا الميناء ثلاث سفن من أزمير » وأريع من إستانبول » واثنتان 
من سالوتيك » واثنتان من توتس ( واحدة منهما أرسلّت من مالطة)ء ووصلت كذلك 
سفيتتان إتجليزيتان من مالطة » وواحدة إسيانية من ماهون() . ۸ة . وييتما 
جاءت سقن آزمير بالجوخ والبضائع الأخرى الأوربية والتركية» حملت سفن إستانيول 
خشب البناء » وجاء من سالونيك التبغ ويعض القوات الباشا » ومن توتس جاءت 
الطواقى ويضائع أخرى من فرتسا . وحملت السفن الإنجليزية من مالطة البضائع 
التى معظمها عبارة عن غنائم سطوهم على السقن » وكان من بين تلك المسلويات 
الأقمشة الفرنسية والورق . 


)١(‏ ماهون : ميناء جزر الباليار 65اه التايعة لإسباتيا. (المترجم) 
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وتوجهت بعض تلك السفن أو المراكب بالقعل إلى كل من آزمير وإستانبول 
وسالونيك » حاملة معها البضائع الطلوية فى تاك الموانئ . وجرى شحن قفص ريش 
الكتابة النمساوية ؛ وذلك على سفينة تركية تقوم بنقله إلى سالونيك » ومن هناك يقوم 
الأتراك بإعادة تصديره إلى مارسيليا أو ليقورن » ولهذا قمت بتسليم شهادة المصدر 
التاجر الإيطالى القائم بالشحن . وفى الحالات التى كان يساورنى الشك فى أن بعض 
قباطتة تلك السقن يحملون تراخيص إنجليزية » كنت أرقض تسليمهم شهادات مصدر 
البضائع التى يرغبون فى تفريغها بموانينا . 

ويتعين على السفن الإنجليزية أن تشحن القمح إلى مالطة ؛ ولذلك فإن ثلاث سفن 
منها تستعد قرببًا للإيحار . وليس لمالطة من مصدر يزودها بالقمح سوى مصر. وصار 
باشا القاهرة يسمح بهذا التوع من التصدير الذى كان فى السابق يرفضه ؛ وذلاك 
بسبب الرسوم التى يتحصلها على هذه الصادرات التى تمد ماليته بالموارد التى تدعمه 
قى ظروف الحرب الحالية مع المماليك . ومع ذلك ينقص إستانبول الحبوب التى يطلبها 
الباب العالى من مصر » ولكن احتياجات العاصمة لا تحتل عنذده الأولوية الأولى أو أى 
اعتبار آخر . 


ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
سان مارسیل 
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۸ - من الوزير إلى السيد دروقتى بالقاهرة 

موچز - معلومات يتعين الأخذ بها فى شأن المؤامرات الإنجليزية قى مصر . 

باریس فی ۲۰ يوټتیو ۱۸1۰ 
واللذين قدما لى تقريرًاً عن الحالة القعلية مجريات الأمور فى مصر . وقد لاحظت 
بشكل خاص آنه منذ عودة الوكيل الإنجليزى إلى الإسكندرية بدا أن الإنجليز يريدون 
استئناق دسائسهم . وأنكم بذلتم جهدًا طيبًا فى اليبحث عما يسبر غورها . ويقدر ما 
يعتمد عليكم آرجو أن تبذلوا كل ما هو ضرورى للحصول على أقضل تحر ممكن بشأن 
تلك المؤامرات» وآن تداوموا على مواقاتى تمامًا بكل الآراء التى ترونها جديرة ببعض 
الاهتمام . 


ولتتقضل آيها السند بتلقى خالص تقديرى إليك . 
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۹ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - انتصارات ناجحة محمد على على المماليك - التشرذم يسود بين المماليك . 

القاهرة » فى ٤‏ يوليى ٠۸١١‏ 

(تم تلقیها فی ٤‏ فبرایر )۱۸۱١‏ 

السيد المحترم » 

تشرفت بتلقی الخطاب الذی تفضل سموكم بكتابته إلى بتاريخ ١١‏ ديسمير 
۹ وعلى الرغم من أننى لم يفتنى قط أن أرسل إليه التقارير الشاملة حول كل 
الأحداث التى بدت لى جديرة باهتمامه » فإنه يتعين على » فى الحقيقة » أن أعترف بأنه » 
منذ عام ۷٠۱۸ء‏ لم تكن كتابتى المراسلات أكثر تشاطًا كذلك»سوى فى الفترة السابقة 
على ذلك ؛ ولكن هل لى أن أتجاسر بان آمل فى تجاوزكم عن عدم التزامى حيث أبلغت 
سيادته بان أحد آسباب فتور حماسى وتشاطى راجعة احالة الإحباط المثبطة للعزيمة 
والتى تجاوزتها تماما منذ نفس الفترة من عام ۱۸٠۷‏ ؟ والتقارير التى شرفت 
بإرسالها إلى معالیكم » خلال هذا العام » کانت بتاریخ ۱۲ مارس » ۲۸ إبریل. ٠۹‏ 
مایو. و١١‏ يوني » ومن تم فالتقرير الحالى هو التقرير رقم خمسة والذى أرفق به 
نسخة ثالثة من التقرير رقم أريعة . واليوم يشرفنى أن أبلغ سيادتكم بن القوات التى 
أرسلها محمد على إلى مصر العليا قد التقت » على بعد عشرة أميال من هنا » بقوة 
مملوكية » والتى بفضل تمركزها فى موقع مهيمن » ووضغها بطارية لست قطع من 
المدافع » تمكنت من إعاقة مرور قوات الباشا » وللتغلب على هذه العقبة اضطرت قوات 
الباشا إلى التخلى عن موقعها . وهذا ما أعطى الفرصة اتوجيه ضرية قوية كلفت 
الباشا كثيرًا من قوات الأرناؤد المختارين القيام بهذه الحملة . ومع ذلك أجبرٌ المماليك 
لي الاشخاب إلى أجل لأر اض كت قرات الباشا هن مواهة طارقا يتخا 
فى احتلال امنيا ومنفلوط وأسيوط . وفى نقس الوقت حالف الحظ محمد على » وذاك أا 
قرر أربعة من البكوات المماليك التابعين لبيت شاهين بك الألفى مغادرة المعسكر 
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المملوكى » متوجهين إلى القاهرة فى صحبة مائة) من الفرسان المماليك ؛ إذ كاتوا قد 
ضجروا من عجرفة وتكبر قائدهم شاهين بك الألفى" وذلك منذ اقتسامه السلطة الطيا 
مع إبراهيم بك . وكان لابد أن يتلقاهم الباشا بكل حفاوة » وأمل الباشا آن يؤدى هذا 
الانشقاق إلى فرار الكثير من اليكوات الآخرين المنتمين لتفس البيت ؛ حيث تداخل مع 
البعض الآخر من بينهم فى علاقة سرية ؛ وهى يضع فى حسبانه قوة تأثير سلاح 
المؤامرات الذى يعتمد عليه أكثر من اعتماده على اتتصارات قواته . وفى الواقع أن قوة 
الجيشين تظل فى حالة مواجهة » والمماليك يحذرون بشدة من الباشا الذى يعمل طوال 
الأيام على استخدام اسلوب المناورات الحقیر الذی یمکته من كسب الوقت ؛ كى 
دتحصل على الإمدادات العسكرية التى ينتظر قدومها من سوريا ؛ وقضلا عن ذلك » 
بدا واضحًا أنه فى حال عدم الرغبة فى خوض معركة ما » فإته إذا ما أوشك النيل على 
القفيضان سيتمكن قى أصعب وأحرج الحالات من وضع بطارية المدافع بينه وبين 


أعدائه . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
دروفتی 


(۱) یخالف کل من الجپرتی وسان مارسيل ما ذهب إليه دروفتى ‏ فهما يتفقان على أن عددهم كان حوالى 
مائتى مملوك أو أكثر من ذاك بقليل ( وانظر حاشية رقم ( ٠١‏ ) ). (المترجم) 

(۲) آورد الجبرتى حوارا مهما دار يين شاهين يك وخشداشيته من البكوات المماليك الساخطين عليه؛ جراء 
استئثاره لنقسه دوتهم ٠‏ ويلقى هذا الحوار أضواء مهمة على أسياب نفور البكوات الأريعة من قيادة 
شاهين بك . اتظر الجيرتى : ا لمصدر السابق ٠‏ ج ٠ ٤‏ ص ص ۱۹۰ - .)۱۹١‏ (المترجم) 
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۰ - سان مارسیل إلى دوق دو كادور 


موجز - التجارة - الأخبار الداخلية - الانشقاقات بين المماليك - الباشا يتلقى 
دعا من سوريا . 

إسكندرية مصر فى ٤‏ يوليى ٠۸١١‏ 

السيد المحترم » 

تشرفت بأن كتبت إليكم فى العشرين من الشهر الماضى الرسالة التى تحمل 
رقم ٠١‏ . ومتذ هذا التاريخ أقلعت بعض السفن والمراكب المحملة بمنتجات من مصر 
إلى إستانبول وأزمير وسالونيك وخانيه . وشمة سفينة تحمل علمًا إنجليزيا » كانت 
مشحونة بالحبوب » وأبحرت إلى مالطة . وإلى جانب هذا تم شحن أريع سفن أخرى 
تابعة لهذه الأمة ( الإتجليز) بالحبوب المرسلة فى نفس الاتجاه (أى مالطة) . والسفن 
الثلاث القادمة من إستاتيول وصلت هذين الميناءين()ء أيضًا ثمة سفيتتين من سالوتيك 
كانتا محملتين بمنتجات تلك الموانئ . وجاءت بعض مراكب آخرى من قبرص وأناطوليا 
حاملة للإسكندرية الخمر والخشب وهتاك أريعة من البكوات وخمسة عشر كاشقا 
وحوالى مائتى خيال من الأتراك والمماليك الساخطين على قيادة شاهين بلا قد 
هجروه وذهبوا إلى القاهرة وتم إصدار الأوامر بحماية بطاريات المدافع تحت قذائف 
الطلقىات التى تعين على القوات العثمانية أن تمر تحتها » بيتما أخذ معسكر 
( المماليك ) كامل وضع الاستعداد لمهاجمة جيش محمد على قبل الجيزة » وغادرت 


)١(‏ يقصد بالميناءين : الميناء القديم واليناء الجديد بالإسكندرية . (المترجم) 

(۲) حدد الجبرتى ثلاث اسماء من الأريعة وهم : نعمان بك ٠‏ وأمين بك » ويحبى بك « Lai‏ الرايع قلم يحدده 0 
وکو الجبرتی أن الکشّاف التابعین لھؤلاء البکوات کان عددھم ۱١‏ کاشقًا ولیس ٠١‏ کما جاء عند سان 
مارسيل » بيد أن الجبرتى وسان مارسيل قد اتققا على أن القوة المملوكية التابعة لهؤلاء الأريعة بلغت ما 
يزيد على المائتى مملوك . ( الجبرتى :المصدر السابق » ج ٤‏ ۰ ص ص ۱۹۰ )۱۹١ . ٠١١٠١‏ . (المترجم) 
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القوات العثمانية مواقعها عبر مرورهم من الضفة اليمنى النهر إلى المناطق الواقعة 
أعلى بنى سويق . ومن هتاك أرسلوا إلى الباشا يطلبون المساعدة » ثم شقوا طريقهم 
فى اتجاه القاهرة التى استقباتهم بحقاوة كبيرة . 

وتمکن طویان اوغلو «ه‌اوه ٠م٠٣‏ الذى كان على رأس فرقة موجهة إلى صعيد 

إن أغلب المماليك المىجودين عند قتطرة أسوان الواقعة على مسبافة ٠١‏ ساعة من 
الجيزة ظهروا جميعا بالقيوم . وفى القاهرة يجرى دائمًا عمل الاستعدادات لسفر قوات 
محمد على والذى استقبل بالقعل دعمًا عسكريا من ٠۰١‏ جندى من الدلاة القادمين من 
سوریا » وهو ینتظر یومیًا وصول قوات آخری . 
نفوة شناهين بك - وفقًا اتلميحات الإنجليز - جعلته غير قادر على تجميع خشداشينه 
القدامى تحت قيادته . واليوم يدقع شاهين بك الثمن غاليًا على تصرفاته الطائشة 
المتهورة بسبب المفآجات الغريبة التى داهمته ولم يستطع احتواءها. وكأنى به يصرخ 
فى تقسه : " اللعتة على اليوم الذى غادرت فيه الجيزة .. اللعنة على الإنجليز ˆ . 

سان مارسیل 
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ا٤‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - مسالة شهادات المصدر وتطبيق الحصار - صادرات الحبوب تتوجه 
دومًاإلى مالطة . 

القاهرة » فى ۱۷ يوليو ٠۸١٠١‏ 

(تم تسجیلھا فی ۲۲ دیسمبر ء وأعید تسجیلها فی ٤‏ فبرایر )۱۸١١‏ 

السيد المحترم » 

اقد رفق بى السيد القائم بأعمال جلالة الإمبراطور وال ملك لدى الباب العالى إذ قام 
بإمدادى بنسخة من متشور سيادتكم الصادر بتاريخ ۲١‏ من شهر يتاير . وإلى أن 
أتمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة من زميلى بالإسكندرية فقد سمحت لنقسى 
بمراقبته » وذلك فى المسائل التى كلفتمونى بعمل تقرير عنها » ووظيفتى تسمح لى فى 
عدد من المناسبات القليلة بإمكانية استعمال الرقابة » وهى صلاحية مقررة بامنشور 
الإمبراطورى الصادر بتاريخ ۳١‏ من شهر ديسمبر . وإنه ليشرفنى أن أؤكد لسيادتكم › 
فيما يتعلق بتنفيذ المراسيم الإمبراطورية الصادرة بتاریخ ۲۱ و٣۲‏ توقمبر و۷١١‏ 
ديسمبر من نفس العام » وكنت دومًا رافضسًا تسليم شهادات المصدر لكل من يطلبها 
منی » سواء بالقاهرة أو بدمیاط . إن صرامتی فی هذا الأمر اثارت الشکاوی التى 
رفعها التجار إلى مقوضية إستانبول ؛ حيث كانوا يريدون تصدير البضائع من خلال 
دمياط إلى أزمير » ومن الأخيرة إلى فرنسا أو إيطاليا . وأعتقد أنه لأجل تطبيق 
مراسيم جلالة الإمبراطور تطبيكًا دقيقًا » يستحسن بتا ألا نسلم شهادات المصدر فى 
مصر سوى من خلال مكتب واحد » ويقضل أن يكون مكتب الإسكندرية هو الجهة التى 
يستخرج منها كل التقارير والشهادات . وأنا على قناعة بأن زميلى المحترم سان 
مارسيل " له خبرة تامة قى الشئون البحرية والتجارية » وهى حين يراسلكم قى مثل تلك 
الموضوعات فإنه لن يترك شينًا ترغبون فى معرفته إلا وأحاطكم به علا ؛ وذلك بسبب 
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حماسته ويقظته ودقته فى تتفيذ كل الواجبات التى حددتها له التعليمات الصادرة عن 
السلطات العلية . 

ولم ينم إلى علمى أن لدى السيد سان مارسيل آى مشكلة تتطلب تدخلى » وذلك 
متذ مشكلة السفينة الراقعة لعلم القدس . والتى تم إيقافها بميناء الإسكندرية » وهى 
التی کانت موضوعًا رئیسیا فی خطابی إليكم » المؤرخ فی ۱۲ يوليو ۱۸٠۸‏ . وخلال 
الأيام الأولى من الشهر الماضى فحسب أخبرنى بأن سفينة تمساوية قادمة من مالطة › 
ومرفوع عليها علم عثمانى » قد تم شحنها بالبضائع لإرسالها إلى مارسيليا . واتفقنا 
على آنه لايتعين تزويدها بشهادات المصدر » ومن ثم اقتضى الأمر تفريغ شحنتها 
وجعلها تتخذ مسار آخر . 

وكانت صادرات القمح الدائمة لالطة أكثر ما شغانى فى كل المشروعات التجارية 
الإنجليزية فى مصر . وهو ما تشرفت بإحاطتكم علمًا به » وذلك فى تقريرى المؤرخ فى 
مارس من هذا العام ؛ ووفقت فى وضع العراقيل آمام هذه التجارة » وذلك برغم 
حالة السلام السائدة بين إنجلترا والباب العالى ؛ وعجز الوكلاء البريطاتيين عن قعل 
شىء حتى تلك الفترة ؛ وذاك وققًا لىعد الباشا الذى تجاسرت على طلب الرجاء مته الا 
تكون ادسائس الإنجليز آى تأثير » بيد أن مفسدى الجزرا')ء والحالة هذه » أمكنهم 
كسب الأفراد المهمين فى معية الباشا » فصلا عن الباشا نقسه » وهذا الأخير » بحجة 
احتياجاته إلى خلق مورد جديد يدعم حربه ضد الماليك قرر أن يوافقهم على حرية 
ا.تخلاص الحبوب من مصر بواقع ضريبة متوسطة قدرها عشرة قروش تركية على 


d1 


اردب الرشیدی الذی يعادل ٠۲مريجرام‏ . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ. 
دروقتی 


(۲) مصطلح M۷29۲ ۳١۳۴5‏ يعنى وحدة وزن تعادل عشرة آلاق جرام. (المترجم) 
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٤‏ - سان مارسیل إلى دوق دو کادور 


موجز - التجارة والملاحة بالإسكندرية - السياسات الجديدة - مواقم قوات 


الباشا والبكوات - إعلان بالإسكثدرية عن انتصار الباشا - وصول فرقاطة السلطان . 

إسكندرية مصر فی ٤‏ یولیو ۱۸١۰‏ 

شاهدنا فى ميتاءى الإسكندرية › منذ تقريرى الآخير المؤرخ فى ٠٤١‏ يوليو » ثلاث 
سفن واقدة من إستاتبول » حاملة على متتها متتجات هذه العاصمة » وثلاث سفن من 
أزمير » مزودة بالفضة والجوخ ويضائع أخرى من فرنسا وإنجلترا » ويعض السقن 
جاءت من سالونيك ومن انوس »K٣٥5‏ ورودس واستانشیو اا٥"‏ ا8ء ومعھا التبغ 
والخشب والفواكه . 

وثمة سفينتان آبحرتا إلى إستاتبول وثلاث إلى أزمير واثنتان إلى سالونيك » 
وجميعهم تم شحنهم ببضائمع من مصر » كما تم شحن سغينتين تحملان العلم 
الإنجليزى بالقمح » وهما الآن يستعدان لإإبحار إلى مالطة . 

ورحل القنصل الإنجليزى بريجز ( الذى له هنا بالإسكندرية بيت تجارى » يديره 
رحل هولندی یدعی سوتش (Mr. Sutch‏ 

وأبحرت إلى تونس » ويشكل مباشر ودون توقف » سفينة البولاك مںوهامم (')ء 
وهی السفینة التی کان یقودها القبطان بودرومیلی ااu 8٥۵۲٥۳٣‏ . وکانت قد شحبّت 
يمائة يالة من الكتان والزعفران ومنتجات آخری من مصر › وهذه المنتجات التى وصلت 
إلى تونس يتعين أن تتوجه بعد ذاك إلى مارسيليا وليقورن . ولكننى لم أوافق على 


٧. . سفينة البولاك : سفينة تجارية » أشرعتها من قطعة واحدة بشكل مريع - راجع : قاموس المنهل‎ )١( 
(المترجم)‎ .3 
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إعطاء شهادات المصدر لتلك السلع المذكورة أعلاه إلابعد أن قحصت أوراق الشراء 
والييع والملكية » ويعد أن أكدوا لى أن القبطان لم يزود بأى أوراق إنجليزية يمكن من 
خلالها آن یخالف قوانیننا فی الحظر ۷vesااآb¡‏ إ٥ Lois Pr‏ ۔ 

وثمة سفينة بريجتتين تونسية Brigantin‏ )( > يقودها القبطان حشمت القادم من 
توتس . وهذه السفينة أيضًا موجهة إلى هذه المدينة » ليتولوا توجيهها بعد ذلك إلى 
مارسيليا . وهى تحمل مائتى بالة من الكتان والصمغ العريى والزعقران والسكر وه٤‏ 
بالة صوق » منها سيع يالات قطن » وكل هذه اتتجات من مصر . ولم يحصل هذا 
القيطان على آى أوراق من الإتجليز » ومن تاحية أخرى أعتقد أن هذه الأمة (التونسية) 
ليس لها أى علاقة بالإنجليز لتتهرب من دقع الرسوم الواجبة لنا . 

ورحل الياشا » منذ ثلاثة أيام من منطقة الجيزة القريبة من القاهرة » وقى صحبته 
ثلاثة الآف فارس وألقان من المشاة » وهذه القوات تتمركز الآن على بعد ستة أميال من 
هذه المديتة . والمسافة التى تفصله عن البكوات ليست طويلة جدا » ثم إن هؤلاء 
البكوات يعسكرون مام الفيوم وهو يمكته أن يشكل ما يقرب من الثمانية [آلاف] » وقد 
فرغ تفسه لخوض بعض المعارك التیى تضطر آحدهما (جیش محمد على أو جيش 
المماليك) إلى طلب السلام : والباشا قرر أن يُهاجمهم. 

وجری تعیین صالع أغا البتمباشى الألبانى على أسيوط » فيما عيْنَ نصوح باشا 
على جرجا » وطویان أوغلو هاوه ۸٠م٥۲على‏ المنيا » وهى الأماكن التى تمثل المدن 
الرئيسية بصعيد مصر » وهؤلاء القادة جميعهم أتراك . وما تزال تجىء إلى مسر 
قوات من قولة ومن مقدونيا تعمل فى خدمة الباشا » والأخير يستقبل يوميا مددا من 


)١(‏ سفينة اليريجتتين : سفينة شراعية بصاريين تشيه القلعة - قاموس المنهل 140 .0. (المترجم) 
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الأول من اأغسطس ۱۸١١‏ 

رل افا الکن زق إل دا ال بك حا ت اتر : 
ليخبره بأنه قاجا المماليك قى معسكراتهم خلال الليل ؛ وقتل منهم البعض وأسر 
البعض الآخر » حتى أن المماليك لم يكن أمامهم فرصة للهروب » وأته عين القادة 
الآتراك على معسكراتهم » ووضع أيديهم على كل أمتعتهم . ويمتاسية هذا الخير 
بالإسكندرية. 

E gE A E e As 
حكومة الباب العالى . وبقال إن هذا الوزير يحمل معه أوامر إلى باشا مصر › تکلفه‎ 
. بآن يمد الدولة بعدد معين من القوات العسكرية وأن يرسل القمح إلى إستانبول‎ 

مع خالص الاحترام ... إلخ 

سان مارسیل 
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۴۳ - دروفتس إلى الوزڊر 


٠‏ يوليو ۱۸١٠١‏ - انسحاب المماليك - كيق يفسر المماليك المسالة. 

(سجَلّت فی ۲۲ دیسمبر وتم الرد علیها فی ٤‏ فبرایر )۱۸۱١‏ 

يشرفنى أن أتقل إلى سيادتكم أن السيد حسن باشا قائد القوات الأليانية 
التى وضعها محمد على فيه فى إنجاز هذا المشروع؛ لقد بات مسيطرًا على كل البلاد 
من بثى سويف حتى إسنا. وتلقى الباشا من جانبه جزءًا من الإمدادات التى كان 
ينتظر وصولها من سورياء ويقال بان عدد الجنود بلغ حوالى ألفى قارس وألف من 
المشاةء وقام اليباشا بعمل متاورة للاقتراب من القيوم على طول النهرء وتحرك بجيشه 
من قرية إلى أخرى فى نظام تام؛ كيما يحول بين المماليك ومهاجمته والنيل من جيشه. 
وهدف محمد على من وراء هذه الحركة عزل المماليك بعيدًا عن نهر النيلء وهو ما 

وأفاد من هذه الظروقف أحد البكوات من بيت الألفى» إلى جانب العديد من 
الكشاف والمماليك. بالتحاقهم بالباشا. وهؤلاء البكوات هم الذين أخبروا محمد على بأن 
شاهين بك » رئيس بيت الألفىء لم يعد يحظى بنفوذ بين خشداشينه؛ وذلك منذ هجرة 
أريعة من ضباطه (وهى المسالة التى شكلت الموضوع الرئيسى فى تقريرى الذى يحمل 
رقم ١)ء‏ وآن شاهين بك يشكو بمرارة من إبراهيم بك ومن صناجق آخرين من بيت 
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بهم. وأثه مستعد لأن يتخلى عنهم إذا وأفق الباشا على مسامحته. وترك له إيرادات 
وإقليم الفيوم. وهذا التقرير جعل الباشا يقرر جمع كل قواته ويهاجم البكوات فى 
الموقع الذى كاتوا يعسكرون فيه عند قنطرة اللاهون. ووقع الهجوم على المماليك قى ليلة 
١‏ [ من هذا الشهر] . 

وقوجي المماليك بحركة غير عاديةء أدركوا معها أنه لابد من عدم التخلى عن 
اننتعداداتهه؛ وذلك على ضوء ما لاحظوه من قبل على سلوك الباشا معهم » والذى 
تميز بالحذر والتحفظء بيد أنهم لم يبدوا مقاومة قاعلة سوى فى محاولة تخليص مهمات 
معسكرهم» ورحلوا عن مواقعهم مخلفين وراءهم ثلاثة مدافع. إن هذه المعركة التى لم 
يسقط فيها ضحايا وقتلى كثيرون» تمخض عنها سيطرة العثمانيين على إقليم الفيوم 
الذى وجدوا به كميات مهمة من المؤن. وانسحب البكوات الماليك إلى البهنسا الواقعة 
على بعد عشرة أميال من الفيوم» وخلال عملية الانسحاب هذه والتى لم تكن متوقعةء 
نشر أشياع المماليك كل ألوان الفوضى؛ وادعى البعض متهم بأنهم لم يهزموا عند 
قنطرة اللاهون؛ لأنهم تلقوا تعليمات معينة ألزمتهم بالا يعرضوا أنفسهم لمخاطر بلا 
جدوى» وأن يتحينوا الظروف الملائمةءالتى تمكنهم من تدعيم وتأكيد التصر؛ وقال 
البعض الآخر: إنهم يريدون سحب الباشا إلى حدود الصحراء حتى يمكنهم مقاتلته » 
يما يحقق لهم كثيرًا من المزاياء وأنه فى أسوا الأحوال» سيجعطون الباشا يواجه 
صعوية كبيرة» سواء فى الانسحاب إلى ضفاف نهر النيل أو فى العودة إلى القاهرة. 
وأيا كان الأمرء فإن اتسحاب المماليك أعطى الفرصة لقوات الباشا لأن تتنقس 
الصعداء» على حين ضعقفت ثقة المماليك فى أنفسهم كقوةء وخاصة لدى شاهين بك 
الذى ققد مصادر دخوله التى كانت قرى الجيزة والفيوم تمده بهاء هذا إلى جانب حالة 
سخطه واضطراب العلاقة الذى انتشر بالفعل بينه وبين خشداشينه. 


ولى الشرف أن أكون ... إلخ. 
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٤‏ - سان مارسيل إلى دوق كادور 


موجز - هزيمة البكوات - الباب العالى يطالب محمد على بمواجهة الوهابيين - 
قح صعيد مصر - الموقف فى مالطة - عيد الإمبراطور بالإسكندرية. 

الإسكندرية » فى ۲٤‏ أغسطس ۱۸١١‏ 

(سجلت فی ۲٤٢‏ نوفمبر وتم الرد علیها فی ٤‏ فبرایر )۱۸١١‏ 

السيد المحترم » 

أطلقت المدافع من خلال قلعة مدينة الإسكندريةء إيذانًا باحتقال الباشا بانتصاره. 
نحى اليوم العاشر من هذا الشهر » على المماليك أعلى إقليم الفيوم. وهاجم المماليك 
العثمانيين إلا أن الأخيرين ردوهم على أعقابهم» وصاروا سادة على مواقعهمء بعد ما 
أردوا منهم قتلى وجرحى فيما آسروا البعض الآخر » واليوم انسحب اليكوات المماليك 
بعيدًا عن مياه النيل التى غمرت النواحى. ويتحدث البعض عن مصالحة يتطلع إليها 
المماليك بينما يستيبعدها الباشا. ويأمل الباب العالى فى تحقق تلك المصالحة حتى 
يمتلك نائبه (أى محمد على) الوسائل التى تمكنه من الذهاب إلى محارية الوهابيين 
الذين باتوا يهددون الشام. وقد نعتقد فيما بعد بن الباشا لن يواجه قى ذلك صعوية 
سوى فى امتلاكه الحجة لاحتلالها. وتدمر هذه الحرب الداخلية الزراعة والتجارة؛ 
فيجرى تدمير قرى ويفر الفلاحون من كل مكان: ففى القاهرة لا نجد شينًا باع ولا 


شيئًا يشترى» وعزت النقود» وامتتع المدينون كلية عن دفع الأموال. 

ويات الباشا مستحوةًا على كميات هائلة من الغلال» جراء سيطرته على مصر 
العليا. وعلارة على إفادته» من سعر بيع الغلالء قإته يتحصل على رسوم 
استخلاصها التى رفعها من ٠١‏ إلى ٠١‏ قرشًا على الأردب. وتتوجه معظم تلك الغلال 
إلى مالطةء والبعض الآخر يتجه إلى جزر الأرخبيلء بيد أن القليل جدا يصل إلى 
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إستنابول التى تتحصلها على حساب الخزينةء ويتم حساب البيع بسعر مناسب نوعًا 
ما للمالك.() 

ومن حين إلى آخر تجد بعض السفن العثمانية تصل إلى هتا من سالونيك وآزمير 
ومنتجات من مصر. وتعد أزمير المدينة الوىحيدة التى تتزود ببعض منتجات أورويا. 
الإنجليزى. على أننا نلاحظ أن حركة الملاحة الإنجليزية القادمة من مالطة لم تعد 
نشطة جدا كما فى السابق: إذ تتكدس فى مالطة البضائع ولا تباع؛ وذلك بسبب قلة 

وعلمتا بأن الرهبة والخوف استوليا على النفوس» والتجار يصرخون من جراء 
تكدس اليضائع فى محلاتهم ولأنهم لا يجدون تأميتًا » بواقع ٠١‏ إلى /٠١‏ » لمدة سنتة 
شهور» بقدر ما إن السكان يعتقدون بنزول وشيك لجيش فى صقلية. 

وأبديت اهتمامًا بأن أعلن العامة عن الاحتفال بعيد إميراطورنا أغسطس فى 
٠٥‏ من هذا الشهر؛ وذلك من خلال الإضاءات والأسهم الناريةء مع إطلاق ٦١‏ طلقة 
مدقع»ء ومد مأدبة كبيرة حضرها قتنصل النمسا ورعایا بلاده. والجميع شارك فى هذه 
الفرحة والبهجة التى أوجدها هذا الرجل العظيمء وهو يوم ستظل تحفل به الذاكرة. 

ومرفق بتقريرى هذاء سيدى العزيزء برقية السيد دروقتى 

مع خالص الاحترام...إلخ 

سان مارسیل 


)١(‏ المقصود يكلمة للمالك“ عأها6اإمه۲م اهو السلطان باعتيار ولابة مصر تابعة لإمبراطوريته. (المترجم) 
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۵ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - انتصارات حاسمة محمد على على البكوات - آمر من السلطان إلى 
محمد على بذهابه لحارية الوهابيين. 

القاهرة فى الأول من سبتمير ٠۸١٠١‏ 

(تم الرد على الرسالة فی ٤‏ قبراير )۱۸١١‏ 

راد محمد على أن يستفيد من الحماسة التى لمسها فى قواته التى حققت 
الانتصار عذد قنطرة اللاهونء ويعد أن متحهم بد يضعة يام من الراحةء عاد وألزمهم 
بمطاردة المماليك. بيد أن هؤلاء الأخيرين يادروا بالهجوم بصورة أسرع من العثمانيين 
البكوات هم المبادرون دومًا بالهجومء وتصارع الفريقان ببسالة كبيرة أيام ١١ء‏ 1۸ 
و ٠٤‏ من الشهر الماضىء واستبسل كل منهما فى القتال بضراوة شديدة؛ ولكن الباشا 
نجح فى اختيار الساحة التى يقاتل فيها بسلاح المدفعية الأكثر وفرة لديهء والأحسن 
خدمة من نظیره عند الخصم (أی المماليك)؛ ققد دعم قواته بسلاح المشاء الكقء 
ليحرز طوال'الوقت انتصارات مهمة. ويدا واضيحًاً أن قوة المشاة هى التى حسمت تلك 
المعارك. ويشرفنى أن أرسل إلى معاليكم ترجمة خطاب كتبه محمد على إلى» يخبرتى 
فيه عن هذا الانتصار. . 

وپىتما كانت هذه الأحداث تجرى فى صعيد مصرء إِذا يضايط من قصر 
السلطان (أمين خزانة السلطنة)) يصل إلى القاهرةء حاملاً معه فرمانات تأمر الباشا 


)١(‏ ترجم دروقتى وظيفة هذا الضابط يما يلى: 
“Le lieutenant du Trésorier de la Couronne"‏ 
آى أمين خزانة التاج" والمقصود هنا بالتاج هى القصر السلطانى. والواقع أن الجيرتى حدد هذا الضابط 
بأته القزلار أغا" (الجبرتى: المصدر السايق» ج٤‏ ص 1۳۹) وهو آغا الحريم السلطانىء والموظق = 
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بصيغة إجبارية وملحة أن يسارع بتوجيه جيشه إلى محارية الوهابيين. وكل تصرقات 
هذا الضابط حتى الآن تبدو مغايرة لأمثاله من الضباط الذين أرسلوا قى مهام مماة؛ 
فقد رفض كل الهدايا المعتادة. والشىء نفسه فيما يتعلق بالسكن الذى أعد له بأمر من 
الباشاء وهو کما يقال یتعجل بشدة آن یری تتفیڌ آوامر سيده. ويعد كل ذاك, 
كان عليه أن يتعجلء بقدر ما يمكنهء العودة إلى إستنابول. إن لغة هذا الضابطء وقوة 
سلطته»ء إضافة إلى مروره خلال رحاته إلى مصر على سوريا التى وصل يها إلى عكا 
لأداء نفس المهمة التى كف بتنقيذها فى مصرء كل ذلك يطلق التخمينات بأن الأمر لن 
يكون قى صالح محمد على من دون تحقيقه لانتصارات ممائة لتلك التى تغلب بها على 
أعدائه؛ ولكته ويفضل عبقريته الفذة وخاصة ثروته الكبيرةء فاته سيعرف كذلك كيف 
يجنب تفسه مخاطر هذا الإعصار. ويترقب الباشا أمره هنا (بالقاهرة) حتى هذا 
المساء أو الغد على أكشر تقدير: وهى يحل حسن باشا مفطه فى قيادة القوات التى 
ترکها بالصعيد» تتولى مراقبة بقايا الجيش المملوكى. 


ولى الشرف أن أكون....إلخ. 
دروفتی 


= الرئيسى قى القصر السلطانى كلهء وكان يتولى الإشراف على الأوقاف السلطاتية وأوقاف الحرمين 
الشريفينء كما كان له الإشراف على خزانة السلطان الخاصة التى تحوى جواهر السلطان وفراءه وصورة 
لكل سلطان وكل ما يجرى تقديمه للسلطان من هدايا قيمة (لزيد من التقاصيل انظر: جب ويودن: المجتمع 
الإسلامی والغرب» مج ١‏ (طبعة دار المعارف ۱۹۷۰م) ج۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۲؛ ج۲؛ ص ۲۰۲ - )٠١٤١‏ ولعل 
ذلك ما جعل دروفتى يشير إليه باه ”آمين خزانة التاج (السلطنة)'. (المترجم) 

.٤ج لعل ذلك يتفق مع وصق الجبرتى له بأته : متعاظم فى تفسه» قليل الكلام" (الجيرتى: تفس المصدرء‎ )١( 
(المترجم)‎ .)۱۹٤ ص‎ 


(۲) المقصود: فرمانات السلطان التى قرأها على محمد على باشا بديوان القلعة. (المترجم) 
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1 - ترجمة خطاب محمد علس باشا إلى صديقه الخلص 
جدا دروفتی قنصل قرنسا 

موچ - محمد على يعلم دروفتى بانتصاره على البكوات: 'طغيان المماليك يزول 
فى التهاية". 

من معسکر یقع بین بنی علی ومتفلوط (فی ۲۵ من شهر رجب ١۱۲۲۰ھ.).‏ 

لا قمنا بتسيير قواتنا على البهنسا لم تعرقكم بالمعركة التى خضناها ضد الأمراء 
المماليك» ولم نبلغكم بأى تفاصيل عن فرارهم السريع؛ ولكن اليوم يمكن أن نيادر 
بإعلامكم بالأحداث التى وقعت فى تلك المعركة الأخيرة. وحقيقة لم تدرك قرسان 
المماليك» لكن مع استخدام سلاح مدفعيتتا تقدمنا نحوهم على رأس قوات الفرسان 
التى كان يقودها ابنتا العزيز إبراهيم بك دفتردار مصرء ولا سارعت قواتنا إليهم 
وهاجمتهم كسرناهم مع أول هجوم ودحرناهم بصورة كاملة. وتعقبنا ولتك الذين 
حاولوا اللجوء إلى الجبال حتى تجاوزتا "عقبة بنی علی'. وتجاوز عدد القتلى 
والأسرى ال ٠٠١‏ مملوك» وحوالى ألق مملوك آخرين كانوا يجدون فى طلب الخلاص 
من القتل بالفرار وياللجوء إلى منفلوط وأسيوط وأماكن أخرى. وعقب المعركة مباشرة 
دخل ثلاثة بكوات تابعين لعثمان بك حسن إلى جانب امیر مملوکی من بیت مملوکی 
آخرء دخلوا منفلوط وأسيوط. وطالب ستة بكوات الأمانء وتبعهم بالمثل عدد كبير 
من الكُشاف والمماليك. وبالنسبة للقارة المنهزمين: إبراهيم بكء سليم بك الأعمىء 
عثمان بك حسن» وشاهين بك المصاب بجراح بالغةء» فقد شقوا طريق إبريم ويلاد 
السودان) مع البقية الباقية من جيشهم؛ وفى النهايةء وبفضل الله تلاشى طغيان 


)١(‏ بلاد السودان: المقصود هنا "بلاد التوية". وهذا التوصيف فى الغالي من عنديات مترجم الخطاب المدعو 
آسلین ١ا۸856؛‏ لأن كل من سان مارسيل ودروفتى لم يستخدما هذا التوصيق » وكانا يشيران إلى هذا 
الكان تحت مسمى أسوان'٠‏ وحتى الجبرتى فى بومياته لا يستعمل سوى أسماء البلاد :تاحية أسوانء 
آبلاد دارقور والنوية"....إلخ (انظر تقارير دروقتى وسان مارسيل» رقما "٤٩ ٤١.‏ ( الجبرتى: المصدر 
السایقء ج٤۰‏ ص ص ۸۲ء ۲۰ء £۱۷ ۷٤ء .)٤۷٣‏ (المترجم) 
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المماليك. تلك هى التفاصيل التى يسعدنى أن أبلغكم بها راجِيًا أن تذكرونا بعض الوقت 
فی ذاکرتکم. 
هذه ترجمة وفق الأصل وقام بمطابقتها على النسخة الأصلية فى مصر موثق 
الأوراق القنصلية وترجمان القنصلية العامة للإمبراطورية القرنسية وللكية إيطاليا . 
ملین Asselin‏ 
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۷ - سان مارسیل إلى شامبانى 


موجن - الرد على المنشور الوزارى بتاريخ ۲١‏ يونيو ١٠۱۸م‏ - التجارة والملاحة 
- التجارة القرتسية فى مصر - تظام التراخيص - الحزب الذى بنجذب إليه 
مستوى الصناعة عند الأتراك - تجميع منتجات البلاد قى فرتسا - تجارة ألمانيا 
وروسیا - صادرات فرتسا قى بلاد الشرق - وارداتها من مصر - الطريق من فيينا 
إلى إستنابول - انتصارات محمد على - التجار الإيطاليون بالإسكندرية. 

الإسكندرية » فى ١١‏ أكتوير ٠۱۸١٠١‏ 

(الرد علیها فی ٤‏ فبرایر )۱۸١١‏ 

السيد ١‏ لمحترم » 

تلقیت المنشور الذی تفضل معالیكم بمنحی شرف كتابته إلى بتاريخ ۲٢‏ 

يوټتیو ۱۸1۰ . 

لم يظهر فى هذا الميناءء حتى الآنء أى سفينة مزودة بالتراخيص الفرنسية. ولن 
تمضى تجارتتا البحرية سوى على سفن قرنسية ويونانية وتونسيةء وذلك من خلال 
شهادات منشا البضائع التى سوف أسلمها إلى أصحابها القائمين على شحن تلك 
السقن ؛ سواء بسبب عمليات السطو العديدة التى يمارسها الإنجليز ضدها عذد 
مالطة؛ أو من جراء ارتفاع قيمة نولون الشحن وقيمة التأميتاتء وتتسیب کل هذه 
التفقات فى ارتفاع سعر البضائمع التى ليس لها سوى منفذ محدود لتصريفها. 

أيضسًا تناقص استهلاك أقمشتتا فى الشرق» التى كانت تمثل السلعة الرئيسة فى 
تجارتتاء تناقصت إلى ريع صادرتنا الداخلية؛ فأهالى البلادء ويصفة خاصة عرب مُا 
الذين كانوا یعملون هذه التجارة المهمةء لم يعودوا يرتدون أقمشتنا من الجوخح 
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الفرتسى كما فى الماضىء» والسبب فى ذلك» بغير شك» راجع إلى غلاء أسعارها. وريما 
يكابد الإنجليز أكثر منا ؛ من جراء هذا الانخفاض فى معدل استهلاكها؛ لأن أقمشتهم 
من الجوخ غالية الثمن كذاك. بل أكثر ارتفاعًا من أسعار أقمشتتاء لاسيما نوعى 
Les Flottes et vernazobres‏ المفضلة عندهم. ويصفة عامة فإن الجوخ القرتسى قى 
مصر يشتد عليه الطلب أكثر من أقمشة الجوخ المصنع لدى كل أمة أخرى. 

ومن مصلحة الإنجليز أن يفضلوا العمل بنظام التراخيص ٠ا‏ كمل م"غاءآء عا 
esعصه»‏ إذ إن هدفهم هو نشر تجارتهم وملاحة سفتهم» حتى أن الحكومة الإنجليزية 
قد ألغت رسم ال /٠١‏ التى كانت تحصل آنقًا فى مالطةء واليوم لم يعد يوجد من رسم 
يُفرض على كل سفينة سوى رسم بسيط للترخيص » يبلغ ٠١١‏ فرنك حتى لو توجهت 
إلى داخل موانيتا (الفرنسية)ء ولكن بشرط وحيد هو أن تعود من الموانئ الإنجليزية 
أو أن ترد من مستعمرة إنجليزيةء حتى يتم منحها الترخيص (الإنجليزى). ويمكن لهذه 
السفن من هناك أن تتوجه بعد ذلك بشحتاتها إلى البلاد الأجنبية. 

وصحيح أن منتجاتنا الإقليمية من الحبوب والخمر والعرق تجد متفدًا مهما لها 
هتاء لكن هذه التجارة لن تظل أقل أو أكثر أهمية عند الإنجليز الذين يدفعون 
حبوينا...إلخ مع منتجات بيع شحناتهم المهمة المستوردة من فرنساء ويعد ذلك ريما 
يقومون بحمل تلك الحبوب والخمر والعرق إلى آمريكا؛ حيث سيبيعونها هناك بأرياح 
طائلة. ويصفة عامة فإن نظام التراخيص سوف يُخفف من العقبات التى تعيق التجارة 
الإنجليزيةء وتزودها بالكثير من الوسائل التى تتجنب بها قوانينا فى الحظر.() 

بيد أن نظام التراخيص هذا مهما لتا كذاك فى مثل تلك الظروفء فهذا التظام 
يشجع عندنا مجال الزراعة من خلال تصدير منتجاتهاء وهو يساعدتا فى مجال 
الصناعة من خلال استيراد المواد الأولية التى قد تنقصنا فى مصنوعاتنا. 


)١(‏ قوانين الحظر كه۷رآازطاإه۴ اها كا هى المشكلة لسياسة الحصار القارى التى أعلنها نابليون؛ 
لتضييق الختاق (الاقتصادى) على إنجلترا وتجارتها العالية. (المترجم) 
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إن مصر تزود العالم الخارجى فى كل الأوقات بالحبوب» ومعظم تلك الحبوب التى 
تقيض وتكثر بها تتجه إلى مالطة على سفن نمساوية ترفع علمًا إنجليزيا. وقد وصلت 
من مالطة أريعة سفنء تحرسها سفينة البريك الحريية الإنجليزيةء التى تحمل معها 
مبالغ كبيرة لشراء تلك الحيوب. وفى الوقت الذى غادرت فيه ثمانى سفن الميتاء كانت 
السقن الأريعة المشار إليها قد جاءت فى إثرها. ولنتفس الهدف تأتى هذه السفن 
إلى هتاء ويالمثل يتعين على السقن الأخرى أن تتبعها. ويمكن أن نقدر عددها بقرابة 
٠‏ سفينة تم شحنها بالحيوب سواء توجهت إلى مالطة أو إلى إسبانيا أو البرتغال. 
وا غل رخف وة اا من مهفن دايا حن تالخبوت والها في 
الاتجاه تفسه. 


ويصل سعر آردب القمح اليوم إلى ٠٢‏ قرشًا تركياء يضاف إليها رسم الترخيص 
Droit de Licence‏ بواقع ٠١‏ قروش للأردب» ليصل مجموع كلفة الأردب الواحد إلى 
٦‏ فرشا یعاد ل یرن الأزني تمقداس الوزن فى بارس ها قفر ة غشرين اعا 
فرنسیا وسدس وتصف الصاع') او ۱,۸٤٩۹‏ هیکتولتر. وسیزید دون شك سعر 
القمح» ويدون أن نخطى التقدير يمكننا تحديد سعره ب ٠١‏ قرشًا للأردب. ويحساب 
أن كل سفينة تحمل على متنها ٠١٠١‏ أردباء فإن الثلاثين سفينة شوف يتم شحنهم ب 


۱۲١ الصاع القرنسى : ×ا584ء8015 هو مكيال لوزن الحبوب» ويعادل عشرة ليترات تقرییًا (آو ما یعادل‎ )١( 
کیلو جرام) ویطلق عليه قى اللغة القرنسية اه8ء5ء810 وقى الإتجليزية " بوشل " اعاوا8 (راجع مادة‎ 
قى موسوعة:‎ B0iss€2ا1×‎ 

Dictionnaire Hachette, Encyclopédique ({éd. 2001), p. 216; Micro Robert, p. 111 , 
(المترجم)‎ .)٠١ ٤ص وكذاك قاموس المنهل»‎ 

(۲) مكتولتر : ۲۵إإاهاء ه1 وحدة وزن تعادل مائ اتر رlڃp‏ ). Dict. Hachette, Encyclopédîque, p‏ 
- 882 ) . (المترجم) 


ر ال دجمل مات 2 قفرا لر ی ا قر 8 ,۷ قرا 
تركيا ؛ وهو ما يعادل بقيمة النقد الفرنسى عند التبادل الفطى» ٠,۸٠١ , ٠٠١‏ فرنك. 
وإذا أضفنا إلى هذا الميلغ قيمة القمع الذى تم تصديره سابقًا إلى مالطةء فسوف 
يمكنتا تقدير مبيعات القمح حتى اليوم بما قارب الثلاثة ملايين من الفرفكات. 


إن تناول مشروب الخمر والعرق فى هذه اليلاد محدود جداء وفرض الباشا على 
هذه المشرويات رسمًا جمركيا زائداء بلغ ١‏ سول على اللتر الواحد» و ١‏ سول على 
العرق. وفضلاً عن هذه التجاوزات الزائدة عن الحدء كان من اللازم أن يبيع للملتزم 
الذى كان له وحده حق الشراء والبيع. وعلاوة على ذلك لن يمكن لنتجاتنا من الخمر 
والعرق أن تصمد أمام منافسة نظيرتها المنتجة فى جزر الأرخبيل والتى تنقل إلى 
مصر. ومع كل التكاليف التى يدفعونهاء فإنهم يبيعون لتر الخمر هنا ب ١‏ سول ولتر 
الغر ۲۷ سول 

والجميع يعرف بأن الترك ليسوا مهرة فى الصتاعةء وأنهم يبيعون للأجانب 
موادهم الخام التى تخدم صناعة أقمشة الجوخ والنسيج التى نجلبها إليهم. والأقمشة 
التى يجرى تصنيعها هنا فن الكر او القان وو ن ي ر 
من كل نوع» مما تنتجه ليون أو إيطاليا من "القطيفة والساتان" اللذين دائما ما يقضل 
شراؤهما مهما ارتقع سعرهما. 

ولم أذكر هنا الأقمشة التى تشكل أهم منتج رئيس لتجارتتا فى الشرق» والتى لا 
تخشى من منافسة المنتجات الأجنبية لها؛ فمعدل استهلاكها حتى اليوم ليس آقل من 
غيرها؛ وذاك بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار الأقمشة الأخرى. بيد أن حالة الاستقرار 

السياسى سوف تؤدى إلى عودة نشاط تجارتنا واستعادة قوة عنفوانها القديم. 


(۱) إن مراةبًا مثل الجیرتی الذى رصد سفر محمد على باشا إلى الإسكتدرية (فی ۲ ذی القعدة ۱۲۲۰/ ۲۹ 
توفمبر ١٠1۱4م)‏ من أجل بيع الحيوب للأجانب» يقدم تقديرًا آخر: إذ يذكر أنه باع للإقرنج ”ما يزيد عن 
مائتى ألف أردب» وقيمة بيع كل أردب مائة قرش» فى حين كان سعره قى السوق المحلى 1۸ قرشنًا. 
(الجيرتى: المصدر السابقء ج٤؛‏ ص۲١۲).‏ (المترجم) 
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وفى إطار تصدير اليضائع إلى بلاد المشرق يجب أن نضيف إلى صادرات فرنسا 
صادرات البلدان الأخرى التى تتجمع بهاء كذلك صادرات إيطالياء وجميع هذه السلع 
التى تجلبها إلى الأتراك والتى ا يمكن أن تنافستا فى الصتاعةء وذلك باستثناء 
الحلواقى التونسية المفضلة هتا بسبب لوتها وخامتهاء ويمكن لفرنسا وإيطاليا تزويدهم 
بها. ويجلب الجنوبيون إلى الشرق قماش القطيفة كما يجابون المنسوجات الحريرية 
والطواقى والورق وقليل من الرسر؛) ومن قلورنسا تأتى أقمشة الساتان» ومن 
البندقية الزجاج والمصنوعات الزجاجيةء والورق والأقمشة والحرير والطواقى وآلواح 
الخشب؛ وتجلب تريستا أقمشة لييسيك عءآوماهاء والأوانى الزجاجية والمساميرء 
والفولاذء والحديد» وصفائع الحديدء والقصديرء' وألواح الخشب. 


وهناك صادرات من روسيا وألماتياء فالأولى ياتى متها القراء من كل نوع» 
اله الغو و اليج اكد راليوت الجر والعري و لته الال 
والقطران والزفت ومواد آخری تتمکن روسيا من توريدها للأتراك باریاح کبیرة تفوق 
ما نتتحصله نحن وما تتحصله كل اليلاد الأآخرى. وتجلب ألماتيا الجوخ وقماش القطنء 
وقطيفة من القطن» وقليل من السويراتء والحديد» والفولاذ» والقصديرء ويعض تلك 
المواد التجارية لا يمكن أن تدخل معنا قى متافسة. 

والسلع التى تصدرها فرنسا إلى بلاد المشرق معروفة بالفعل» ويصورة لا نحتاج 
معهاً إلى ذكرها فى هدا التقرير. ولا يمكن للاتجليز أن ينافسونا قط فى تجارة الجوخ 
والسويرات من كل توع, والأقمشة الذهية, والورق؛ ولكنهم يفوقوننا فى تجارة 


(Dict. Hachette, ENCYy- gıرتلاو تجارة اللوازم الضرورية للخياطة والتطريز‎ Mere : الْرسَرّ‎ )١( 
)مجرتsلا(‎ . clopédique, p. 1202)= 


(۲) أشار الجيرتى إلى أن محمد على باشا كان يستورد هذا المعدن خممن ما يستورده من ”أصتاف البضائع 
الإفرتكية . (الجيرتى: المصدر السايق ٠‏ ج٤ء‏ ص۲١٠).‏ (المحرجم) 
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القصدير والرصاص والفولاذء وا لمرسرات» والساعات» والشيلانء وا منسوجات الكتانية 
المطبوعة بالرسوم التى يشتد الطلب على استهلاكها فى هذه البلاد. 

لا ريب أن أكثر ما يناسب فرنسا أن تسهل استيراد المواد الأولية التى تتقصها؛ . 
من أجل أن تمد بها مصنوعاتها. والحال أن بلاد المشرق يمكن أن تزود فرتسا بشكل 
أساسى بمنتجات القطن والصوف» وصوف الاعزء والحريرء وشمع العسلء 
والشاش, والزعفرانء والصمغ والتى تخدم جزئيا صتاعتنا لأقمشة الجوخ. 
والمنسوجات وصناعة شارات السلطةء والصباغةء ومواد تجهيز الأقمشة. على أن ما 
نجلبه من مصنوعات إلى الأتراك يردونه إلينا فى تسعيرهم للمواد الخام والتى 
يضيفون إليها أجر العامل الحرفى. وإذن يتعين علينا أن نشجع هذا التصدير الذى هو 
مفيد لنا من كل الوجوه. 

وفى حالة تعذر الملاحة البحريةء فإن بضائع الشرق يمكن نقلها إلى قرتسا 
عبر الطريق البحرى الواصل بين إستانبول وفيينا أو طريق سالونيك - فيدان «نفال (© 
أى من خلال البوسنةء والعكس بالعكس عند انتقال البضائع عبر هذه الطرق تفسها من 
فرنسا إلى بلاد المشرق. وتقوم فى إستانبول وسالوتيك قوافل تقطع هذه المسارات بكل 
أمان. وعند وصول هذه البضائع إلى ألمانياء يتم الدفع بها إلى اتجاهها المعروف. وإذا 
كان تجارنا الفرنسيون هنا لا يمكنهم إرسال بضائعهم بشكل مباشر إلى فرنسا عبر 
البحر ففى إمكانهم إرسالها إلى سالوتيك ليتم نقلها من هناك بالقوافل إلى البوستة. 
ومن هذه الأخيرة إلى ألمانياء وإيطاليا أو قرنسا. 


)١(‏ فيدان : ١آلأ۷‏ مدينة تقع على حدود روماتياء وهى الآن تابعة لبلغارياء وكانت فى الماضى البعيد 
مستعمرة رومانيةء ويين القرنين الثانى عشر والرابع عشر الميلاديين كانت تقوم بها مملكة فيدينيه 
Royaume de Vidiné‏ حتی جاء العٹمانیون واستولوا علیھا فی العام ٦۱۳۹م.‏ (راجع مادة Vidi‏ 

(pرتkl)‎ . Dict. Hachette, Encyclopédique, P. 1974: فى‎ 
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وليس فى الإمكان الحصول على التسعيرة الجارية للحاصلات المجلوية من 
المستعمرات إلى مصر والتی لا نستورد منھا سوی تبات القرمر() Cochen ille‏ Laء؛‏ 
والينء آما السكر والنيلة الأمريكى فلا يشتد عليهما الطلب هنا؛ وذلك بسبب زراعتهما 
فى شبه الجزيرة العريية وما بجاورها أو أتوفرهما فى هذه المنطقة الإقليمية. 


ومثلما أنتى لم آتلق من سيادتكم سوى هذا المنشور الذى تقليته منذ بضعة أيام 
قليلةء فإتنى لم أستطع أن أرسل إليكم بهذه المناسبةء عن طريق تونس» قوائم الملإحة 
وألتجارة التی تطابوتها منی؛ بید آنتی مشغول بشكل دائم برصدها وکتابتهاء بمجرد 
تمكنى من الحصول على الوتائق الضرورية التى تتبع الشكل الذى ترغبون قى 
توضیحه لی . 

والسید دروقتی سوق یخبر سیادتكم بكل الأحداث التی جرت فى حرب الياشا 
ضد المماليك. ولسوف يتفهم سيادتكم أسباب انتصارات هذه الحكومة على المماليك 
الذين قروا هاريينء بعد هزيمتهم» نحو جبال الصعيد. ولقد فقتل الكثيرون من المماليك 
كما أسرَ آخرون فى أحداث المعركة الأخيرة بالبهنسا. والبعض من البكوات تخلوا عن 
معسكرهم وجاءوا مستسلمين للباشا. ‏ وجرح شاهين بك واقترح إبراهيم بك 
ويكوات آخرون الدخول من جديد فى مصالحة مع الباشا الذى أبدى صعوية قى 


)١(‏ القرمز : ھااCocher e‏ احشرة عسلية اللون تتطفل على توع معين من التباتات التى كانت تزرع فى 
Dict. La rousse, éd. 1993, p. 209.‏ 

وأشار الجبرتى إليها بقوله : 'والدودة التى يقال لها القرمز" (الجبرتى: المصدر السابق » ج٤‏ ص۲٠٠٠‏ (يومية 
۲ ذی القعدة ۱۲۲۰ھ / ۲۹ توفمبر ١١۱۸م).‏ (المترجم) 


.٤ج وأطلق الجيرتى عليهم اصطااحًا "الأجناد المصرية المستاأمنين" (راجع الجيرتى: المصدر السابقء‎ )١( 
ص۱۹۹) . (المترجم)‎ 
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قبولھا.' ویقی هؤلاء البکوات باتجاه اسوان حیث سینزلون دون شك بها حال 
انخفاض منسوب فيضان التيل. 

وتلقيت فى هذا التوقيت الخطاب الذى شرفنى أن كتبتموه» سيادتكم, إلى بتاريخ 
وى 

إن التوسکاتيين() 5ء e‏ االقيمين (يالإسكندرية) جميعهم من اليهود. 
وليسوا سوى باعة جائلين ومحصلين . وولد معظم هؤلاء وتزوج فى هذه البلادء وليسوا 
من ثم من صل توسکانی. ولا یوجد سوی بیت ليقورنى للمدعو ننيس - قياس" 
Nunes - Vais‏ الذى يقيم يالإسكندرية يوصقه احد التجارء ولکنه ا ممتلك الوسائل 
التی تؤمن على تجارته. ومن جانبی سوق آبلغه بأوامر سيادتكم. ولا يوجد هتا 
بالإسكندربة آى "بيت جنوى" كما لا يوجد كذلك أى مؤسسة فرنسية. إن معظم 
البضائع المرسلة من مارسيليا توجه إلى التجار الأجانب أو إلى أهالى هذه البلاد 
0 خن إلی بیت تجاری إیطالی للمدعو فوا ھوریا ھ٣٥١٣‏ ھں۴ وتلشی ۵۴٣٦ء‏ ١آ‏ وھی 
الاشهة التوارة ا کی کراء قى ج 

مع خالص الاحترام....إلخ. 

سان مارسیل 


)١(‏ بين الجبرتى أن محمد على لم يرفص عرض المصالحة من جديد وأته ارسل ”سليمان بك البواي" وأحسن 
باشا" لإنجازها فى أواخر شهر سيتمير ١٠۱۸م‏ (الجبرتى: المصدر السابقء ج٤‏ ص ص 1۱۹۹ء .)٠١١‏ 
(المترجم) 

(۲) توسكانيا: إقليم بقع في إيطالياء وخضع السيطرة الفرنسية بین عامی ۱۷۹۹ و ٤١1۸م»‏ أى خلال الحقبة 
التايوليونيةء ونوه إلى أن حرص سان مارسيل هتا على رصد البيوت التجارية بالإسكتدرية التى أقامها 
تجار من مدن إيطاليا متل ليقورتهء وتوسکاتیا» وجتوه» ونابلی وغبرها e‏ راجع إلى أن الحارجية القرنسية 
اعتبرت جميع التجار الإيطاليين رعايا فرنسيين بعد ضم إيطاليا للأملاك الفرتسية. (المترجم) 
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۸ - الوزير إلى سان مارسيل 


فوښتبن يلو Fontainebleau‏ )( 


فی ۱۳ أکتویر ۱۸۱۰م 

السيد سان مارسيل, إليك ردى على المراسلات التى شرفنى أن كتبتموها إلىء 
بتواریخ ۲۰ مارس» و ۱۹ و ۲١‏ إبریل و ۲۹ مايو الماضىء» والتى تحمل أرقام: ١١‏ 
1E MY 1Y‏ ۰ 

إن التجاوزات التى حدثتتى عنها والتى بدت مهياة لإثارة بعض مظاهر التعصب 
الدينى داخل دار مضيفة الأراضى المقدسة بالإسكتدرية. تجعلنى لا أملك سوى 
استحسان التصرف الذى سلكته؛ الدقع بهؤلاء المتعصيبين من رجال الدين إلى مغادرة 
هذه المضيفةء وأهنئك على نجاحك فى تحقيق ذلك: فبرحيل هؤلاء المتغصبين عاد الهدوء 
المعتاد لدار المضيفةء وأرجو أن تداوم على رعاية ورقابة هذه المضيفة بحيث تحول دون 
حدوث شیء بهاء یمکن آن يسبب اضطرابها مرة آخری. 

ومن تاحية أخرى حطنى علمًا بتقرير عن حالة التجارة بصفة عامة فى محل 
إقامتكم (بالإسكندرية). والتفاصيل التى نقلتها إلى فى هذا الصدد إِتطاً تجيب تمامًا 
عما سالتکم بشانه فی خطابی الصادر بتازیخ ۲٢‏ ينایر الماضی والذی أقدتمونى 
باستلامه. إننى أرجوكم بالاً يغرب عن بالكم التدابير اللازمةء وأن ترسل إلئ» بناءً على 


)١(‏ فونتين بلى: هى المدينة التاريخية التى وقع قيها نابليون بوتابرت وثيقة استسلامه الأول والتی عرقت ب 
"معاهدة قونتين بلو" (فى ١١‏ إبريل ١١۱۸م)ء‏ ونشأت هذه المدينة على قلعة أقيمت فى وسط غابة عظيمة. 
وهه القلعة تعد من أجمل الآثار التاريخية القرنسية التى تعود إلى عصر llنھضة Dict. Hachette,)‏ 

.Encyelopédique, p. 741) -‏ )ترج( 
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ذاك» ويشكل دقيق كل العلومات التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرةء بمصالح خدمة 
جلالته.(') وخاصة يما يتعلق بالتجارة وپالنظام البحرى لإنجلترا. 


ولتلقوا من جانبنا كامل التقدير والاعتبار . 


)١(‏ المقصود: جلالة الإمبراطور نابليون بونابرت ومصالع الإمبراطورية القرتسية . (المترجم) 
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٩‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - خطط محمد على لاحتلال سوريا - محمد على يسمح بتجارة بيع 
الحيوب للانجايز - عتاده العسكرى والبحرى - خضوع شاهين بك. 

(سسّجلّت فی ٩‏ یوتیو) 

شرفنی أن تقلت إلى سیادتکمء فی تقریری بتاریخ ٩‏ سبتمبر؛ اهتمام محمد على 
بإعادة يوسف باشا') إلى ولاية دمشق؛ وبيدو أن الشخصيات التى أرسلها محمد 
على إلى الياب العالى فى خصوص مسالة هذا الرجل لم تنجح فى تحقيق ما كان 
يتطلع إليه. ولكنه مع ذلك يعتقد بإمكانية تنفيذ مخططاته للاستيلاء على سوريا. ووفْقا 
اخططه الغامضة التی يُحیکُها بنقسه فإِنه يبدو أنه یرید یوسف باشا فی دمشق وابنه 
طوسون فى عكا. وهو يدعى بإمكانية اليرهنة على طموح مشروعاته وخطط استقلاله 
من خلال العداوة التى نشبت بينه ويين سليمان باشاء الوزير الحالى لسورياء على إثر 
اعتراضه لحخطاب كتيه هذا الأخير إلى اليكوات المماليكء خلال فترة محارية محمد على 
لهؤلاء البكوات؛ وهو يتذرع كذلك بان قوى كبيرة من سلاح القرسان السورى التى 


)١١۸(‏ يوسق باشا: أمله من الأكراد الدكرلىةء تولى ولاية الشام فى (۱۸-۷)ء وكانت سيرته حسىنةء وشاع 
عنه التزامه العدل فى الأحكامء ولكن ذلك آثار عليه خصومه وخاصة سليمان باشا" والى صيدا الذى 
عمل على الإطاحة يه حتى طرده من دمشق. ولا كاتي محمد على باشا واستاذنه فى الحضور إلى 
مصرء رحب يه )۱۸٠١(‏ وأتزله بدار واسعة يالأزبكية. ورتب له معاشسًا كييرا وآتعم عليه يجوار, 
وأرسل محمد على للدولة طالبًا العقو عته وإعادته لولاية الشامء فقبلت شفاعة محمد على بالعقو عنه » 
ولم توافق الدولة على إعادته إلى منصیه,ء وظل بمصر مدة ست سنوات حتی توفی » ون يها فی ۱۲ 
أكتوير ۱۸١١‏ » ( لزيد من التفاصيل انظر الترجمة المطولة التى خصصها له الجيرتىء ج٤٠‏ ص ص 
.)٤۷ - ۲‏ (المترڃم) 


السير إلى محارية الوهابيين» مادام قائدهم القديم لن يعود إلى باشويت4 Bachalick‏ 
وعلى الرغم من الأوامر المشددة من قبل الباب العالى بتحريم تصدير الحبوب إلى بلدان 
أوروياء فإنه ضلل الباب العالى بحيل ومكائد الوكلاء البريطانيين وأمدهم بالعديد من 


ولا وَجهِتٌ إليه العتاب فى هذا الموضوع» کان رده على باه یخشی» فى حال 
رفضه التام إمداد الإنجليز بالحبوب» أن يثير ذلك غضبهم»ء وريما عداوتهم ضده؛ وأنه 
مع ذلك يعمل على زيادة رسم التصدير إلى الحد الذى يزعج المضاربين فى تجارة 
الحبوب؛ وأنه فى واقع الأمر رفع هذا الرسم إلى ٠١‏ قرشًا تركيا على وحدة الوزن 
البالغة ٠٠‏ ميريا جرام ئranوMiria.‏ ولكنى أعتقد أن هذه الزيادة غير العادية تعود 
بالأحرى إلى جشعه ورغبته فى تكديس الأموال» مستغلا حالة القحط التى عمت مالطةء 
والتى انتشرت تقريبًا فى كل جزر البحر المتوسط. 

إن انتصاراته الأخيرة على المماليك جعلته» يشعر بكثير جدا من الثقة فى موارده 
ومركزه. وقد قال لى منذ أيام قليلة إنه لا يخشى سوى الفرتسيين. وإنه مستمر فى 
عمل التحصينات قى مدينة الإسكندرية دون أن يهمل أسطوله فى البحر الأحمر. 

وجاء شاهين بك المشهور خاضعا بين الرعايا المماليك؛ وقد تم استقباله استقبالاً 
طيًا؛ وأعيد إليه جزء مهم من أملاكه» وأكنه فقد كل نفوذه. وكنت قد تمكنتء منذ عودة 
شاهين بك إلى القاهرةء من الحصول على بعض أصول مراسلاته مع الإنجليز. ولم 
أملك إزاء أهميتها سوى إرسالها طى هذا التقرير؛ وذلك نّا بدا لى إمكانية وضعها 
تحت نظر سيادتكم؛() ورسالة شاهين بك ترصد مؤامرات السيد بطروتشىء القنصل 
العام للسويد» والذى تحت هذا اللقب استمر يعمل باعتباره أحد أبرز العملاء الآكثر 


)١(‏ انظر تنص هذه الرسالة فى المراسلة رقم (۴۲) بتاریخ ٩‏ أغسطس ١۱۸۰ء‏ (المترجم) 
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تفودًا للحكومة البريطانية فى مصرء وهو أيضنًا من أكثر من يناصبون العداء للاسم 
القركن: 

وقد انسحب إبراهيم بك ويقايا الفرق المملوكية إلى ما وراء أسوان. ونعتقد بأنه 
دائمًا على علاقة مع سليمان باشا دمشق. 
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٠‏ - دروفتى إلى الوزير 


امنتقاظة وتظيم التجارة قى البخ ر الوط دروفتى يطل + على تحفطة قى ظل اة 
التعليمات - زمرة المؤامرات الإنجليزية. 
القاهرة» فی ۲۸ توقمیر ۱۸۱۰ 


aor, 


(سجلَّت فی ٩‏ یونیو ۱۸۱۱) 

السيد المحترم » 

يستعد محمد على للتوجه إلى الإسكندرية:() ليراقب بنفسه - كما يقال - شحن 
الحبوب التى يتعين إرسالها إلى إستتابول. وقبيل رحيله أعرب عن رغبته فى عقد 
اجتماع سرى معى. وكان لقاؤنا طويلاء وكانت القضية المحورية فى مناقشاته تدور 
حول مشاريعه التجارية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر ويصفة خاصة رغبته أن 
يكون له» فى المقام الأولء مراكب تجارية يمكنهاء فى جميع الأحوالء أن تتمتع بحق 
الحياد . éازاaء† Droit de neu‏ وأدت المناقشة فى هذا الموضوع إلى جعله يعترق لى بأن 
علاقته بإستنابول غير جیدة تماما؛ وأنه یرغب فی عمل اتفاق مع فرنسا يجعل ولایته 
تحظى ينقس وضحية اليلاد البر برية() Les Puissances Barbaresques‏ ثم استطرد 
فى الحديث طويلاً عن المزايا التى يمكن أن يقدمها التجارة الفرنسيةء وانتهى إلى 
الاستقسار عما إذا كان فى الإمكان إنجاز اتفاق مع جلالة إمبراطورتا أغسطس 
حول هذه المصلحة. وظل يلح على لإعطائه إجابة قاطعة فى هذا الموضوع» ولكتى 


ربمفون۲۹/ه٠۲۲١ يحدد الجبرتى تاريخ سقر محمد على باشا للإسكتدرية لبيع الحبوب فى ۲ ذى القعدة‎ )١( 
(الجبرتى: المصدر السايق » ج٤. ص۲٠٠). (المترجم)‎ م٠‎ 
البلاد البربرية: المقصود بها ولايات شمال إفريقيا . (المترجم)‎ )۲( 
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أفصحت له بآن هذا الموضوع يتعلق يمسالة تفوق نطاق صلاحيات وظيفتى المكلف بها 
قيله؛ وإزاء كل ذلك تمكنت من التأكيد له على الرجوع فى هذا الأمر لسيادتكم. ويدا أن 
إجابتی فى الرد عليه قد أزعجته. ولم آلحظ تحقظه فى الاقتراحات التالية التى قدمها 
لى عندئذ. ووفقًا لكل ما أخبرنى به آنقًاء فإنه كشف عن أن الوكلاء الإنجليز أكدوا له 
نجاح المقاوضات التى سوف يباشرها حول هذه المسالة مع حكومتهم؛ وأعتقد كذلك 
بأتهم ساعدوا كثيراً فى القرار الذى اتخذه الذهاب إلى الإسكندرية؛ حيث ينتظره 
قنصلهم الجديد؛ الرئيس السايق للمقوضية البريطاتية ٢¡¶ue‏ ۸ 2ا] Le êg ation BY‏ قى 
إستانبول وعلمت أنهم يصانعونه حتى يبلغون مقصدهم فى تخليص الباشا من تأثير 
نصاتحى» وحدث ذات مرة توجه فيها الباشا إلى الإسكندريةء أن تطلعوا إلى إمكانية 
حصولهم منه على كثير من التسهيلات؛ لاستخلاص الحبوب ولتسهيل كل عملياتهم 
الأخرى السياسية منها والتجارية. ولسوء الحظ فإن كل ما دار بشأن الحبوب تم بيعه 
لإاإنجليز الذين ضحوا بالذهب كيما يخدعو) هذا الباشا ويضللوه فى مساعيه التى 
تعرض علاقته بالباب العالى دائمًا الخطرء وهم يسلسلونه بمساة المصلحة »> 
ويضطرونه أن يتظر إليهم كما لو كانوا هم الأصدقاء الوحيدون الذين سيمكته توقع 
يعض مساعداتهم فى أوقات الشدة والاحتياج. ومع ذلك قإتنى آمل قى السيد سان 
مارسيل أن يتجح فى الحفاظ على درجة الشك والحذر عند الباشاء وذلك على التحو 
الذى متعه حتى الآن من أن يقع فى فخ مكائد وحيل طغمة الأعداء. ومتى كان 
الباشا بالإسكندريةء فلسوف آبلغ زميلى المحترم فى هذا الميناء بأن يتشرف بالكتابة 
إلى سيادتكم. 
ویشرفتی آن آکون....إلخ. 


توقیع: دروفتی 


۵١‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز- الرد على منشور ۲١‏ يونيو حول الحالة التجارية فى مصر - القوافل 
(التجارية) داخل إفريقيا - الوهابيون باليمن؛ أزمة فى تجارة البن - تجارة أقمشة 
الجوخ - القمع - التبيذ - السلع الْصتّعة - التدهور العام للتجارة - المشاريع 
التجارية الإنجليز - صناعة الساعات الإنجايزية ذات الجودة العالية تقوق صناعة 
الساعات الفرتسية - السفر عبر الطرق البرية - وضع الملاحة والتجارة. 

القاهرة فی ۱٤‏ دیسمبر ۱۸١۰‏ 

(سجلّت فی ۲۸ مایی ۱۸۱۱) 

السيد المحترم . 

تأخرت فی ردی على المنشور الذی شرفتمونی بإرساله إلى بتاریخ ۲۲ يونیو من 
هذا العام؛ وذلك لأجل الحصول على كل المعلومات التى يمكن أن تجعلنى أوافيكم 
بصورة جيدة بما هو مطلوب فيه. ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى بذل الكثير لكى أكون 
سعیدا بثمرة تحریاتی وتحقیقاتی. ولا يوجد بلد واحد فى كل بلدان المشرق آكثر 
صعوية من مصسر؛ وذلك من زاوية تكوين فكرة دقيقة عن عوائدها التجارية 
الفعلية والتغيرات التى يمكن أن تتأثر بها: فالأمور مختلفة فى مصر آكثر من كل 
الولايات الأخرى بالإمبراطورية العثمانية؛ وذاك من زاوية شكل الحكومة وممثليها وعدم 
انتظام أو ثبات الإدارةء وكذلك من جراء أن قل الحوادث السياسية والعسكرية تقعل 
فعلها فى التأثير المباشر على العلاقات التجارية. وسوف آذكر بعض الأحداث التى 
تثبت هذه الحقيقة. 

لم يصل منذ بضع سنوات من داخل إفريقيا سوى قواقل صغيرة: وهذا الفرع 
المهم لتجارة مصر كان يشق طريقه من خلال المستودعات الأخرى الموجودة بموانئ 
البحر الأحمرء ولذلك كنا ترى فى السابق السفن الإنجليزية والأمريكية ترسو فى 
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سواكن مصوغ على سواحل الحبشة؛ كيما يتم شحنها بالصمع وسن الفيل...إلخ. 
وآراد محمد على باشا طماتة قادة تلك القوإافلء وأن يمتع كل ما بتعرضون له من 
الإهانات والابتزازات التى نفرتهم من ارتياد طريقهم القديم؛ وذلك بعقد معاهدة معهم» 
بمقتضاها يصبحون تحت حمايته القوية ورعايته الكريمة. وعلى أساس هذا الاتفاق 
جاءت قافلة كبيرة من دارقور» وصلت إلى الواحة الكبرى؛) وتقدم رؤساؤها إلى 
أسيوط لاستكشاف إذا ما كان بوسعهم الاعتماد على الىعود التى طرحها لهم الباشا؛ 
ويمجرد ظهور تلك القافلة وقع تزاع خطير جدا بين اثنين من القادة الألبان المتوليين 
على إقليمى جرجا وأسيوط؛ حيث أدعى كل منهما الحق فى تحصيل رسوم معيتة على 
المنتجات التى جلبتها معها القافلة؛ وقفى ظل هذا التزاع وجدت القافلة نقسها متوقفة 
عن متابعة سيرهاء ويالتآكيد كان لابد أن يبعث ذلك على النقور والارتياب من جديد. 
وهو ما سيحول دون استعادة هذه الطرق لنشاطها التجارى على النحو الذى كان 
يتطلع إليه الباشا. 

وآدت الهجمات الأخيرة الوهابيين على اليمن إلى توجيه ضرية قاضية العلاقات 
التى تعهدتها مصر فى ذلك البلد؛ كذلك آدى قيام الباشا بتسليح السويس» وحاجته 
التى ألفى نفسه فيها متمسكًا بإرسال حملته على مكةء وإرساله لكل السفن التى 
وصلت إلى موانئ الجزيرة العربية - آدى كل ذلك إلى خلق ظرف صعب وغير مواتٍ 
لحركة التجارة فى البحر الأحمر ؛ أيضنًا تأثر البن الذى هو سلعة أساسية فى هذه 
التجارة بالظرف نفسه»ء حيث بلغ سعره حدا جعل التجار لا يجدون فائدة ما من 
تصديره إلى تركياء والسكان هتا يقبلون على الين الذى يجلبه لهم الأمريكان والإنجليز 
من جزر الأنترل( Des Antilles‏ . 


)١(‏ المقصود بها هنا: واحة الخارجة. و لزيد من التقاصيل حول ظروف تجارة بلاد السودان مع مصن فى تاك 
القترة غير المستقرة اتظر دراسة والتر: 
Terence Walz: trade between Egypt and Bilad As-Sudan, 1700 - 1820, [IFAO)],‏ 
- 233 - 232 .م ,1978. (المترجم) 


)١(‏ جزر الأنتيل: هى مجموعة الجزر الواقعة على البحر الكاريبىء وتشكل فى مجموعها ما يعرف بالأرخبيل 
الأمريكى. (المترجم) 
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وكان إقصاء القوات المملوكية قد أدى إلى تراجع أهمية أقمشة الجوخ» ويصفة 
خاصة التوع الذى يطلق عليه سايس() اه5 والذى يشكل أهم منتج فى تجارة 
الىتادقة. 


والضرورة اللحة الحبوب التى وجدت مالطة نفسها فيهاء وقيام الباشا ببيعها إلى 
هذه الجزيرة بسعر مرتقع جداء كانت وراء جلب كميات هائلة من البضائع الإنجليزية 
إلى مصر. ولسوف تحخلى البضائع الإنجليزية ؛ من جراء رخص أسعارهاء بالأفضلية 
عن نظیرتها من البضائع التى عادة ما كانت الأمم الأخرى تجلبها لصر. وانتشرت 
هذه البضائمع الآن فى حاشية الباشاء وين أهم أنواعها يشتد الاستهلاك بصورة كبيرة 
على المنتجات الهندية.) سواء بالتسبة للملايس أو بالنسبة المفروشات التى حلت محل 
الكثير من أنوا ع الأقمشة التى كانت ترد فى الماضى من فرنسا وإيطاليا. 

ولم تدع هذه الظروف المحتملة والمتصلة بنظام إدارى لا يقوم على سس وطيدة ٤‏ 
والذى ليس له من هدقف سوى جمع الأموال - لم تدع لنا سوى مجال محدود جدا 
للحسابات والتقديرات وحتى للتخمينات نفسها فيما نريد أن نفعله بشأن عائدات 
علاقاتنا التجارية مع هذا البلد. ويرغم هذه الصعويات ساتولى الرد على التساؤلات 
التى تفضل معاليكم بطرحها علىء وذلك فی ضوء ما تسمع به معرفتى بالأحوال وما 
تمکنت من جمعه من العلومات. 


)١(‏ سايس : ه8 هو نوع من الجوخ السميك. كان شائع الاستخدام فى تجارة البحر المتوسط وذلك منذ 
القرن الثالث عشر الميلادي. وكان بطلق عليه آنذاك ااصهSأى‏ ”ه8 لزيد من التفاصيل راجع: ح. 
هايد : تاريخ التجارة قى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى (أريعة أجزاء) ترجمة أحمد رضاء الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب » القاهرة ٤۹۹٠م‏ جا ص١٠۴)‏ . (المترجم) 

(۲) اعتبرت السلع المجلوية من الهند ضمن قائمة البضائع الإنجليزية؛ وذلك لأن الهند كانت مستعمرة إتجليزية 
متذ سنة ۷٥1۷ء‏ وكان يطلق على هذه البضائع اصطلاحًا "متتجات المستعمرات" ۵ sه۲6"‏ 0ل 68ا 

colonies‏ ”السلع الاستعمارية“ - .Les Objets colonials‏ (امترجم) 


د۸ 
$5 
ردا 


-١‏ أرى أنه لكى نجتب سيادتكم الشعور بالسأم من التكرار غير المفيد أن 
استشير زميلى القدير بالإسكندرية") فيما سوف أتشرف بكتابته إليه فى هذا 
الموضوع. 

۲- باع القمح فى هذا البلد بسعرينء فكما يقال ثمة سعر للسوق العمومية يبلغ 
من ۱۲ إلى ٠١‏ قرشسًا تركيا (لكل وحدة وزن تعادل ٠١‏ ميرياجرام)» وسعر التصدير 
ناتج عن تفرد محمد على بتجارتهء وهو سعر متنوع بیدا من ١۲ء ٦۲ »٤٤١‏ ویصل حتی 
٠‏ قرشاء وهو السعر الذى حاسب الباشا الإنجليز على أساسه (عن كل وحدة وزن 
تعادل ۲۵ میریاچرام). وکان محصول هذا العام [۱۸۱۰ م] وقیرا جداء كما أن 
محصول عام ١١۱۸م‏ يبدو قى أحسن أحواله. 

-٣‏ ويندر فى مصر استهلاك ماء العرق الوارد من فرتساء ويسبب ذلك يمكن أن 
يصيح التبيذ السلعة المهمة فى تجارتتاء ولكن سيتعين عليناء من أجل تحقيق ذلكء أن 
تقلل من سعرهء لتكون جديرين بمنافسة تظيره المنتج فى جزر الأرخبيل » والذى يمكن 
الحصول عليه هنا بسعر زهيد جدا. 

٤‏ وه - والقائمة المرسلة طيّهء تبدو لى مرضيه وذاك بقدر ما هو ممكن فى الفقرة 
الأولى من هذا التقرير. وسيلاحظ سموكم فى القائمة أن المواد الاستهلاكية التى كانت 
مصاتعتا وعمالنا - قديمًا - يزودون بها مصر قد تناقصت كثيرًا: أقمشة الجوخ بصفة 
خاصة والمتسوجات . إن الحالة الثابتة للمشكلات والتقلبات السياسية الجارية قى هذا 
البلد متذ عشر سنوات والضرائب الباهظةء والإهاتات والمضايقات من كل نوع التى 
يتأوه متها أهالى الريق - تسببت فى وقوع كثير من الملاك والمزارعين فى حالة بائسةء 
وهناك الكثيرون ممن توشحوا بخلع الخدم» كيما يقلتون من عيون الالية. 

إن القوات المملوكية التى كانت فى الماضى تستهلك كميات هائلة من الجوخء قد 
حلت محلها قوات آخری لا ترید سوی ادخار الالء ولا يوجد من يقبل على بعض 


)١(‏ المقصود هتا: سان مارسيل. (المترجم) 


منتجات البضائع الأورويية سوى بيت الباشا وييت أبنائه وضباط حاشيته. 


تلك هى الظروف التى أضعها تحت تصب أعين سيادتكم أو فلتقل بالأحرى 
المعوقات التى تكابدها من جراء حالة الحرب وصعويات النقل والاتصالات التى وتعين 
أن نعزوها إلى تدهور تجارة هذا اليلد. وحاولنا إتشاء مصتع اصتاعة أقمشة الجوخ 
(الفرتسى) فى هذه المدينة؛ بيد أن القكرة لم تنجح؛ وذلك سواء لجهل المقاولين أو 
شنت غاب الصتاع الهرة: 

إن القوانين التى تدير وتنظم هذا البلد تميل بالأحرى إلى خنق التجارة أكثر من 
تشجيعها لآهل الحرق الصناع؛ وليس ثمة خوف أن يتمكتوا من تطوير مهارية 
حرفييهم بالصورة التى تجعلهم خليقين بإثارة قلقنا . 

إن إتجلتراء الخصم اللدود بين الجميع» والتى عملت على إحياء الرخاء التجارى 
القديم لمصرء ليس لها قى هذا البلد أى مؤسسة تجارية. فهى لم تحتفظ فى مصر 
سوى بقتنصل واحد» أهم وظيفة يؤديها هنا منحصرة فى ضمانه تمرير البرقيات 
المرسلة من قبل حكومة وشركة الهند البريطانية إلى الهند؛ وذاك عيبر البحر الأحمر. 
والمال آن السلع الإنجليزية المصنعة التى يجرى استهلاكها فى هذه البلادء تفد إلى 
هتا من موانئ مارسيليا وليفورن أو من خلال بعض الموانئ الأخرى فى الشرق التى 
يوجد بها وكالات تجارية ك١هام٠ه‏ ء06( وشيلان (الصوف والحرير) تابعة لهذه 
الموانئ وتتمثل البضائم الإنجليزية فى أقمشة الجوخ وحجر الشب» والساعات» 
والقصديرء والحديد» وصفائح الحديد» والرصاص» وقليل من الخردوات» وهذه السلع 
يتولى الإنجليز أنفسهم جلبها إلى هنا ويكميات كبيرة جدا. ويضساف إلى ذلك 
المجوهرات والحطلى وتيات القرمزية وأخشاب الصباغةء والسلفات المعدنية ى -أاو۲ة'ا 
حاه؟ء والأسلحةء والقماش الموصلىء والمزهرات» وكل أنواع المنسوجات القطنيةء 


)١(‏ المقصود بمصطلح : ۲أ0أ "00 مؤسسة تجارية خاصة أو عامة يتم إقامتها قى البلاد الأجنبية؛ لترعى 
المصالح التجارية لأريايا )408 zl) . (Dict. Hachette, Encyclopédique, p.‏ 
لح التجارية لارياب جم 
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وخاصة المجلوبة بكميات كبيرة من الهندء وكذا الصتف الجديد من الشيلان المصنوعة 
على طريقة صتاعة الشيلان الكشميرى التى من جراء سعرها الرخيص يتم بيعها 
بالتجزئة ويسهولة جدا؛ لتستخدم فى نفس الأغراض المعتادة. 
وقد بيدو من الإتنصاف الاعتقاد بأن رواج هذه البضائع يمكن أن يتحقق فى ظل 
سيطرة على البحر المتوسط يخفق فيها العلم الإتجليزى على متن السقن أو فى قترة 
يسودها السلام العام. بيد آن تجارتتا (الفرنسية) فى إمكانها أن تبز تظيرتها 
الإنجليزية فى جنى العوائد بالقعل من مصرء إذا ما اتجهنا إلى استيراد المواد الخام 
الأولية التى تتطلب ؛ لأجل تخفيض قيمتها الفعلية » عمل تسهيلات كبيرة فى وسائل 
التقلء وألا نتسامح مع الارتفا ع الكبير فى نفقات النولون وتكاليف التأمينات على سلع 
مثل الحديد والرصاص والقصدير والسلفات المعدنية؛ وكذلك يمكن لكل السلع الأخرى 
القابلة للنقل برا مثل الأسلحة وأقمشة الجوخ الرقيقة والأقمشة المطرزةء يمكن لهذه 
المنتجات منذ الآن أن تنمى منافسة مريحة. وثمة سلع معينة بين تلك المنتجات تتطلب 
بالضرورة أن تعمل على إتقان صناعتها. 
ويشتد الطلب على صناعة الساعات الإنجليزية أكثر من نظيرتها الفرتسية؛ وذلك 
بسبب متانة صناعتها. والساعات التى كانت تجليها فرنسا إلى مصر فى الماضى. 
صار ياتى الآن جزء كبير منها من مصاتع جنيف» وكانت هذه المصاتع مضطرة إلى 
أن تشيد بسمعة بعض المصتوعات الإنجليزية» مثل بریور ۲٥ذ۴۲‏ وماركفتش )ء۸a۲)w‏ 
اللذين استعارا منها الاسم لأجل تسهيل حركة البيع؛ ولكن بواحدة من الخدع التى 
تفوق التصور لجأو! إلى التقليد الذى يتتج نوعيات زائفة تحاكى صناعة الساعات 
المتتجة فى جتيف وفرنسا؛ حيث اقتبس الإنجليز تفاصيل الصنعةء ويدرجة ما من 
الاهتمام بلغوا نقس مستوى الإتقان التى تعطى الثقة فى أعمال متافسيهم. 
وكذلك نادرًا ما رأينا قى تجارة الساعات بيلاد المشرق سناعات أخرى من جتيف 
وفرتسا من النوع ردئ الصنعة ومنخقض القيمة الذى يباع بالدستة. 
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ولن يمكننا التذرع بقليل من التشجيع فى السعر الذى يمكن أن نبيع به هذه 
الساعات؛ فالصناعة الإتجليزية البسيطة ل 'بريور' ولاكخرين تباع بضعف حجم 
المبيعات الفرنسية من نفس التوع: وإذن ليس أمامنا سوى تحسين الصنعة. 

ويشكو التاس هناء منذ بضع سنوات» من أقمشة اأجوخ الفرنسى. ولم تعد 
الملصنوعات تحظى بنفس الاهتمام الذى كانت عليه فى الماضى. فقطع القماش ليست 
متساوية (فعدم الانتظام الضئيل الذى لا يبدو واضحًا فى عيون تاجر التجزئةء يترك 
أثرًا عميقًا فى بلد تعد فيه الحادات القديمةء فى مجملهاء بمثابة القوانين الوحيدة التى 
يعرفوتها) ووسط ونهاية قطع القماش ل تتماثل مع توعية النسيج تفسه الذى بدأت به؛ 
وعند بل القماش الأزرق بال ماء يفقد لونه. 

ويشكو الناس كذلك من الأقمشة الحريرية التى تنتجها المصاتم الفرنسية 
والإيطاليةء فهى ليست من نفس النوع ولا بنقفس درجة الخفةء وصناعة الحديد 
والخردوات المعدتية تنقصها الصلاية. 

1- إن إنجلترا وألماتيا هما الأمتان الوحيدتان اللتان بإمكانهماء خلال قترة 
الحرب» منافسة فرنسا قى استيراد ما تحتاجه صتاعتها من مصرء غير أن صناعتهما 
وتجارتهما سوف تكفان عن إحراز السبق علينا (التاتج عن تعطل تشاطتا) حينما 
تستعيد طرق النقل وضعها الطبيعى الحر الآمن.) ولن يوجد بعد ذلك سوى بعض 
المنتجات التى ستخشى من متافستهم لنا فى بيعها. وهذه المنتجات هى: الخردوات المعدنية 


)١(‏ بين أندريه ريمون بالقعل أن المنسوجات الفرتسية كانت تفوق غيرها من المتسوجات الواردة من أوروياء 
وآنها مثلت أكثر من 1٠‏ من إجمالى واردات مصر من أورويا بطول القرن الثامن عشر. لمزيد من 
التفاصيل انظر: أتدرية ريمون: المرجع السابق » ج۱ ص ص ۲۲۶ .۲١١‏ (المترجم) 

)١(‏ المقصود هنا الطرق البحرية تحديدا ؛ حيث كانت بريطانيا فى ظل الحصار القارى الذى فرضه تابليون 
ضىد مصالحها التجارية ومصالح حلفائها . قد فرضت فى المقابل حصارًا بحريا على كل السفن الفرنسية 
طوال سنوات الحرب وحتى سقوط نابليون قى سنة -٠١‏ ١٠۱۸م‏ . (المترجم) 
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الصلبةء وأقمشة الموسيلينىء والهتدية() وأقمشة الجوخ المسماه ماهوت كااهطو, 
فهذه السلع قد شاع استهلاكها جدا من جراء دقة صتاعتها وتلازمها مع القفصول 
المعتدلة والحارة؛ أما الماهوت القرنسى الذى لم بعد هتاك ما هو أقل منه رواجًاء فلن 
یرتفع سعره» فی الوقت الحاضر على کل حال إلى مستوی نظیره الإنجلیزی والألمانى؛ 
وإذن سيقتضى هذا الوضع من صتاعتا أن يتمسكو! بالحل الوسط الذى يضمن مع 
توفير الجودة والشكل الأفضل المقبول لمستوى صناعة أقمشتتا من الجوخء يضمن 
الحصول على المواد الخام بأقل تكلفة ممكنة ويأقل أجرة للعمالة» مما يسمح بإمداد 
بلدان المشرق بنفس الجودة والمعدلات السعريةء وإذا كان ممكنًا بشروط أقفضل من 
افا 

۷- وتشير القائمة الملحقة طى هذا التقرير إلى كل المواد الأولية التى تشكل 
تجارة الواردات والصادارات لمصرء ومن خلالها يمكن بسهولة تميين ما يتتاسب 
بصورة أقضل للتجارة والصتاعة ولعمالنا القرنسيين. 

۸- أما طرق نقل البضائع الأكثر أمنًا والأكثر سهولة والتى يمكن أن تجتبناء 
بقدر الإمكان» مخاطر البحرء إنما تتمثل فى طريقى سالوتيك وإستانبول. 

۹- وتم رصد أسعار السلع الاستعمارية ءeاھo”İاCo mes denr6es‏ التی تحظی 
ببعض الرواج فى مصر وذاك استتادا إلى القائمة الملحقة طبه. 

وليسمح لى سيادتكمء فيما يتعلق بقوائم الملاحة والتجارةء بأن أستتد على هذه 
القوائم التى سوف ترسل إليه من خلال قتاصل جلالته المقيمين فى مواني؟ هذه الجهة. 
ومع ذلك سيكون من الصعب جدا على أن أكون من تلك القوائم قائمة واحدة دقيقة. 
وما يشرفتى أن أوافيكم به لا يعدو قائمة عامة ٣٠۲۸۱‏ مو سهه‌اطة٣‏ حول بلد تُطرح فيه 


)١(‏ الهندية : 85٣٣ل"‏ #5اهى توع من التسيج القطنى المطبّع والمشجر الڌى كان يصتع صلا فى 
الهتد . راجم هذا التعريق فى : - 557 .ص ,1980 .Dictionnaire (Micro Robert,‏ )alIر+م(‏ 
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دواوين الجمارك المستأجرين الخصوص des Particuliers‏ الڏین نخفلؤن دأنمًا 
على إخقاء دخولهم الحقيقة منهاء بلد تستطيع باستخدام المال تمرير كل شىء من 
البضائع بالتهريب» بلد يحدث فيه التهريب بدون أى فائدةء لكن بهدف واحد هو المداراة 
على اتساع عملياته ؛ لئلا يتعرض للإاهانات فى مثل هذا البلد. وفى الوقت الحاضر 
وقى المستقبل» سيكون من الصعب تمامًا الحصول على قوائم التجارةء وما يمكنتا 
جمعه متها بشكل واقعى يتم بالتخمين. وعلاوة على ذلكء فإن كمية السلع التى 
يصدرها ديوان جمرك القاهرة يجرى استهلاكها فى أقاليم مصر السفلى؛ وكمية 
السلع التى تجاوزت ذلك لا تصل إلى هناء ولا يىجد بيانات ممكنة سوى ما بداخل 
الموانئ نفسها والتى من خلالها يمكن عمل هذه القوائم استنادا إلى معلومات مؤكدة 
نوعًا ما. ويالرغم من كل ذلك لن أتوقف عن الانشغال باستقصاء المعلومات التى يمكن 
أن تشبع رغبتى فى آداء الواجبات المنوطة بوظيفتى وكذلك تجعلنى أستحق 
الاستحسان العام من سيادتكم. 
ویشرفنی أن أكون...إلخ. 


دروفتی 


)١(‏ أطلق عليهم الجيرتى اصطلادحًا ”ا لمتزايدون“ لأن محمد على » بعد أن ضم لصلاحياته إيرادات جمارك 
الإسكتدرية ودمياط ورشيد فى سنة .)۱۸٠1(‏ قام بطرحها للمزايدة السنويةء والتى أبدى الجبرتى 
اندهاشه من نجاح محمد على فى زيادة التزام الجمرك من ۲۲۰ كيس إلى ٠٠٠١‏ كيس ! (فى سنة 
۷ه/١۱۸م).‏ ولعل ميدأ "المزايدة" فى التزام الجمارك المطروح للأفراد هو مبعث اتزعاج دروقتى من 
جراء التغييرات التى يصعب عليه رصدها فى دخول الأفراد الذين وقع عليهم التزام تلك الجمارك (راجع 
الجبرتى: المصدر السابق. ج٤‏ ص ص ۲۲ )٠٠١ - ٠١١‏ . (المترجم) 
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141۱ 
۴ - سان مارسیل إلى دوق دوکادور 


موجز - قوائم الملاحة والتجارة - السفن القادمة من تريستا - تجارة الحبوب - 
انشغال محمد على من الآن فصاعدًا بتطوير تجارة مصر - مشروعاته الكبرى للأعمال 
العمومية - زيارته للإسكندرية - استمرار سوء تصرفات السيد بطروتشى - اعتزام 
الباشا بناء قصر بالإسكندرية - زيادة الضرائب - استعدادات ضد الوهابيين - 
رسوم مرتقعة على كل السلع - الوهابيون داخل اليمن. 

الإسكندريةء فی ۷ يتایر ۱۸١١‏ 

السيد المحترم » 

أرسل إلى سيادتكم قوائم الملاحة وقوائم تجارة الوارد والصادرء وذلك منذ الأرل 
من آکتوبر وحتى يوم ۲١‏ ديسمبر. لقد حصلت بصعوية بالغة على وثائق ضرورية لعمل 
تلك القوائم؛ فإدارة الجمرك حذرة الغايةء والأتراك متحرزون ولا يمكن الحصول 
على المعلومات إلا خفيةء ومع ذلك فإن إجراءاتى فى التقصى قد اتخذت منهجًا يقرينا 
من الحقيقة. 

ولم يظهر بهذا الميناء (الإسكندرية) بعد آى سفينة مزودة بترخيص» سوى سفينة 
واحدة تسمى 'لاسابين" ٠"اطةS‏ هاء التى بدا قبطانها المدعو إفانوفيتش 1ءiا۷an0ا‏ 
رحلته من تریستا 56٣آقی‏ شهر سبتمبر» وکان معه ترخیصًا من السید لو مارشال 
مارمونت S. E. Mgr Le Maréchal Marmon†‏ وكان على متن هذه السفينة من تريستا 
وكيلا الشحن : المدعو السید فتشتیج وآ٤۸٥٥۷‏ والسید باسکوتینی اہ‌اه‌ءه۴. وکائت 
السفينة مشحونة تماما بكل آتوا ع البضائع الألانية. وتوجهت السفينة إلى مالطة ومنها 
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سفينته محمد على باشا القاهرةء وذلك بملبغ ٠٠٠١‏ قرشًا. ' 

إن سفينة ”اليريجانتان") المسماه "إنيه" ١6٠۴ء‏ والتى يقودها القبطان سلفاتور 
بياضىه Bayada‏ 0۲اvaاةك‏ والعاملة لحساب وكيل الشحن راجوزان الإسكلافوتي °) 
avonاesc‏ uinوr»‏ هذه السفينة شحنت بالبضائع من ألماتيا التى انطلقت منها لتتوجه 
إلى مالطة » ومن الأخيرة إلى ميناء الإسكندريةء رافعة على متنها العلم الإنجليزى. 

ومع أن كل سفن أورويا أو مالطة آلتى ترسنى فى هذه اوائ إتجايزية إلا أن 
معظمها - كما ذكرنا آنقًا - ملك النمساويين أو الإسكلافونيين. 

ويتركز كل الانتباه اليوم على تجارة الغلال فى مصر والتى يتولى الباشا بيعها 
إلى الإنجليز؛ وتتباين أسعار القمح هنا: فقد كان يباع فى البداية ب ۲۲ قرشًا (لكل 
۱ صاعًا ((PBoisseau‏ ثم بیع ب ٣٢‏ قرشًا (بوحدة وزن ۲۱ بواسو). بيد أن هذا 
الارتفاع فى سعر القمح لم يعق الإنجليز عن التعاقد مع الباشا مؤخرا بالإسكندرية 
على شراء ما يعادل ٤٠٠,٠٠١‏ صاعًا0). واستأجر الياشا أيمَنًا يعض السقن 


)١(‏ البريجاتتان : ١٣3وا‏ هى توع من السفن الشراعية ذات الصارين والقلوع المرجعةء والمزودة يمدافع 
يتراوح عددها ما بین ۱۸ و ۲١‏ مدفعًا والذى يسع من ۸۸ إلى ۸4 رجلاء وتعد من السفن الحريية 
الصغيرة والخفيفة التى كان يستخدمها القراصنة فى العصور الوسطىء وتعرف هذه السفينة فى اللغة 
الإنجليزية باسم 8119 وقى الفرنسية )0ا8 و ١0ا89‏ ويعنى بالإيطالية : سفينة القزحان -41و¡8 
tine.‏ لمزيد من التقاصيل انظر: درویش النخيلى: المرجع السايقء ص ١‏ (ب) ۴ (المترجم) 

(۲) الإسكلافونى: نسية إلى إقليم إسكلافون ١3۷0ا٥K5‏ الواقع فى شبه جزيرة مقدونیاء وهو اسم تاريخى 
قدیم لإسلافوتیاء ویقع تحدیدا الیوم تحت مسمی کرواتيا" بالبلقان راجع: 

(ezرتl)‎ . Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 657 

(۲) كل ۲١‏ صاعا فرنسيا تعادل وزن أردي من القمح. (المترجم) 
من مائتى ألف أردب وذلك بواقع ٠١١‏ قرش للأردب الواحد. ويعكس هذا ثوعًا من التضارب الصارخ قى 
التقديرات بين المصدرين: فسان مارسيل» داخل هذا التقرير تفسهء سوف يحدد إجمالى البيع بالأردي 
بانپا -۲ آلف اردب (راجع الجبرتی: المصدر السايق e‏ چ ص ۲( (المترجم) 
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الإنجليزية التى شحنها بالحبوب والتى آراد بيعها قى إسبانياء ويتلقى لدى عودتها فى 
الحقيقة كل ما هى مقيد له. 

ولم يعد الباشا بخشى الماليك الذين تضاءلت قوتهم» وصار غير متشغل فى هذا 
الوقت سوى ببيع الموارد الغذائية التى تفيض بها مصر. وهذه التجارة القاصرة عليه 
إنما تدر مبالغ هائلة على خزينته؛ وهو تفسه يتطلع بعزم شديد إلى أن يتوسع فى 
استيراد البضائع الأوروبية لمصرء والتى يريد أن يعمل بنقسه على تخقيض سعرها 
المرتفع هنا. وهو أيضسًا لديه مشاريع للمنفعة (العامة) سواء فى إطار الإنشاات 
العسكرية أو لمتشات قنوات الرى الجديدة التى يريد أن يعمقها. على أن منشاته الأكثر 
أهمية إنما تتمثل فى قذوات سد معين يقع بالقرب من أبى قير» ذلك السب الذى يمنع 
دخول مياه البحر إلى البحيرات» وتجديد ترعة الرحمانية بالإسكندرية التى تتقل من 
خلالها البضائمع منذ حوالى ٠١١‏ ستةء وآهمية هذه الترعة فى أنها تجعل الملاحة ممكنة 
طوال الوقت من البحر إلى النيل والعكس» وفائدتها الأكبر فى نها تجنب مخاطر 
البوغاز. ويشيد الياشا متذ عام أسوارًا جديدة سوف تشكل سور المدينة وذلك فى 
المكان الذى به الآأسوار القديمة "سارازان" "ه١53۲‏ التى تهدمت. وقد شيدت هذه 
الأسوار الجديدة على غرار الأسوار التى بناها الجنرال مينو بالقرب من الميتاء الواقع 
قى المنطقة الكبيرة. وكان ثلث هذا السور قد تم إنجازه وهو مستمر فى بناء الياقى 
منه وأن يستغرق هذا العمل سوى عامين» ولو أن عدد العمال لم يتزايد. 

ووصل الباشا إلى الإسكندرية فى ١‏ ديسمير الماضى. () وليس لمجيئه إلى هذه 
المدينة من هدق سوى التجارة فى الحبوب التى يريد رفع أسعارهاء ولإنجاز منشاته 
التجاريةء ومشاريعه للمنقعة العامة؛ وهو دائمًا ما يبقى فى هذه المدينة. وقد رأيته 


قفل راجعًا العاصمة يومية ۲۲ ذى الحجة ١٠٠٠ه/‏ ۱۸ يناير ١١۸م؛‏ وهذا يعنى أنه قضى قراية 
الخمسين يوم بالإسكتدرية » (الجيرتى:المصدر السابق » ج٤٠‏ ص )۲١١‏ . (المقترجم) 
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مرات عديدةء واستقبلنى استقبالاً متميرًا وودودًا على غرار استقباله القناصل الأخرى» 
وكنت مضطرا إلى الحضور إليه وإلى ضباطه. 

ووصلت فرقاطة إنجليزية وطراد حربى إلى الإسكندرية منذ فترة وجيزة. 
والسفينتان أيخسًا مثل سفن التجار الإنجليز الأخرى» دخلتا إلى الميتاء القديم الذى 
كان الباشا فى السايقء يدافع عنه ضد كل السقن التى لا تحمل على متنها العلم 
التركى. ولا يتعين تعليل هذا التغبير سوى برواج تجارة الحبوب التى هى مريحة للغاية 
لباشا مصر. وكان قائد هذه الفرقاطة هو السيد فالجراف ١۷ه١واه۷‏ ابن اللورد 
روستوك )هه۴۸ ۲۵٥ا؛‏ وقد اجتمع مرارًا بالباشاء والآخير يراعى الإنجليز من جراء 
خوفه منهم» وهو لهذا السبب اتبع معهم سياسة الممالأةء وغادرت الفرقاطة والبريك 
الميناء خلال الأيام الأخيرة السابقةء وذاك تحت حراسة عشرة سفن إنجليزية محملة 
بالحبوب المتجهة إلى مالطة. 

ومر بنا هنا ثلاثة رحالة إنجليز كانوا قادمين من إستاتبول. وكان من بينهم سيد 
يدعى تورث ۸٥۲۲١‏ ابن الوزير القديم اقب بهذا الاسم؛ وتوجهوا إلى القاهرة التى 
يتوون قضاء فصل الشتاء بهاء ومن هناك يتوجهون إلى القدس وسوريا. 

ولقد فاتنى أن أعلم سيادتكم عن تحيز السيد بطروتشى للانجايزء الذى يعمل هنا 
بوظيفة القنصل العام للسويد فى مصر. ومؤخرا رفع علم السويد عند وصول الفرقاطة 
الإنجليزية. واستمر هذا القنصل فى تجارته مع مالطة. وقد شحن سبع سفن إنجليزية 
بالحبوب. هذا الرجلء مع ذلكء كان يعمل إيان فترة وجود الجيش الفرنسى فى مصر 
بوظيفة المحصل وأمين الصرف بدائرة أسيوط. وقد جنى من وراء عمله بهذه الوظيفة 
ثروة طائلة.. وعند رحيل الجيش (الفرتسى)ء وخوقًا من تقديم كشق حساب عن 
وظيفته»ء بقى فى مصر ليعمل فى خدمة الإنجليز كوكيل لهم قى رشيد. ومنذ ذلك الحين 
نراه فى جميع عملياته السياسية لا يظهر سوى البغض والكره للأمة الفرنسية » ألمثل 
هذا الرجل أن يشغل اليوم وظيفة قنصل السويد فى مصر » بالإضافة إلى وظيقته 
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كوكيل لإانجليز فى رشيد؛ التى يتحصل بسببها من الحكومة الإنجليزية على ٠١,٠١١‏ 
قرش ترکی کراتب سنوی فی السنة؟ 


يومية ٠٤‏ من شهر يناير 


صار الباشا يوزع إقامتهء منذ ذلك الحين, بين القاهرة والإسكندريةء ولذلك يعتزم 
بناء قصر فى هذه المدينة على هيئة شجر التين وكذا سوق يبنى ثكنات لقواته» سواء 
من ال مشاة أو الخيالة. 

أما مشاريعه بالقاهرة فتقوم على إلزام الاس بدفع ضرائب كتلك الضريية التى 
فرضها على اللاك الآخرين للاراضى؛ حيث سيدفعونء ٤‏ بوطاقه على القدان الواحد. 
والفدان فى مصر يمثل وحدة قياس للأراضى الزراعيةء وكما يقال مريع الشكل من ۲١‏ 
قصبة ٥a٣‏ أو ۲۷۲٤‏ متراء المعادل لوحدة القياس (0A p٠٣‏ التى تساوى 1۷ من 
الائة بمقياس باريس» وهذه الضريبة ستدر عليه زيادة هائلة فى دخوله. 

كذلك من بين مشاريع الباشا أن يتابع حملة إقرار بالقوات التى سيُرها ضد 
الوهابيين. وكان على رأس تلك القوات ابته الثانى» الشاب (حوالى ١۷‏ أو ۱۸ سنة) 
الذى يعمل الياشا - دونما توقف - على وضعه على الطريق إلى ولاية جدة. وريما 
سيكون لحملة إقرار الشريعة هدف التبشير بمبادئ دين النبى ضد أولئك المتشيعين 
لهذه اللة الذين يريدون تغيير هذه المبادئ» وذلك بإيعادهم عن العاصمة. 

وكما أن التجارة صارت اليوم بين مضاريات الباشاء فإنه يعمل على إنشاء 
مراكب جديدة ويعض السفن التجارية وذلك على نفقته . 


(۱) : ۲۲ قياس قرتسى للطول. وقديمًا كان لقياس الأراضى الزراعيةء وتتباين وحدة قياسه ما بين ۲١‏ 
إلى ۰ه آر ۸۲۵ (والار يعارل 1۰۰ متر( - .112 .ص Dict. Hachette, Encyclopédique,‏ . )klترzم(‏ 
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وينتظر مجىء ٠١‏ أو ٤٠١‏ سفينة إنجليزية من مالطة؛ حيث يتيعن شحنهم ب ٠١‏ 
آلف أردب من القمح» تحصل الباشا بالقعل على قيمتها بواقع ۰۰۰, ۲,٤٤٠١‏ فرنك. 

ويجرى قرض رسوم جديدة على جميع فروع تجارة التصدير لمصر؛ وليس ثمة 
شئ يفوته فى ذلك حتى البقسماط الضرورى البحارة تجده يفرض عليه ستة قروش 
رسمًا على كل قتطار من البقسماطء والذى لم يكن فى الأصل يشمن سعره باكثر من 
٤‏ قرشاً؛ وا لأر كذاك وهو الغلة الضرورية جدا لدى المسلمين يتيعن أن يدقع على كل 
قنطار منه ما قيمته ٠١‏ قروش. وهذا الابتزاز المبالغ فيه تسيب قى ارتفاع أسعار كل 
السلع.() 

وعم من جده أن الوهابيين اقتحموا مديتة الحُديّد5) باليمن حيث استواوا من 
هناك على غنيمة تقدر بحوالی ٠١‏ مليون قرش كبير. والقتل بالسيف على أشده حتى 
إن البعض لم يجدوا لهم من خلاص إلا على بعض السقن التى فرت من جدة إلى 
سواكن. واتجه الوهابيون إلى مّخا وبالفعل سيطروا على ميناء اللحية التى دمرو) بها 
بروح التعصب الدينى مزارع البنء أهم سلعة لدى سكان اليمن» إنتى أقول: بروح 
التعصب الديتى ؛ لآن هؤلاء المتشيعين لهذه ا لة يحرمون تناول هذا المشروب. 


ويشرفنى أن أكون .... إلخ. 
سان مارسیل 


»( يعطى الجبرتى صورة موازية لغلاء الأسعارء وإبداء نفس الاندهاش من المغالاة فى فرض المكىس أو 
الضرائب على بيع السلع (انظر: الجبرتى: المصدر السابق » ج٤»‏ صض۲٠۲).‏ (المترجم) 

(۲) الحديّدة: ميناء ساحلى باليمن يقع على البحر الأحمرء وكان يُمثل إحدى أهم المراكز التجارية فى تجارة 
البحر الأحمر والتجارة الشرقية عمومًا فى القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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۵۳- دروفتى إلى الوزير 


موچز - الباشا يجرى صفقات عديدة فى تجارة القمح مع الإتجليز لإيجاد موارد 
- المفقاوضات مع المماليك والمطالبة بتصيب لهم فى صعيد مصر - محمد على باشا فى 
التون: 

القاهرة › فی ۱١‏ ينایر ۱۸١١‏ 

(سجلت فی ٩‏ یونیو) 

السيد المحترم » 

يعود محمد على من رحاته بالإسكندرية؛ ولاشك أن سان مارسيل سوف يتشرف 
بالقعل بإحاطة سيادتكم بالتصرف الذى اتبعه مع الإنجليز هناك. وقد دخلت إلى الميتاء 
القديم الفرقاطة الإنجليزية التى كان على متنها قتصلهم الجديد» وكذا سفينة الطراد 
الحريى الحارس السفن التى جاءت من مالطة باحثة عن المؤن الغذائية. وقد حصلوا 
على ترخيص يسمح لهم باستخلاص كميات كبيرة من المؤن الغذائية. وهم فى كل 
الآحوال یدفعون عنھا رسمًا يبلغ ٠۰‏ قرشًا ترکیا عن کل ۲٠‏ مريجرام. إن حاجته إلى 
التقود لتسديد مرتبات الجنود» ولبناء أسطول بالبحر الأحمر وللحملة التى يقال إنه 
يعدها لمحارية الوهابيين - هى دائمًا وسيلته فى تبرير ما يدعيه بشأن مبالغته فى 
تثمين سعر القمح المطلوب لحكومة إستانيول. وهذا الظرف نفسه يدعم آيضنًا ما 
سبق أن تشرفت بكتابته إلى سيادتكم عن سياسة هذا الباشا. تلك السياسة التى 
لا تتجاوز حدود ولايته. وتلقينا بشكل مؤقت خبرًا مفاده آن الوهابيين لن يتركوا 
أتفسهم يخضعون لسياسة هذا الباشا وذلك من جراء صخب الحملات التى يعدها 
ضدهم سواء هنا بمصر أو فى سوريا. ويعد الهزيمة الساحقة للشريق حمود. 
احتل الوهابيون خلال شهر نوفمبر اللّحية والحديدة وحصدوا غتائم من هذه المدينة 
الأخيرة التى يجمع فيها أكثر تجار اليمن ثراء ثرواتهم المقدرة بعشرة ملابين من 
القروش الكبيرةء وهذا خلاقًا للكمية الهائلة من الين ويضائم الهتد. وتأكد أن الأمير 
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عثمان المضايفى(). الذى طاف بالجزيرة العريية فاتحًا على رأس هؤلاء المجددينء 
آنه تمكن من أن يُدخل بيتهم ترتيبًا ونظامًا معيتًاء جديرًا بآن يقيم فى تلك البلاد 
آكير المؤسسات. 

وقام البكوات المماليك الذين كانوا قد لجأوا إلى أسوانء بحركة استهدقت 
الاقتراب من إسناء وأرسلوا أيضًا مغاوضسًا عنهم لدى الباشاء يخبر الأخير بأتهم 
بقبلون الاعتراف بالباشا كسيد على البلادء بيد أنهم يريدون فى المقابل» أن يظلوا فى 
صعيد مصر؛ مطالبين إياه أن يقطعهم حصة من أراضى الصعيد. وأصر محمد على 
باشا على قراره » على أن يأتوا ليقيموا بالقاهرة» سامحًا لهم بقدر من الملكية التى 
تكفل لهم المعاش » وذاك وفقًا لرتبهم وبما يتناسب كذلك مع الرؤساء الآخرين فى جيشه. 

ويتوجه محمد على خلال يضعة أيام قليلة إلى مدينة السويس؛ كيما يعجل من 
الأعمال الجارية فى ترسانته الصغيرة التى أقامها بالسويس» ولأجل أن يشهد إنزال 
سفينة الطراد الحريى الحربية وعدة سقن أخرى من أسطوله. )١‏ 


ولى الشرقف أن آکون... إلخ : 
دروفتی 


(۱) وردت فی النص عتمان الماديسي” أsألةN‏ !۴ 05٣27‏ وصحتها ”عثمان المضايفى وفقًا لما ورد فى 
الجيرتى. وهذا الرجل كان مصاهرًا الشريف غالب إلا أنه خرج عليه وانضم إلى الوهابيين قكان أعظم 
أعوانهم: يحارب ويقاتل ويجمع قبائل العريان وردعوهم عدة سنينء ويوجه السرايا على الخالفين. وفتح 
مدن عديدة بالجزيرة العريية واشتهر أمرهء غير آنه وقع فى تهاية الأمر أسيراء وأحضروه إلى الشريقف 
غالب الذى أرسله إلى مصر مكبلا بالحديد ٠‏ ومنها أرسل إلى دار السلطنة. وكان الأمير مسعود قائد 
الحركة الوهابية قد حاول افتداء المضايفى بمائة ألف فرانسة إلا أن عرضه جاء مقأخرا؛ حيث كانت 
السفن قد أقلته إلى إستانبول. (الجبرتى: المصدر السابق» ج٤‏ ص ص ۲۸١‏ - ۲۸۷) . (المترجم) 


(۲) بحدد الجبرتى عدد السقن التى أنزلها محمد على فى اليحر الأحمر يخمسة سفنء ن أته أرسلها إلى 
جهة اليمن ليقبضوا على ما يجدوته من المراكب هناك" (الجيرتى: المصدر السابق, ج٤»‏ ص .)۲١٠‏ 
(المترجم) 
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-٤‏ الوزير إلى دروفتى 


منوچز - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات - فرمانات الباب العالى بحظر 
تصدير القمح من مصر. 

باریس » فی ٤‏ قبرایر ۱۸۱۱. 

أحيطك علمًا » أيها السيد بأننى تلقيت الخطابات التى شرفنى أن كتبتموها إلى 
والتى حملت الأرقام من ٤‏ إلى الخطاب رقم .٠٤‏ 

وتضمن خطايكم رقم ١‏ الشهادتين اللتين سبق أن طالبتكم بهما قى خطابى 
المئرخ فى ۲١‏ من شهر ديسمبرء وقد أرساتهما إلى ورثة الجنرالين دستان و١أجاءمD‏ 
وفولتریuه FaulItrier‏ . 

وخطاب السيد المبجل الأب بالأراضى المقدسة ما١أةS‏ ١٠ا‏ مل ۴6١‏ المشار إليه 
فى رسالتكم رقم ۷ لم نجده مرفقًا بهذه الرسالة. 

وأتوجه إليكم بالشكر على التفاصيل الشاملة التى جاءت متضمنة فى برقياتكم 
الخاصة بالعمليات العسكرية محمد على والمعارك التى شتَها على المماليك فى صعيد 
مصر, وحقق فيها نتائج مهمة. وأحسب أن الانشقاق الذى دب بين الكثيرين من 
البكوات المماليك التابعين لبيت الألفى والذين خضعوا بعد ذلك لهذا الباشا قد دمرهم» 
كما دمر هذا الانشاق مشاريع احتلال الإنجليز للبلاد. وهذا الظرف ملائم بدرجة لا. 
يخالجنى الشك قط إثكم ستستفيدون ببراعة فى أن توضحوا محمد على الدسائس 
السربة ووجهات نظر أعدائنا. ويمكنك أن تعرفنى من ناحية أخرى فى أى فترة محددة 
سوف يقوم هذا الباشا بتنفيذ فرمانات الباب العالى التى تأمره بسرعة توجيه قواته 
إلى محارية الوهابيين. 

وأحاطنى السید سان مارسيل علمًا يأن محمد على باشا تلقى فرمانات تحرم من 
جديد أن يصدر من موانئ مصر كل أنواع المؤن الغذائية لأورويا أو الغرب» ون الباب 
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العالى اتخذ احتياطات معيتة للقبض على كل السفن المخالفة لأوامر السلطنة والتى ٠‏ 
تشق طريقها فى البحر محملة بالحبوب. ويتعين أن يؤدى هذا الإجراء» بصفة 
خاصةء إلى توجيه ضرية لتجارة الإنجليز التى لا تتوقف عن تصدير شحنات القمح من 
الإسكندرية إلى مالطةء ويسوف يكون من المناسب» ويقدر ما يمكن الاعتماد عليكم 
الا تتهاونوا فى فعل شىء ضرورى لناوًة الدسائس (الإنجليزية) التى لا يكفون عن 
توظيفها لدى الباشا لكى يجعلوه يتملص من تتيفذ حظر الباب العالى. وإنتى أعتمد 
فى هذا الصدد على الحماس والنشاط المتوفر لديكم فى جميع الأوقات والذى 
تؤكده البراهين. 


واستمرارًا لجهودكم » أرجى أن تداوم على كتابة التقارير إلى ويدرجة كبيرة من 
الدقةء حول كل الأحداث التى تبدو لكم جديرة بيعض الاهتمام» ولاسيما كل ما يمكن 
أن يكون مهما للخدمة ولوجهات نظر جلالته. 


وتقبلوا أيها السيد [ التحية والتقدير ... إلخ ]. 
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۵- الوزير إلى سان مارسيل 


موجز - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات - فرمانات جديدة صادرة من الباب 
الال هف امقراة الكري 2 فة الراك 


اسن 2 فی £ قزار 14۹۷: 


تلقیت» آیها السید الخطابات التی کتبتها إلى فی یوم ۲۰ من شهر یونیوء و ۷ 
۷ 1۸ ۷۰ ۷۱و ۷۲ ؛ آما الرسالتان الحاملتان لرقمی ٠٥‏ و 1۹ فلم يصلانء ويتعين 
أن تكترتوا بموافاتى بنسخة منهما. 

أشكركم على تحرى الدقة فى إخبارى بعدد السفن والمراكب التى تتابع وصولها 
إلى الإسكندريةء ونوعية اليضائمع التى كانت تحملهاء ونوعية الشحتات التى تمت 
المقايضة بها والتى بالنسبة للإنجليز كانت جميعًا من سلعة القمع المحدد إرساله إلى 
مالطة. وأود أن تداوموا على كتابة التقارير إلى بصورة منتظمة تماما حول كل 
التحركات الجارية داخل الميتاء الذى تقیمون به»ء وحول کل الإجراءات التى اتشات 
هناك بشأن تتفيذ فرمانات الباب العالى الجديدة التى تنص على تحريم تصدير موانئ 
مصر لكل آنواع المؤن الغذائية والحبوب لأورويا أو الغرب؛ وآن تمدونى بكل التفاصيل 
الخاصة التى قمتم بإدخالها فى التقاريرء وذلك حول ما بتعلق بالحالة الفعلية للتجارة 
عمومًا قى مصرء وهى تفاصيل تبدو لى مرضية » بما فيه الكفاية » للتعليمات التى 
وجھتھا إلیکم فی خطابی المؤرخ يوم ۲٣‏ من شهر دونيو. وأناشدكم بالا يغرب عن 
بالكم الترتيبات التى تضمنها خطابىء» وأن توافونى فى المستقبل بالمعلومات الأكثر 
تفصيلاً حول كل النقاط التى تم بحثها من تلك الترتيبات» وأن تمدونى» فيما يتعلق 
بتصاريح السفنء بالملاحظات التى أثارات انتتباهى » والتى أسعدنى للغاية أنكم 
أحطونى علمًا بها. وفضلاً عن ذلك أعتمد على همتكم فى أن تمرروا إلى القوائم التى 
طلبتها منكم فى الخطاب نفسه » وذلك حالما تتزودون بالوائق الضرورية لتحريرها. 
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وأوصيكم من تاحية أخرى أن ترس لوا إلى ويشكل دقيق كل الآراء 
والمعلومات الاستخيارية التى ترون نها جديرة بلقت نظر الحكومة. ويشرفنى أن أتقل 


إيكم التحية. 
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۵1 - سان مارسیل إلى دوق دو کادور 

موجر - شهادات المصدر 

السيد المحترم » 
إلى وهی المؤزخة فی ۱١‏ یولیی ۲۲ و ۳۰ أغسطس,»و ۲۷ سبتمبر من العام 
الاضني: 

وتجد سيادتكم طى هذه المراسلة قائمة بشهادات المصدر التى سلمتها خلال عام 
٠.م.‏ والقائمة سوف توضح آنه منذ تاريخ خطاب سيادتكم المتعلق بهذا الموضوع 
(وهو الخطاب الذى لم أتلقاه سوى فى يوم ۲ من هذا الشهر) فإن العديد من السقن 
التى رحلت من هنا بالإسكندرية متوجهة إلى تونس والجزائر وسالونيك كانت حاملة 
لشهادات المصدر التى تاريخ تحريرى لها تال للأوامر الصادرة من جلالته. أيضْنًا لا 
يتعين على آن أترك سيادتكم بغير علم فيما يخص السفينة التى سلمتها مؤخرًا شهادة 
اللصدر والتى جرى شحنها بسهولة يملح النطرون وكان مسار توجهها إلى الجزائر 
ومارسالياء هده السفقبنة التى حملت فى الجزائر اسم قا. ف. کوهين باعریق 
۷..he B۹‏ کانت بتاریخ ٤‏ يتاير المأاضى. ولكن من الآن فصاعدا سوف أتقيد 
بالأوامر التى تقليتها بحيث لا أسلم شهادات المصدر سوى السفن المتوجهة لموانئ 
فرنسا. بید آن سیادتکم لم یحدد لی فیما إذا كان بإمكانى تسليم هذه الشهادات 

ولم يظظهر علم القدس مرفوعًا على السفن هناء وذلك منذ قمت فى شهر مايو 


لهذا العلم. 
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وليس ادينا هنا يالإسكندرية أى مواطن إليرى ١٠ءرالا‏ ()وثمة أشخاص 
يقيمون فى الميتاء بشكل مفاجىء ويدخلون تحت حماية قنصل النمسا الذى يحتمون 
به» كذاك ثمة سبعة من مواطتى الجزر وآخرين من دالماشيا.) يعملون لحساب 
التجارة الإنجليزية. 
مع خالص احترامی....إلخ. 
سان مارسیل 


)١(‏ الإليريون : 5”٠آالااا‏ هم مواطثو أقاليم إليريا التى ظلت تابعة لحكومة الإمبراطورية الفرنسية 
(النابليوتية) من عام ۹٠۱۸م‏ إلى ١٠۱۸مء‏ وأذا اعتيرهم سان مارسيل رعايا فرتسيين ويعد سقوط 
نايوليون استعادت النمسا آقاليم إليريا » وذاك وفقًا لمعاهدة فيبنا ١٠۱۸ء‏ على أن الإلبريين أقاموا لانقفسهم 
مملكة إليريا بين عامى ١١۱۸م‏ و ١٤۱۸م‏ والتى لن تخرج إلى الوجود حقيقة قبل أن تصير أقاليمها تابعة 
llتn‏ )رlجg:‏ 935 (+yal) . (Encyclopédique, Dict. Hachette, p.‏ 

(۲) دالماشيا: إقليم يقع على الساحل الأدرياتيكى وكان يحظى بحماية البتدقيةء على أته صار تابعا للتمسا بعد 
معاهدة کامبوفورمیو الشهيرة, ثم ضمه تابلیون لإمبراطوریته بین عامی ۱۸-۹ و ٤۱۸۱ء‏ ومن هنا تقهم 
اهتمام القنصل الفرتسى سان مارسيل بمواطنى دال ماشيا الذين صاروا بعد سقوط نابليون تابعين للتمسا. 

(راجع: 935 yal) . ( Encyclopédique, Dict. Hachette, p.‏ جم( 
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۷- دروفتى إلى الوزير 
هوجز - محمد على فى السويس - رسالة مشبوهة من المماليك - قتل المماليك 
قى الأول من مارس ۱۸١١‏ - نكبة المماليك تولد ذعرًا بين الموالين لإانجليز - الإنجليز 
يقلقون من تسليح محمد على فى اليحر الأحمر. 
القاهرة » فی ٤‏ مارس 1۸١١‏ 


(سحلت فی ۲ من سبتمیر) 


تشرفت آن آعلنت لسیادتکم» فی تقریری الصادر بتاریخ ۱١‏ من شهر ينایرء بان 
محمد على يستعد للتوجه إلى السويس. وقد عاد من هناك بعد بضعة أيام وكاتت 
عودته بالتحدید یوم ۲٤‏ فبراير. ( وكما قيل إنه خلال غيبته (عن القاهرة) تم اعتراض 
رسائل جعلته يتشكك فى سلوك البكوات والمماليك المقيمين فى هذه المدينةء ويعتقد 
باتهم (آى الإتجليز) تراسلوا معهم بصعيد مصر؛ وذلك بواسطة هؤلاء مع سليمان 
باشا حاكم سوريا » الذى ليس على علاقة جيدة مع محمد على. ذلك هو السبب الذى 
قاده إلى اتخاذ قرار استثنائىء وحقيقة قام »> فى الأول من هذا الشهرء بدعوتهم بحجة 
عمل احتفال بمناسبة تعيين طوسون باشا قائدًا للجيش المكلف بالمضى إلى محارية 
الوهابيينء وما إن تجمع العدد الأكير من البكوات والكشاق والمماليك داخل القلعة. 
حتى أعطيت إشارة يغلق أبواب القلعةء ليّقاجئهم المشاة المكونين فى معظمهم من 
الجتد الأرتاؤط الذين هاجموهم ودمروهم » دون أن يمكتوهم من إبداء أقل مقاومة. ولم 
يتسن لأحد من المماليك الذين صعدوا (إلى القلعة) النجاة من هذه المذيبحة؛ وأولئك 
الذين بقوا بالمدينة تمت إيادة الجزء الأكبر منهم داخل بيوتهم التى تعرضت للنهب. 


تحديده للساعة التي وصل قيها (السادسة مساءً). (راجع الجبرتى: الملصدر السايق» ج٤.‏ صا٠۲)‏ . 
(المترجم) 
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ومنذ عشية هذه الحادثة أخذت الأوامر تر سل إلى جميع القادة العسكريين بالأقاليم 
بالقبض على كل المماليك الذين تشتتوا فى مقاطعاتهم الريفية. 

وكان لابد أن بترتب على هذا الحدث بالضرورة يعض الفوضى؛ وتعرض العديد 
من بيوت المماليك للنهب» وأصبح يخشى من الآثار بعيدة المدى والأكثر شوم ا متوقعة.ء 
بيد أنه بفضل التشاط الذى أظهره الباشا بحرصه على إرسال الدوريات العسكرية 
والحراس فی کل مکان؛ حیث کان وجودهم ضروریاء ویفضل قیامه بتقسه بالمرور 
بجميع الشوارع على رأس فرقة من قواته» قاطعًا رأس حوالى عشرين من النهابين 
دون أن بستثنى من ذلك اثتان من الحراس.() أصبح أمن السكان بعيدا عن أن يهددء 
واستعيدت الطمأئينة بشكل كامل » تمامًا مما كان عليه الحال قبل مساء أمس.() 
ويقدر عدد من أبيدوا فى هذه المذبحة الفظيعة يأكثر من ٠٠١‏ مملوك» من بينهم ٠٠‏ 
أميرًا و ٠٠‏ كاشقًاء وتلاشى كلية تقريبًا أتباع بيت الألفى.) 

إن هذه الحادثة التى أذهلت كل الاس وأثارت ذعر أعداء الباشاء أفقدت الإنجليز 
القليل من الموالين لها ممن أبقوا عليهم قى مصر » والذين كان بإمكانهم الاعتماد 
عليهم فيما يطراً فى المستقبل. ويدوا يسبرون نواياه؛ لأنهم منذ فترة وهم يحيكون كل 
دسائسهم من أجل كسب الحاشية المحيطة بهء وذلك بقصد استمالته فيما يخدم 


)١(‏ أشار الجبرتى إلى أن أحد هذين الشخصين كان تركيا والآخر ”بلديا"ء وآن محمد على أمر بقتلهما لأنهما 
آصرقا فى تهب بيوت العامةء وقطعت رءوسهما عند باب الخرق. (راجمع الجيرتى: المصدر نقسه » ج٤ء‏ 
ص١۲٠).‏ (المترجم) 

(۲) يؤكد الجيرتى هذه التتيجة بقوله: ”ولولا نزول الياشا وابنه فى صبح اك اليوم» لهب العسكر بقية ادينة. 
وحصل منهم غاية الضرر". (الجيرتى : نفس الجزء الصقحة) . (المترجم) 

)١(‏ يقدر الجبرتى القتلى فى المذبحة بأكثر من آلف مملوك من الأمراء والأجناد والكشاف والمماليك» وبين 
أيضسًا أن بيت الألفى تم تصفيته فى هذه الحادثة باستثتاء "أحمد بيك زوج عديلة هاثم بتت إيراهيم بيك 
الكبير" لأنه كان غائبًا بناحية يوش (إحدى قرى بنى سويف) ولًا بلغته الحادثة » توجه سريعا إلى الامراء 
القيالى » وليسوا جميعا السواد حزبًا على ولادهم وإخواتهم وخشداشينهم (راجع الجبرتى : نفس 
اللصدر. ج٤٠‏ ص ١١۲ء .)۲١١‏ (المترجم) 
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ويیدو لى آن وجهات نظرهم الآن تميل إلى التعريض به لدى الباب العالى؛ كيما 
تجعل هذا البلد فى حالة من الاضطراب والتبعية التى تمكنهم من اجتذاب بعض 
الجماعات الموالية. وهم لا ينظرون مع ذلك بعين هادئة إلى حركة تسليع محمد على قى 
البحر الأحمر. وتآكدت من آنهم عرضوا عليه فى مقابل توقفه عن تسليح أسطوله أن 
يْونه بمراكب تقل تخدمه فى نقل قواته العسكرية ضد الوهابيين. لكن الباشا رفض 
كل ذلك. 


دروفتی 
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۸- سان مارسيل إلى الوزير 


موجز- حول مذبحة المماليك - تفاصيل أخرى. 

إسکكندرية مصر فی ٦‏ مارس ۱۸١١‏ 

أحيط سيادتكم علمًا بالحادثة ال مأساوية للغاية التى وقعت بالقاهرة فى الأول من 
هذا الشهر. فالباشا بعملية ضبط محَكَمة أباد جميع المماليك الذين كاتوا موجودين 
يعاصمة مصر. وکان قد أعلن أنه يحتفل بتقليد ابنه ياشا على جدهء وخروج معسکره 
فى موكب كبير: فحضرت جميع القوات وكل البكوات مجتمعين بالقلعة. ولا أعطيت 
إشارة إلى قوات الباشاء انهالت على المماليك الطلقات فى وقت واحد » وكل من لم يقتل 
تمت ملاحقته» وغْلّقّت أبواب القلعة » ولم يستطع أحد منهم الخلاص من الموت. ولم يبد 
الباشا رحمة بأحد: فكل البكوات والكشاف والمماليك تعقبوهم بالسيف. ويقدر الضحايا 
والاستيلاء على ممتلكاتهم. إن هذه الضرية الشنيعة التى ستتزايد المعلومات بشآن 
أسبابها وتفاصيلها سوف أهتم» سيدى المحترم» بسرعة إبلاغكم بها متى توافرت لدى 
المعلومات بشكل كامل. 

مع خالص الاحترام....إلخ. 

سان مارسیل 
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۹ - سان مارسیل إلس دوق دوکادور 


موجن - مذيحة المماليك بالقاهرة: العديد من البيوت المنهوية - إبادة المماليك 
الآخرين بصعيد مصر - تفريغ السقن من المؤّن. 

إسكتدرية مصر » فی ٠١‏ من مارس ۱۸١١‏ 

(سجلت فی ۲۰ یولیو) 

السيد المحترم ء 

لقد ديح المماليك فى القاهرةء وكان على رأسهم شاهين بك خليفة الألفى. وهذا 
الزعيم المملوكى الموالى والمتحمس للانجليز كان تحت قيادته الغديد من البكوات 
والكشاف من نفس الجنس. وقوات الباشا التى آخذت تنهب فى بيوت المماليك أفادت 
من هذه اللحظة ؛ كى تطوق آعيان المسلمين والآخرين. وقام الياشا بقطع رأس عشرين 
من هؤلاء النهايين الذين كان من بينهم بعض الجنود من حرسه. ويقدر عدد البيوت 
التى تُهيت بآكثر من عشرين بيتًاء وتقدر الغنائم بعشرة ملايين من القروش 

وکان من بین القتلی ٠۵‏ أميراء و٠٠‏ كاشقًا وأكثر من ٠٠١‏ مملوك عادی. وکان 
الباشا قد أصدر أمراء عشية هذا الهجوم» إلى جميع قادة الأقاليم بأن يقبضوا على 
كل المماليك الذين يجدونهم هناك. 

ويعتقد بأن الباشا لم يتخذ قرار القضاء عليهم إلا بعد أن وصلته خطابات 
المماليك التى تم اعتراضها والتى كانتت موجهة إلى بكوات صعيد مصر وإلى سليمان 
باشا دمشق الذى هو اليوم خصم محمد علىء» وذلك منذ قام هذا الأخير يمتح يوسفق 
باشا سوريا السابق حق اللجوء إليه. 


N‏ (راجم م الجبرتى : الممدر السابق. tg‏ ۰ ص٤‏ ۱(. (الترجم) 
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ولم ييق من سلاالة البيوت المملوكية القديمة سوى إبراهيم بيك» وعثمان بك حسنء 
وسلیم يك Murandgy EE‏ الذين کان يتيعهم العديد من اليكواتء ويي 
آخرين كان هتاك عيد الرحمن بك ومتفوخ بك. ويمكن أن يزيد عددهم عن ٠۰۰‏ قرد؛ 
ولكن أكونهم استمالوا بعض الجند القارين ويعض العبيد السود يمكنهم أن بشكلوا 
فرقة من ٠٠١١‏ مملوك تقريبًا. وعاد كل هؤلاء اليكوات إلى صعيد مصر إلى ما بعد 
جرجا والبعض الآخر بقى بأسوان. 

وتم تجهيز ۲١‏ رأسًا من البكوات المماليك بالقاهرة لإرسالها إلى إستاتبول. 
وعلاوة على ذلك فإن القاهرة استعادت اليوم حالة الهدوء التى كانت عليها. 

مع خالص الاحترام...إلخ . 

سان مارسیل 


ص۱۲١).‏ (المترجم) 


فی ۱۷ من شهر مارس 
الإنجليز إلى باشا القاهرة. وقد وصل من مالطة اثتان من الضياط الإنجليزء وأحدهماء 
کا يقال» جاء تحت صفة متدوب لشراء القمح من مصر من أجل تموين جزيرة صقلية؛ 
وقد مر الضابطان بالقاهرة كى يتعاقدا مع الباشا على عمل صفقات تجارية قاصرة 
على الحبوب. ۰ 
وعلمت بأن إيراهيم بكء رئيس المماليك الموجود فى صعيد مصرء تعافى من 
وظیفته التی عمل بها طویلا. 
سان مارسیل 


-٠‏ دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد على يفسر لدروفتى حاجته إلى بيع الحبوب للانجليز ليؤمن موارده 
الخاصة - خشيته من احتمالية غزو إتجليزى البلاد إن هو رفض بيع القمح - عرضه 
على فرنسا شروملًا أكثر أهمية مما يعرضه على الإنجليز - علاقة الباشا بالباب العالى 
- دسائس الإنجليز. 

القاهرة » فی ۲۷ مارس ۱۸١١‏ 

(سْجت فی ۲ سبتمبر) 

السيد المحترم» 

سبق أن تشرفت بإحاطة سيادتكم علمًا بأن ضابطلًا من المفوضية العامة 
u Commissariat g6néra‏ بالجيش الإنجليزى بصقلية قد وصل إلى هنا 
(بالإسكندرية) مُكلقًاء كما يقال بالتفاوض على شراء كميات من المؤن الغذائية. ومنذ 
وصول هذا الضابط رآيت ضرورة مقابلة محمد على » الذى اعتقدت أن الواجب 
يقتضى أن أوجه إليه عتابًا شديدا على استمرارية هذه التجارة مع أعدائنا » والتى 
تتعارض أيضًا مع أوامر سيده (السلطان)» وكذا مع التقدير الذى يتعين عليه إبدائه 
لأوغسطسآ') رئيس الإمبراطورية الفرنسية. ولقد كرر على الباشا نفس الحجج التى 
دائمًا ما يسخدمها ليدلل بها على الضرورة التى ألزمته بمراعاة جانب أعدائنا » 
ولينتفع فى الوقت نفسه من الحاجة الماسة للإنجليز إلى شراء الحبوب من مصر؛ لكى 
يؤمن لنفسه النقود الضرورية الغاية ؛ لكى يجعل الإسكتدرية فى حالة دقاع؛ وليزيد من 
قوة جيشه» وليتم تسليح أسطوله بالبحر الأحمرء وليمول حملته على الوهابيين. وقال لى 
وهو فى الواقع أمر حقيقى إن تقص النقود ويؤس سكان الأرياف اضطراه إلى جباية 
الضرائب العقارية عيًا وذلك خلال العام الماضىء وإنه لا يزال فى تفس حالة العام 


»( القصود الإمبراطور تابلیون. 
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الماضىء» وعلى ذلك ليس أمامه سوى الإفادة من بيع القمح والذى يتلقى مبيعاته نقدًاً 
بما يمكنه من تدعيم مالياته؛ وبين لى آته فى حالة اتفاق مع الإتجليز على السماح لهم. 
فى المقام الأول» باستيراد القمع» ومن ثم قإن لا يمكن تحوله عن هذا الاتفاق خوقًا 
منهم » وإذا قام بطرد الضابط القادم من صقليةء فإنه عندئذ عليه أن ينتظر أن يقوم 
الإنجليز بالهجوم على مصر لكى يتزودوا متها يما يكفى تمويل مالطة وأسطولهم؛ 
واليوم (وكما يبدو فإن الوكلاء الإتجليز يهددونه) يتعين أن يكون لديه تفس الخوق من 
المصير التالى للجيش الذى سيجبر على مغادرة البرتغالء ويعلن له ضرورة التدخل فى 
البحر المتوسط؛ وله كذلك آن يخاق جدا من هجوم [محتمل] على بلاده من قبل 
أعدائتاء وهو يعتقد بأن انقطاع العلاقات بين الباب العالى وإنجلترا بات وشيكًا جدا؛ 
وأضاق بانه إذا كان قد باع المؤن الغذائية لإإنجليز فإنه فرض عليهم شروًا تجعل 
تلك الميرة تباع لهم بأسعار باهظةء وأته إذا كان قد طالبهم بذخيرة حرب» فقى الإمكان 
استعمالهاء ذات يوم > ضدهم (وقد تم تفريغ سفينة بالإسكندرية بالفعل كانت حاملة 1 
٠‏ قذيفة مدفع)ء وأن البيع لهم يتم وفقًا لأسعار مرتفعة للغايةء ثم إنه لكى يرهن 
على أن تصرقفه فى هذه الظروف ليس من قبل قوة أملت عليه التحيز لأعدائتاء يعرض 
بأته على استعداد لأن يبيع للسفن التى تأتى طالبة للميرة لحساب الحكومة القرنسية 
بسعر آقل بواقع ۲١‏ عما يبيعه للانجليز. وأنه عمل على إرسال شحتات لوانئ ألمانيا 
التى يزودها بالحبوب من جزيرة كورقى التى علم أنها كذلك تعانى من حالة قحط. 
ويالرغم من ارتفاع مثل تلك القيمة السعرية (للحبوب) التى يراد إيعازها إلى هذه 
المسوغات» واستغلال مثل هذا الظرف الذى يمكته من الحصول على الأموال» فإته يبدو 
من الصعب الغاية على الباشا أن يدرك بما يمكن أن يأخذه على نقسه»ء أنه إنما ينتهك 
بشدة أوامر سيده السلطان» ومع أن الإنجليز ييدون شديدى الاهتمام بالحفاظ على 
السلام مع الياب العالى قإتهم يتصرفون قى هذا الظرف بقليل جدا من التحفظ 
والحذر» بل إنهم لا يهتمون حتى بالحقاظ على المظاهر؛ إذ إنهم يسعون قى التحريض 
ضد محمد على بالصورة التى تعره للحرج بشدة مع الباي العالى. وفى كل هذا أفلا 


252 


يتعين استنتاج بعض سمات هذه السياسة المتقلبة لحكومة إستانبول التى كشرًا ما 
طرحت على محمد على قى الوقت نفسه فرماتين » الواحد منهما يؤدى إلى تقويض 
الآخر؟ وحتى لو كان ذلك غير موجود» فإن اباب العالى إزاء تصرفات الوكلاء الإنجليز 
فى مصر سيكون لديه برهان واضح على آن حكومته (الإنجليزية) اليوم على استعداد 
للتضحية بكل الاعتبارات ويكل العلاقات السياسية مهما كانت» فى سبيل أدنى 
مصالحها. وليس ثمة شىء أكثر سخرية فى الواقع من أن ترى إعلانًا على بوابة 
القنصلية البريطانية بالإسكندرية يقضى بموجب أوامر سفير إستاتبول الصادرة 
بتاريخ ٠٠‏ آكتوير بأنه لن يوقع على شحنات السفن المحملة بالحبوب إلى مالطة...إلخ» 
وأن ترى فى الوقت تفسه قافلة من السقن تصل من هذه الجزيرة فى حراسة السقن 
الحريية التى تأتى طالبة للحيوب» ثم ترى بعد ذلك السيد ماتوس ك5٥11ة‏ .1 الموظف 
القديم فى السفارة يدخل فى تفاوض مم الباشا على استخلاص كميات مهمة من المؤن 
الغذائية. وربما مع تجرد الإنجليز من كل الوسائل التى كان المماليك يزودوتهم بها » 
حتى ذلك الحين » والتى كانت تعمل على استمرار الحرب الأهلية والفوضى فى مصر. 
فإتهم يبحثون اليوم عما يعرض علاقة الباشا بحكومته للخطر؛ وذلك بهدف جذبه يوم 
ما إلى اتخاذ الإجراءات التى تيسر المشروعات التى لا يكفون عن إعدادها حول هذا 
البلد. ولهذا وجدت من الواجب على أن أنبه الباشا بأن يكون على حذر من تلك 
الدسائس. وأيا كان هذا التشويش فمن الصحيع دومًا أنه إذا كان محمد على 
يستجيب من ناحية لإغراءات أعدائناء فإنه من تاحية آخرى يوجه ضرية شديدة التأثير 
لماليتهم: فهدفه أن يعمل بقدر ما يمكنه على رفع سعر الحبوب التى يتحكم فيهاء والتى 
وجهت كل جهودى منذ اكتشفت استحالة اقناع الباشا يأن يحرم نفسه من الموارد 
التى-تدرها ليه هذه التجارة. 


وپېشرفنی أن أكون...إلخ. 
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١‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجن - استعدادات محمد على لتجريد حملة مكة - سفره إلى الإسكندرية - 
قلقة من الجهة التى بقصدها الأسطول الفرنسى بطولون - اعتماده على الإنجليز فى 
تاکید تحریره لمصر - تطلعه إلى باشویه سوریا - رواج مالیاته - قوة جیشه - تفوذه 
الكبير فى الوقت الحالى وقيما بعد. 

القاهرةء فی ۱۹ أبریل ۱۸۱۱ 

(سُجُلٌ فی ۲ سبتمبر) 

السيد المحترم» 

بعد أن عسكر طوسون باشا ين محمد على على مسافة ساعة من هذه المديتةء() 
حيث يتعين أن يتجمع تحت آمره القوات التي قيل إنها مرسلة قى حملة على مكةء 
وأيضسًا بعد رحيل ابته الأكيرء دفتردار مصر, إلى أقاليم مصر العليا؛ كى يعمل على 
تتظيم إدارتها الماليةء توجه محمد على باشا فجاة إلى الإسكندرية.) إننا نجهل هنا 
سبب هذا السفر المفاجي» والسيد سان مارسيل سوف يوضح لكم بدون شك السبب 
دسائس المتآمرين الإنجليز هى أيضسًا التى أسهمت فى قيامه بهذه الجولة على أنه منذ 
قيامه بالتوجه إلى الإسكندرية فى شهر ديسمبر الماضى(" لم يعد سلوكه يشى بالفطنة 


(۱) يِیین الجیرتی أن موکب طوسون اشا انطلق فی ۲٢‏ مارس ۱۸١١‏ (الجبرتى : المرجع السابق» ص )١١٤‏ . 
(المترجم) 

(۲) يشير الجبرتى إلى آن محمد على باشا توجه للإسكندرية مياشرة يعد إصلاحه لسد ترعة الفرعونية. 
وتحدیدا یوم ۱۲ من شهر إبریل ۱۸۱۱. (تفسهء ج٤»‏ ص٥۲۱)‏ 


۲) . (المترجم) 
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والحكمة اللتين كانتا سببًا فى النظر إليه على أنه رجل نابغة قلما يوجد فى العادة بين 
الأتراك. () بيد أن العيب ليس فيهء وإنما فى ضباط حاشيته الذين يمارسون تأثيرا 
كبيرًا على فكرةء فهم الذين يبيعون (الغلال) إلى الإنجليزء وعلى ما يبدو ليست قليلة 
تلك الرسائل التى تصله من إستانبول فى خصوص هذا الأمر. وفى كلمات قليلة: هى 
مضاٌل ومخدوع. 

ويّبدى الباشا قلقه الشديد من جراء عدم درايته بأى آخبار تتعلق باسطول 
طولون. وبيدو أن مخايرة معينة بشأن بود مزعومة فى معاهدŠ Traité de Tilsit mıl‏ 
التى قيل لى إنه تحمصل عليها من الأميرال قطن ٥٠٥٠١‏ قد جعلته مقتنعًا بان 
حركة تسليح (الأسطول). فى هذا الميتاء التابع للإمبراطورية الفرنسية إنما هى 
موجهة ضده. 

ويشكل لا يمكن تصوره يقوم العملاء البريطانيون باستخدام وسائل لا حصر لها 
من أجل اقناع محمد على بأن حكومتهم هى الوحيدة التى تحالفهء وأتها الصديق 
الضرورى للأتراك. ويصفة خاصة باشا مصر. وأراد هؤلاء العملاء أن يثبتوا لى أن 
زعمهم عرض الانسحاب المفيد من الهند. بالنظر إلى احتمالات المستقبل الأكثر سوعاء 
إنما هى لأجل دعمه فى مشروعاته للاستقلال. واستخدموا كل الحيل الممكنة التى تفقده 
تقدیره وشقته فی. وقدمونی له علی أننی شخص لا یحظی بای اعتبار من قبل ملیکنا 
أغسطسء وعلى ذلك فإنى لا أستحق أن يعيرتى اهتمامه حال قيامى بإسداء التصائح 
له أو حين أوجه إليه تنبيهات معينة. وقد ترکت كل هذه المكائد أثرًا عميقًا فى نقسه. 
ويقدر ما يقوله عن عدم ثقته فى الإنجليز بقدر ارتيابه فى الفرنسيينء وهو مع ذلك 
يتصرف بطريقة تجعلنى أعتقد بأته يحافظ على الصلات الضروية للمشروع الذى كان 


)١(‏ عادة ما نجد القناصل والرحالة يستخدمون مصطلح ۲0۲٥8‏ 188 فى معظم كتاباتهم بمعنى "امسلمين" 
الذين يعيشون فى كتف الدولة العثمانية. وهو هنا يقصد هذا المعتى ٠‏ وليس الأتراك العثمائيين أنقسهم. 
(المترجم) 


الموضوع الرئيسى فى تقريرى إليكم الصادر بتاريخ ۲۹ من شهر نوقمبر الماضى(. 
وعلمت بانه كلف قابى كتخداه» فى إستانبول» أن يسبر حقيقة المقاصد لدى وزراء 
السلطان هناك » بشأن مدى إمكاتية أن يحصل على التحرير الذى يتوق إليه. وهو يرنو 
ببصره دائمًا إلى باشوية سورياء ويث لى يومًا بآنه لا يقنط من الحصول على هذه 
الباشوية فى مقابل التضحية ب ۷ أو ۸ ملايين قرش سوق يعمل على تمريرها لصالح 
خزاتة السلطان. وأخذت أفكاره عن الاستقلال تتزايد قوة مع نجاحاته التى حققها فى 
الاتتصار على أعدائه» وضد عصيان قواتهء وكذا مع تصديه الخال الذى كان مستشريًا 
قى مالياته. وتمت وتزايدت آفكاره عن الاستقلال بشكل يقوق ما كان يتجاسر على 
التطلع إليه منذ عامين. ويمكنتا أن تقدر دخوله من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 
ومن احتكاره للحبوب» فى هذا العامء بنجو ٤١‏ إلى ٠١‏ مليوبًا من القروش التركية. 
ودعم جيشه بصورة غير محسوسة ويمكن أن يصل عما قريب إلى ٠١,۰٠۰‏ رجل. 
وإذا کان مشروعه فی دعم جیشه» فإن عدد قواته سيتزايد بأكثر من ذلكء وأيخنًا إذا 
ما واصلت جیوش الموسكوق0) armées moscovites‏ ا اتتصاراتها فی الرومیلی: 
حيث كل المظاهر تشير إلى أن مصر ستكون بؤرة تجمع كل الجنود الفارين من 
الجيش العثمانى. وقد وصل بالفعل العديد من المنقصلين الذين تم إلحاقهم بمختلف 
القرق تحت قيادة أوامر أبناء الباشا أو آخرين من القادة التايعين للياشا. 

وتمضى تجارة الحبوب مع مالطة على نفس شروطها وأسعارها كما فى السابقء 
وعلى الرغم من الالتماسات الملحة على محمد على من قبل الوكلاء الإنجليز بتخفيض 
الأسعار قإته يرفض زحزحتها عن مستواها السابق » ووفقًا ما أنبأنى به السيد ”سان 


)١(‏ هو التقرير الذى يحمل رقم )٠١(‏ والذى عرض فيه أيعاد مشروعه التجارى قى البحرين المتوسط 

(۲) الموىسكوق: اسم اطلق على روسياء ويرغم أته كان سائدًا طيلة الفترة الممتدة بين القرتين الخامس عشر 
والسابع عشرء فإنه استمر فى بعض الأحيان فى أذهان الناس. وجاء الاسم نسية إلى آكير إمارة حاكمة 
قی موسکو (1252 (>l) .(Encyclopédique, Dict. Hachette, p.‏ 
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مارسيل فإن الشكوك التى سبق وعرضتها علیکم فی تقریری المرسل بتاریخ ۲۷ 
مارس( بشأن الاتفاق الضمنى مع الياب العالى فيما يخص هذه الاستخلاصات من 
المؤن الغذائية الموجهة لصالح أعدائناء لا تبدی شکوکی قد بثيت على ساس سي 
تمامًا؛ وذلك لأن مصر ليست وحدها فحسب التى تمد الإنجليز بمؤنهم وإنما كذلك كل 
الموانئ الأخرى بالدولة العثماتية. 


ویشرقنی أن آكون...إ لخ 


)١(‏ هو تاريخ التقرير رقم () . (الترجم) 
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موجن - محمد على بالإسكندرية - المشروعات التجارية - استعداده للاعتماد 
على إنجلترا بسبب رجحان كفتها فى البحر المتوسط. 

الإسكندريةء فی ۱١‏ من شهر مایو ۱۸١١‏ 

إن محمد على باشا والى مصر هو الآن بين ظهرانينا بالإسكندرية التى وصلها 
منذ عشرين يومًاء ويعتزم البقاء هنا قرابة الشهر كذلك. ويعتقد بأن مجيئه ليس له من 
سبب سوی الاستحمام بالبحر الذى يأخذه قى كل يوم. 

وتلقى الباشا خطا شريقًا يلزمه بالا يصدر الحبوب لآية جهة سوى إستانبول. 
ويطاليه الياب العالى بإرسال ۰ أو ۰۰ ألق اردب. وسوقف نذری ما اذا کان هذا 
الأمر العالى سوف يوقف المشاريع التى يقكر فى مباشرتها فى تجارة الحبوب مع 
مالطة؛ حيث يتعين أن يرسل إلى هذه الأخيرة وكيلاً عنه يتولى فى المقابل إرسال 
البضائع الصالحة للاستهلاك بمصر. إن الرسوم الزائدة عن الحد التى فرضها على 
معظم الأصتاف الداخلة فى الجمرك آو الخارجة مته والتى تدقع لحساب الجمركء وكذا 
الرسوم الأخرى المفروضة على الملح التى بلغت حوالى /۴١‏ من قيمته - كل هذه 
الرسوم تثبت بدرجة كافية أنه يريد تكدير التاجر القائم على هذه التجارة التى يعمل 

وهو على الجانب الآخر شديد الصرامة فى تعامله مع حالات التهريب والتدليس 
باند.مرك. وقد حدث مؤخراً أن قام يحرق صناديق بها طواقى» قادمة من مالطةء 
وتخص قبطان قديم من إسكلافوتياء") وكانت هذه الشحنة مرسلة إلى قبرصء» وعلل 


)١(‏ انظر حاشية رقم (۲) فى التقرير رقم .)٥١(‏ (المترجم) 
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حرقها بحجة نها قد تم نقلها من على متن سفينة إنجليزية إلى زورق آخر دونما 
إخطار موظفى الجمارك. ولم يبد القنصل الإنجليزى أية ملاحظة إلى الياشا يشأن هذه 
الشدة التى ربما ليس لها مثيل قى موانئ الشرق. 
وإتنى على اقتتاع بأن الباشا يرغب فى التحالف مع الإتجليز. ولذا كان 
جميلاً أن ننبهه إلى آنه عند التمسك بأن يكون صديقًا لفرنساء فانها سوف تكون 
قادرة على أن توطده فى حكومته. ولكن لما كان بعيدًا جدا عن القوة التى تواعده» ولا 
يقكر سوى فى اللحظة التاليةء فإنه يعتقد بان من الأقضل له أن يعمل على الاتفاق مع 
الإنجليز ااذين بفضل قوتهم البحرية يمكنهم حماية تجارتهء ومن ناحية أآخرىء هو يفهم 
جيدا أن الإنجليز لن يحموه إلا فيما يخدم وجهات نظرهم الماكرة ولكنه يتحسب إذا 
ما تعاقب الوقوع تحت تفوذ قوات الباب العالى العثمانی أو قوات الجيش الإنجليزى. 
فإنه سيتعين عليه أن يفضل الاستسلاام للقوات الأخيرة (الإنجليز) التى ستبقى على 
حياته وتحفظ له ثروته عن الخضوع للقوات العثمانية التى ستنزع منه الاثنين معا 
(حیاته وثروته). 
مع خالص الاحترام...إلخ. 
سان مارسیل 


۳- دروفتى إلى الوزير 


موچز - محمد على ينشئ مكتبًا تجاريا مصريا فى مالطة اتتظيم المقايضات - 
الإنجليز يهنئون محمد على على انتصاره على المماليك. حلفائهم القدامى - السمة 
البشعة" فى سياستهم - المماليك فى صعيد مصر - المماليك مازالوا خطرين - 
الاستعدادات الموىجهة ضد الوهابيين . 

القاهرة » فی ۸ من شهر مایو ۱۸۱۱١‏ 

(سجل فی ٠١‏ نوقمیر) 

السيد المحترم» 

تلقيت منذ خلاثة أيام فقط منشور سيادتكم الصادر بتاريخ ٠١‏ من نوقمير .۱۸٠١‏ 
وآعتقد أن التقارير التى تلت شرف كتابتها إليه لم تكن بطيئة إلى حد ما فى وصواها 
إليه؛ فآخر تقرير أرساته إليه كان بتاريخ ۱۹ إبريل الماضى. ) ومنذ هذه القترة لم 
تصلنى أخبار ذات أهمية ما عن الحوادث الأخرى» ولم أعرف الحوادث التى جرت 
بالإسكتدرية حيث مازال يقيم بها الباشاء ولن يفوت السيد سان مارسيل أن يحيطكم 
علمًا بها. ومن المتعين أن يكون هذا القنصل المحترم قد وضع تحت عين سيادتكم 
مجموعة الوقائع التى تأتى لتؤكد ما سبق أن أوضحته حول مدى التأثير الكبير الذى 
يمارسه الوكلاء الإنجليز على فكر الباشا وسلوكه السياسى. وهو تأثيرهم الذى اتخذ 
طابعًا تجاريا مناظرًا لطبيعة مستشاريهم الحاليين. ولم يكتق محمد على فحسب 
بممارسة تجارة الحبوب مع مالطةء وإنما سوف يقوم - آيضسًا - بإتشاء مكتب 
وكالة) داخل هذه الجزيرةء مكلفًا ببيع ما سوف يرسلة إلى هناك» قيما بعد» من مؤن 


)١(‏ هو التقرير الذى يحمل رقم ( ١١‏ ). (المترجم) 
)١(‏ انظر تعريف هذا المصطاح التجارى فى حاشية رقم )١(‏ بالتقرير رقم .)١(‏ (المترجم) 
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غذائيةء أو العمل على تمريرها إلى إسباتيا أو البرتغال. وتتولى هذه المنشأة فى المقابل 
شراء الواردات من كل نوع من المنتجات الصناعية والتجارية. 

إن تبنى محمد على لمثل هذه الخطة التى تضمنت ما يناقض تمامًا الأفكار 
الصحيحة حول أرياحه الحقيقيةء إنما بدا بدون شك مرا افا ىة أن اف 
يدهشكم» أكثر من ذلك» أن يقهم هذا الأمر على أنه نتيجة لا قام به الباشا قى مذبحة 
اليكوات والمماليك الذين» بتلميحات من الوكلاء الإتجليزء جاءوا واضعين أنقفسهم تحت 
إرادته. لقد اقترف هؤلاء الوكلاء حماقة بتجاسرهم على مداهنته» وسوف يدهشكم 
القول بأن محمد على بهذا النجاح الذى حققه على أعدائه فى الداخل أحرز مقدمًا 
نصرًا صغيرًا على الجيش الفرنسى الذى يتعين مجيئه لغزو مصر. وى الاجتماع الذى 
حضرته مع الباشاء قبل سفره للإسكندريةء أفلت منه» فى هذا الموضوع» عبارة أتنى لم 
أفهم المعنى المقصود آنذاك. لكن اليوم يبدو لى أن الأمر لابد أن يكون قد فَسسّرٌ بهذا 
المعنى نفسه. وأيا كان الأمرء فإن هذه التهكمات بدت لى دليلاً على أن الإنجليز لم 
يعودوا يعتبرون المماليك أداة جيدة قادرة على أن تمدهم فى دسائسهم يكل ما تطلعت 
إليه آمالهم الواسعةء وأنهم دائمًا ما يتمون القدرات الكامنةء وهى الأسلوب الذى اتبعوه 
عند إنزال حملتهم بالإسكندرية فى سنة ۷٠۱۸م»‏ لقد اعتقدوا أنهم بتضحيتهم بالماليك 
حلفائهم القدامى إنما يبرعن ساحتهم من الاتهامات التى كان مع الباشا الحق قى 
توجيهها إليهم؛ جراء اتصالاتهم السابقة بالمماليك. وإنهم بهذه التضحية يوطدون كذلك 
علاقات الود التى أقاموها معه. وهذا المثال الفظيع مضاقًا إليه عدد آخر من الأمقة 
يؤكد بالفعل الطبيعة القاسية اسياستهم. ومع ذاك فإن من المشكوك فيه تماما زعمهم 
بأن انتصارات (محمد على) على أعدائه فى الداخل أثمرت وستثمر النتائج التى 
يعولون عليها. 

إن المماليك الذين كان قد استقر بهم الحال فى صعيد مصر, والذين كان 
سيسرهم حصولهم على امتياز باقتطا ع إقليم لهم يتعيشون منه»ء إذا وقع الصلح 
بينهم ويين الباشاء بات جميعهم ممن تمكن منهم من الإفلات من المذبحةء وكذلك 
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مختلف قبائل اليدو الذين غادروا حفلة الياشا بعد دذ! الحادث المريع» أقول: إن 
هؤلاء المماليك قد فقدوا كل أملرٍ فى إصلاح ذات البين. وباتوا مقتتعين تمامًا بأن 
الباشا لن يُخصص لهم جانبًا مما كانوا يطالبوته بهء ومع أن أعدادهم أصبحت قليلة 
عما فى السابق. فإنه سيّخشى جانبهم بصورة أكبر مما كانوا عليه: فيقال بأن 
مشروعهم أن يعيشواء من الآن قصاعدًاء عيشة الحياة اليدويةء وينهبون ويسلبون كل 
القرى التى يمكتهم مباغتتهاء وإنهم سيدمرون المحاصيل» ويغتالون كل من يبرز 
لمعارضة احتياجاتهم. 

ولسوف يجذب هذا الأسلوب من الاعتداء على الممتلكات الكثير من الموالين 
للمماليك» ومن بينهم العريانء مما سيتسيب فى استمرار الحالة التى باتت قيها مصر 
مسرحًا لحرب عصبة تعسة للغاية. وصحيح أن محمد على يملك الكثير من القوات إلا 
آنه ليس فى حاجة لأن يدافع عن نفسه بهجوم عسکری مفاجی» بيد آنه لن يضطرء 
على الأقلء لأن يوجه إلى هؤلاء المماليك والبدو أقضل جزء من قواته العسكرية؛ كيما 
يحيطهم عن القيام بى هجوم» وهو ما سيصرفه عن العمليات العسكرية الكبيرة التى 
كان قد خطط القيام بها. ويتم تعزيز معسكر طوسون باشاء طوال الأيام» بالمقاتلين 
الذين يتم تجنيدهم من مختلف الجهات بمصر. ويتعين أن يكتمل عدد هذا الجيش حتى 
ليصل إلى سبعة آلاف رجل. 

ومع ذلك فتنظيم هذا الجيش تمخض عته»ء بطريقة مباشرةء تأثيرين مناقضين 
للهدف المحدد لهذا الجيش. فقد تأكد أن ضخامة هذا الجيش أوحت لسليمان باشا 
دمشق بالمخاوف الخطيرة جداء بشكل جعل الأخير يتوقف عن عمل الاستعدادات 
اللازمة لتجريدته ضد الوهابيين. وقبل إن شريق جده توجس خيفة كذلك» أن يقوم هذا 
الجيش بالأحرى بالعمل ضد مصالحه عن أن يتوجه إلى الأماكن المقدسة بمكة والمدينةء 
ومن ثم يقال إن هذا الشريف قد يتفاهم مع الوهابيين بالشكل الذى يحفظ له 
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ممتلكاته' . والمؤكد لدينا أن طرق المواصلات قد توقفت تمامًا بين موانئ السويس 
والقصير ومختلف إسكالات البحر الأحمر. 
وليس لدى علم بقرار هذه الحكومة ولا بالتقلبات فى عالم التجارة التى تبدو 
جدیرة باهتمام سیادتکم. 
ويشرفتى أن أكون....إلخ. 
دروفتی 


)١(‏ لعل دروفتى يقصد هتا شريق مكة الشريف غالب؛ إذ لم يكن ثمة شريق يحكم جده؛ بل كانت الأخيرة 
تابعة الشريف غالب نقسه. والجبرتى طوال الوقت يتحدث عن شريف مكة. وقد أشار فى يومية ١١‏ 
رمضان سنة ١۲۲١ه/١٠‏ سيتمبر ١١۱۸م‏ إلى مخاوف الشريف غالب وأآنه أخذ يتافق الطرفين" العثمانى 
(يقصد محمد على) والوهايى ويداهنهماء أما الوهابى فلخوفه منه وعدم قدرته عليه» فيظهر له الموافقة 
والامتثال, وآته معه على العهود التى عاهده عليها... ويميل باطنًا العثمانيين لكونه على طريقتهم 
ومذاهبهم... (راجع الجبرتى» ج٤‏ ص .)۲١١‏ (المترجم) 
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٤‏ - سان مارسيل إلى شامبانى 


موچ - بيت الكولونيل بوتان - اه8 احتفال على شرف ملك روما 

الإسكندريةء فی ٤‏ من یوتیو ٠۸١١‏ 

السيد المحترم. 

إن السيد بوتان ناماع الذى وصل إلى هذه المدينة (الإسكندرية) فى نهاية شهر 
مایو» سلمتی الخطاب الذی شرفتی أن سیادتكم قد کتبه إلى بتاریخ ٠١‏ من شهر 
بعلاقاتنا التجارية داخل هذه المدينة؛ ويعد إقامة السيد بوتان لعدة أيام هتا رحل إلى 
مدينة رشيد» حيث سيتوجه مباشرة ودون توقف إلى مدينة القاهرة. 

وأبلغنى هذا الوكيل (بوتان) رسميا بالخبر السعيد بآن جلالة زوجة الإمبراطور 
قد وضعت» وهذا هو ميلاد ملك روما. وتظرًا لهذه المناسبة العظيمة وهذا الحدث 
المشهود فقد تم ترتيل نشيد ال تو دوم" صسهص ۲١‏ فى كنيسة مضيفة الأراضى 
المقدسة المىجودة بالإسكندرية»ء وتجمع عندی قتنصل التمسا وأيتاء جالیته ليحضروا 

ورحل محمد على یاشا مصر؛ إلى القاهرةء حيث إنه عازم؛ بشکل واضح» على 
إرسال جيش صغير إلى جدة. ويشرفنى أن أرفق لسيادتكم هنا قائمة بوجهات نظره 
(آى وجهات تظر محمد على) التجارية والسياسية. 


000١ )١(‏ ۲۵ : نشيد تشريفى له صغة ديثية ورسميةء يُغنى به فى الكتيسة وفقًا لحلقس احتقالى معد 
لأجل تعظيم متاسبة مهمة. (انظر هذا المصطاح ى :.ص Dict. Hachette, Encyclopédique,‏ 
( 1842. (المترجم) 


وکان خطابی الصادر فی تاریخ ۱١‏ من إبریل (الماضی) رقم ۷۸ء متضمتًاً قوائم 
التجارة والملاحة الخاصة بالواردات والصادرات» وذلك منذ الأول من شهر يناير حتى 
بوخ ۴١‏ من الشنهن الاشنى ٠‏ 

مع خالص الاحترام...إلخ. 


سان مارسیل 
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۵- دروفتی إلى الوزير 


موجز - اعتراض مراسلة - الرد على الاستخبارات المطلوية - هل استعدادات 
الباشا (العسكرية) موجهة ضد الوهابيين أم ضد سوريا؟ - سره - هجمات المماليك 
داخل صعيد مصر - ارتباك محمد على - إته لا يمكنه على الإطلاق أن يجهز سوى 
من ٩‏ إلى ٠١‏ آلاف رجل للمنازلة - الاعتقاد بأن قواته لا يمكنها أن تقاوم القرنسيين 
- إعداده لخطط الانسحاب - دفاعات القاهرة - محمد على يجد قى حفظ الإسكندرية 
لانتظاره بها وصول المساعدات من قبل الأنكايز = الحالة العسكرة ت لكر 

القاهرة» قى ٥‏ من بوتيو ۱۸١١‏ 

(سُجلت فی ۱۹ نوقمبر) 

السيد المحترم» 

لم تلق سوى مساء أمس برقية السيد اتور مويور واuمطسةM‏ اها المؤرخة 
فى الأول من شهر مايوء وهى البرقية الت بها خطاب شرفنى أن كتبتموه إلى بتاري: 
۷ من ديسمبر. إن أهمية الموضوعات التى اشتمل عليها هذا الخطاب أنها سبيت لي 
قلا شديداً من جراء التأخر فى وصول الخطايات» وكذا من التأخير المنتظر الذي 
سوق تتحققونه عند استلام هذا الجواب. ولست آقل قلقًا أن يكون خطابكم المؤرخ في 
٤‏ من شهر آکتوبر - حسبما آخبرتمونی - قد ضل طریقه إلى أو تم اعتراضه. وی 
أنتى # يمكننى أن أجمع » قى التو والحين » مما يرغب سيادتكم» المادة اللازم 
لتحرير تقريرء إلا أننى أعتقد أنه من واجبى أن أدون لكم مسودةء بطريقة عاجلة 
نتتضمن الأفكار والمعلومات الدقيقة عن الحالة السياسية والعسكرية فى هذا البلد» وم 
يتعلق بحال التحصينات الجارية فى هذه المدينة (القاهرة)ء والتحصيتات الأخريء 
بمدينة الإسكندرية. وفيما يخص المدينة الأخيرة فإننى سوف أطلب الاستخباراد 
المؤكدة من السيد سان مارسيل. 
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لقد وصل الباشا.إلى القاهرة قادمًا من الإسكندريةء وذلك يوم ٠١‏ من شهر 
مایو.) ووجه اهتماماته الأولى إلى الجيش الذى ينظمه تحت قيادة طوسون باشاء 
والذى قيل إنه متوجه لمحارية الوهابيين. وكل الاستعدادات تشير إلى أن هذا الجيش 
لابد أن يمر بالصحراء التوجه إلى سوريا. إن الهدف الحقيقى لهذه الحملة هو أيخْنًا 
سر هذا الباشا الذى لن يعدل عنهء فى هذه المتاسبةء ويقوم نظامه على أن يؤجل أو 
بتصرق فى شئونه وفقًا للظروف. ودائمًا يقرر بأن هذا الجيش سوف يبلغ اكتمال 
عدده حين يصل إلى سبعة آلاف رجل. 

إن الأخبار الواردة من سوريا والجزيرة العريية منذ اليوم الثامن من شهر مايو 
والتى دونتها فى تقريرى الأخير لم تتعارض مع ما تشرفت بإخباركم إياه؛ وذلك 
بخصوص موضوع تأثير الاستعذادات (الضخمة) للجيش التى أثارت مخاوف كل من 
سلیمان باشا دمشق وشریف جد.0) 

ويداً بكوات مصر العليا فى شن هجماتهم. ويعتقد آنه خلاقًا لهؤلاء المماليك. 
تشكلت فرقة من سلاح الفرسان» بلغ قوامها ما بين لق وألف ومائتى رجل. وإن كان 
معهم كذلك العديد من قبائل العريان الذين بإمكانهم آن يشاركوهم بالف فارس. 
واضطرت تحركاتهم الأخيرة الباشا إلى أن يرسل إليهم فرقة من سلاح الفرسان() 
تتولى إسعاف الفرقة الكلفة هناك بمراقبتهم. وأرسل اليكوات فرقة ضخمة من جيشهم 
إلى الواحة الكبرى.() ولم يبدوا اهتمامًا سوى بما يحافظ على قوتهم» حتى لا 


(۱) سچل الجبرتی تاریخ قفوله فی آواخرشهر رییع الثانی سنة ۲۳/۵۱۲۲۹ مایو ١١۱۸م‏ وأشار إلى أنه 
حضر على حين خفلة ؛ قبات بقصر شبراء ويعد يومين صعد إلى القلعة. (راجع: الجيرتى: المصدر السايق. 
٤ء‏ ص )۲١١‏ . (المترجم) 

(۲) المقصود: شريف مكة (راجع حاشية رقم )١(‏ فى التقرير رقم )٠١(‏ ). (الترجم) 

(۳) آشار الجبرتی إلى آن محمد علی قی یوم ۷ من شوال سنة ۱۲۲۲ه/٠۲‏ أكتوير١١۱۸م‏ أرسل تجريدة 
إلى قبلى "لحارية من بقى من الأمراء المصريين بناحية آبريم . (الجبرتى: المصدر السایق. ج٤»‏ صض۲۲۰). 
(المترجم) 

(۶) المقصود بها: واحة الخارجةء وانظر حاشية رقم )١(‏ بالتقرير رقم )٠١(‏ . (المترجم) 
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يخوضوا حريهم إلا وسط أشياعهم. وتسببت حالة القنوط التى كان عليها الممالياء 
بالإضافة إلى روح السلب والنهب المعروفة عند العربان» فى إحداث ريكة للباشا 
ولسوف يصعب عليه مهاجمة اليكوات. 

واستمرت الضرائب والإهانات تعمل عملها فى تكدير الفقراء من قاطني 
الأرياف. ) إن صبر هؤلاء على التحرر من نير الظلم الحالى قد بلغ منتهاه؛ بيد أنه ! 
يجب الاتكال على آنهم لن يتجاسروا على الخروج والظهور حتى وإن لم يشعروا بآنه 
مضغوطين بقوة قادرة على إخضاعهم لمستبديهم. إن الاتتصارات الأولى التى سوف 
تتحقق ضد قوات محمد على سوق تكون علامة الخطر على وقوع ثورة مسلحة 
وحركة اغتيالات المماليك ونهب حريمهم التى ينظر إليها الأتراك) على أتها حرماد 
مقدسة ترکت أثرا مهولاً۲۱۷. ويات الباشا الذى بدا وقد تخلص من امساوئ المعتاد: 
عند الأتراك؛ وذلك باتخاذه طابع الكرم والحلمء بات اليوم عرضه للمقت العام. 

وقوات الجيش ليست مستثناة من هذه الأوضاع السيئة المشحونة ضده. صحيء 
أن هذه القوات تخشاه كثيرًا إلا أنها لم تعد تطرح فيه الثقة التى كانت فى السابق. 

ومن المستحيل اليوم» بل وعلى نحو دائم» آن نعرف بالضبط القوة العددية للجيشر 
التركى » ومع ذلك فالأرقام الأكثر احتمالاً تشير إلى أن قوات محمد على تبلغ ٠١‏ ألف 
رجلا منها ٩‏ آلاق من المشاةء و٤‏ آلاف من القرسان»ء و ٠٠١‏ رجل بسلاح المدفعية 
وفرقة صغيرة مخصصة الخدمة على ٠١‏ إلى ٠١‏ زورقًا مسلحًا بالمدفعيةء وهى الفرة: 
التى تشكل سلاح البحرية عنده. ومن بين الخمسة عشر ألف جندى» يوجد ثلاثة آلاف 
فی صعید مصرء وإن کان يصب الاعتماد عليهم فى حال تعرض البلاد لهجو 


)١(‏ قدم الجيرتى تفاصيل كاشفة الصورة المؤسفة التى كان عليها الفلاحون الذين اعتصرتهم الضرائ 
والرسوم حتى تكالبوا على القاهرة آفواجًا وهم ”غاية فى الزحام والعياط والشياط" - على حد قوله (انظ 
الجيرتى: المصدر السابق» ج ص ص (Y. TYE‏ 2 (المترجم) 

(۲) القصود: المسلمين » راجع حاشية رقم (۲) بالتقرير رقم .)1١(‏ (المترجم) 
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خارجى. والباشا مضطر لأن يتركهم هناك؛ كيما يراقب بهم المماليك والعريان؛ ويسوف 
يكون من المستحيل عليه » من تاحية أخرئ » أن يدفع بهم من هناك فى الوقت الذى 
يريده» إذ لايد لهه العملية أن يصحبها وقوع حوادث فاصلة. ويمكن القول بأته من بين 
الاثنى عشر ألقاء ودون أن تخطي فى-التقديرء ثمة ٠٠١١‏ إلى ۱۸٠۰١‏ جندى» يبحثون 
عن ملاذ للهرب آو مكان يختبئون فيهء ليحافظوا على النقود التى وقروا منها الكثير. 
بحيث إن محمد على» على هذا الوضعء» لا يمكنه على الإطلاق آن يقاوم سوى بجيش 
قوامه تسعة آلاف إلى عشرة آلاف رجلء أولئك الذين فى إمكانه إنزالهم على السواحل. 
ومع ذلك يتعين أن تلاحظ هنا أن هذا الرقم سوف يرتفع» مع توالى الأيام؛ جراء توافد 
المتطوعين الجدد الذين يجرى إرسالهم إليه من قبل العديد من مبعوثيه الذين أرسلهم 
للقيام بهذه المهمة فى أقاليم تركيا الأورويية؛ فهدف ومشروع هذا الرجل أن يصل 
بجيشه إلى ٠١‏ ألف رجل أو أكثر من ذلك بحسب ما تسمح به الظروق. وعلى الرغم 
من وجود هذه القوات تحت أوامره» وهى التى يأمل من خلالها التصدى بثبات لكل 
الجيوش الأجنبيةء فإن ثمة اعتقاد ثابت بين قوات جيشه» مفاده : أن هذا الجيش ا 
يمكته أن يقاوم الفرنسيين. والباشا نفسه مقتنع بهذا تمامًاء وهو لذلك أیضسًا یبدی کل 
عتايته واهتمامه بسلاح الفرسان الذى يقيم عليه كل آماله وتطلعاته» فى حال 
الانسحاب الذى يمكن أن يفعله » عبر توجهه إلى أحد الساحلين » سواء إلى العريش 
ومنها إلى سوريا أو الاتجاه إلى السويس (حيث أسطوله القائم هناك على آهبة 
الاستعداد فى جميع الأحوال) ليتوجه من هناك إلى الجزيرة العريية. 

ويندرج أيضنًّا ضمن خطة الانسحاب اهتمامه بالطريق الواصل بين القلعة 
المىجودة فى هذه المدينة ويين المقطم. وهذا الطريق ليس له أى أهمية فى اللجوء إليه 
سوى لأنه مزود بأتماط مختلفة من الحصونء والطريق فى مجمله ببساطة عبارة عن 
رحبة واسعة للدفاع» تبداً من سفح الجبل حتى مسافة مهمة من الباب الذى تأتى منه 
الإمدادات» وعبر منحدر طفيف يصل منه إلى قمته» ومن هناك يمكته أن يتابع سيره 
فى الصحراء ويالنسبة للقلعة والتحصينات الأخرى المحيطة بالقاهرة قإنها فى حالة 
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جيدة نوعًا ماء وذلك مقارنة بالتحصينات التى تركها جيش الشرق هناك. ومع ذلك إذا 
قكر الباشا قى اللجوء إليهاء قإن الجيش من المحتمل آن يقوم ببعض الدفاع. وهى يمده 
بذخيرة الحرب» ويشكل أفضل مما كان عليه تحت قيادة أسلافه السابقين وهو فى 
إمكاتهء فيما يتعلق باليرة الغذائيةء أن يجمع كميات مهمة متها فى بضعة أيام قليلة. 
ومعظم الحصون الصغيرة القائمة فى مواقع تحيط بالقاهرة فى حالة سيئة؛ ولا يوجد 
متها سوي الحصون الواقعة على الطريق بين القاهرة ويولاق» وهى حصون خاضعة 
للحراسة ومزودة بالمدفعية. وتلك الحصونء» كما هو معروف واقعة تحت حماية خندق 
طويل» هو الختدق الذى آقيم فى زمن الاجتياح الأخير للانجليز (۷٠۸م)؛‏ ويتوقع 
أن يتخذ محمد علىء» إذا تطليت الظروف ذاك» نفس الاحتياطات السابقة؛ بيد أن 
القوات التركية بإمكانها أن تحرس بصعوية مثل هذه المساحة الطويلة من الأرض» ولو 
آنها لا تحبذ حالة فيضان النيل المرتفع الذى يتسبب فى ملء حفر الخنادق بالمياه. وفى 
هذه الحالء فإن هجومًا مفاجِئًا يصبح متعذرً تنقيذه ما لم يتم الالتفاف حول هذه 
المواقع» وهذا ما يمثل أكثر الصعويات قى هذا الهجوم. ولكنى ل أعتقد أن الباشا 
يصل إلى هذه النقطة من النهايةء فسوف يُثابر بجدية فى المقاومة خارج القلعة. وخطة 
حملته تبدو لى على هذا التحو: فهو سيبذل قصارى جهده فى الحفاظ على الإسكندرية 
حتى يتمكن من تلقى الإمدادات التى وعده بها الإنجليز فى مثل هذه الظروف. 

وإذا فقد هذا المكان (الإسكندرية). وصارت المعركة أمرًاً محسومًا لهء فإنه 
سبتسحب إلى القاهرةء مخريًا كل البلاد التى سيمر بها. وعند وصوله للقاهرة سيبحث 
عن الوسائل التى يخضع بها هذه المدينةء مستخدمًا حديد وتار مدفعية القلعة. وسوف 


)١(‏ أشار الجبرتى فى يومياته إلى هذا الخندق الذى أقيم ببولاق وأن تكاليف حفر الخندق ورّعت على 
'مياسير الناس وآهل الىكائل والخانات والتجار وأرياب الحرف والروزنامجى" وأشار الجبرتى إلى أن 
'دروقتی" تقسه كان فى صحبة السيد عمر مكرم والقاضى والأعيان إيان وضع الترتيب اله:-سى لعمل 
الخندق. (راجع الجيرتى: الصدر السابق ۰ ج٤»‏ ص ص ۸۰ ۸ء يومية ۲۹ محرم ۱۸/١۲۲۲‏ أبريل 
۷م) . (المترجم) 
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يوزع سلاح فرساته فى ضواحى القاهرة وعلى ضفاف اإنهرء ومتى رأى وتحقق ذلك 
اتجه إلى عصبته الأخيرة أو أنه سيطلب الاستسلام و اليبحث عن نجاته بالهروب فى 
اتجاه السويس؛ حاملاً معه كنوزه» وهصطحدًا معه أهل بيته وحلفاءه امرّتمنين» ولأجل 
هذا فإنه يحتفظ بكمية كافية من الجمال. 

ولم يضق الأتراك. خلال السنوات الأخيرة من إقامتهم بالإسكندرية. شينًا إلى 
تحصىنات هذه المديتة. إذ كل ما فعلوه لا يعدو أن يكون ترميمًاً لتلك التحصيتات التى 
كان قد خلقفها جيش الشرق عند مخادرته للمدينة. وسوف تكتب بالقعل ااسيد سان 
مارسيل تقريره عن المشروعات الجديدة التى أحدثها الباشا. وقد تأكد لى أن تلك 
الأعمال لم تثمر أى نتائج؛ فهى لا تعدو ترميمًا للحوائط القديمة فى سور العرب. 
وهذه الأعمال حتى وإن كانت درجة الإتقان فيها عالية قإنها ا تستطيع أن تقدم سوى 
مقاومة ضعيفة لهجوم مدعم بسلاح المدفعية. ويتعين كذلك الدقاع عنها وضع 
حامية كبيرة» بيد أنه يصعب على محمد على جمعها هناك بالإسكندرية. إننى أعتقد 
أنه من المستحيل تمكته » ويشكل مطلق » من تزويد المدينة بالكميات الضرورية من 
المداقع المطلوب وضعها فى خدمة المواقع الأكثر أهمية. وتحصينات دمياطء هى بشكل 
قطعى» على تفس الحال التى أقامها الفرنسيون هناك على نهر النيل عبر مسافة قريبة 
من بوغازها . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ. 


إمضاء: دروقتی 
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1- دروقتی إلى الوزير 


موجز - تتمة للمعلومات السابقة - الحالة الذهنية للعريان اليدو - علاقات محمد 

القاهرةء فی ۲۰ من شهر یونیو ۱۸۱۱ 

(سجلت فی ۱۸ من شهر نوفمیر) 
الشهرء يأن أطلب من السيد سان مارسيل الاستعلام عن الحالة العسكرية 
للإسكندرية. ويستجدون هذه المعلومات طى المذكرة المرفقة. وأعلمت هذا زميلى المحترم 
بأنه لا بتوغر لديه قوائم الأرقام ك١ء]؟ن۲‏ مل sهاطة٣‏ الخاصة يالتراسل مع سيادتكم. 
وأعتقدت آته من واجيى أن أرسل إليه واحدة من القوائم الثلاث الموجودة قى حوزة 
القنصلية العامة. 

ومتذ کتبت إلیکم لم یصلنی ای معلومات أخرى تتاقض ما تضمته تقريرى المذكور 
من استخبارات؛ غير أنه يتعين على أن أضيف إلى تقريرى السابق بعض الملاحظات 
الخاصة يالعرب اليدو التابعين لحزب الباشا. إن محمد على» بعد حملته الأخيرة ضد 
اليكوات» أنزل الهزيمة بهؤلاء العري() ممن كانوا مساعدين المماليك» ثم جنح إلى 
الدخول معهم فى علاقة تلزمهم ببعض روابط التبعية. وبداية عمل على استقرارهم 


)١(‏ يحدد الجبرتى قبائل أولاد على بالبحيرة الذين تعرض لهم محمد على فى أعقاب مذبحة القلعةء وذلك 
بالتحدید خلال شهر رییع الآرل ٠۲۲۹‏ ه/إبريل ١١۱۸مء‏ ويشير الجبرتى إلى أنه يعد أن أمُتهم تحيل 
عليهم وأرسل عساكره تنهب تجوعهم وتسبى تساعهم وأولادهم ومواشيهم. (راجع التفاصيل فى الجيرتى 
: الصدر السابق » ج٤»‏ ص١أ٠١).‏ (المترجم) 
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بمنحهم قری» ثم عین علیهم واحدا من ضباطه کحاکم وحید یفصل فیما ینشب بیتهم 
من خلافات» وكلفه بمعالجة شئوتهم المتداخلة مع الحكومة. وأمل محمد على أن يمدهم 
يوسا يبحاكم يرأآسهم. ويد العرب البدو قى الخضوع لهذه العاداتء بيد أن مذبحة 
المماليك التى حركت فيهم روح الحرية والريية اللتين تميزان طباعهم» آدت إلى طرد 
قبياتين تابعتين لحزب البكوات» وإحلال آخرين محلهما على حدود الصحراء حيث يقطن 
العرب على جارى عادتهم» ومن هنا بدا يظهر السلوك المراوغ والجدير بإثارة الشكوك 
فى مدى صدق علاقتهم بالباشا. على أن الأخير (محمد على) لم بيد متأثرا بذلك: ففى 
كل المرات التى حدثنى فيها كان يظهر لى أنه لا يخشاهم بل إِنه لينظر إليهم كما لو 
كانوا قوات إضافيةء يمكته أن يعدهاء عتد الحاجة إليهم» من خلال عقد اتقاق معهم 
يجعلهم بمثابة جنود بين قواته الأخرىء» وأته لن يعتمد عليهم» مع ذلك» فى حال تعرض 
البلاد لهجوم خارجى. ونًا عدد لى منذ ثمانية أيام مختلف القوات التى تشكل جيشهء 
فإته لم يذكرهم بأقل إشارة. وهو يعرف جيدا نهم لن يتتازلوا عن المبدً الأساسى فى 
تهجهم التكتيكى الذى يعلنوته دائسًا المتتصر الغالب. ومحمد على منشغل بصورة 
مستمرة بالإعداد لحملته على الوهابیین» وإِن کانت استعداداته تمضی بیطء شدید» 
وسيكون من الصعب جدا إن لم تقل من المستحيلء أن تكون القوات فى طريقها إلى 
التحرك فى نهاية يوليو القادم مثلما أعلن للباب العالى. 

وليس ثمة شىء مهم يحدث فى صعيد مصرء وسوف يضطر فيضان النيل القادم 
البكوات المماليك إلى الاتسحاب إلى الواحات. ويأمل الباشا الإفادة من هذا الظرف فى 
جذب العرب البدو إليه حاصرًا حركة الهجرة بين الترك الألبان والقوات المساعدة 
الأخرى المىجودة معهم. 

ويشرقتى أن أكون...إلخ. 

إمضاء: دروقتى 


273 


۷- سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - الحالة السياسية والعسكرية فى مدينة الإسكندرية - تقارير الباشا مع 
الإتجليز - قلعة أبى قير - وصول الكولوتيل ميست 155١‏ المندوب الإتجليزى الجديد 
- مؤسسىة تجارية مصرية بمالطة. 

الإسكتدريةء فی ۳ من شهر يولیو ٠۸١١‏ 

أرسل إلى السيد دروفتى الشقرة الرقميةء وهى نفس الشقرة التى يستخدمها فى 
نظام المراسلات مع سیادتکم؛ ومند اليوم سوف استخدم هده الشقرة فی إمدادکم یما 
طلبه منى هذا القنصل من معلومات عن الحالة السياسية والعسكرية بالإسكندرية. 

وتقع الإسكندرية على ساحل البحرء ويتم الدقاع عتها من خلال قلعتينء الأولى 
شسمی قلعة الفتار() Chãieau du Phare‏ والقلعة الأخرى تسمی حصن المنارك") 
onااPhai Le‏ القلعة الأولى (القنار) مع كونها فى حالة سيئةء إلا إننا نجدها مزودة 
بيعض بطاريات المداقعء أما "قلعة المنار" فقد صارت مهجورة تقريبًاء وأصابها 


5 ء‎ ۹ a . 


)١(‏ قلعة القنار: كانت تقع فى تهاية شبه جزيرة قاروس حيث كان يوجد فتار الإسكندرية القديم الذى يناه 
بطلمیوس الثانی ۲۸٠(‏ - ۲۷۹ قءم) وتتكون القلعة من ثلاثة طوابق؛ ويتم الاتصال بالقلعة عن طريق 
جسر ضیق یحمیه طریق به متاریس وطوله ٠٠۰‏ مترا. (ا لمترجم) 

(۲) حصن المتارة: حصن صغير يتخذ اسمه من موقعه تجاه "حصن الفتار"» وكان مقامًا على حافة شريط 
من الشعب الصخرية التى تغلق مدخل الميتاء الشرقى (الجديد). وثمة جسر يؤدى إلى هذا الحصن كان 
قى مستوى مياه البحر. ويالحصن برج مريع الشكل » تخرب زمن الحملة الفرتسيةء وهو اليرج الذى كان 
يسمى "برج السلسلة . (المترجم) 
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به بعض كوأات لإطلاق المدافع» كما عدلوا سبيلاً يداخل سمك الحائط. وهذه المتاريس 
عريضة نوعًا ماء ومن ناحية آخرى نجد بعض الارتفاعات تحيط بها فى الخارج. ويعمل 
على هذا السور ٠٠١‏ عامل كانوا قد بدأوا العمل منذ مايي من العام الماضىء ولم يبق 
من الإصلاح سوى ريع العمل. بدي - كما يقال- من ناحية الشمال الشرقى حتى 
أسفل قلعة ”كوم الدكة" نا۲6 ۴٥١١‏ ويقتضى الحال لإتمام إصلاح السور عامين 
تاليين. ومن ناحية الشمال الشرقى عمل فى السور بعض التحصيتات بها فتحات 
اتتنصيب ثلاثة مدافع؛ ومن جهة الشمال الغريى من هذا السور وحتى جنوب [باب] 
رشيد توجد استحاكامات عريضة وسميكة. وعلى الجانب الجنويى الشرقى» حيث 
العمل جارى إلى اليوم» يجرى عمل حوائط بسيطة مزودة بقتحات لإطلاق البنادقء لكن 
هذه الحوائط يدون استحكامات: وشد على فة الخوائا قرا استككاماة من تقض 
نوعية تظيرتها التى عملها الفرنسيون بالقرب من الميدان الكبير بالإسكندريةء فى زمن 
الجنرال ميتو وحين يضرب الإنجليز حصارًا على هذا الميدان فإن الاستحكامات لن 
تقوى على التصدى لجيش أوروبى يستخدم سلاح المافعية » القادر على تقويض 
الحوائط الضعيفة تقريبًاء التى تشرف تلالها الخارجية على أماكن عديدة. ومن جانب 
باب رشید کان الفرنسیون قد أزالوا بعض المتاریس التى کان جميعها متهدمًاء بيد أن 
خطوط دفاع الفرتسيين لاتزال صالحة للاستخدام» وهى عبارة عن خنادق عميقة. 
ممتدة من باب رشيد إلى الترعة الواقعة على الجهة الشرقية. ويوجد بداخل سور 
الإسكندرية ثلاث قلاع» الأولى (المسماة بقلعة كفاريللى)( نااء۲ة؟ةQ ۴٠١۲‏ والثانية 
(التى يطلق عليها كريتان) شيدهما الفرنسيون وهما القلعتان اللتان لم يلحقهما سوى 


)١(‏ قلعة كوم الدكة: تقع قى أقصى شرق المديتة قريبًا من باب رشيد داخل أسوار المدينة الغربية. 

والفرتسيون هم الذين أطلقوا عليه حصن كريتان ١1ا6‏ وهو اسم الكولونيل المهندس الفرنسى الذى تل 
قى موقعة آبى قير البرية فى يوليو ۷۹۹٠م‏ وقاموا بتحصينه تحصينًا جيدا. (المترجم) 

)١(‏ قلحة كفاررالى: هى القلعة التى كان يطلق عليها قلعة كوم الناضورة ٠‏ وهى عبارة عن برج صغير كان 
يستضم كنطقة استرشاد للمساقرين عند الاقتراب من هذا الميناء. (المترجم) 
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بعض الإتلافات البسيطة؛ أما القلعة الثالثة هى القلمة المثثة( الواقعة فى الجثوب 
الشرقى. وخارج هذه المنطقةء ويالقرب من نيكرويوليس كءتاهم ه6۲۲ مازال بوجد هتاك 
قلعة صغيرة آخرى التى جرى تشييدها كذلك فى زمن الفرنسيين. 

ويعتزم الباشا أن يشيد بالقرب من القصر الذى سوف يبنيه هناك فى المكان 
الذى يطلق عليه رس التين". قلعةء بيد نها لن يكون لها أهمية كبيرة ثم إن قلعة 
كافاريللى محمية بشكل جيد ؛ بسبب موقعها عتد مدخل الميناء القديم» وخارج هذا 
المكان من جهة الجتوب الغربى بامتداد هذا السور توجد قلاع تستخدم فى الدقاع عن 
الإسكتدريةء وتتطلب التزود بكميات ضخمة من المدفعيةء ويلزمها على الأقل من ه إلى 
آلاف رجل. وهذه المنطقة لا يحرسها اليوم سوى يعض المدفعجية سيئى التدريب. 
وحامية من حوالى ٠۰۰‏ إلى 1٠۰‏ رجل. 

ويحافظ الباشا على أن تكون صلاته مع الإنجليز فى نطاق ضيق جداء سواء من 
خلال عائدات تجارته معهم فى القمع الذى يدر عليه بالأرياح الهائلة أى بسبب تطلعه 
إلى الحصول على مساعداتهم فى تدعيم طموحه فى الاستقلال أو أن يكون أقل 
خضوعا لأوامر الباب العالى الذى دائمًا ما يتشكك فى مكره السياسىء» أو فى النهاية 
بسبب تخوقه من دولة أخرىء» ولكل ذلك يعتزم أن يصل بعدد قواته إلى ٠١‏ ألف رجلء 
وهو العدد الذى يعتقد بأنه يمثل قوة لا يمكن قهرها. 

وتعانی ذلك قلعة آبی قیر من الخرابء كما فی الماضی؛ حیث لم یجر بها آى 
إصلاح» وليس ثمة حامية بها سوى بعض رجال المدفعية غير الأكفاء. والأرض التى 
كانت مياه البحر قد غمرتهاء إثر قطع الإنجليز للسد» قد بدأت تجف» وذاك منذ ثلاث 
سنوات؛ حيث شيد هناك سد جدید» ولو آنه بُنی بشكل سيئ للغايةء إلا أنه يعمل على 


)١(‏ القلعة النكثة: هى قلعة الركن الشهيرة. (المترجم) 
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تصريق مياه البحر. ويوجد كذلك عند مدخل الميتاء القديم للإسكندريةء باتجاه رأس 
التينء بطارية لعدد من المدافع المقامة هناك على ريوة تشرف على مدخل هذا الميناء. 

وکان الكولوتيل 'ميست" المندوب الإنجليزى القديم فى مصرء إيان اتسحاب 
الجيش الإنجليزى فى سنة 0۷٠1۸م»‏ قد عاد إلى صقليةء ورجع إلى وظيقته. وهذا 
الرجل المهم» رجل كسيح القدمين واليدينء # يمكنه التحرك إلا بواسطة كرس متحرك. 
وهو الضابط الذى أرسلته الحكومة الإنجليزية القيام بهذه المهمةء معطية إياه مرتبًا 
ستویا قدره ۸۰,۰۰۰ قرش» وهذا بخلاق مرتبه ک کولونیل". وقد عمل له استقبال 
عظیم عند دخوله: فحوالی ۲۰١‏ رجل من قوات الألبان كانت تحرس عريته المحاطة' 
بالفرسانء وكما يقال إن الإنجليز يقيمون هنا (بالإسكندرية) قائدا وضباطًا من 
السفينة كورفت الإنجليزية الراسية داخل هذا الميناء. ويتقدم عريته اثتان من الخيالةء 
وتم استقباله فى وسط صخب دوى مدافع المدينة ومدافع السفن الإنجليزيةء وكانت 
جنيهاته تقعل تأثيرها فى ظل هذا الموكب الكبير. 

ولقد علمت» سيادتكم» أن مؤسسة باشا مصر التى تأسست فى مالطة تحت اسم 
کون" K٥"‏ قد قامت بالفعل بإرسال ثلاث شحنات من الحبوب إلى مالطة. ووكيل 
الأعمال د كوان" تلقى الحبوب من مصر وسوف يرسل فى مقابلها إلى الباشا سلعًا 
عينية مناسبة للاستهلاك فى مصر. ولاتزال تجارة الحبوب مع الإنجليز مستمرة هناء 
ويكثر مجىء السفن النمساوبة والبندقية والإسكلافونية(') التى ترفع على متتها علمًا 
إنجليزيًاء وهذه السفن تشحن الحبوب إلى مالطة وإسبانيا أو البرتغال. ولقد باع 
الباشا للانجلیز الحبوب بسعر ٠۰۰‏ قرش ال ۲١١‏ صاع فرنسى".١)‏ 


مع خالص الاحترام...إلخ. 
سان مارسیل 


(1) راجع تعريف إسكلافون فى حاشية )١(‏ بالتقرير رقم .)٠١(‏ (الترجم) 
(۲) راجع تعريف الصاع الفرتسى فى حاشية رقم (۲) بالتقرير رقم .)٠١(‏ (اترجم) 
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۸- سان مارسيل إلى الوزير (دون دوباساتو) 


موجز - عودة مَقَعَمة بالنصر للكولوتيل ميست - تحصينات الإسكندرية - على 
باشا يانينا يرسل الصناع الألبانيين - تعزيزات من الجنود القادمين من مختلف جهات 
الشرق - الاتفاقات السرية لمحمد على مع الإنجليز بخصوص تجارة الحبوب - رحيل 
القوات إلى السويس. 

الإسكندرية. فی ٠٤‏ من شهر يوليو ٠۸١١‏ 

(سجت فی ۱۸ من شهر نوفمیر) 

السيد المحترم » 

إن الكولوتيل ميست الكلف سابقًا بالشئون البريطانية فى مصر, والذى كان قد 
رحل قى شهر سبتمبر من سنة ۷٠۱۸م‏ مع الجيش الإنجليزى»ء قد عاد إلى وظيفدهء 
على ته قعيد (مشلول الذراعين والساقين) لا يمكنه التنقل سوى بكرس متحرك. وهذا 
الكرسى لا يعوق تحركاتهء وذلك بفضىل عریته التی تساعده. وعمل له استقبال حافل 
عظیم؛ حیث مضی فی حراسته خمسمائة من الجنود الأليان حتى أوصلوه إلى فندقهء 
على أته بعد ذاك طلب قادة هؤلاء الجتود وأعطاهم مكافاة نقدية تبلغ قى قرش (من 
القروش الكبار) دقعت لهم بالفعل. 

وإن بناء الحوائط الجديدة المشكلة لسور مدينة الإسكندريةء التى يجرى تأسيسها 
فى المواضع القديمة الموجودة من قبلء إنما لايزال العمل فيها مستمرا بحماس 
وتشاط. وأرسل باشا يانيتا إلى الإسكتدرية ٠٠١‏ حرفى» عززوا عدد البناتين 
المىجودين فى مصرء» وهو الأمر الذى عجل بإنجاز عمل هذا البتاء. وفضلا عن ذلك 
بنیت هذه الحوائط بحسب طريقة أولئك البنائين الموجودين بالإسكتدريةء وذاك على يد 
القرنسيينء زمن قيادة الجترال مينقو. وکانت هذه الحوائط يجرى تحصينها من وقت 
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لآخرء لكن العمل ليس متيتًاء ومن ناحية آخرىء إن مثل هذا السور ضخمء ومن ثم 
سوف يكون من الصعوية تزويده بادفعية اللازمةء ويالقوات الكبيرة التى بتطلبها الأمر 
هناك. وأظن أنه. نحو نهاية هذا العامء ومع استمرار بناء هذه الحوائطء سوف يصل 
السور إلى الميناء فى المتطقة التى بقال لها بومبيه" مم٠‏ . 

إن بناء تلك الحوائط ويصورة مستقلةء جعلها تقرييًا على نفس الحال التى تركها 
عليها الفرتسيون؛ وخمسمائة رجل فقط هم الذين يشكلون اليوم حامیتها الوحيدة. 

ویخطط اشا مصر فى أن يزيد عدد قواته العسكرية بحيث يتراوح بين ۲٠۰‏ الف 
و د آلف رجل. ويالقعل وصلت إلى هتا سفن من مختلف الجهات بيلاد الشرق» 
إن فرمانًا من الباب العالى صر إليهء ولم يسمح بدخول تلك القوات» وتم إعادتهاء 
بيد أن القوات التى نزلت بالميناء بالقفعل ضمها لقواته التى زادت بها ألفى أو ثلاثة 
آلاق رجل. 

ولم تزل الحملة المحدد إرسالها إلى جدة لقاتلة الوهابيينء بدون تحرك. ويقترض 
بأتها لم تتوقف سوى بسبب نقص الجمال اللازمة لهذه الحملة. 

وقام المماليك بيعض التحركات داخل ضواحى الفيوم؛ إلا أنهم مع ذلك ا يمكنهم 
التجاسر على الظهور بالتهب والسلب؛ إذ ليس لديهم وسائل بقاومون بها فى حرب 
معلنة ومكشوفة. 
الباشا مع الإنجليز. وأميل إلى الاعتقاد أيضًا بأن استمرارية هذه التجارة التى 
تخالق أوامر الباب العالى نقسهاء إتما هى نتيجة لالتزام قطعه الباشا على تنفسه نحو 
سنة ۱۸۰۷ . 
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ولم تصل إلى البرقیتان الصادرتان بتاریخ ۲۲ من نومير ۱۸۱۰ و ١١‏ من فبراير 
4 اللتان آخبرتموتی عنهما قی خطایکم الصادر يتاريخ ۲۷ إبریل .٠۸١١‏ 
مع خالص الاحترام....إلخ. 
سان مارسیل 


فی ۸ من شهر اغسطس 
إن تجريدة القوات الموجهة إلى جدة بالجزيرة العربية أحدثت فى النهاية أثرهاء 
وتوجهت الحملة من القاهرة إلى السويس» وتوجه كذلك الباشا بنفسه مع ابته طوسون. 
ولدينا الآن فى هذا المرسى ٤١‏ سفينة إنجليزية قادمة من مالطة؛ كيما يجرى 
شحنها بالحبوب. بيد أن هذا التصدير يتوقف على مقدار زيادة مياه النيل التى نبي 
سان مارسیل 
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۹- تقریر حول الفترة من ۲۰ یونیو إلى ۲١‏ يوليو 


فوخو = غودة مقعم بالخعاس والتضر الكواول سخ استخدادات اة 
ضد الوهابيين - مؤسسة للتجارة مع اليمن. 

إن الماچور السابق ميست الذى أصبح اليوم كولونيل قد عاد إلى وظائفه القديمة 
کمندوب عن بلاده فى مصر. وكان الاحتفاء بتزوله للإسكندرية توعًا من الابتهاج آشبه 
بعد تصر. فقد أحدث مجیئه تحرکًا کبیرا لإیجاد مقر سکن له. ویقال إِنه عاد وقی 
صحبته مجموعة كبيرة (من الموظفين) وإنه مزود بموارد مادية كبيرة تؤكد تعاظم 
التمثيل (الإنجليزى). 

وقام محمد على» من ٠١‏ إلى ۱۸ من هذا الشهرء بجولة داخل آقاليم القليوبية 
والشرقيةء ليجمع الجمال المخصصة لتقل المشاة ومعدات الجيش. وهو يصر على أن 
يتم رحيل القيلق الأول فى نهاية هذا الشهر. ويقال بن الجيش سوف يتجه إلى 
السويس؛ حيث السفن على أهبة الاستعداد لتقله إلى ينبم» وسلاح القرسان سوف 
يتخذ الطريق البرى حين تعتدل حرارة الجو ويفعل برودة الرياح والليالى الطويلة جدا 
لن تواجه هذه الفرق بعراقيل كبيرة فى مسار زحفها بالصحراء. 

وعلق الباشا موافقته على منح تراخيص تصدير المؤن الغذائية حتى يمكنه 
التأكد من أن فيضان هذا العام لن يتسبب فى إثارة القلاقل بشأن محصول سنة 
(A۱۲‏ 


)١(‏ المعروف أن فيضان عام ١١۱۸م‏ جاء فى بدايته قويا وموافيًاء ييد أته بعد فترة هبط منسويه بدرجة 
أثارت القلق عند الفلاحين واأساطة » حتى إن الجيرتى وضع هذا الحدث قى مقدمة الحوادث المهمة المميزة 
۷ ۲۳). (المترجم) 
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وكُتب إليتا من عكا آنه ظهر على سواحل سوريا فرقاطات طرادات تركية ومعها 
أمر بمصادرة كل السفن المشحونة بالمنتجات الغذائية. وإرسالها إلى إستانبول.) ولو 
كان الباب العالى يريد حقيقة متع تصدير الحبوب لالطة أو لموانئ إسبانيا واليرتغال 
لكان عليه أن يتخذ هذا الإجراء منذ عام مضىء» وأن يعمل على تثفيذ أوامره عند 
اللزوم. وقيما يتعلق يما تم استخلاصه وتصديره من مصر من الحبوبء لا يوجد شك 
فى أن الباب العالى قد تساهل فيها دون أن تقول إنه رخص بتصديرها. 

ولقد استعيدت المواصلات بين جدة والسويس؛ وذلك بوصول ثلاث سفن محملة 
بالين إلى هذا الميناء الأخير. وكان الارتقاع الباهظ فى سعر حب البن سببًا مُغريًا 
لجىء هذه السقن إلى السويس؛ حيث بيعت حتى لقد بلغ سعر الكيلوجرام منها عشرة 
قروش تركية.) 

وكرل القنصل" القائم بأعمال القنصلية العامة . 


دروفتی 


)١(‏ الملاحظ أن قرمانات حظر بيع القمح ومصادرة السفن الأجنبية المخالفة واعتيارها غنيمة وإرسالها 
لإستانبول قد تم تعميمه على سوريا ومصر,ء وثمة فرماتين أرسلا إلى محمد على قى هذا الخصوص. 
ونشرًا ضمن مجموعة الفرمانات المنشورة والمترجمة إلى الفرتسية. تحت رقمى )٠١١( .)۱٤١(‏ (راجم: 

Recueil de Firmans impériaux Ottomans adressé au Valis et aux Khédives 
d'Egypte 1006 - 1322 H. (1597 - 1904), [IFAO], Le Cairoe 1934, pp. 45, 47. ) 
(الترجم)‎ 

() ميين الجبرتى أزمة البن وارتقاع سعره كتتيجة لانقطاع واردات "الديار الحجازية » مشير إلى أن رطل 
الين بلغ ۲۷١‏ تصق فضه؛ وأته قل بالأسواق والدكاكين حتى أصتع التاس القهوة من أتواع الحيوب 
المحمصة كالشعیر والقمح والقول ويڏر العاقول وغيرهء مخلوطا مع البن ویغدر خلط . (الجبرتی: الصدر 

(۷) هذه هى أول إشارة يوضح فيها دروفتى صفته كمساعد القنصل أو كقائم بأعمال القنصلية الفرنسية 
بالقاهرة» بصقته وکیل قتصل ألاs Vice C0‏ ٤یث‏ لم ترسل باریس قنصلاً عامًا فى ذلك الحين 
معتمدة على كقاءة دروقتی. (المترجم) 


۰- سان مارسیل إلى دوق دوباساتو 


موجز - رسالة بقوائم الملاحة والتجارة - محمد على التاجر الوحيد فى مصر - 
تجارة الين - آقمشة الجوخ القرنسية. 

الإسكندريةء فی ۲٤‏ يوليو ٠۸١١‏ 

(سجَلَّت فی ٠٤‏ نوفمبر) 

يشرقنى أن أرسل إلى سيادتكم التقرير الخاص بالفصل السنوى الثاني () 
لقوائم الملاحة والتجارة الوارد والصادر. وسوف تلاحظون سيادتكم أن تصدير 
الحبوب لالطة آخذ فى الزيادة؛ فالباشا يجد فى هذه التجارة أرياحًا هائلة للغايةء ولم 
يستطع أن يلتزم بتنفيذ أوامر الباب العالى التى كُررت عليه مرارً. فهو بعيد جدا عن 
أن يعطى لهم بعض إمارات الخضوع والامتثال؛ فقد أقام مؤسسة للتجارة فى مالطة 
التى سوف يرسل إليها الحبوبء سواء لييعها فی هذه الجزيرة أو لتصريقها من هتاك 
إلى جهة صقلية و إسبانيا والبرتغال. وقى المقابل سوف يتلقى عوضنًا عنها الواردات 


وأدى شحة بن مّخا إلى ورود الين الأمريكى إلى مصر: وذاك من خلال قرض 
رسم جمركى فادح يصل إلى ١١ء‏ وجنى الإنجليز من وراء ذلك أرياحا معتبرةء بيد 


)١(‏ ثمة تقاریر انت ترسل بشكل دورى عبر الأسابيع والشهور ؛ وذاك بحسب ما کان يطراً من حوادث 
مهمة تستدعى الكتابة وإعلام الخارجية الفرنسية » وإلى جانب ذاك كان هناك تقارير عامة" تُرسل كل 
ثلاتة شهور. تجمل ما كُتَبْ فى هذه المدةء برؤية أوسع وتحليل آكثر عمقًاء وذاك لتفادى التحليلات الجزئية 
اليسيطة. (المترجم) 
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أن هذا النوع من التجارة الجديدة كلية فى مصر لا يمكن آن يتسع؛ وذلك لأن بن مُا 
هى المقضل دائمًاء وله سوقه الرئيس فى هذه البلاد. ويالفعل آدى وصول بعض السفن 
المحملة من حبوب بن محا إلى السويس,» إلى اتخقاض سعر قتطار البن من ٠٠١‏ قرش 
کبیر إلى ٠۰‏ قرشًا فحسب. () 

إن العديد من سلع التجارة الخارجية والداخلية محمل الآن برسوم جمركية باهظة 
للغايةء فما يدقع على البضائع للمالية يصل إلى حوالى /٠١‏ من قيمتها. 

ویشتد الطلب دائمًا فى مصر على قماش جوخ اللوندرين الفرتسى() كاا ١٥ا‏ 

»de France‏ وبُقضىل هذا التوع من القماش على الجوخ الإنجليزى. 


مع خالص الاحترام..إلخ. 
سان مارسیل 


)١(‏ اشتدت المنافسة بين الفرنسيين والإنجليز فى الترويع ابيع الأقمشةٍ الصوفية من الجوخ غير أن جوخ 
"اللوتدرين الفرتسى" كان فى القرن الثامن عشر الأكثر انتشارا ومبيعًا بالقاهرة ؛ حيث آقبل على شرائه 
جميع الطيقات الشعبيةء وخاصة مع اتخفاض سعره ؛ التاجم عن تطور صناعته فى فرتسا؛ وكذا من 
جراء وقوع المضاريات السعرية بين التجار الأوروييين. (راجع أندريه ريمون: المرجع السايقء جا. 
ص۲۲۱). (المترجم) 

)١(‏ يشير الجيرتى إلى أن محمد على هو الذى طلي تلك المراكي من جدة واليمنء وكان هدفه استغلالها فى 
نقل عساكره ومهمات الحرب ضد الوهابيينء وأن التجار قاموا بشحنها يالبن مما دى إلى "اتحلال سعره 
قليلاً" (راجع: الجيرتى: نقس المصدر. ج٤‏ ص۷١۲).‏ (المترجم) 
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۷۱- تقریر حول الفترة من ۲۰ یولیو إلی ۳۱ ولیو ١١۸١م‏ 

موڃز - توچه الباشا إلى السويس - إمدادات القوات الألبانية - الإتجليز 
يرفضون السماح بإطلاق سفينة الكورفت المصرية المخصصة البحر الأحمر. 

لا عجز محمد على عن تدبير كل الوسائل الضرورية لنقل المشاة (المتوجهين فى 
حملة المدينة ومكة) فى توقيت واحد إلى السويس, قرر أن يتخذ حلا آخر يمكنه من 
نقلهم عبر ثلاث قوافل تتتابع بقدر الإمكان (الواحدة تلو الأخرى). وقد توجه بتفسه إلى 
السويس مساء يوم ٠١‏ يوليوء بصحبه ٠٠١١‏ جندى. ويتعين آن تنزل هذه القرقة» قى 
اليوم الأولء على الساحل الشرقى البحر الأحمر. ويفترض الأشخاص الذين يعتقدون 
فى تصريح الياشا بأته سيتوجه إلى اط"ا٤؛‏ ومع ذلك ليس من المحتمل أن محمد على 
الذى تمكن» على ما يبدو من الحصول على استخبارات دقيقة جدا حول هذا البلد» أن 
یکون فی عزمه أن يتركه هناك بین یدی آناس» ثقة فی أن من بينهم من لا يمکنه تقدير 
أهمية الموقع وأهمية قلعة المويلح. 

وثمة سفيتتين تحملان على متتهما قوات من الألبان» كانتا تريدان الرسى 
بالإسكندرية ودمياطء غير أن الأوامر صدرت بردهماء فالباشا يبدو أنه قرر ألا يتلقى 
سوي الجنود المتطوعين وذلك من خلال المبعوين الذين أرسلهم فى هذا الصدد إلى 
مقدونيا والأناضول. 

إن الطراد الذى وجهه محمد على إلى مالطة فى ستة ١٠۱۸ء‏ بعد أن تم تبطينها 
بالنحاس مضى إلى إتجلترا حيث يتعين أن يتجه من هناك إلى البحر الأحمر. ورفضت 


)١(‏ عانى محمد على باشا بالقعل من تدبير عملية جمع الجمال والبغال حتى لقد اضطر أن يفرض على كل 
فرد من ”مياسير الناس وهل الحرف" تقديم بغلة أو بغلتين وثلانًاء ومن لم يكن فى حوزه يزم بشرائه 
واحدة أى أن يدقع عنها كيسًا (ه آلف بارة). ولا اشتدت الحاجة الجمال والبغال أطلق الجند خطف ما 
السايقء îs‏ ص ص 94 .(YYY‏ (المترجم) 
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الحكومة البريطانية تقديم المساعدات والتأمينات التى كان وكلاء الباشا قد وعدوه بها 

القيام بالدفع بالطراد فى هذا المسار عير المحيط (الأطلتطى) ويحر الهند. وسوف 

تعيدها إنجلترا إلى الإسكندرية. وليس ثمة شىء جديد يتعلق بما يحدث بمصر العليا. 
وكيل القنصل القائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


۴- تقرير حول الفترة من ۱ اُغسطس إلى ۲۰ أغسطس ]١۱۸١[‏ 


موجز- استعدادات حملة الجزيرة العريية - إبراهيم بك بن الباشا يصبح أمين 
الخزانة المالية العامة لصعيد مصر. 

رحلت كل فرقة المشاة التى خصصها محمد على للتوجه قى الحملة على الوهابيين 
وکان آخر موکب منها قد شق طریقه مساء یوم ۱۷ [ أغسطس ] . وکلما وصلت قوات 
إلى السويس» كانت تذزل بها ثم تتوجه إلى الطورء وهناك يتعين تجميعها لتنطلق جميع 
القوات معاً. 

وسوف يعود محمد على إلى القاهرة بعد ستة أيام على الأكثر. ويقال أنه لم يكن 
راضنًا عن الاستعراضات العسكرية التى مضت إلى السويس. وفرق المشاة » الواقعة 
تحت أوامر مختلف القادة من حلفائه المخلصينء ليست هى القوة التى كان يظن 
الاعتماد عليها » والتى سوف يمكنه زيادتها عوضسًا عن ۷٠٠١‏ من الجند المشاة الذين 
كان يعتقد بإمكاتية استخدامهم فى هذه الحملةء فعلى الأكثر لم يجد من بينهم سوى 
a‏ 

ومع انتظار عودة الباشاء يتم الانشغال الآن بالاستعدادات اللازمة ارحيل فرقة 
الخْيّالة » وسوف يرحل طوسون باشا مع هذه الفرقة . ولا يزال الابن الأكبر للباشاء 
إبراهيم بك ماضيًا فى جولاته بأقاليم صعيد مصرء ويمر الآن بإقليم آسيوط. وقد 
كابد صعويات فى جباية الضرائب من بعض القرى. ويتعين عليه أن يجبرها على العمل 
بقوة الجيش. 

وتأكد لنا أن ما كان ينتظر وقوعه الباشا من فرار بعض الأتبا ع الذين كانوا على 
صلة بالماليك قد تحقق بالفعلء أما العريان فلم يمكنهم أن يتيعوا المماليك. )٠۸١(‏ 


)١(‏ يشير الجبرتى إلى أن العريان أقبلت أفواجًا على طوسون باشاء وأن الأخير أكرمهم وقدم لرؤسائهم 
الخلع والكسوة (راجع: الجبرتىء ج٤ء‏ ص١١۲).‏ (المترجم) 
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واصطف الجتد الترك. الذين قدموا عروضسًا مفيدةء تحت قادة الجيش النازلين يالمدن 
الرئيسة ب الصعيد لآةS‏ . 
ومع ذلك مازال الباشا لا يوافق على إعطاء تراخيص استخلاص وتصدير الحبوب التى 
يقترض بأنه سوف يصدرها؛ إذ ليس ثمة احتمال ظاهر يشير إلى آنه يريد أن يتقض 
الشروط التى قطعها فى مبيعاته الأخيرة ويقال بأن سعر القمع بلغ ٠١‏ قرشً للأردي 
أو ٠٠١‏ ميريجرام للشعير أما اليقول الأخرى فبيعت على ٠١‏ قرشاً 

وسعیا إلى التسهیل فى دفع الضرائب على سكان الأرياف؛ آذن بأن يجمع الجز 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


۴۳- تقریر عن الفترة من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس 

موجز- رحيل القوات إلى الجزيرة العريية 

عاد محمد على باشا إلى القاهرة مساء يوم ۲۷ [ من أغسطس ] . والقوات التى 
أخبروا فى التشرات اأسابقة عن رحياها إلى السويس وصلت إلى هناكه ومتذ صباح 
يوم ۲۸ [ أغسطس ] كانت جميع القوات قد أبحرت فى اتجاهها إلى الجزيرة العريية. 
وتم استعادة وسائل المواصلات بين جدة والسويس» وقد وصلت إلى هذا الميتاء الأخير 
6 من سفينة مخلة ينن ما 

ويدا الباشا راضيًا على مرؤوسيه» وسادت هذه الحال بين قوات الحملة. ويعتمد 
الباشا كثيرا على تعاون شريف جدة. وأرسلت قبيلة عريان الجيعانى » الذين كانوا 
تابعين لحزب البكوات» إلى الباشا ممثلين عنهاء يطلبون منه العقو والإذن لهم 
بالعودة إلى أرض مصر. ويقال بأن اثنين أو ثلاثة بكوات من المماليك قد مروا عير 
برابرا ۲ط۲3٩8‏ بسوریا بالقرب من سلیمان باشا. 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 


٤‏ سان مارسیل إلى دوق دوباساتو 


موجز- وصول سفينة قرصنة نابوليه(*) تدعى لو روا دو روم: حوادث مختلفة - 
معارضة الكولونيل ميست على بيع غنائم قرصنة هذه السفينة - معاهدة بين الإنجليز 
والباب العالى بشأن أعمال القرصنة فى بلاد الشرق - حوادث ومشاجرات بين 
الإنجليز والفرتسيين~ سفن إنجليزية مشحونة بالحيوب. 

الإسکتدريةء فی ۲٢‏ أغسطس ۱۸١١‏ 

وصلت» نحو يوم ۹۲ من هذا الشهرء إلى ميناء الإسكندريةء سفىتة قرصنة من 
تابولی» تدعی لو روی دو روم» بقودها القبطان أتطوان «Antoine Miche! Jın‏ 
حاملة لاقتة عليها اسم: س.م. لو روا تايعة للصقليتين ءعاااS‏ ×uم0‏ م0ء القارس 
الملكىء ويوصول هذه السفينة أثيرت المناقشات مع هذه الحكومة (حكومة محمد على). 
كما ترتب عليها مشادات عنيفة أثارها اليحارة الإنجليز ضد بحارة سفينة القرصنة. 
المندوب والقنصل العام الإنجليزى» على بيع غنيمة قرصنة لسقينة راسية فى ميناء 
الإسكندرية. وقام اعتراضه على بيع غنائم القرصنةء أيا كان نوعهاء فى جميع الموانئ . 
الواقعة ببلاد السلطان (العتمانى). على أساس الامتيازات التى أبرمت» منذ وقت 
تريب» بين حكومته (الإنجليزية) والباب العالى» بشأن هذا البند من الامتيازات العلن 
عنه بشكل خاص. ووفقًا لملاحظته» فإن حاكم مدينة الإسكتدرية لم يكن لديه » هو 
نفسه » إذن يسمح له بإنزال غنائم القرصنةء حتى يعود إلى استطلاع أوامر الباشا 
التى بستند إليها قى ذلك. 


(«) نسية إلى تابولى عامة.. (المترجم) 
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ولقد أخبرت فى الحال السيد دروفتى بهذه الادعاءات الغريية الصادرة من 
الإنجليز الذين سوق يحاولون - بدون شك - خداع الباشا. وإن كتت مع ذلك لا أعتقد 
أن الباشا يلتزم بمثل هذه التصوص على علاتها دون أن يتبصرها: فهو لا يجهل أن 
سفن القراصنة القرنسيين تأتى فى كثير من الأحيان» محملة بغنائم القرصنة 
إلى داخل موانئ بلاد السلطانء ويجرى بيعها هناك دون اعتراضات من أى نوع» قهل 
مصر ستكون فى ذلك مثل تونس وطرابلس بشمال إفريقيا؛ حيث تأكد لى أن 
اليكوات والباشوات فى تلك الولايات بدأوا يستقبلون بخصوص هذه المسالة ممقين 
إنجليز؟ ومهما كانت المصلحة هى الشىء الوحيد الذى يقود محمد على لجانب 
الإنجليز. فإنه يعرف كيف يقدر تماما ما يتعين عليه فعله قبل فرنسا والباب العالى 
اللذين يعتمد عليهماء فلا يمكته الإقرار بطلبات الإنجليز. والعمل على تتفيذها فى الحال 
قبل أن يتلقى أوامر صريحة بذاك من الباب العالى. وإلى أن يتحقق قرار الباشا 
المىجود اليوم فى السويس » فإن السفينة والغنيمة سوف يظلان داخل هذا الميتاء » 
فيما رحل القرصان ؛ لمياشرة أعمال قرصنته. وكان قد َم الاستيلاء على هذه الغنيمة 
بالقرب من مالطةء ثم جرى نقلها إلى ولاية طرابلس بشمال إفريقياء بيد أن اشا 
طرابلس لم يأذن بأمر البيع. والغنيمة مكونة بشكل رئيسى من مسكرات العرق وقليل 
من النبيذ والخل وألواح الخشب والقطُران. وكانت هذه السام قد تقلت من سفالوتيا 
Cephalonie‏ إلى مالطة. 

وإذا كان صحيحًا إدراج المادة ا مذكورة أعلاه فى امتيازات جديدة حصل عليها 
الإنجليز من الباب العالىء قسوف يكون هذا مفيدا من كل جانب لأعدائنا؛ فغنائمهم 
سوف تصل بأقصى سرعة إلى جزيرة مالطة القريبة من الشرق؛ على حين أن غتائمنا 
ستكون بعيدة جدا عن بلوغها موانيتا. وسوف يكون محرمًا تقريبًا على القراصنة 


.( D ict. Hachette, Encyclopédique, p. 315 - هى آكبر الجزر الأيونية باليوتان (راجع:‎ )١( 
(المترجم)‎ 


القرتسيين ممارسة حركة سطوهم فى بحار الشرقء الأمر الذى سيوقر عتصر الأمان 
الكامل التجارة الإنجليزية التى هى بالفعل فى حالة ازدهار كبير. 

والمشادة التى حدثت بشكل مقاجئ يوم ٠١‏ من هذا الشهر بين البحارة الإنجليز 
فى موضوع ”القرصان النابولى كان يمكن أن يتمخض عنها تتائج خطبرة جدا: فقد 
فر أحد البحارة من سفينة القرصان حيث كان يتنزه بشكل عام» حاملاً شارته الوطنية 
الإنجليزيةء وأخذ يجاهر السب بالف شتيمة ضد الحكومةء وهذا ما أدى إلى خلق 
المشكلة بكل تبعاتها. 

فقد طاليتى قيطان سفينة القرصنة بإلقاء القبض على هذا البحار الوقح» فأرسلت 
رجلا إنكشاريا يعمل معى بالإضافة إلى رجل آخر يعرق ذلك البحار الإنجليزى» ويعد 
قليل وجدوه وقيضوا عليه؛ لكن على ما يبدىء كان الإنجليز يحيكون مؤامرة لإثارة 
مشكلة فى هذه المناسيةء وحاول الترجمان الإنجليزى» دون جدوى» نزع البحار من بين 
يدى الجندى الإنكشارى التابع لناء ثم كان أن تلقى الترجمان استغاثة من القباطنة 
الإنجليز والبحار الذين تكالبوا على مهاجمة الجندى الإنكشارى. 

ولم يجد الأخير خلاصه إلا داخل وحدة الخدمة بقرقته. على آنه سحب طبنجتهء 
وأطلق متها رصاصة»ء اخترقت قخذ البحار الأثيم من الجاتبين . ويعد ذلك اتسحب 
الإنكشارى بعيدًا عن القنصلية. وأدرك المتمردون الجريح وحملوه إلى القنصلية 
الإنجليزيةء ويعد ذلك فزعوا إلى سفتهم؛ ليأخذوا متها أسلحتهم؛ لكن إجراءاتى 
السريعة مع الحكومة التركية استوعبت الموقف» وأوقفت النتائج الخطيرة لهذه المشكلة » 
ومتذ ذلك الحين هدأت الأمور وعادت إلى تصابها . 

ولم يكن المتمردون المحركون لهذه القوضى من الإنجليز الخلصاء؛ وإنما كاتوا من 
الإسكلافون 5١٠۷هاءءع‏ ومن الإليريين ك١٠ءاآلا!!‏ الذين كانو! يعملون تحت حماية 
العلم الإنجليزى. واعتقدوا أن ذلك يعطيهم السماح بحرية التظاهر بكرههم ضد 
القرتسيين. وهؤلاء الملاحون قدمو!ا إلى هنا من مالطة تحت الأعلام الإنجليزية ليقوموا! 
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بشحن سفنهم بالحبوب. ولدينا فى هذا التوقيت ٠٠‏ سفينة من سفنهم القادمة لهذا 
الفرض. والمذن بون الرئيسيون وراء أعمال هذه الفوضى هم: أتطوتيو تيكولوفيتش 
Antonio Nicolovich‏ وهو من صل براتزا هعجه8r‏ باقلیم دالماشیاء(') ویقال بان باه 
مقیم فی تریستاء والمذتب الآخر یدعی اوغسطین کاتی فار Augustin Canevaro‏ 
الجنوى الأصل الذى تظاهر فى اليوم التالى للقتنةء على مةن سفينته بالقرحة والابتهاج 
وياحتقار العلم القرتسىء أما الأخير فهو دولىشيو دو زارا 0e Z3۲4‏ uioا0e‏ وھؤلاء 
جميعا المذكورون قباطنة سقن. 
مع خالص الاحترام...إلخ. 


سان مارسیل 


(1) إقليم دالماشيا: إقليم جبلى يقع على ساحل الأدرياتيك. ويشتمل على عدة جزر وكان هذا الإقليم قد ضم 
إلى ممتلكات التمسا بعد معاهدة کامبوفورمبو C4۳ 00۲۳٣1١‏ (۱۷۹۷)؛ غير أن تابايون خلال 
توسعاته وفتوحاته ضمه لللاميراطورية الفرنسية بين عامى -1۸٠۹‏ ٤٠۱۸ء‏ ويرىتا هذا اذا تضامن 
الدالماشيون مع الإنجليز ضد الفرتسيين بالإسكندرية ٠‏ وعادت دالماشيا للنمسا يعد سقوط تابليون فى 
ووترلو )141( )رIاچg:‏ -)489 (pall) .(Dict. Hachette, Encyclopédique, p.‏ 
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۵- سان مارسیل إلى دوق :وباسانو 


موجز- الباشا يمنع بيع غتائم القرصنة بسفينة لو روا دو روم- الرضى يعم 
الإنجليز - الولع بالإنجليز فى مصر. 
الإسكندريةء فی الأول من سبتمبر ٠۸١١‏ 
السيد المحترم» 
اقد أصدر الياشا أمرًا إلى حاكم هذه المدينة (الإسكندرية) بألا يصدر عنه أى 
اعتراض على بيع الغنيمة التى أتت بها سفيتة القرصنة لو روى دى روم» والتى كانت قد 
بدأت البيع داخل هذا الميناء؛ لكن الباشا أبطل هذا الأمر فور قيام الوكلاء الإنجليز 
بإيلاغه بما يتعلق بهذا الأمر. على أننى أفدت » خلال الأيام القليلة السابقة على 
وصول مر الإلغاء» من يسارع بتفريغ شحنة السفيتةء وييع القليل من موادها؛ بيد 
أنثى أجبرت على تعليق كل آمر البيع » وذاك وققًا لأوامر الباشا التى أبلغنى بها حاكم 
هذه المدينة. 
وسيظل هذا الأمر قائمًا حتى وصول فرمان من الياب العالى فى هذه المسالة 
التى رفعت إليه. ومن جديد تم إعاقتتاء والإنجايز راضون الآن جدا على إنجازاتهم فى 
هذا الصددء بعد أن فجروا » بكل غطرسة » شكاويهم ضد أوامر الباشا الأولى ؛ وذاك 
عبر تشرات علنية هاجمت سلطته) أيضًا هؤلاء الإنجليز المسيطرون بمصر الذين 


)١(‏ ملاحظة استدراكية كتبها سان مارسيل قى نهاية خطابه وهى: وضع هذا الإعلان على باب بيت 
القنصلية الإسباتية متضمتا بأن الحكومة الحلية سمحت يبيع بضائع إتجليزية منهوية على يد سفينة 
القرصتة التى تحمل اسم لو روى» والإعلان يحتر ؛ عبر أمر صادر من السيد ميست التدوب والقتصل 
العام لبريطانيا العظمى فى مصر, بأته آيا كان الشخص الذى سوق يشترى شحنه غنيمة لابومبارد 
1a Bombarde‏ وسان بول ألا۴2 S1.‏ أو جرع من الغتيمة أو كل حمولة البوميارد نقسهاء قلسوف يتم 
مطارته فی کل زماڻ ومکان » ياعتبار أن هذا الشراء غير شرعى 6ا١!عه‏ ا١ء‏ وتكون مضطرين لرد 
القيمة فى حالة إذا ما كان الشىء المشترى تفسه لم نتبه بشأنه. 


294 


استوردوا من هذا البلد كل الحيوب اللازمة لإمداد أعدائنا بالأغذيةء والذين لا يعترقون 
بهذه المحاباةء هم الذين أجبروا الباشا على الاستسلام لإرادتهم فى عدم بيع تلك 
الغنيمة الحقيرة التى جلبها إلى هذه البلاد فرنسيون أو نابولية (أى من تابولى). إن 
الولع بإنجلترا ٣۸١‏ ٠او«‏ فى مصر يظل يزداد قوة وازدهاراً » والفرنسيون 
امقيمون لا يمكتهم أن ينسوا الإهانات التى يكابدوتها هنا ؛ من جراء عظمة أمتهم التى 
لها حاكم آكثر عظمة من الأبطال.() 
مع خالص الاحترام....إلخ . 
سان مارسیل 


مقيمًا ما عرف فى ذاك الوقت بالإمبراطورية الفرنسية. (المترجم) 
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1- سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 


هوجز - مسالة السقينة روا دو روم - شراء محمد على القنابل - تجارة الحبوب: 
درا ممصو غير العادى من وراء هذه التجارة - إزسافة الحبوب إلى كور قى = خر بع 


الين الأمريكى. 
الإسكتدريةء فى الأول من سبتمبر ٠۸١١‏ 


فی خطابی الذی يحمل رقم ۸1 بتاریخ ۲٢‏ من شهر أغسطس أشرت إلى وصول 
سفينة قرصتة تابولية إلى ميناء الإسكندريةء تدعى لو روا دو روم» وهى السفينة التى 
كان يقودها القبطان الفارس ميشيل إنسينى ء٣واعءءمع‏ ا1ء والحاملة للافنة مدون 
عليها س.م.لوروى تابعة الصقليتين. وذكرت لكم أن سفينة الغنيمة الإنجليزية تم 
اقتيادها إلى هنا بعد أن وصلت إلى طرابلس بشمال إفريقيا؛ حيث ارتأى قتنصل 
فرنسا هنا بأتها غنيمة مهمةء وقى النهاية حدثت معارضة الباشا على البيع القعلى 
لهذه الغنيمةء وذلك بناء على طلب الإنجليزء وعرض هذه القضية على الباب العالىء 
الذى ننتظر قراره فيها. وقد أبلغت السید لاتور موپور واouطصa ur‏ ھا یکل ما 
حدث فى هذا الموضوع. 

وقد تم إرسال حوالى ۸٠٠٠‏ قنبلة من مالطة إلى بالإسكندريةء من خلال مسئول 
خصوصی یدعی لو کومنت جاللینی اااي ما٣ه٥‏ ٥ا‏ الذى تولى بيعها للباشا. 

ولدينا فى هذا الميناء خمسون سفينة نمساوية أو إسكلافونية تحمل أعلامًا 
إتجليزية » والتى تنتظر أمر شحنها بالحبوب التوجه إلى مالطة. بيد أن إرساليتهم 
سوف تتأخر من جراء الظروف التى وقعت هنا مؤخرا. وقد أرسل الباب العالى من قبل 
إلى الإسكتدرية سبع سفن تمساوية تحمل أعلامًا عثمانية » ومعها فرمانات تنص على 
شحن تلك السفن ااسبعة بالحبوب. وقد تأكد لنا أن عددهم سوق يصل إلى خمسين 
سفينة تأتى إلى الإسكتدرية من أجل تقس هذا الغرض. 
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على أن ذلك لن يمتع الباشا حتى مع إطاعته» بدون شك» فى هذا الظرق,» لأوامر 
الباب العالىء أن يقوم بتزويد الإنجليز بالحبوب؛ وذلك لأن مصر يمكنها أن تبيع 
للأجانب آكثر من مائتى آلف اردب أو ما یعادل ٤,۲۰۰,۰۰۰‏ صاع فرنسى دون أن 
يترتب على ذلك ای خلل باحتياجات رعيته منها . 

ودعا السيد دروفتى الباشا إلى آن يبعث بإرسالية حبوب لكورفو داه۲1٥٥.‏ ويناء 
على ذلك تم استئجار سفينة إسكلافونية على يد وكيل قرنسى فى جهة دمياطء وهى 
السفينة التی کان بقودها القبطان بتروفیتش ۴٠٣٥١۷١۸٣٩‏ ولابد انها تشحن بالحبوب 
فى الوقت الحالىء وسوق يتم إرسالها إلى كورفو تحت رقابة تاجر بالقاهرة يدعى 
السيد منتل ا#٤١٠"‏ .۸1۲. ويتعين التطلع إلى أن يعقب ذلك إرسالية أخرى من الحبوب» 
إذا لم يكن ثمة شىء يتعارض مع استعداد الباشا لذلك. 

ومازال العمل مستمرا فى بناء المتاريس بسور المدينة. وثمة ألقى عامل يعملون 
هناك يوميا. والعمل متقدم حتى إته وصل إلى المدخل المسمی بومبیه 6۴م .۴٥٣‏ ویجری 
تحصين المتاريس من جميع جهاتهاء ولكن بناءها ليس قويا تمامًاء وسوف يتم بعد ذلك 
إحاطتها بخندق. 

ووصل إلى السويس جزء من جيش مصر الموجه إلى محارية الوهابيينء والفيلق 
الثانى مازال بالقاهرة. وقد تأكد أنا أن هذا الجيش أن يتجاوز ٠٠٠١‏ جندى. 

ومنع الباشا دخول البن الأمریکی الذی کان قد سمح بوروده من قبل. وكانت 
كميات من هذا البن (الأمريكى) قد جاءت من جهة مالطة وأزميرء غير أنه لم يكن ثمة 
سبيل لتفريغها بالإسكندريةء وعادت آدراجها من حیث وردت. وفی الواقع کان سیترتب 
على دخول البن الأمريكى إاحاق الضرر بالين اليمنى الذى يجرى استهلاكه فى الداخل 
وتصديره فى الخارج بكميات كبيرة ومهمة. ومع ذلك فإن الحرب الحالية ضد الوهابيين 
سوف توقف تجارة هذا البن (اليمنى) يصورة مؤقتةء ومن ثم سوف يهي الظرف 
لتجديد جلب البن (الأمريكى) الذى يحذر بيعه الوم 
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وبتلقى اليباشا فی مقابل ما برسله إلى مالطة وأماكن آخری من حبوب یلاده 
كميات من البضائع الأورويية و سلع المستعمرات. وهذه التجارة لا يمكتها أن تصمد 
طويلاً؛ وذلك لأن الييع المحلى من حبويه إلى الإنجليزء قد اعطاه آكثر من فائدة تفوق 
ما حققه فى الخارج. 

مع خالص الاحترام....إلخ . 


سان مارسیل 
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۷- دروفتى إلى الوزير 


موجز- مسالة السفينة لى روا دو روم - دروقتی فى حضرة الباشا - الياشا بريد 
إحالة المسالة على إستانيول. 

السيد المحترم 

حاز السيد سان مارسيل» دون شك شرق إخباركم بمسالة سفينة القرصنة 
النابوليتية المسماة لوروا دو روم 1e Roi de Rome‏ التی أدخلت إلى ميتاء 
الإسكندرية غنيمة تحت العلم الإنجليزى» وإزاء ما قدمه الوكلاء البريطانيون قام حاكم 
مدينة الإسكندرية بمعارضة تفريغ السقينة وييع شحنتها التى تم أسرها. وكان الباشا 
آنذاك بالسويس. ورأيت أنه يتعين على أن أرسل إلى السويس السيد منجان ۲اها8 عا 
نومه الذى كان يعمل فى السابق وكيلاً بالقنصلية العامة فى تلك المديتة» مصطحبا 
معه ترجمانًا. وقد وصاته الأوامر التى كلفته بإثارتها لدى الباشا إزاء الكولونيل ميست 
(المندوب البريطانى الذى اعترض على بيع الغتيمة بحجة المعاهدة الجديدة مع الباب 
العالى) التى حَتّمت على الباشا أن يرجئ اتخاذه لقرار حاسم فى هذه المسالة عند 
رجوعه إلى القاهرة. وعاد الباشا فى الأول من هذا الشهر. وسارعت إلى لقائه وام يجد 
إزاء کل احتجاجاتی من حل سوی عرض القضية على إستانبول. وپشکل رئیسی کان 
المدعو لوشافاليه يلان M. Le Ohevalier Palin‏ القائم بشئون قنصلية السويد لدى 
الباب العالى» هو مَنْ حكّه على هذا المسعى. وكان بلان هذا قادمًا إلى مصر فى زيارة 
الآثار» والتقى به الباشا فى السويس. واستقصى محمد على منه عن الإجراءات المتعين 
اتخاذها فى مثل هذا الأمرء فكان رد السيد بلان باه يجهل بما حدث فى الخارج» لكته 
يعرف جيدًا أنه ليس ثمة وعود طرحت الفرنسيين ولا للإنجليز ببيع غنائم القرصنة فى 
إستانيول. ويدا لى أن القول بالجهل لا يحدث فى هذه المسالة هى من قبيل التحفظ 
الخبيث؛ إذ كيف للسيد بلان أن يجهل أن أعمال القرصنة الفرنسية التى تمخض عنها 
أسلاب يتم بيعها بموانئ اه5 وسالونيك. وهى من الأسلاب الناتجة عن سر السقن 
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الإتجايزية؟ إن السيد بلان هى ذلك الشخص الذى قبل بتعيين السيد بطروتشى الشهير 
وكيلاً للقنصلية العامة للسوید قی مصرء وکان بطروشى هذا موضوعًا متكررًا فى كر 
من تقاريرى إلى سيادتكم: إته العدو الأكثر عتادًا واحتدادا على الاسم القرتسى. 
والوكيل الأكثر حماسسًا الذى اعتمدت عليه الحكومة الإتجليزية قى مصر. 
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۸- دروفتى إلى الوزير 

لم أتشرف بتلقى رسالتكم سوى بالأمس» وهى الرسالة التى كتبت بتاريخ ۲١‏ من 
شهر مارس التی تخبروتی من خلالها بمولد ملك روما .) 

وقد قام رعايا جلالة الإمبراطور واللك بالاحتغال يوم ٠١‏ من شهر يونيو بهذا 
الحدث السعيد» مبدين حماسًا وابتهاجًا غير عاديين. وشاركهم فى احتقفالهم السادة 
قناصل الدول الحليفة لفرتسا ورعاياهم. 

ويلتمس كل المقيمين فى مصر من ضباط ورعايا الإمبراطور املك من سيادتكم أن 
تقدموا بين قدمى عرش جلالته أمنياتهم الصادقة التى يناجون بها الخالق بأن يحفظ 
مثل هذه الأيام العظيمة للك روما ولأبويه أغسطس.) 

ویشرفنی أن أكون....إلخ. 

دروقتی 


(۱) هو فراتسوا شارل جوزیق نابلیون بوتایرت. عاش بین عامی ۱۸۱۱ و ۱۸۲۲ عرف متذ ولادته بملك 
روما" 8078 .٥ d8‏ وټلقب یالإمبرطور قی عام ۱۸۱۰ء لكته عاش في التمسا بد من عام ۱۸١١‏ 
متخدًا لقب دوق ريتشتاد" ونقلت رفاته إلى فرنسا فى عام 1۹6۰م )lجg: (Dict. Hachette, Ency-‏ 

.clopédique, p. 1277)‏ )ترج( 


)١(‏ المقصو: الإمبراطور تابليون وزوجته مارى لويز. (امترجم) 
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۹- دروفتى إلى الوزير 

موجز - إرسالية بذر القطن 

القاهرة؛ قی ۱١‏ من شهر سیتمیر ۱۸۱١‏ 

(سجلت فی ۲۰ من ینایر ۱۸۱۲) 

يشرفنى أن أحيط سيادتكم علمًا بأتى أرسلت إلى السيد كليرامبى -صه اها .۸ 
)لاط قنصل سالونيكء رزمتين تشتمل كل واحدة منهما على ۲١‏ رطلاً من بذر القطن 
قطن هذا البلد يمكن آن ندخله وتوطته بسهولة تامة فى الأقاليم الجنويية بالإميراطورية 
(الفرنسية) التى مناخها أكثر تماثلاً مع متاخ هذا الباد. 


ویشرفنی أن أكون....إلخ . 
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موجن - حملة الجزيرة العريية - الاتصالات الأولى: الاستيلاء علی ينیع ت 
منسوب جيد لقيضان التيل. 


لم یرحل طوسون باشا سوی فی یوم ۲۸ من سبتمبرء ویتعین أن ينضم إليه عبر 
الصحراء فرق مختلفة من المشاء) التى بلغت "المويلح وينيم. ويصحب طوسون باشا 
معه ألفى جندى من سلاح الفرسان وعشرين قطعة مدقع. 

وواجهت قوات محمد على فى ينيع مقاومة لم تكن متوقعة: فعملية الاستيلاء على 
هذه المدينة وقلعتها الصغيرة التى أبدت دفاعًا قويا آدت إلى إثارة العديد من الجمات 
الدامية التى أسفرت عن سقوط ۲٠١‏ مقاتلاء وأسر جزء كبير من حامية الوهابيين 
وجنود الشريف. وقد وجد بالقلعة ستة عشر مدفعا )١9.‏ 


وكان الكولونيل ميست» القنصل العام الإنجليزى» ينتظر مجىء محمد على باشا 
إلى هنا » خلال الأيام الأولى من هذا الشهرء إلا أته ألغى سفره واستمر فى إقامته 
بالإسكندرية. ونجهل دوافعه وراء هذا القرارء ومع ذلك يعتقد بأن الأخبار الأخيرة 
الواردة من إسبانيا هى التى أسهمت فى اتخاذه لهذا القرار. 

ولقد تلقى الباشا أيضنًا من مالطة ۷٠٠١‏ إلى ۸٠٠١‏ قنبلة وتم تبادلها بسلع 
غذائيةء أرسلت إلى هذه الجزيرة. ويبشر فيضان هذا العام بمحاصيل وفيرة جداء 


)١(‏ وكان طوسون باشا قد أمكته استمالة عدد كبير من القبائل بمساعدة قوية من تصر الشديد وعريانهء 
وهى قبائل: الحويطات» العبابدة, يلىء الطرابين, الصوالحة. الكواملة. العليقات, مزينة, تية. لحون. 
عمران ١‏ علوينء عميرات» الدقيقات» بنى عقبةء بثنى واصل» جهينة ء وكلها من القبائل القاطنة يالقرب من 
المدينة أو على الطريق إليها . ( راجع عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم: الدولة السعودية الأرلى ٠۷٤١‏ 
- ۱۸۱۸ء منشورات معهد البحوث والدراسات العريية, القاهرة ٩٩۱۹ء‏ ص٣۲۹).‏ (ا لمترجم) 

(۲) إن رواية الجيرتى تبين أن 'ينبع البحر" كما يسميها كانت مستودعا اكثير من بضائع التجار فى اليحر 
الأحمر وأن عسكر محمد على ما اقتحموها "تهبوا ما كان بها من الودائم والأموال والأقمشة والبن" وهذا 
خلاقًا لما ركز عليه دروفتى الى كان معنيا أكثر بالنتائج والمعلومات العسكرية (راجع: الجيرتی. ج٤‏ ص 
ص ۲۱۹ - .)۲۲١‏ (المترجم) 
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وسوف تزداد إرساليات الحبوب بدلاً من تتاقصهاء على أن الباشا مع ذلك لا يريد أن 
يخقض شينًا عن مستوى الأسعار السايقة (المرتفعة). 

القاهرةء فی ۲ من أكتوير 1۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة 


دروفتی 
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م1۸١١ إلى ۳۱ أكتوبر‎ ١ تقرير الفترة من‎ - ۸١ 


موجز - مال حملة الجزيرة العريية - السير على المدينة - موارد مالية كبيرة 
لحمد على - مشروعات محمد علی حول سوریا . 

تلقى محمد على مذ أيام قليلة قحسب تيبا وصول قواته من سلاح الفرسان إلى 
المويلح» وهى القوات التى يقودها ابته طوسون باشاء وهو يتطاع إلى أن يتلقى 
بدون توقف قوات آخرى يضمها إلى جيشه مع المشاه الذين ينتظرونه عند اليتبع؛ 
كيما يتوجه بهم جميعًا إلى المدينة. ويقال بان جيش طوسون تعرض لهجمات 
مختلفة خلال سير حماتهء غير أن قوات الوهابيين كانت دائمًا ما ترد على أعقابها 
بقوة. ویقود جیش العرب قائد یدعی ابن جبارة() ٩2۲ططں‌اG‏ ٥ظ‏ المكلف بالدفاع 
عن مكة والمدينة. 

وأرجا الباشا سقره إلى الإسكندرية؛ وذاك لانشغاله بعمل حساب عن إدارة 
الجمارك والكدرات المقروضة على الح esاإgabe «Des‏ ومحدڻات كو Apaltnes‏ 
التى عسّمها تقريبًا على كل السلع الزراعية والتجارية ية فى هذه المملكة) وقد أضاف 
هذه الأتواع من الضرائب غير المباشرة حتى آته أصبح يجنى منها إيرادا سنويا ييل 
۸ ملایین قرش تركى. وهذه الموارد التى يضاف إليها دخول أخرى ليست أقل أهميةء 
إنما زودته بالعملةء ووفرت له استخلاص فائض المؤن الغذائيةء الأمر الذى جعله يحم 
باستبدال القوات التى أرسلها إلى الجزيرة العريية. وقد أرسل كذلك تعزيزات الحاميات 
العسكرية التى يعتمد عليها فى حفظ مصر العليا. () ولابد أن هذه الحاميات تتوقع 


)۱( جاء نکره فی الجبرتی قی یومیة ٠١‏ ذی الحجة ۲۱/۵۱۲۲۱ دیسمبر ۱۸۱۱م نّا سجل انتصار جيش 
طوسون عند يتبع: "اجتمع هتاك (ينيع الير) العسكران البرى واليحرى... وملكوا قرية ابن جيارة من 
الوهابية.وفر اين جبارة هاريًا" ( راجع : الجيرتى : المصدر السابق ء» ج٤ء‏ ص١١۲).‏ (الترجم) 

( یستخدم دروفتی مصطلح Royaume‏ یمعنی مملكة" للاشارة إلى ولاية مصرء وبيدى أن زيادة تقوڌ 
محمد على فى إدارة اليلاد هو ما جعله يستخدم هذا الملصطلح بكل معناه الدلالى امخاير لواقع حالة محمد 
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عقب تراجع مياه القيضان عن الأراضى» هجمات من المماليك» وسلاح الخيّالة سوق 
يكون بإامكانه الطواف بالأرياف. 

ومازال محمد على متمسكًا بمشروع إعادة يوسف باشا إلى مركزه فى حكومة 
دمشق؛ إذ إنه بهذه الوسيلة يصبح على الطريق إلى سوريا. ويأمل الباب العالى فى 
إمكانية أن يضع محمد على تنظيمًا مشابها قى الجزيرة العرييةء وذلك حال تمكته من 
القبض على الوهابية بالأراضى المقدسة قى دين الإسلام. 


دروفقتی 
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۲ - سان مارسیل إلى دوق باسانو 


موجز - قوائم التجارة والملاحة - تحصينات مدينة الإسكندرية - انتظار أخبار 
الجزيرة العربية: صعويات الحملة - قوة ونفوذ محمد على فى حال تحقق انتصاره على 
الوهابيين - محمد على يسعى إلى امتلاك سلاح بحرى مهم - محمد على يقفرض 
الاحتكار على كل التجارة المصرية: الترخيص ثم حظر استيراد بن المستعمرات - 
مسالة السفينة لو روا دو روم - غنيمة القرصنة نفسها تقع قى أسر الإنجليز عند 
قبرص - دروفتی وپوتان فی صعید مصر. 

الإسكندريةء فی ۲ من نوفمبر ٠۸١١‏ 

السيد المحترم 

يشرفنى أن أقدم لسيادتكم القوائم العامة للتجارة والملاحة الخاصة بهذا الميناء 
وذاك على مدار الفصل الثالث من هذه السنةء وسوف أولى اهتمامًا فى نهاية العام 
بإرسال التقرير الشامل (لسنة .)۱۸١١‏ 

إن المبالغ الملحصلة من الرسوم الجديدة المفروضة على رسوم الجمرك وعلى 
البضائع الواردة والصادرة من البلاد والتى بلغت حوالى ٠١‏ من قيمتهاء ساعدت 
الباشا فى استمرارية الإنفاق على عمل التحصينات الجديدة بالإسكندريةء قكان 
یصرف یومیا حوالی ٠٠۰۰‏ قرش» ويستخدم فى ذلك حوالی ألفى عامل يوميا. 

وياشر البدايات الأولى لهذا المشروع عند باب يقال له المشثء وتوقفت الإصلاحات 
ضمنيا عند باب بومبيه ه6م ۲٠۳٣‏ . وتهدمت المعاقل القديمة وأقيم مکانها معاقل أُخری 
جديدةء على نفس النسق الموجود عند باب رشيد. وجرى تحصين هذه المتاريس من 
جميع جهاتها؛ وثمة برج أقاموا فى محله معقلاً محصتًا. وحين يتم الانتهاء من هذه 
التحصينات» سوف يحفرون خندقاء يحيط بكل تلك التحصينات؛ بيد أنهم لن يمكنهم 
تمهيد الأراضى المجاورة للخندق؛ والمنتشر بها ارتفاعات صغيرة تطل على تلك 
الاستحكامات. 
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ويتعين بعد ذلك توجيه الاهتماح إلى إصلاح قلاع القتار التى آلت إلى الخراب. 
والطريق الممهد المؤدى إليهاء الذى هدمته مياه البحر كما هدمت الأسوار» وما حول 
الفتار المهجور, وقلعة أبى قير الباقية بشكل دائم على نقس حالهاء وآخيرًا ما تعلق 
با لمنطقة المحيطة بالخايج الذى يحمل مياه النيل (إلى الإسكندرية)ء وشيْدَ حديدًا 
قى المكان نقىسه سد » وهو السد الذى سبق وتهدم على يد الإتجليزء ولكن بتاءه 
الجديد سيئ جداء وعما قريب سوق تمر مياه المعدية إلى الداخل؛ تلك هى الترميمات 
بشكل عام التى تيدى فى حاجة ماسة إلى الإصلاح» وكان لايد أن تتحول إليها 
أنظار الباشا. 


وعزم محمد على على المجىء إلى الإسكتدرية بعد عيد الأضحىء» وكان قد رجا 
سفره بسبب تواتر الأحداث الباعثة على القلق و الخاصة بجيشه الموجه إلى محارية 
الوهاييين. 

وعرف بآنه قد تم الاستيلاء على ”المويلح وينبع» بعد تكيد خسارة عدد من الرجال 
من الجاتي التركى. ولكن هذه الاتتصارات ليست شيًا أمام العقيات التى ذالها هذا 
الباشا فى بلاد تغطيها الصحراء التى يندر فيها الماءء ويقطنها أمة غفيرةء لكنها على 
أية حال أقل ثقافة وتسلحًا من أعدائهاء إن هذا الباشا يعرف ما يمكن أن يجنيه دائمًا 
من مزايا محلية اعتمادا على قوات متعبة وشاردة. ونتساعل من تاحية آخرى» هل جدة 
سوق تفتع أبوابها دون مقاومة تفرض خلالها حصارًا ضد الجيش المصری؟ وإِذا كان 
يجب أن تستسلم بقعل ضريات المدقعية التى وقعت مؤخرًا فى هذه المدينة » بمناسبة 
تحقق انتصارات المصريين العثمانيين على الوهابيينء فهل يمكن آنذاك تخمين ما 
سيحدث فى المستقيل. ورغم مظاهر البشرة العامة فإنه يتعين أن يعلق قكره على هذه 
الحملة التى إذا ما نجحت ستجعل باشا مصر قادرا بفعل ما سيجده من خزائن ببلاد 
العرب؛ ويفعل فتحه لهذا البلد؛ ومن جراء العظمة والمجد الذى سيناله بسيطرته على 
الأماكن المقدسة النبى التى سوق تجعله قادرا على إتزال الهزيمة بالوهابيين 
الضطهدين فى عالم الإسلام. 
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ودائمًا ما أتبه فى ملاحظاتى على أن قوائم تجارة الواردات تبين أن التدابير 
التجارية الباشا وأهدافه تتجه إلى امتلاكه سلاحًا للبحرية. وهو لايزال منذ حوالى ثلاث 
سنوات بيع للانجليز قمح مصر بمبالغ كبيرة دخلت حصيلتها خزائنه» وكوتت لديه 
نقدية وفيرةء جعلته يياشر بتفسه فى الخارج مضاريات مركنتيلية (تجارية). ولهذا 
السبب وف العديد من الوكلاء الأتراك واليوتانيين والأوروييين الذين أرسلهم» سواء 
إلى مالطة أو إسبانيا أو البرتغال كوكلاء يزودهم بشحتات الحبوب؛ على أن هؤلاء 
الوكلاء غير القادرين على التعاون معا فى عملية البيع؛ مستاءون من أسعار الحبوب 
من جراء منافستهم. والمشتروات التى يجروتها فى المقابل تتصل بهذه العمليات المعيية؛ 
حتى أنه بسبب الإجراعات سيئة التخطيط بدت النتائج لا تمثل له الإغراء الذى كان 
ينتظره. على أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأته» منذ هذا الحين فصاعدًا سوق يقتصر 
على عقد صفقات تجارية متفردة مع بيت التجارة الذى أسسه فى مالطة» تحت اسم 
دوکین وشرکاه e1 ٥مو ۸e‏ سمط . ولايد أن عمليات الباشا التجارية سوق 
تعطل العمليات التجارية للتجار الأجاتب» تلك الصفقات التى تزوده بالبضائع الأوروبية 
المناسبة لحاجة الاستهلاك فى مصر. ولايمكن لهذه البضائع أن تتجمع سوى لأجله. 
كذاك ا يمكن لأى مؤسسة أورويية أن تزدهر: فالإنجليز لهم اثنتان تعملان بشكل 
أساسى فى تجارة الحبوب وحدها. ويالنسبة لنا ليس اديتا فى مصر سوى بيت وحيد 
قَدم حتى الآن تنظيمات تجارية واسعة النطاقء وإن كانت صفقاته التجارية اليوم مع 
فرتسا متوقفة؛ جراء وجود صعويات فى اللاحةء ولتفاقم أحوال التجارة. 

ولم نر على الإطلاق البن الأمريكى يتم التصريح له بدخول مصر. والمعروق أن 
أسعار البن اليمنى ارتقعت جدا والظروف السياسية هى التى منعت صادراته من جدة. 
وكان هذا بدون شك السبب الذى سمح بدخول 'بن المستعمرات" إلى مصرء وهو ما 
وفر ميزة كبيرة للتجارة الإنجليزية: فاستيراد مثل هذه السلعة ويكميات هائلة جدا لقت 
نظر هذه الحكومة إلى سرعة استدراك الخسائر التى تنتج عن ذاك بالنسبة اتجارة 
مزدهرة جدا ومفيدة جدا لين اليمنى؛ فقد قررت الحكومة بعد بضعة شهور من قدوم 
بن المستعمرات» حظر جلب هذا الين إلى مصر. 
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وأرسل الباب العالى خمس عشرة سفينة إلى الإسكندرية اتشحن بحبوب إيستيرا 
5٣۸‏ ووفقا لأوامر الباب العالىء يتعين إنجاز شجن هذه السقن سريعاء بيد أن 
تزويد مالطة بشحنات مريحة أدى إلى إهمال شحن سفن إستاتبول. ولاتزال معظم هذه 
السقن راسية بالإسكندريةء ولا يمكنها كذلك أن تعرف موعدًا لرحيلها. 

وإتتى مازلت منتظرا نتيجة مطالبى المعروضة على السيد دو لاتور موبورج» فيما 
يتعلق بالغنيمة التى أتى بها إلى هنا السيد لوشوفالييه ميشيل قائد سفينة القرصنة 
النابوليتية المسماة لو روى دو روم. وقد أبلخت سيادتكم باعتراضات الباشا على أمر 
بيع هذه الغنيمةء وأعتزم طاب التماس أوامر الباب العالى فى هذا الموضوع. 

وكانت هذه السفينة قد تم آسرها فى شهر سيتمبر الماضىء وذلك يواسطة بريك 
حریی إنجلیزى » باتجاه سواحل جزيرة قبرص. وكان القبطان الإنجليزى قد أتزل 
طاقم رجال السفینة فی ارناکا ۸۴٣۵٥۸‏ ولم یحتجزهم کأسری سوی كل من 
لوشوفالييه ميشيل ومساعده الثانى القيطان كافاسو 0ع . وكان طاقم السفينة 
مكوتًا من أريعين رجلاً تم اقتيادهم إلى الإسكندرية بأمر من قنصل قبرص الذى دفع 
مبلغ ۸-٠‏ قرش تقريبًا نفقة نقلهم؛ وكتب إلى أن نفقات هؤلاء البحارة - وفقًا للقواعد 
المتبعة - يجرى تغطيتها من عائد بيع هذه الغنيمة. وفى الواقع» نّا كانت هذه 
الغنيمة لم تيع بسبب الاعتراضات القويةء فإننى قمت بتزويد هؤلاء البحارة بكل 
المساعدات الضروريةء وذاك اعتمادا على تسديد قيمة ذلك. فيما بعد» من حصيلة بيع 
الغتيمةء إذا ما قدر بيعها هنا بالإسكندريةء ويالنسبة لل ۸٠٠‏ قرش التى دفعها السيد 
ریتی ٤اه‏ وه كتفقة انقل هؤلاء البحارة إلى هذا الميناء (الإسكندرية) لم أوافق على 
سحبها على فى تسوية حسابها إلا إذا بيعت الغتيمة التى هى عبارة عن مدفع صغير 
وشحنة مكونة من حوالى ٠١‏ برميلاً من العرق السكر. 

ومع ذلك فإن معظم هؤلاء البحارة قد تم إنزالهم فى مختلف السفن التى كانت 
متوجهة إلى شمال إفريقيا آو إلى مختلف أساكل الشرق. ولم يكن لدى خوف أن 
يصيروا فى خدمة الإنجليز؛ حيث إن القناصل البريطانيين أصدروا مرا إلى 
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قباطتتهم بالا ينزلوا أي منهم على سفتهم؛ ولا يوجد من هذا الطاقم سوى ضابطين 
وستة من الملاحين. 

فی ٠۵‏ من دیسمیر ۱۸۱۱ 

اصطحب السيد دروفتى السيد بوتان ٣اااه8‏ فى رحلة إلى صعيد مصرء وقد 
رحلا یوم ۱۷ من شهر نوقمبر. 

وليس ثمة آخيار جديدة عن موضوع الجيش المصرى على سواحل شبه الجزيرة 
العربية. فبعد استيلائهم على الينيع'» اتجه الجيش إلى "المدينة » ولا حديث هتا سوى 
عن أن الوهابيين سوق يحشدون حشودهم لاعتراض خططه. 

واستمر الإنجليز والباشا فى تجارتهم الحبوب مع مالطة وإسبانيا. والسقن 
تفسها التى أرسلها الباب العالى إلى الإسكندرية من أجل قمح إيستيرا ۸ناءع تم 
إهمالهاء بحيث إنه لا يهتم سوى بشحن السفن الأولى (سفن الإنجليز) التى يجرى 
إخضاعها لرسوم باهظة تنذر بالإفلاس. 

ووصل إلى الإسكندرية سفينتان حرييتان إنجليزيتان» الأولى كانت قادمة من 
مالطة لا تحمل على متنها سوى طرود» والأخرى وفدت من جهة ساحل قبرص؛» ولعلها 
لم تستخدم سوى فى أعمال القرصنة. 

وليس لدى أى خبر رسمى بخصوص موضوع غنيمة سفيتة القرصنة لو روا 
دو روم. 

مع خالص الاحترام..إلخ. 

سان مارسیل 
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۳ - دروفقتى إلى الوزير 
تقرير الفترة من ۱ إلى ۲۰ نوفمبر ۱۸١١‏ 


موجز - أخبار الجزيرة العريية 

فى صبيحة يوم ٠١‏ [ توفمير] أطلق مدفع القلعة معلنًا عن أن التقاء طوسون 
'يتيع البر". وعند مغادرة حامل اليريد حاملاً لهذا الخبر كان الجيش فى حالة جيدة 
ومكتقيا بمؤنه الغذائية ولم يكن ثمة تقص فى المؤن سوى فى المواشى المخصصة 
النقل. ويتتظر عودة الأسطول إلى السويس والذى سوف يتم فى أعقابه إرسال مؤن 
وعتاد الحرب. 

ويبدو أن محمد على باشا قد أجل سفره إلى الإسكندرية إلى قصل الربيع القادم. 

القاهرةء فی ۲۲ من توفمیر 1۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 

دروفتی 


Yamb dans les إن هذا التمييز بين قسمى الدينة تيع البحر" 6۲" aا ۲اs 0ھ ۷و ينع الیرˆً‎ )١( 

5 تجده متماشهًا مع وصق الجبرتى المدينة لحظة استيلاء الجيش المصرى عليها. (راجم 

الجيرتى: المصدر نفسهء ج٤؛‏ ص ص )۲١١ ١١٠١۹‏ (يومية ١١‏ رمضان» ٠١‏ ذى الحجة ١١١١ه)‏ . 
(المترجم) 
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4- دروفتى إلى الوزير 
تصرير الفترة من ۱۰ إلی ۳۱ ديسمبر ۱۸١١‏ 


موجز - أتباء مكدرة من بلاد العرب - إخفاق طويسون باشا عند مضايق بدر - 

إن الأخبار الواردة عن حملة بلاد العرب مكدرة للغايةء فقد تقدم طوسون باشا 
فى سهل بدر - ذلك السهل الشهير بانتصار النبى - حيث أقام مقره العسكرى قى 
قرية بدر تقسهاء واستعد للمرور من خلال مضيقى وادى الصفراء) والجديدة 
الواقعين على مسافة سنة أميالء وهما مضيقان بالخغى الضبق حتى أن بحض الأماكن 
لا يمكن لجمل واحد أن يمر من خلالها إلا بشق الأنفس. وفى ذلك الحين اتطلق 
الوهابيون كالغبار المتطاير يقاومون من جميع الجهات » وهاجموا تاك القوات المضطرية 
التى كانت تعانى القوضى والتبعثر فى كل جانب. وجرى تهب المدفعية والخيام والأمتعة 
والمؤن والجمال» ويد النهب من جند طوسون باشا تفسه»ء وقام الأخير بالتوجه إلى ينبع 
الجيش خلال تقهقره؛ إذ انسحبوا من جديد إلى الجبال. 

وعمل محمد على على إعداد ٠١١٠١‏ رجل من سلاح الفرسان ليمد اينه بالمساعدة. 
والألبانى الذى أصبح يسمى بونابرت هو واحد من القادة الذين تولوا قيادة هذا المدد. 

القاهرةء فی ۲ من شهر ینایر ۱۸۱۲ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 

دروفتی 


)١(‏ مضسيق وادى المىقراء: تحيط به الصخور الصلاة من كل جاتب ول روايى صخرية عالية على جانبيه. 
وكان لقيام الوهابيين باحتلال تاك الروابى العالية أثرها الواضح فى إلحاق الهزيمة بطوسون باشا وجتوده 
( راجع: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المصدر السابق .۰ ص‌۲۹۲). (المترجم) 
)١(‏ أشار إليه الجبرتى تحت مسمى: "بوتايرته الخازندار" (راجع الجيرتى: امصدر تفسه ج٤‏ صا٣؟)‏ . 
(المترجم) 
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41F 
تقرير مرسل إلى سيادة وزير العلاقات الخارجية كتبه‎ - ۵ 
الموقع أدناه عند وصوله إلى كورفوا)‎ 


موجز - الحالة ااسياسية لمصر حتی ۲۸ من أکتوپر ١١۱۸م‏ - تسليحات محمد 
على فى السويس - سلوك شريف مكة - مماليك صعيد مصر - علاقاتهم مع باشا 
عکا - متاقسو محمد على - انقساماتهم - محمد على والعرب - التكاليق التى قامت 
الخزانة بإرهاق الأهالى بها - علاقات الإنجليز بمحمد على - ”الولح بالإنجليز" داخل 
حاشية محمد على - أعمال تجرى بالإسكندرية ضد غزو فرنسى (محتمل) - اعتقاد 
مانجان حول عملية إنزال قرنسى. 

آمدتنی إقامتی بمصرء ویقائی بها آریع ستوات» وما كونته خلال هذه المدة من 
علاقات مع شخصيات بارزة ومهمة»ء يمعرفة تامة بحالة مصر السياسية 
ویشکل یمکنتی من إعطاء فكرة دقیقة عن آحوالها حتی ۲۸ من شهر آکتویر ۱۸۱۱ء 
وهو التاريخ الذى غادرت فيه هذا البلد متوجها إلى كورفو قى صحبة شحنة 
من القمع. 

كان قيام محمد على بتوجيه ضرية قوية ضد القوة المملوكيةء قد جعله يقكر 
بجديةء تحت نتابع الأوامر الإلزامية المتكررة من قبل جلالة السلطانء فى القيام بحملته 
على المدينة ومكة. وشيد سفنه ببولاق وجهزها ثم جعلها تبحر فى ميتاء السويس» وعلى 
متنها ٠٠٠٠١‏ من جند المشاةء وهى القوة التى تحدد لها النزول بالسويس. وكنت شاهد 
عيان على تلك العملية التى أرسل بسببهاء من قبله» من يتولى إزالة الصعويات التى 


)١(‏ كتب قى الهامش مصدر هذا التقرير على التحو التالى: 


Correspandance polticque, Turquie, Vol. 224, F 44 
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اعتوضىت بيع واحدة من الغنائم التى حملتها إلى ميناء الإسكندرية سفينة القرصنة لو 
روا دو روم. . وتقدر قوة ة سلاح الخيالة ب ٠٠٠١‏ رجلء يقودهم طوسون باشاء ابته الذى 
کان قد عسکر بالقرب من برکة الحاج» فى انتظار استكمال احتياجات الجيش من 
الدواب الضرورية؛ لتوصيله إلى ينيع التى كانت قوة المشاة قد سيطرت عليها بالقعل » 
ات ا لحشد جميع قوات الجيش. وما إن اقترب طوسون باشا من 
قوات الشريف حتى انسحب سريعًا ويلا قتال. وكان لهذا الرئيس الدينى» من وقت 
طويل. اتصالات سرية مع محمد على باشا الذى تلقى منه هداياء بيد أن هذه 
الاتصالات كانت خافية على الوهابيين. وكل شىء يحمل على الاعتقاد بأن الشريف 
ون هد ا لامر ة الى من فجهة قظر م قم تفه من امتدادة هة الذي 
تالق بعظمته فى السابق. ومع ذلك فإن الشريف الذى مصلحته تشكل جوهر طابعه لن 
تتأثر دخوله وعوائده مع أشياعه الجدد: فهو يحتفظ باقطاعيته كاملة ولن يمكنه مع 
تغير السيطرة (السياسية) أن يتطلع إلى الحصول على مكاسب برغم وعود محمد على 
باشا. إن أهالى المدينتين المقدستين سعداء تحت الحكم المعتدل للوهابيين الذين 
بانتشارهم الواسع انجذب إليهم أتصار فى كل جهة؛ فقى القاهرةء ودمشق» ومیناءى 
مكة » صارت لهم وفقًا لأتباع Les Mahometiens aaa‏ )'( أعداد كبيرة تتزاید مع 
القت وتخفى لشاف 

وانسحب البكوات» فى صعيد مصرء إلى ما بعد إستاء ويعمل تحت إمرة هؤلاء 
البكوات ۸٠٠‏ مملوك و٠٠٤‏ من الاتبا ع الذين يعملون فى خدمتهم من قديم الزمان؛ وقد 
تجمعوا من جديد تحت بيارقهم قى الآونة الأخيرة التى بات فيها الباشا يطلق النقير 
عليهم فى جميع الأقاليم» وقد ردهم إلى أقصى حدود مصرء فارين من سلطة سيقه. 


)١(‏ يقصد كاتب التقرير هنا اتضمام الشريف لحمد على. (المترجم) 

(۲) المقصود بهم : أتباع الشيخ محمد بن عيد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية الديتية . (المترجم) 

(۲) ظل فى الإمارة ٤۸‏ ستة ولذلك كان أقدم بيت مملوكىء وهو من مماليك محمد بك آبى الذهب» وتوفى قى 
فبراير ١١۱۸ء‏ وحول ترجمته اتظر (الجيرتى: المصدر السابق» ج٤‏ ص ص )٤١١ - ٤0.۸‏ . (المترجم) 
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وليس لزعيمهم إبراهيم بك من تفوذ سوى اسمه وأقدمية بيته. ( ويعد محمد بك 
المنفوخ وعبد الرحمن بك وعلى بك القيومى هم البكوات الأكثر قوة؛ وذلك بقفضل 
أتباعهم من المماليكء وكذا بفضل خدماتهم العسكرية الحديثة. ويمكنهم القتال والحرب 
حتی شهر اغسطس قحسيی؛ إذ إته قى هذا الشهر تنتشر مياه قيضان الثيل فى 
الأرياق» وهم يحاريون بسلاح قرسان الدلاة الذين كانوا من قبل خصومًا لهم. ولأجل 
أن يقوموا بهذه الجولات تزودوا يما كانوا يحتاجوته من المؤن والأموال. وعلمتهم 
الأحداث الأخيرة أن الاتحاد قوة وييدو أنهم فهموا هذه الحقيقة؛ قلم يعد أحدهم 
يتفصل عن سيده الذى يطيعه» والقادة أتقسهم تخلوا عن الدخول قى نزاعات خاصة. 
ويحافظ هؤلاء البكوات على اتصالاتهم بباشا عكا الذى لاحظوا آته على خلاف مع 
الوالى (محمد على باشا)» وذلك متذ أعطى هذا الأخير ملجاً ليوسف باشا حاكم 
دمشق المطرود من وظائفه يأمر من الياب العالى. ولم تخق هذه الصلات قط عن محمد 
على باشا؛ لآنه لا بوجد قائد قوة يمكته أن يحتضنهم؛ وأولئك الذين قد يضرون 
بمصالحه توجهوا إلى مكة. إن حسن باشا الذی یتبعه قوة من ٠٠۰۰‏ ألبانی قد کرس 
نقسه محمد على تمامًاء وأثبت فى الأوقات العصيبة وده الذى يكته للأخيرء وهو رجل 
ذو طبع هادئ» ومحدود الكفاءة» وهى صفات أبعدته عن كل الدسائس. على حين أن 
أخاه عابدين بك» متسلم جرجاء أكثر كمالاً وآكثر بسالةء وهو على رتبة بمباشىء 
ويعمل تحت إمرته ٠٠١‏ رجلء يقدمون له كل إمارات الود والتبعية. 

ویمكن أن نشكل زیا مع لوص أحمد اغا ۸m ۸a‏ sیںا‏ المتولی على قتا 
والقصير وكل الأقاليم حتى إسناء ولكن الألبان تادر ما يجمعهم بالأتراك مصلحة 
مشتركة» وتلك هى سياسة الباشا فى تقسيمهم» والقادة المرتبطون به هم أكثر 

ويسبب اتفعالات أحمد لوص كسا ا٠4۳‏ وميوله الاستقلالية نجده أحيانًا 
يتجاوز حدود سلطته؛ إن مجاورته للماليك ويقاء قوة من 1۰۰ رجل تحت إمرته يمكن 
أن يثير قلق الباشا الذى بقضل تقلب سياسته بين اللين والتهديد يتمكن من جعله تحت 
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قوانين سلطته. وقد وضع فى هذا الإقليم مصطفى بكء آخاه الطيب مزودا ب ٠٠٠٠١‏ من 
الدلا کی تفادی آی مر مفاجی» وهو يضع فى جميع الأماكن الأخرى آقرادا من 
أقريائه ومن أهل بيته. وعهد بالقلعة إلى ابن أخته إبراهيم آغاء ورئيس حرس حريمه 
قرد من عائاته. ولخليل بك» صهره ثلاثمائة رجل يحكم بهم الإسكندرية ورشيد 
ودمياطء وهذه المدن ليس بها سوى حاميات هزيلةء ولا يوجد داخل الدلتا والبحيرة 
سوى كتاف قائمون بالضرورة على جمع الضرائب» وياقى القوات مبعثرة فى مختلف 
أحياء القاهرة؛ ليجرى استخدامها فى كل الظروق التى تتطلب استدعاءهم. 

ولا خاض محمد على باشا حريه مع المماليك» وأمكنه أبعادهم إلى صعيد مصر» 
كان يبحث بكل الوسائل الممكنة عما يجعله فى حال وقاق مع عريان الضفة اليسرى 
التيل» ولم يدخر وسعًا لأجل التحالف معهم» وأجرى عليهم العطاياء وخصص لهم قرى 
يقومون على زراعتها وإطعام مواشيهم» واليوم يعاملهم بقل كرم» وقى كثير من 
الأحيان يستغلهم» ولا كانت فرقة الخيالة فى طريقها إلى السويس كانت كل قبيلة فى 
سلام معه متعينًا عليم ا تزويدها بمائة جمل؛ ویشکو کل من عرب قرواديس() 
والجميس والفوايد(" وأولاد على() من مكوسه الجائر3() وإذا كان للباشا بعض 


)١(‏ لم تجد فى معاجم قباتل العرب هذا الاسم " قرواديس" ولعله يقصد عرب قُردوس" أو القراديس" وهم 
من عرب القحطاتية الذين تزل يعضهم فى مصر؛ (راجع : عمر رضا خالد: معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة. مؤسسة الرسالةء یریت ط ۲ء ۱۹۸۲ء ج٠٠‏ ص۲٤١).‏ (المترجم) 

)١(‏ الجميس : فرقة من البشاكم إحدى عشائر حماة بسورياء نزلت فى الصحراء الغريية ( راجع : عمر رضا 
خالد: المرجم السايق » ج١ ٠‏ صا ۲١”‏ ). (المترجم) 
(المترجم) 

)٤(‏ أولاد على : هم من كبرى القيائل العريية القاطنة فى الصحراء الغريية ويرقة. (المترجم) 

(ه) حدد الجبرتى قيمة الغرامة التى فرضها محمد على على هؤلاء العرب » ومتهم عرب القوائد الذين تحملوا 
وحدهم دفع سبعين الف ريال فراتسهء وحسي الجيرتى أبدوا نوعًا من العصيان والرفض ' فعصوا 
ورمحوا بإقليم الجيزة وأختوا المواشى وشاحوا من صادفوه " (راجع الجيرتى: المصدر السابق » ج٤‏ ء 
ص۱ا۲۷). (المترجم) 
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الأعداء الذين يطنون جهارً آتنهم ضدهء فإن العرب يستسلمون احزيه. ويحذو العرب 
المزارعون بالضفة اليمنى لتهر النيل حذوهم؛ ومن ثم امتد تمط الاستبداد الممارس فى 
مصر حتی عم فروع قیائلهم. 

ومازال الفلاحون أقل قدرة على الادخارء والضرائب من كل توع تثقل كاهلهم, 
ففدان الآرض الذى كان يدقع تحت حكم جلالة الإميراطورء') ضريية مقدارها ١١‏ 
قرشًا صار مفروضًا عليه اليوم خمسين قرشًا. إن مصادرة المواشىء ودقع ضريبة حق 
الطريقء» ومرور القوات أجهد هؤلاء التعساءء وتزع منهم ثمرة كدهم وعرقهم. ولا يمكن 
لإنتاج المحاصيل أن تكفى احتياجات خزانة الماليةء ولا تكفى شراهة وجشع وكلائه. إن 
هؤلاء المخريين نهبو!ا أكثر من ثلث سكان مصرء وتسببوا فى بوار مساحة مهمة من 
الأراضى التى لم يكن ثمة إمكانية لجعلها تتلقى مياه النيل؛ وذاك بسبب حالة الإحباط 
وإهمال اللكيات مما أعاق إمكانية تفعيل وسائل الرى. وفى مثل هذه الأجواء كان 
الشيوخ والعلماء يسمعون لشكاويهم التى لم يكن الباشا على استعداد للإصغاء إليها 
سوى باذان غير مبالية. وقد باعت له الأغلبية » واستبعد قى المقابل آولئك الذين لم 
يحبذوا مشاريعه. ورغم كبر سن الشيخ السادات فإته يعد اليوم الأكثر حظوة ومقدرة؛ 
وذاك بسيب شغله متصب نقيب الأشراف متذ نفى السيد عمر مكرم.) وعلى حين أن 
البعض (من العلماء) يطيع رغيات الباشا بشكل أعمى» نجد آخرين لا يريدون أن 
يعملوا شيئًاء والشيخ سليمان القيومى(" الأكثر شعبية واحترامًا أنهى أيامه. والطابع 


)١(‏ المقصود بحكم جلالة الإمبراطور: تابليون يوتابرت وهو يعتى هنا فى زمن الحملة القرتسية تحت قيادة 
يوتايرت. (المترجم) 

(۲) صدر قرمان محمد علی ینقی السید عمر مکرم إلى دمیاط فی ۲۷ جمادی الٹانی٤٤۲١١ه/اأغسطس‏ 
۹م (راجع تقاصيل تقى عمر مكرم فى الجبرتى: المصدر السابقء ج٤‏ ص ص١٣١. .)١١١‏ 
(المترجم) 

(۳) لزيد من التفاصيل حول ترجمة الشيخ سليمان الفيومى انظر (الجبرتى: المصدر تقسهء ج٤»‏ ص ص 
۰- ۳۷۲) وقى زمن كتابة هذا التقرير كان الشيخ سليمان الفيومى قد تجاوز سنه السبعين؛ وصار 
طاعنًا فى السن؛ وخلع من متصب شيخ الأزهر فى تاك الآونةء وانصرف إلى تقسه ولم يعد يولى اهتمامًا 
بمتابعة التدريس باتتظام فى الجامع الأزهر حتى توقى قى “صفر١١١٠ه/٤١يناير١٠‏ ٠۱۸م‏ . (المترجم) 
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الهادئ للشيخ عبد الله الشرقاوى( لا يسمح له يأن يقحم نفسه فى متاعب» وأن 
يتتبعها دون المجازفة بوظائفه التى يشغلها كرئيس لأكبر مسجد فى البلاد (الأزهر). 
وآما الشيخ المهدى الأكثر حذقًا وليتًا وممارسة للأمور المختلفة هو اسان حال زملائه 
من العلماء بيد أنه أكثر انشغالاً بمصالحه الخاصةء وهو أكثر من يتعامل مع الباشا 
بصورة جيدةء ويتجاسر على مخالفة آوامره. وقام هذا الشيخ مع ابن الشیخ E L۸٣۲‏ 
بمرافقة ابن الياشا (طوسون) فى حملته حتى يتولى رد الناس الضالة إلى دين 


محمد .() 


تلك هی المبادی التی تحکم ودار بها الیوم مصر؛ وهی نفس المبادئ التی كانت 
مفضاة لدى الألفى بك الذى حظى بحماية الإنجليزء وتم اتباع هذه الميادئ بصورة 
مستمرة من خلال الحكومة الحالية التى غير بعيد عنها ما يقوم به الإنجليز من رعاية 
لوكلاء لهم سريين وعموميينء ولا يآخذ الإنجليز آى شفقة على المصير الذى آل إليه 
المعاليك؛ وذلك منذ تناقصت أعدادهم» واستحالت منقعتهم لهم ويحثون محمد على 
باشا على ألا يتغافل عن شىء فى مصلحتهم. وقد مالت كفة الميزان إلى جاتبهم؛ 
وصارت حاشية الباشا غاصة بالمهووسين بالإنجليز الذين يقدمون خدماتهم قى 
صالحهم. ونجد بصفة خاصة طبيبه مندرى ١ت۵۲٢٠0‏ الأكثر تأثيرا على الباشاء ولا 


دقسه.ء ج“ ص ص 1 — IY‏ (- (المترجم) 

)١(‏ ورد اسمه فى النص المنشور ا370 ونعتقد بعدم دقة قراءة دريو لحروف الاسم المكتوب فى مخطوطة 
التقريرء وصحة الاسم Mahdi‏ وحول ترحمة الشيخ محمد المهدى (توقی قی ستة 1410م( اقظر 
(الجبرتی. ج٤‏ ص ص .)۳۷٠ - ۳٣١‏ (المترجم) 

)١(‏ أشار الجيرتى إلى أن الفقهاء والعاعاء !لذبن اصطحبوا طوسون باشا قى حملته يالحجاز هم الشيخ 
محمد المهدى الشاقحى» والسيد أحمد الطحاوى الحنقىء» أما الشيخ حسن كريت الالكىء والشيخ على 
خقاجى فقد اعتذرا وأعفيا من السفر ورجعا إلى بلديهما برشيد ودمياط . راجع (الجبرتى: المصدر نقسه. 
ج٤‏ ص۲۱۸ يومية ٠١‏ شعیان ١۲۲١ه/٤‏ سبتمبر ١١1۸م).‏ (المترجم) 
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يدخر هذا الرجل الماكر (آى مندرى) وسعًا لإلحاق الأى بنا » ويالأحرى يسعى فى 
لنصائحه والعمل على اتباعها؛ إن تنظيم الأمور مع مالطةء والكميات الكبيرة من 
الأغذية التى كان بتم تصديرها من مصر لتغذية كل من جزيرة منوریکا ueچ0۲ہ:()‏ 
ومیتاءی قادش ×افة) ولشبوتة ١0۸۸طءنا‏ (" الذين يمثلون وسائل التقارب التى 
حاقظت على وجود اتصلات جيدة بين الجاتيين. ووصل الکكولونیل میست اعnهoاهC‏ عا 
(.Messine Liwa ùم ala Miscette‏ بصفته المقيم البريطاتى Résident Britan-‏ 
عهوا؛ وذلك اتوطيد العلاقة (يين ولاية مصر وإنجلترا): ولا يغقل قنصل السويدء 
المدعو بطروشى» عن شىء يساعده به. وثمة أخبار منافية للمتطق بشكل دائم تظهر 
بآن الأسلحة التى يستخدمونها تعمل فى كثير من الأحيان على هزيمتنا. ويجد الشوام 
والأقباطء وهم من أكير أعدائناء سعادة غامرة فى ترويج مثل هذه الأخبار المزعومةء ولا 
يالون جهدًا قى المجاهرة بذلك. والإتجليز الراغبون بصورة مستمرة فى حدوث اجتياح 
لهذا البلد من جاني الفرتسيين؛ حيث إن ذلك يتوافق مع مصالحهم» يعلنون هتا عن 
خروج اُسطول طولون؛( ومن ثم قررو! بن الباشا عليه أن يتهياً للدفاع. وكان الباشاء 
متذ وقت طويلء قد أمر بالأعمال التحصينية ألإسكندرية. وأحاط يالقعل مديتة العرب 
القديمة بسور ضخم؛ واستخدم فى أعمال آخرى ثلاثمائة رجل من البنائين والنجارين 


)١(‏ منوريكا : ع ۹آ0۲ہMi‏ واسمها بالإسيانية 3٥16۸0۲؛‏ وهى جزيرة بالبحر المتوسط تابعة لإسبانياء 
وتقع إلى الشمال الشرقی من إسباتباء وتبلغ مساحتھا 114 Dict. Hachette, Ency- :gجار) pS‏ 
1223 .م lopêdique,‏ ) . (الترڃم) 

(۲) قادش : ×00 ميناء إسبانى يقع على الأطلتطىء وتحديدًا إلى الشمال من جزيرة ليون 160۸ا وكان 
ميناء مهما قى القرن الثامن عشرء وتلك خلال فترة الإميراطورية الاستعمارية الإسبانية فى الأمريكتين. 
راج ) )264 - .Dict. Hachette, Encyclopédique, p.‏ )ترج( 

)١(‏ لشبونة : ۴١0۸ءا‏ هى عاصمة دولة البرتغال. وعد من آهم المدن الموانئ» جراء علاقاتها مع أمريكا 
الجتويبة وإفريقياء راڃِع ( 1098 .ص .(Dict. Hachette, Encyclopédîque,‏ )ترج( 


)٤(‏ مسيتا : €8”أ5sه‏ مدينة صغيرة بيلاد اليوتان . (المترجم) 
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الذين أرسلهم إليه على باشا الألبانى. إن خطط الحملة التى رسمها له أعداؤنا يمكن 
أن تواجه بيعض العقبات البسيطة جدا بالنسبة لجيش أورويى» مكون من عشرة آلاقف 
مقاتل» مخصصبين لغزو هذا البلد. وأقر بأن ليس لدى سوى معرفة محدودة بالقن 
العسكرى. بيد آننى إذا ما تجاسرت» مجازقًا بتقديم تصورى حول هذا الغزوء فأعتقد 
بأن العملية الأكيدة أن نتىجه بإتزال الجيشء تحت لهيب نيران الزوارق» داخل الميتاء 
الجديد با لمكان تفسه بالإسكندريةء وآن يعمل سلاح المدفعية بالفرقاطتين على إخراس 
مدقعية حصن الفنار الذى هو بالفعل فى حالة سيئة» وتتولى المراكب الأخرى بث 
الفوضى بإطلاق المدافع على كل شىء من شأنه أن يساعد على إضرام النيرانء وذلك 
من جاتب الميناء القديم. وأن يتم فى الوقت نفسه الاستيلاء على المدينةء وأعتقد بأن 
أهالى الإسكندرية. بما لديهم من خبرة.ء فضلاً عن كوتهم مرهقين من المظالم 
والضغوط. لن يذهبوا إلى أى جهة أخرى. والجزء الكبير من الجيش يمكنه الوصول إلى 
دمنهور قبل أن يخرج الباشا بقواتهء وفى هذا الوقت سوف يقزعهم انتصاراتنا الأولى. 
وسوف يمكتناء فضلاً عن ذلكء أن تلحق الهزيمة ب ٠٠٠٠١‏ رجلا من الخيالةء و ٠٠٠١‏ 
من المشاة حيث إن هذه القوات المبعثرة فى صعيد مصر لا يمكن تجميعها معا (قى 
وقت واحد)؛ والنتيجة الأولى أن هذه القوات ستظل فى حالة اتقسام» فى الوقت الذى 
يدعم فيه أهالى الأقاليم والبدو مشاريع النصر. ويضطر الباشا آنذاك للانسحاب إلى 
داخل قلعة القاهرة. منتظرًا عقد اتفاقية تسليم» تمكنه من الاحتفاظ لنقسه بالخزائن 
التى جمعهاء وريما خرج عبر الطريق الآمن الذى اعتاد المضى فيهء بالقرب من باب 
الإنكشارية حتى سقح جبل المقطم هاري إلى السويس؛ ليتزل بسفنه » ويتطلق من 
هناك إلى جدة» حيث يتعين أن يفتح له ابنه (طوسون) الموانئ. ويضع الباشا تحت 
يده كمية كبيرة من الجمال التى تساعده على اتمام تقهقره. والقوات المهملة فى حد 
ذاتها فى صعيد مصر إما أنها ستستسلم فى سرية تامة أو أنها سقكرس حقد 
وضغينة التاس المتطلعة إلى إقرار نظام جديد لشئون البلاد. 
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وان أتطرق إلى الدخول فى كل هذه التفاصيلء إذ إن رغبتى الوحيدة أن يكون 
لدی ما آفید به سیادتکم» ون آخدم إمبراطورنا أوغسطس(") لأدلل على برهان 
إخلاصى التام لشخصه. 
کورفیء فی ۲۰ ینایر ۱۸۱۲م . 
ilhڇjl Mengin‏ 


(») المقصود : نابولبون بونابرت. (المترجم) 


۸٦‏ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 


موچز - تعثف قنصل الإنجليز مع الرعايا الإتجليز - القناصل الإنجليز يحمون 
سفاحًا مشهورًاً . 

الإسكندريةء فی ۲۰ من شهر يناير ۱۸١١‏ 

(سّجلت فی ۲٢‏ من شهر یوتیو) 

السيد المحترم » 

وقع بمدينة الإسكندرية حأدثة بين إلى أى حد اتغمست القنصلية الإنجليزية فى 
ممارسات استبدادية. فأحد أتباع الكويكرز() الإنجليز » ويدعى القبطان دالتون 
7 أساء معاملة رجل موریتانی كان متعهدا بإمداده بالمؤن. هما دقع بالأخير إلى 
حمل شكايته إلى حاكم المدينةء بيد أن هذا الأخير طالبه بأن يتراضى مع السيد 
ستيفن مالطاس كهااةN‏ ١۸ع۸مءاS‏ اuعاS.‏ وكيل القنصل الإنجليزى. وهذا الأخيرء 
ويدون أن يستمع للمدعى عليه (دالتون) أرسل إليه فى الحال آمراٴبأن يراعى تنفيذ 
الأوامر على متن سقيتته؛ واستحق القبطان دالتون مثل هذا الظلم» فكان أن رقض 
إطامة أوامر القنصل ونزل محتجا إلى البر. وفى هذه اللحظة ألقى القنصىل القيض 
عليه» واقتاده إلى سجون القنصلية. واستشاط القبطان دالتون غضبًا فقام بسب 
القنصل الذى أراد فى ذلك الحين أن يقضى بالعدل فى هذه الحادتة بتفسه»ء وآأصسدر 
أمره إلى أتباعه بآن يضربوه فى سجنه وألا يراعوا شاته؛ ونَقَدً أمر القنصل وفى 
حضوره شخصياء ولسوء الحظ أُصيب القبطان فى رآسه وپطنه بجرح خطيرء وظل 

٠‏ (ء) الكويكرز: هم إحدى الحركات الدينية البروتستانتية التى لا تعرف الكهتوت ولا السر المقدس» وتدعو إلى 
السلام والبساطة وحب البشرء وتكره الحرب راجم: . 


(Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1551) . 
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غارقًا فى دمه؛ وجىء بالطبيب الجراح ويأمر من القنصل نقلوا هذا الجريح » نحو 
الساعة الحادية عشرة مساء » إلى البيت المخصص لعالجة الجرحى. وريما تركت هذه 
الحادثة قى نفسية القيطان دالتون. فى المستقبل آثارًا أليمة. 


وتمسك القبطان دالتون بان يجرى تقص الحقائق. ويصورة عادلةء فى شأن تلك 
الممارسات التعسفية والجائرة التى اقترفها - القتصل فى حقه: بيد أن القتصل العام 
البريطانىء» المدعو السيد ميست.» حين لجا إليه دالتونء امتنع عن الحكم فى قضيتهء 
مشيرًا إلى اعتقاده بانه من غير الممكن الحصول على أدلة عادلة لتقديمها وعرضها 
على المحاكم فى لتدن. فالتصرف المتعسفى والاستبدادى للسيد مالطاس سيظل من ثم 
بلا عقاب. إن تموذج الحرية التى كرسها الدستور الإنجليزى ا يظهر منه» كما قى 
أشياء أخرى» سوي هذه التجاوزات. 

وأضيف إلى هذا العرض يعض تصرقات السادة القتاصل الإنجليز. التى 
يمارسوتها قى هذا الميناءء وتحديدًا بشأن الحماية التى متحوها لسفاح هارب من 
سجون القنصلية القرنسيةء والذى كان معتقلاٌ بها متذ حوالى أريعة شهور» فى انتظار 
فرصة لللإيحار به إلى فرنسا أو إيطاليا. وإجراء التحقيق فى مسالة هذا السفاح كان 
مُعداء وكان من المتعين أن يتقل معه هذا التحقيق. وما إن علمت بمكان هروبه حتى 
استدعيت حضوره من عند السيد ميست. القتنصل العام البريطانى» بوصف الهارب 
مجرمًا لا يمكن أن يتلقى حمابة من أى أمة متحضرة. 

وصرح هذا الوكيل الإنجليزى بأن المجرم فر هاربًا من عند السيد مالطاسء ولا 
يمكن رده أيضًا لأن الوكلاء الإنجليز فى مصر عملوا بصورة مضاعفة لذاك» سواء 
بعملهم على إخقاء الجريمة من خلال الحامی الأزیلی ۲ںعاماهام مارع'ا التى 
متحوها لكل القتلة الأوروييين أو من خلال اضطهاد واستبداد مواطنيهم المتقاضين. 

مع كل الاحترام...إلخ. 


سان مارسيل 
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۷- تشرة من ۱ إلى ۳١‏ ينار ۱۸1١‏ 


موچز - إخفاق طوسون باشا فى مضيق يدر - محمد على يرسل الدعم - 
انتصارات إبراهيم بك فى صعيد مصر - ارتفاع أسعار المواد الغذائية - الوصى على 
عرش إنجاترا يرسل إلى محمد على هدايا عظيمة . 

(سُجِلّت فی ۲۰ من شهر نوفمبر ) 

إن كل التقارير التى تم تلقيها خلال شهر يناير حول الضرية التی أصابت جيش 
طوسون باشا إتما تعزو سيب الإخفاق إلى اندفاع هذا الشاب المحارب » وإلى سوء 
الحظ الذى جعله يجرح فى المعركة » ويقع من فوق جواده الذى وقع صريعًا تحته . 
ومع تزايد سقوط القتلى فى قواته » تراعى للجتد اتخَاذ قرار الهروب من تلقاء 
أتفسهم (١‏ تاركين ميدان القتال » الذى سلب منهم فيه سبعة مداقع » وذخائر وعتاد 
IR‏ 

وتم تعليق كل الترتيبات التى اتخذها محمد على باشا فى إرسال فرقة من سلاح 
الخيالة لمعاونة طوسون باشا ؛ فقد عاد نحو ٤٠١‏ أو ٠۰١‏ رجل من جيش طوبسون 
باشا إلى المويلح وهم فى حالة تدعو للرثاء . وكان سلوك العسكر ( الفارين) على هذا 
النحو قد أزعج العرب وسكان الساحل ؛ بحيث إن هؤلاء الأخيرين لم يستطيعوا سحب 
مؤنهم التى كانوا » متذ البدابة » يزودون بها الجيش . ومع ذاك » فإن محمد على باشا 
لا يريد أن يتخلى عن هذا المشروع الذى بمرور الأيام يزداد صعوية ؛ وقد عمل على 
إرسال العديد من فرق المشاة ؛ لأجل مؤازرة جيش ابته ؛ كيما يجعله فى حالة قادرة 
- كما يقال - على احتلال جدة. 


عيد الرحيم: المرجع السابق » صض٣٠۲).‏ (المترجم) 
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وكان محمد على آكثر رضى وسعادة عن الأخبار الواردة من صعيد مصر : إذ 
يقال بأن ابته الكبير إبراهيم بك قد تمكن من طرد القوات المملوكية إلى ما بعد إبريم() . 
والعريان الذين كانوا فى سالف الأيام أتباعًا لحزب البكوات تأثروا بهذا الانتصارء 
وعرف إبراهيم بك » بهذا الاتتصار » كيق يجذب إليه هؤلاء العريان. ويروى بأشكال 
مختلفة عن نتائج هذه العمليات ( العسكرية) » وهتاك الكثير من الناس يعتقد بأتها 
مجرد أخبار ملفقة وغير حقيقيةء وأنهم ينشرونها لإلهاء الفكر العام عند الناس بطريقة 
متاسبة . ومع ذلك فمن المؤكد أن إبراهيم بك أصبح له مقرأ عاما فى أسيوطء وذلك 
منذ يوم ٠١‏ من الشهر الماضى. 

وتضاعقت أسعار المواد الغذائية فجأة » ويداً الناس يتأثرون بالحركة الكبيرة 
للصادرات الموجهة إلى مالطة . ووقدت من إستانبول سقن عديدة ؛ لأجل شحنها 
بالحبوب » بيد أنهم علقوا شحتها » متذ بضعة أشهر » داخل موانئ الإسكندرية » 
وسوق تضطر تلك السفن إلى العودة من حيث أتت وهى فارغة. 

ويا كانت درجة منسوب الفيضان » فى العام الماضى » قد وافت الحد المناسبي 
الذى يسمح بحصاد وفيرء قإن التراجع السريع لياه القيضان دون أن تقضى على 
الحشرات العديدة المىجودة على الأراضى من قبل زمن الفيضان » قد تسبب فى 
إتلاف بذور الزرع » ويعض الأقاليم تعين إعادة بذرها ثلاث مرات ؛ بحيث إن الآمال 
التى كان يظنها الناس فى الخصوية ووفرة الحصاد فى الموسم القادم باتت بعيدة عن 
أن تتحقق. 

وتلقى الباشا من الآمير الوصى على عرش بريطاتيا العظمى هدايا ثمينة» حملها 

إليه إسماعيل القبطانء قائد الطراد ألتى كان محمد على قد أرسله » من قبل » إلى 


)١(‏ إبريم : من التواحى القديمة بأسوان (انظر : محمد رمزى : القاموس الجغرافى ايلاد المصرية » القسم 
الثانى . الجزء الرايع » طيعة الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۰ ۱۹۹٤‏ ص١٣۲‏ ). 


326 


إنجلترا » حيث كان محددًا له أن يمر بالبحر الأحمر عبر المحيط. ولتعديل ما يمكن أن 
يؤدى إليه رفض مرور هذه السفينة من تكدير ( للعلاقات ) » قام الإنجليز بإعادة 
الطراد إليه » وذلك بعد أن يطنوها تماما بالنحاس المعتمد» ويعد أن سلّحوها على نفقة 
الحكومة البريطانية . وأوعزوا إلى الباشا اعتقاداً بأن تكلفة إعداد هذه السفينة 
تجاوزت الثلائة آلاف قرش تركى . وقرر الباشا أن يتوجه إلى الإسكندرية » عما 
قريب » لزيارة هذه الطراد » وسقينة ( بريك ) أخرى كان قد اشتراها من مالطة. 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


37 


۸ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 


موجز- الإنجليز يعيدون إلى الإسكندرية الطراد الذى سلّحوه على نفقتهم » هو 
الطرا- الذى عزم محمد على إرساله إلى البحر الأحمر - محمد على بعمل على زيادة 
قواته البحرية بدرجة كبيرة - إخفاق ( حملة يدر ) - تحصينات الإسكندرية - شحنات 
القمح الموجهة لإستانبول - فرمان الباب العالى بشأن غنائم سفينة روى دى روم . 

الإسكتدرية » فی ۲۰ من يناير ٠۸١١‏ 

( سجلت قی ۲۰ سبتمبر ) 

السيد المحترم › 

إن الطراد التابع محمد على باشا القاهرة » الذى تحت قيادة إسماعيل 
قبطان » تحرك من هذا الميتاء ( الإسكتدرية ) نحو شهر أبريل من سنة ۱۸٠١‏ » وكان 
مقررًا له الدوران حول إفريقيا » ثم عودته من خلال البحر الأحمر . هذه السفينة 
وصلت إلى ميناء الإسكندرية » قادمة من لندن » وكانت حكومة بريطانيا هى التى 
أثارت فى وجه إسماعيل القبطان العقبات ؛ حيث آقلقها المسار الذى تحدد لهذا 
الطراد؛ وكان ذلك سببًا فى تحولها عن متابعة رحلتها » ولكى يبرر الإنجليز سبب 
رفضهم بطريقة أقل غلوا قررو! أن يمدوا محمد على بالذهب والهدايا الُغرية جدا لدى 
أهالى المشرق . 

وهذا الطراد تم تشييده بالإسكندرية » وجرى إصلاحه فى لندن على تفقة 
الحكومة ( البريطانية ) » وكما قيل جرى تبطينه بالنحاس » كما تم تطريق سطحه » 
وعمل أشرعة جديدة » فضلا عن تسليحه بثلاثين قطعة مدقع برونزی » وتزويده 
بثلاتمائة بندقية » وعلى مدار العام كان الطراد يمد بكل التخائر المطلوية سواء فى 
حال استخدامها للحرب أو لمرورها عبر المتاقذ ( البحرية ) . ولم تتوقف عطايا الإتجليز 
عند هذا الحد ؛ حيث قدموا » بين أشياء كثيرة أخرى ء محمد على : الساعات المرصعة 
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بالماس » والساعات ذات البتدول » والماس والطبنجات المرصعة كذاك » وتسلم إسماعيل 
قبطان كل هذه العطايا فى شكل هدايا كف بتوصيلها إلى محمد على باشا الذى 
تشرف الأمير الوصى على العرش الإنجليزى بإرسالها إليه . وتقدر هذه الهدايا ب 
و ا 

ورست بالإسكندرية سفينة البريجانتين الأمريكية المسلحة بالبضائمع المشتراة 
من مالطة على حساب اليباشا . ويوجد فى ترسانة هذه المدينة ( الإسكتدرية ) 
فرقاطةء يجرى الآن تصتيعها » وسوف تحمل على متنها أريعين قطعة مدقعية . 
واشترى الباشا أيخًا بعض السفن النمساوية » ومن ثم فإن سلاح بحريته الذى بدا 
فى تدشينه قد صار اليوم مكوبًا من الطراد الحريى » ومن ثمانى سفن تجارية » وذلك 
خلاقًا للفرقاطة التى لا تزال تحت الإنشاء ‏ والمتوقع لها أن يبحرون بها خلال شهرين 
أو ثلاثة أشهر . 

وتلقى الباشا أخبارًا مقلقة ؛ جراء تحركات جيشه بالقرب من الينبع . وتأكد لنا 
أن جيشه كايد هزيمة كاملة عند التحامه يالوهابيين فى إحدى الشعب الضيقة بين 
"ينيع" و " المدينة " ؛ فقوات الباشا بوغتت بقوات غُفيرة من الوهابيين الذين كانوا 
كامنين فى هذا المضيق. 

وخسر جيش الأتراك أعدادًا كبيرة من الرجال والعتاد والأمتعة ؛ واضطروا إلى 
الإنسحاب من جديد إلى الينبع ‏ ؛ ققد وهنت عزائمهم جراء ضعف قوتهم » وقتالهم 
ضد عدو كثيف العدد » وملئ بالحماسة » ومزود إلى جانب ذلك بالأسلحة والمؤن 
الغذائية . 

ولاتزال حركة بناء الأسوار الجديدة مستمرة » وهى التى تشكل حزاما حول هذه 
المدينة » وهذا العمل لن يبلغ نهايته قبل مرور عامين على الأكثر » وقد وصات أعمالهم 
إلى الحصن الذى يقال له " حصن المشث " . والباب القديم المسمى " باب بومبيه " 
صار بالنًا > وعلى أساسيات الأسوار القديمة جرى تدشين ثلاثة أسوار [جديدة] . وبين 
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اليايين الأولين (باب المثث/ باب بومبيه) » واللذين يقع آحدهما إلى الشمال » والآخر 
إلى الجنوب الغريى » كان يوجد ممر مَقَبّب بمخزتين » وذلك بالقرب من الباب الواقع 
إلى الشمال » وفوق هذين البابين يوجد حصن » وأيا كان ارتقاع هذا الحصن » قإنه 
يشرف على ريوات عالية تواجهه . 

وغيما يتعلق بالباب الثالث » الواقع إلى الجنوب » قبالة عمود دومبيه » يوجد جسر 
قوی تم إنشاؤه على غرار جسر الباب العالى بالميدان الكبير بهذه المدينة . وعلاوة على 
ذلك » فإن هذه المنشات أقل صلاية » والأسوار القديمة هى وحدها المرتكزة على 
الأسوار الجديدة. والحصون لا تشكل سوى آبراج قديمة ومثقوية بالعديد من الغرف 
المعقودة الشكل » التى ملت بالأترية والأنقاض ؛ هكذا فإن الأسوار القديمة المدعمة 
بهذ الكظلة من الأترية المجلوية إليها » قد تنهار بمجرد تعرض أحد هذه الأسوار الهدم 
أو التلف . 

وأرسل الباب العالى » متذ خمسة شهور » إحدى عشرة سفيتة » إلى هذين 
الميتاءين() وذلك بقصد شحنهم بحبوب إستيفا تاوا ١‏ عل نهاو 5ا وثلائة من هذه 
السفن فقط هى التى رحلت من الميتاء مشحونة بالحبوب المرسلة لإستانبول ؛ وثمة 
أريعة آخرى فى طريقها الشحن » أما الأريعة التبقية الأخرى فقد طب إليها أن ترحل 
ن الميتاء » بعد خمسة شهور من الانتظار بميناءى الإسكندرية ؛ وهذا ما كيد قباطنة 
هذه السفن الأريعة خسائر كييرة» ويعض قباطنة هذه السفن من إليريا تالالا وثغور 
قطاریى 0 e طدuches de ٤a2‏ ويرغم هذه الصادرات من الحبوب فإن القمخ لم 
يتتاقص هناء بيد أتهم يرسلوته إلى السفن المتجهة إلى مالطة . 

ولم أتلق سوی خطاب واحد » بتاریخ ۲٤‏ من آكتوير ١١۱۸ء‏ من قبل السيد دو 
لاتور - مابور » والخاص بموضوع بيع غتيمة القرصنة التى قيدت إلى الإسكندرية 
بواسطة سفينة القرصنة » التى احتجزها الباشا انتظارا لقرار يصدر عن الباب 

العالى . ولم ينقل إلى السید لاتور - موپور أى فرمان صادر من الباب العالى فى 
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خصوص هذا الموضوع ؛ وأدركت » بناء على ذلك »أن الياب العالى أصدر فحسب 
أمره إلى الباشا بالا يسمح بثى اعتراض على بيع غنيمة القرصنة » وكتبت فى هذا 
الصدد رسالة إلى السيد دروفتى. 

وقد وصل هذا القنصل ( دروفتى ) من صعيد مصر » حاملاً معه مجموعة كييرة 
هن الاجا القديمة » وخاصة ما كان مثها فى شكل لفاقات » ومخطوطات من ورق 
البردى . وترك دروفتی السید بوتان " "Bi‏ قی قتا ؛ حيث توجه إلى القصدر. 

شم حال لارام .الت: 

سان مارسیل 


331 


۹- دروقتى إلى الوزير 


موجز - حالة حملة الجزيرة العريية - طوسون باشا مهدد فى اليتيع - الباب 
العالى يعد حملة أخرى قى سوريا لتوجيهها إلى قتال الوهابيين - طموحات خسرو 
باشا - اضطراب التجارة المصرية وصعوباتها - استيراد الين الأمريكى - المضارية 
على تجارة الين . 

تحدد سقر الباشا إلى الإسكندرية يوم ٠١‏ من شهر فبراير » وكان هذا السقر قد 
تم تأجيله » ولم يعد موضوعًا ذا يال » بعد ما بلغه أنياء غير سارة من الجزيرة 
العريية : فالوهابيون الذين حمُسهم كثيرًا اتتصارهم فى الجديدة كادوا يدركون 
طوسون باشا الذى لم يعد تحت حوزته سوى " الينيع ” . وتسبب نقص المؤن الغذائية › 
وقتور الحماس وتتاقص قواته بفعل الأمراض » فى إضعاف إمكانية استئنافه للهجوم . 
وعمل محمد على بالفعل على إرسال العديد من فرق المشاة من أجل دعم قواته . 
ولنفس الهدف أعد قرقة من المغارية أو البرير » على أنه اختار من أفراد هذه الجالية 
من کان منهم مقيماً ی فی حف بم رات ٤‏ و آم ترک ا اا کانت هذه 
الإمدادات سوف تصل فى حينها أم ¥ . والمؤكد لنا أن شريف جدة سوف يضم قواته 
إلى قوات الوهابيين » لشن هجوم على الينبع برا وبحرًا . وكانت الحجة التى تذرع بها 
الشريف أنه لا يمكنه مقاومة هؤلاء العرب ( الوهابيين ) الذين أجبروه على اتخاذ هذا 
المسلك ؛ وكتب كذلك إلى محمد على رسالة لييرر مسلكه هذا بأنه يعد الباشا بالمساعدة 
إذا ما تغيرت الظروق لصالحه . 


إن تطلعات محمد على فى إعادة بوسف باشا إلى تولى حكومة دمشق » والتى 
بدت بعيدة عن التحقق » تحولت اليوم إلى مصدر للقلق : إذ يقال هتا إته فى حال 
تحقق السلام بين روسيا والباب العالى » فإن حكومة الباب العالى سوق تعتزم أن 
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تنظم جيشا فى سوريا » توجهه إلى محارية الوهابيين » وإن قيادة هذا الجيش سو 
تسند إلى کور یوسف باشا ‏ الڌی کان فی السابق وزیرًا کبیا » ومن ثم سوف يعمل 
تحت أوامر هذا الباشا قوات مصر . ومن جاتب آخر » نجد القبطان الجديد محمد 
مرو افا لدی كان ف العانق اشا الفافرة [ وجري ردد م تجا نرات 
على يد قوات عسكرية تمردت عليه وكان من بين رؤساء تلك القوات محمد على 
تفسه ). يجاهر بادعاءات تتماشى مع روح السيطرة المطلقة التى تتتامى هنا . ويالرغم 
من كل ذلك يتطلعم محمد على إلى تدارك كل هذا الإزعاج» قى الحال » بالتضحيات 
اة واللكموهة: 

ولا تزال تجارة مصر باستمرار سوى من خلال تصدير المواد الغذائية . على أن 
هذه التجارة عانت من إخقاقات شديدة ؛ وذلك من جراء العديد من عمليات السطو 
التى يمارسها قراصنتنا . وطوال الوقت نجد المحلات غاصة بالبضائع الإنجليزية التى 
أسعارها متخفضة . على أن صدمة حالات الإفلاس العديدة التى وقعت مؤخرا فى 
مالطة تركت أثرا قوياء وذلك بطريقة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات فى هذه 
البلاد . ومن جانب آخر يتناقص على مدار الأيام » عدد المستهلكين» سواء يسبب غباب 
القوات العسكرية أو من جراء البؤس الذى بدا يتسلل إلى العائلات التى كانت فى 
الماض ميسورة الحال . إن الباشا وأفراد عائلته وضباط حاشيته يشكلون اليوم 
المستهلكين الىحيدين الذين قدموا بعض المكاسسب التجارة الخارجية يدفعهم 
بالمراقبين ويموظقيهم من الموردين ؛ وذلك من خلال الاحتكار الذى كان يمارسه 
التجار القدامى. 

وتتعرض واحدة من أهم فروع تجارة مصر للضرر الشديد الذى جاء نتيجة 
استيراد البن الأمريكى» وهى العملية الغريية التى لا تزال حتى اليوم مستمرة . وكانت 
الوكالة التجارية التى أنشأها الباشا فى مالطة قد عملت على إرسال كميات كبيرة من 
هذا البن » كما اتبع تجار آخرون التصرق نقسه . ومع ارتفاع سعر بن محا تأكد 
للجميع أن تجارة بيع الين بالتجزئة سوق تدر أرياحا كبيرة تقوق غيرها من السلع 
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الأخرى . وفاق هذا التخمين الحسابى التجارى كل الحدود المناسبة » وييع بن الأنتيل 
فى مصر . واستغل المضاريون بالإسكندرية هذا الظرف بقيامهم بخلط النوعين معا 
(بن مخا و بن الأنتيل ) لأجل عملائهم بإستاتيول وآزمير. وآدرك المستهلكون فى سيا 
هذا الغش ( فى خلط البن ) وآثروا تناول بن المستعمرات الذى كان متوافرا بين 
يديهم بسعر متخفقض جدا . ومع ذلك فإن محمد على لم يصم آذاته عن سماع 
التصيحة التى أسديت إليه فى هذا الموضوع الذى له أهمية أخرى كذلك بالنسبة 
للرسوم ( الجمركية ) ولتجارة مصر : فمنع آى استيراد تال من الين الأمريكىء ووضع 
يده على كل الين المتبقى بين خاصة التجار » ولكن هذا الإجراء جاء بعد قوات الأوان » 
فقد أصابته ضرية سببت له خسارة كبيرة » فيما صار الأمر متذ ذاك الحين فى صالح 
الإنجليز الذين سوف يبيعون بكثير من التسهيلات بن المستعمرات فى جميع أتحاء 
الإمبراطورية التركية . 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 
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دروقتی 
۰ - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 


موجز - قوائم التجارة والملاحة - المشروعات التجارية للياشا - الباشا يستولى 
بالسويس على تجارة مُّخا - تجارة الأقمشة ( الصوفية ) - الأقمشة المذهبة والحريرية . 

الإسكندرية » فی ۳ قبراير ٠۸١١‏ 

( سْجلّت فی ١‏ یونیو ) 

يشرفنى أن آقدم لسيادتكم قوائم الملاحة والتجارة الفصلية الرابعة من السنة 
الماضية ؛ وأيضنًا القائمة العامة لتجارة الوارد والصادر لعام ۱۸١١‏ . وفى سبيل عمل 
هذه القوائم كان لابد أن يجرفنى تطلعى للحصول على امعلومات الضرورية المهمة 
والمؤكدة أن أيذل لإتجازها نفقات عديدة . 

ولا تعنى السلع الواردة من مالطة سوى عودة الأموال التى نتجت فى الأساس 
عن بيع الحبوب . ولا يمكن أن يعطل هذه التجارة سوى نقص صادرات الحبوب ؛ 
واليوم ليست هذه السلعة متوفرة بالشكل الكافى فى مصر ؛ وذلك سواء لأن اللاك 
تعمدو] إخفاءها عن نظر الباشا الذى يريد إجبارهم على بيعها له يسعر بخس ؛ آو 

۶ء 

التى فرضها على الصادرات خلاقًا لرسوم الجمرك » وهى رسوم تسحق تجارة الأفراد 
الخاصة بقدر ما تعطى الباشا ميزة على التجار . كذلك تجد البيوت التجارية الأكثر 
صلاية لا تنشغل سوى بتخليص مستحقاتها من الديون المحليةء والتى لا يمكن لهم 
منهارة تماما . 
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وكاتت تحركات العسكر باتجاه جدة والمدىنة قد أعاقت واردات الين اليمنى » وهو 
ما أعطى الفرصة سانحة لاستيراد الين الأمريكى') إلى مصر . كذلك تلحظ أن العديد 
من رسالات ” بن المستعمرات ” قد تم جلبها إلى هنا » ونتج عنها يداية قوائد مهمة. 
ولكن بعد قليل » ومع وصول الين اليمتى إلى السويس توقفت هذه التجارة التى ريما لا 
یوجد لها تظیر قى مصر . 

وضرب محمد على حظرًا على توريد حبوب البن الأمريكية إلى مصر » الأمر الذى 
كيد المصدرين خسائر قادحة . وكان الباشا وحده من له حرية إدخال هذا النوع من 
السلع ٠‏ ويالفعل تلقى مؤخرًا زتابيل عديدة مليئة بالين الأمريكى . وفيما يتعلق بين 
اليمن » قام الباشا بشرائه لحسابه » وذاك متذ وصوله إلى السويس » ويعد ذلك أجبر 
التجار على شرائه منه بسعر مرتفع جذا. © 

إن أقمشة الجوخ القرنسى المطلوية فى مصر هى المفضلة على نظيرتها 
الإنجليزية . وتم تصدير عدد من البالات إلى مصر عبر مالطة » وجىء ببالات أخرى 
من آزمير أو من إستانبول » وكان الجوخ البتدقى ( المسمى بالبلاد التى تصتعه ) أقل 
طلبًا لدى الأتراك فى مصر مقارنة بما كان عليه الحال فى زمن المماليك . ولا كان 
هؤلاء الأخيرون ( أى المماليك ) قد تلاشوا من على الساحة » فإن هذا النوع من 


الأقمشة قد فقد رواجه كلية . 


)١(‏ تجد فى الجبرتى وصقًا للين الأمريكى حين يقارته بالين اليمنى فيقول : ' ورد من ناحية باد الإفرتج كثير 
من الین الإقرنجیء وحبه آخضر . وجرمه كبر من حب الین الیمتی وکان باع رخیصًا فی ابتداء وروده 
لأنه دون لبن اليمنى فى الطعم واللذة فى شريه وتعاطيه ٠‏ وييتهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البتة "ˆ 
(راجم الجبرتى : المصدر السابق » ج ٠ ٤‏ ص ۲١١‏ ). (المترجم) 

(۲) بين الجبرتى السعر الإجبارى الذى حدده محمد على لقتطار الين يانه بلغ ” ١٣‏ ريال قرانسة " (راجع 
الجيرتى : المصدر نقسه » ج ٤‏ » ص ۲۳١‏ ) . (المترجم) 
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وقيما مضى كانت الأقمشة المذهبة والحريرية المصتوعة فى ليون ١0لا‏ سلعة 
استهلاكية قى مصر » أما اليوم ققد تناقص استيرادها جدا » وذلك لأن الحكام 
الحاليين أقل ترقا ويذخًا واستعراضنًا من سابقيهم المماليك . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسیل 


۱ - سان مارسيل إلى باسانو 

موجز - تفاصيل عن هزيمة طوسون باشا - طوسون باشا المحاصر فى ينبع. 

( سّجلت فی ۲٣‏ من یوتیو ) 

الد فل , 

وصلتتی بعض التفاصیل حول تحرکات جیش باشا مصر بالقرب من ينبع التى 
یقال لھا طیرو .۲u۲٣‏ وکان طوسون باشا بن محمد على باشا القاهرة يقود هذا 
الجيش الذى اتخذ معسكره على مقرية من مدينة الينبع . فعدد مهم من فرق العريان 
ومن قيائل أخرى وهابية كانت تقوم على حراسة مضيق هتاك » وهو المضيق الذى تعين 
کان بتو إرشادهم » وا بیدو انضم هذا پاشین إلى الحشد ند (آی القبائل تل رمات 
بالخياة » ولسوء الحظ كان بعض رؤسائهم قد هزتهم الحادثة فى الحال . وأمر 
طوسون باشا قواته بالهجوم على العدو » ومن ثم بدآت المعركة ؛ ولكن جيش الأتراك 
الأقل عددًا » والذى كان معسكرا فى موقع غير ملائم دحر بعد ذلك وارهقته قوة العدو 
التى تالت من جيشه حوالى 0۰۰\ رجل» وذلك دون أن نضع فى الحسبان عدد 
الجرحى ولا الأسرى . وهرع طوسون باشا من جراء الإحساس يالخطر الكبير الذى 
أحدق به : فقد قل من تحته حصاته . 

وسرعان ما اتسحب المهزمون إلى ينبع التى تحصتوا يها » ولكتهم اليوم 
محاصرون بها . وخسر أیضسًا طوسون باشا جزًٍا کبيرًا من مدفعیته » وطلب من أبیه 
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أن يمده بالرجال والمؤن وذخيرة الحرب . وأرسل محمد على باشا إلى ابته ألفين من 
الرجال » مزودين بالمؤن والعتاد » ليتمكن طوسون باشا من إعادة تجميع الجيش 
مسرعًا . ولكن هل يمكن ثل هذه القوة أن تتصدى لجيش جرار من الأعداء الذين لا 
ينقصهم لا المدفعية ولا أى توع من الأساحة ؟ إن الوهابيين قد عسكروا داخل سهل 
متصل بشعاب ومضايق يكمن بها فرق من القبائل العربية . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسیل 


(۲) حدد الجبرتى اتجاه إرسال التجريدة بأنها كانت ”متجهة لحارية من بقى من الأمراء الصرية بناحية 
آبريم (راجع الجبرتی: تقس اللمصدر 0 چ ص۲۰؟)۔ (المترجم) 
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۴ - سان مارسيل إلى الوزير 


موجن - مواطن قلق محمد على - مسالة السفينة روا دو روم - سوء نية محمد 
على - صادرات القمح المتوقفة - تحصيتات الإسكتدرية - العوائد المجمدة بين محمد 
على والإنجليز . 

الإسكندرية » فى ۲۰ من شهر فبراير ٠۸١١‏ 

( سّجلت فی ۲۰ سبتمبر ) 

السيد المحترم › 

إن مراسلاتی التی تحمل آرقام ٩٤ » ٩۳‏ المرسلة ( بتاريخ ۲ و ٠١‏ فبراير) إلى 
سيادتكم » تضمنت آخبارًا عن تحركات جيش الباشا ضد الوهابيين بالقرب من الينبع. 
. ولم يصلنا معلومات لاحقة ؛ ولكن هناك ما يحملنا على الاعتقاد يأن كل شىء يمضى 
على هذه السواحل » من سيئ إلى أسواً ضد الجيش المصرى » بحيث إن الباشا !لذى 
كان مقررًا مجيئة إلى الإسكندرية » بات متشغلاً بعمل الترتيبات العسكرية اللازمة » 
ویدا قلقه یتزاید بشدة على مصیر جیشه . 


إن الأخبار الواردة من جانب السيد دروفتى فى محادتاته مع الباشا فى موضوع 
الغنيمة ( التى حملتها إلى الإسكندرية سقينة القرصان النابولية المسماه لو روا دو 
روم ) » ليس بها نتيجة واضحة . وقد أعلمنى السيد دى لا تور مويور يأن الياب 
الحالى كتَب إلى الباشا بالا يسمح بى اعتراض على بيع هذه الغنيمة . بيد أن 
الباشا الذى راوغ بانه لم يتلق من الباب العالى آى قرمان » أجاب بأنه لا يمكنه 
الاتقاق على شىء فى هذا الموضوع دون أن يعلمنى به . وقد أخبرت السيد دو لاتور 
مويور بهذا الموقف » ودعوته آن يرسل إلى فرمان الباب العالى المرسل إلى باشا 
القاهرة بخصوص هذه المسالة » قساعتئذ لن يمكنه ( آى محمد على باش ا ) أن 
E E‏ ۰ 


إن تجارة حبوب مصر مع الإتجليز سوف تتوقف حتى موسم الحصاد الجديد؛ 
ومع ذلك فإننا نجد فى هذين الميتاءين عشرين سفينة » سواء أكاتت إنجليزية » آو 
إسبانية » ومن المتعين أن يتم شحنها بالحبوب » وما يتيقى يكاد يفى بشق الأنقس 
جمهور المستهلكين الذين يدفعون قى شرائه اليوم ثمنًا غاليًا » ومن ثم يقتضى الحال 
بالضرورة إرجاء تصدير الحبوب . 

وتستمر أعمال يناء الأسوار الجديدة التى تشكل حزامًا حول المدينة . وتقدمت 
مسيرة العمل حتى وصلت إلى قلعة باب المثلث . والباب القديم المسمى باب بومبيه 
صار باليًا » وقد شيدوا على أساسيات الأسوار القديمة ثلاثة أسوار جديدة . وفوق 
البابين الأولين ( باب اثلث وياب بومبيه ) الذى يقع أحدهما إلى الشمال والآخر إلى 
الجنوب الغربى » شيدوا حصتًا بلغ من ارتفاعه أنه كان يشرف على تلال رملية تقع فى 
الجهة المقابلة » ويمحاذاة الباب الثالث فى الجتوب حيث العمود المسمى بومبيه يوجد 
جسر شيد تماما على غرار الجسر الموجود فى الميدان الكبير بالمدينة والذى شيده 
الفرنسيون . وفضلاً عن ذلك قإن هذه التحصينات لا تبدو قوية تمامًا بحيث إن 
الأسوار القديمة تشكل الدعامة الوحيدة للأسوار الجديدة المنشاة » والاستحكامات لا 
تشكل سوى أبراجًا قديمة ذات فتحات فى العديد من الغرف ذات العقود القبية التى 
قاموا بطمرها ببساطة بالأترية أو الأنقاض » حتى أن الأسرار القديمة المحيطة بها 
تدعم كلية هذه الركامات من الأنقاض المجلوية » والتى قد تنهار يمجرد أن أحد هذه 
الأسوار يتعرض للهدم أو يلحق به تلف ما . 

ويشكل مطرد تتوطد العلاقات السياسية والتجارية لياشا مصر مع الإتجليز ؛ 
وتنزع وجهات نظر الباشا إلى استقلاله قبل الباب العالى » وتميل وجهة نظر إنجلترا 
إلى حمايتها لتجعل هذه البلاد بعد ذلك فى حالة تبعية لها ( هى نفسها ) ومن ثم 
تستولی على مصر التى يخشون دائمًا من قيام الفرتسيين باجتياحها . 

وعلمنا أن السيد بوتان وصل إلى القصير . 

مع خالص الاحترام .. إلخ. 

سان مارسیل 
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۳ - الوزير إلى دروفتى 


موجز - تقرير السيد لسبس ءمءءءع 1 المندوب الإمبراطورى فى كورفو - اقتراح 
بتقديم عرض لأسلحة مهمة محمد على - إخطار دروفتى بهذه المسالة الضرورية - 
طلب بإرسال شحنة غذائية من القمح إلى كورقى . 

ازى ف ۲ مازىن ۱47¥ 

إن السيد لسبس » المندوب الإميراطورى فى كورفو » نقل إلى » سيد دروفتى. 
التقرير الذى أرسله إليه السيد ماتجان ”آو٣‏ ٥ء‏ وكيل شحن السقن بالحبوب لحساب 
محمد على باشا القاهرة » وأته رحل من دمياط » يوم ۷ ديسمبر الماضى » متوجها إلى 
کورقو . 

ويستتتج من هذا التقرير الذى أنقله إليك طى هذه المراسلة » آنه بسبب جشع 
وسوء تية القیطان تریسون بتروقیتش ۴۲۲۲۵۷1٥۲۸‏ 50۸ء٠٣٣‏ بيعت شحنة القمح فى 
سقالونيا ءا«هاةإمة () ولم تُسلم من حصيلة بيع هذه الشحنة إلى المندوب 
الإمبراطورى سوى مبلغ يصل إلى حوالى عشرة آلاف قرش » رصدت لإرسالها إلى 
محمد على ولبادلتها بشراء زيت . 

وأحاطتى السيد لسبس قى الوقت نفسه بأته جلب من ليفورن ١٣٠uه‏ ۷نا أسلحة 
ضرورية » عه إليه أن يعرضها على محمد على » ولا كان من المتعين أن يعود إلى 
مصر بصفته قنصلاً عاما ؛ وما نبهنى إليه من أنه فى ظل الظروق الحاليةء سيكون من 
المغيد جعل هذا الوزير ( أى محمد على ) فى حالة استعداد تام لإمداد كورفى بالمؤن 
الغذائية » فقد أشار على بأن نرسل إلى محمد على هذه الأسلحة الضرورية فى مقابل 
البقية القليلة الناتجة عن شحنة الحبوب . 


)١(‏ سفالونيا : هى أكبر الجزر الايوتية بيلاد اليبوتان. (المترجم) 
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وقد قبلت اقتراح المتدوب الإمبراطورى لأجل هذا الاعتبار » وكلفته بان يبرسل 
إليكم شحنة الأسلحة الضرورية التى يتعين أن يأتى بها من ليفورن » مصحوية بهدية 
تتلاعم مع هذه المتاسية الأكيدة . ولا كتتم سوف تحيطون علمًا بهذه الإرسالية » 
مناسب تماما لذاك ) بان تعرض على محمد على هذه الشحنة المهمة من الأسلحةء وأن 
الاهتمام به . ولا يخالجنى الشك قط فى أنكم لن تالوا جهدا فيما يحقق الإقادة من هذا 
الظرف بحيث تجعلونه يقرر تجديد ( العلاقة ) . ويا ثل » يتعين أن يرسل محمد على - 
کما وعدکم - شحنات القمح إلى كورفو : على أنه فى ضوء ما حدث » سوف تشعرون 
كم من الضرورى أن مثل هذه الإرساليات لا ينيغى أن يعهد بها إلا إلى قادة ذى 
ولتتفضلوا بإخبارى بنتائج جهودكم في هذا الصدد . وأتتهز القرصة » سيد 
فضلاً عن الأوراق التى كانت مرفقة بها . وأشكركم على التفاصيل التي نقلتموها 
إلينا بشأن الحالة السياسية والتجارية لمصر . وأدعوكم إلى مواصلة المراسلة معى بكل 
دقة » ونقل الأخبار والمعلومات التى قد يتراءى لكم آنها من المحتمل أن تكون جديرة 
بالاهتمام من قبل الحكومة ( الفرتسية ). 
ولتتفضل أيها السيد [ دروفتى ] بتلقى خالص تقديرى إليك . 
لو دوق دو باسانو 
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٤‏ - دروفتى إلى الوزير 
موجز - إرسالية بذور شجرة الفيلة . 


إنه ليشرقنى آن أحيطكم علمًا بأتى أرسلت إلى السيد قنصل جلالة الإمبراطور 
والملك بسالونيك كيسين » يشتمل كل منهما على وزن ۲١‏ لتر من بذور النيلة . وأسمع 
لنقسى بن آلتمس من سيادتكم أن تعرفوتى يمقاصدكم من شحن هذه البذور » وكذاك 
بالمثل بذور القطن » وما هى الكمية المتاسبة التى يتعين أن أمدكم بها من البذور. 


دروفتی 
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۵ - دروفتى إلى الوزير 


موجن - عودة إبراهيم بك - انكسار شوكة المماليك - إصلاحات محمد على قى 
الجيش : ولاء العسكر يتحول إلى شخص محمد على وليس إلى رؤسائهم : " حالة من 
التمرد داخل الجيش ” - شحنات القمع المتجهة إلى مالطة - إدخال تحسينات على 
نظام الضرائب - زراعة شجر الزيتون قى القيوم - تربية دودة القز . 

( سجلت قی ۳۰ نوفمبر ) 

وصل إبراهيم بك » الإبن الأكبر محمد على ء إلى القاهرة . وهو الذى كان يقود 
الحملة الأخيرة فى ظروف حتمها تحرك البكوات إلى ما بعد أبريم . وعلاوة على 
الخسائر التى تكبدوها ( أى اليكوات ) والمقدرة ب ٠٠‏ مملوكًا ويعض الكشاف الذين 
لاقوا حتفهم فى مختلف الاشتباكات التى وقعت بالصعيد » كان هناك أكثر من ٠٠١‏ 
من الترك أو الأرناءوط » الذين كانوا يعملون تحت لواء الممالىك » قد أغادوا من تلك 
المعارك فى اتخاذهم قرار العودة إلى الاتضواء تحت قيادة حزْب الباشا . ونامس هنا 
تضاؤل قوة المماليك » تضاولاً يصل إلى حد العجز المطلق عن إزعاج محمد على فى 
ملكيته التى باتت هادئة فى كل صعيد مصمر . 

ولم يقم لا الوهابيون ولا شريف جدة بعمل أى هجوم حتى اليوم على مدينة 
الينيع . ولم يجد طوسون باشا وقوات جيشه من أسلاب المعارك سوى العوز والقاقة 
وتقلبات المناخ غير المالوفة . 

وقد طالب العديد من ضباط الجيش من رتبة " بمباشى ‏ » من محمد على أن 
يأذن لهم بالعودة إلى مصر ؛ وقد أعطاهم تصريحا » برغم الظرف المؤسف الغاية » 
بأن يعودوا بمقردهم . وأحدث هذا الأمر توعًا ما من التمرد داخل الجيش . وكان 
القادة فى العادة لا يتحركون إلا فى صحبة عسكرهم الذين كانو! ينظرون إليهم كما لو 
أنهم قادة مستقلون غير خاضعين للأوامر المباشرة الصادرة عن القيادة العليا . آما 
الباشا فقد أراد أن يشكل الجيش من خلال تفرده هو بتعييتهم ودقع مرتباتهم» ويداً 
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بالفعل فى اتخاذ إجراعات لتعريقهم مشروعية هذا المبدأً المؤسس الجديد فى تتظيم 
جيشه . ولا يبدو محمد على ساخطًا من الإخفاقات التى كابدها فى الجزيرة العريية . 
وذات يوم كان يقول إنه قى حال حققت » منذ البداية » القوات المرسلة إلى الجزيرة 
العريية الانتصارات » فانه سيعمل على القضاء على غطرسة وصلف وغرور القادة 
الذين يثيرون قلقه-. وليس ثمة شك فى أنه يتعين أن يتظر بعين الابتهاج والتواضع إلى 
أنه أمكنه » من وجهة النظر هذه » أن يفقدهم القوة ( التابعة ) من العسكر (١‏ وعمل 
على تتاقص هؤلاء القادچ) بصورة استحال معها أن بلحقوا به ى ضرر » ولو أنه لا 
يزال متخوفًا بعض الشىء من العسكر الذين دخلوا مع قادتهم. 

ووصل خلال شهر مارس إلى الإسكتدرية العديد من السقن الإتجليزية التى 
يحرسها بريك حريى قادم من مسين(" ١٠٣ء5٥۷‏ لأجل شحن تلك السقن بالحبوب . 
وكان الياور امساعد للورد بوديك kءآله8‏ ١١0ا‏ قد جاء » بخصوص هذه المتاسبة. 
التعاقد مع الياشا على شراء كميات من المؤن الغذائية الملخصصة لإعاشة الجيش 
الإنجليزى فى صقلية . ويباع القمح فى مالطة بسعر مرتفع الغاية . ولسوف يستغل 
محمد على هذا الظرف ويعمل من جانبه على رفع الأسعار كذلك . ويقدر عائد الكمية 
التی یمکنه تصدیرها فى هذا العام بما يتجاوز العشرين مليون قرش تركى . 


)١(‏ مشير الجبرتى إلى الخسارة الكبيرة التى تكيدها القادة الأرناءوط »> ويخص بالذكر عسكر “ محو بيك 
وحسين بيك ”ˆ ( راجع الجبرتى : الصدر السابق » ج ٤‏ ۰ ص ص ۲۲۹ — (YW.‏ (- (المترجم) 

)١(‏ يوضع الجبرتى كيف عمل محمد على على التخلص من هؤلاء القادة بأن أصدر إليهم مرا بالخروج من 
مصر بعد آن استقر معهم على تسديد ˆ علاتفهم المتكسرة " والمقدرة ب ۱۸٠ ١‏ كيس من الريالات القرانسة ! " 

)١(‏ مسينا: ميتاء إيطالى يقع على ساحل جزيرة صقليةء ويطل الميناء على مضيق يصل طوله إلى ٤١‏ كم. 
ويعرف بتات الاسم ˆ مضيق مسينا" الذى يفصل صقلية عن جنويها الإيطالى. قيما يصلها بالبحرين 
الشيرا ان ly%َagıتa Dict. Hachette, Ency- : gl les mers Tyrrhénienne et lonienıe‏ 

.clopédique, p. 1206)‏ (المترجم) 
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ويتجه محمد على إلى جباية الضرائب العقارية حبويًا فى هذا العام تماما كما 
فعل فى العام الماضى » ولكن بحساب الأردب بمعدل أعلى من سعره فى السوق» وهذا 
هو السيب التى جعل النظام الجائر قى جباية الضرائب يحقق » فى هذا العام» وضعا 
أفضل للمزراعين ويصورة أكثر ملاعمة عما كانوا عليه وحتى الوقت الحاضر. 

وتنزع مشروعات الباشا إلى تحسين جميع فروع الضرائب المتصلة بالأراضى » 
وهو الأمر الذى تعاظمت معه الآمال الطيبة فى النفوس . ويدأت الأوامر التى أصدرها 
من قبل » والخاصة بزراعة ٠٠٠٠١‏ قدم من أشجار الزيتون فى إقليم القيوم » تاذ 
وضعها فى التنفيذ » وحققت الخبرات التى تحصلها » حتى هذه اللحظةء فى تريية دودة 
القز نجاحًا مهما » وإذا ما استمر فى ذاك فإتنا نتوقع أن مصر سوف تتوقف عن دفع 
هذه الجزية) ذات المبالغ الكبيرة لسوريا » تلك المبالغ التى كانت تدقع فى شراء 
الحرير المنتج هناك . 


القاهرة فی ٤‏ إبريل ۱۸١١‏ . 


)١(‏ المقصود هنا انتهاء اعتماد مصر فى الحرير الخام على سوريا. (المترجم) 
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1- تشرة شهر ابریل ۱۸١۴‏ 


موجز - محمد على بالإسكتدرية - القزع من أسطول طولون - التحصينات - 
ورش البتاء : الياشا بريد إدراك مغزى الأحداث الواقعة فى أورويا وإستاتيول - 
إمدادات عسكرية للحرب قى يلاد العرب - خضوع آخر المماليك يصعيد مصر - سقن 
إتجليزية من الهند إلى جدة . 

رحل محمد على باشا يوم ۲۸ من شهر إبريل إلى الإسكندرية حيث يتعين أن 
يستقر بها لماة شهرين » والواقع أنه منذ آثار الإتجليز الخوق من أسطول طولون 
(الفرتسى ) المستعد لشن هجوم على مصر » وكذا منذ ترقية محمد خسرو إلى رتبة 
قطان باشا » وآلاف التكهنات تتداعى حول هدفه من السفر لإلإسكتدرية . والظاهر أن 
هدقه من الإقامة لفترة طويلة خارج بؤرة الأحداث راجع إلى رغيته فى أن يراقي 
بتقسه وأن يعجل بأعمال التحصينات الجارية بالإسكتدرية » وكذا الإشراق على أعمال 
اتر اة الى رى )ا الان اة اة وف ال ك اسان هة : 
تتعلق بضرورة الاستحمام باليحر » ولسوف يحتأول ذلك حين يوشك الموسم على 
الاقتراب ؛ ولكن يعتقد أيضًا أن الباشا يريد أن يتابع عن كثب مغزى الأحداث الجارية 
فی آورويا وفى إستانيول التى يمكن أن تؤثر على مصير مستقبله . ويجد الإتجليز 
فائدة كبيرة لهم قى جعل الباشا قى حالة قلق وتخوق [ من هجوم قرنسى محتمل .] 
ويهذه الوسيلة يروجون للمزايا المزعومة عند مرافقتهم له . 

وإلى أن يتحقق ذلك » فإنه لا يكف عن تجنيد المتطوعين من مختلف أقاليم 
الإمبراطورية العثمانية » وذلك بقصد استبدالهم بالقوات الأخرى التى أرسلها إلى بلاد 
العرب ؛ وهى لا يكف فى الوقت تفسه عن الانشغال بهذه الحملة . ويعمل فى هذه الآونة 
الاستعدادات اللازمة لإرسال ٤٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ جندى يعد شهر رمضان . وأعلن 
محمد على آنه إذا لم تعقه الحوادث الخارجيةء فإنه سيتوجه بتفقسه على رأس قوات 


جیشه ( إلى بلاد العرب) . 


عاد إبراهيم بيك" من صعيد مصر التى أصبح حاكمًا عليها . واتخذ إيراهيم 
بيك من اسنا مقرا لقيادته ؛ وثمة ۲١٠١‏ مملوك فروا من معسكر اليكوات ؛ طالبين 
الرحمة من المنتصر ( إبراهيم بيك ) ؛ فقد آثروا الهروب من المخاطر خلال هذه 
الفرصة الأخيرة عن أن يسيروا فى صحبة قادتهم البكوات المشتتين فى بلاد النوية 
ويعيشون أيامًا مضنية ومشؤومة . 

ويجرى بين اليكوات المماليك » مما كان حالهم دائمًاء مناقشات حول الحزب 
الذى تبقى لهم لينضووا تحت لوائه فى مثل هذه الظروف الكئيبة التى باتوا فيها » 
والبكوات الأكثر بسالة وعنادا يريدون أن يمضوا! إلى الوهابيين » والبكوات القدامى 
أمثال إبراهيم بيك وعثمان بيك حسن يتذرعون بأسباب دينية لئلا يغادروا ضفتى النيل. 
وتناقصت فرقهم إلى ٠‏ أو 1٠۰‏ مملوك . 

وانتشر قبل أمس صخب كبير ؛ جراء رسو العديد من السفن الإنجليزية القادمة 
من الهند بميتاء جدة. وزعمت شخصيات ساذجة وأخرى من الأصدقاء الاستثنائيين أن 
بين هذه السفن فرقاطة حربية » لكن الرأى الأكثر دقة لا يشير إلا إلى سقن تجارية . 
وترك هذا الخبر أثرًا عميقًا لأنه منذ ثلاث ستوات لم تتجاوز سفينة تحمل علمًا 
إنجليزيا المنطقة البحرية لجدة . 

القاهرة قی ۲ من شهر مایو ۱۸۱۲ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


)١(‏ المقصود هنا : إبراهيم باشا بن محمد على باشا. (المترجم) 
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۷ - سان مارسیل إلى دوق دوباسانو 


موچز - قوائم الوارد والصادر - الميزان التجارى لمصر . 
الإسكندرية » فی ۲ من شهر مایو ٠۸١١‏ 
( سسجت فی ۲۰ توقمیر ) 

السيد المحترم . 

يشرقنى أن اقدم لسيادتكم قوائّم تجارة الوارد والصادر » وكذلك ما يتعلق بقائمة 
الملاحة عن فترة الفصلية الأولى من هذا العام . : 

وسوق تلاحظون سيادتكم من هذه القوائم آنه خلال هذه الفترة ارتقعت صادرات 
السلع الواردة من مالطة بما قيمته تقدًا ٠,۲۳۷,٠٠٠‏ فراتك التى تدقع بالتقريب مع 
ما يعادلها من واردات الحبوب التى تشكل السلعة الىحيدة التى يشتريها الإنجليز 
لالطة ؛ حيث بلغت قيمة هذه الحيوب ٠,۳4١ , ٠٠٠‏ فرنك التى تسدد مبالغها بسحبها 
على إنتاج الصادرات الداخلية . 

ولا تقوم صادرات الأتراك لالطة إلا على الحبوب التى تصل قيمتها إلى 
١,٠٠٠١‏ فرنك تتوازن مع العائد التقدى والبضائم المشتراة . 

وتصل صادرات البضائع من مختلف مواتئ الشرق المرسلاة على سفن 
تركية ويونانية من مختلف أساكل الشرق » تصل إلى ٤1ء‏ , ۸٠٠‏ فرنك والعائد منها 
يصل إلى ٠,۷٠١,٠٠١‏ فرتك . وتأتى هذه الزيادة من إجمالى الصادر أو من 
رصيد ديون الأجانب أو ريما من جراء بعض إرساليات تجار تلك البلاد . وتتشكل 
صادرات اليضائع الأورويية من أقمشة الجوخ » والطواقى والشيلان وتبات 
القرمزية والحرير وغيرها .... إلخ مما كانت تحمله الإرساليات والتى بلغت 
٤,٠‏ فرنك . 
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على أن منتجات صتّاعنا ( الفرنسيين ) لا ترد إلى مصر سوى عن هذا الطريق 
( طريق أساكل الشرق ) » أو أنها ترد من خلال مالطة مما يتجمع بها من سلع غنائم 
القرصنة . 
مع خالص الاحترام ... إلخ. 
سان مارسیل 
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۸- سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 


موجز - مسالة السقيتة روا دو روم : الياشا يصدر التعليمات الواردة من 
ا 

السيد المحترم ء 
: سبق أن أخيرت سيادتكم يما تعلق بغنيمة قرصنة تركها باليتاء القرصان 
النابولی لوشوفالیه میشیل الذی کان يقود سفينة لو روی دو روم . ولم تستطع بيع هذه 
الأسلاب : فالباشا الذى قدم له الإنجليز اعتراضات بشأنها » ادعى أنه ليس لديه 
فرمان صادر من الباب العالى فى هذا الموضوع ٠‏ وأنه يتعين أن يكتب اليه بما يچب 
أن بقعله قبل آن یحدد ای شیء. 

وواجهت » بشکل مباشر » مع السید دو لا تور موپور صعویات من قبل الباشا فی 
بیع هذه الأسلاب ؛ ولم يصلنى من هذا الوزیر خطاب سوى فى شهر فبراير» وكان 
من الباشا عن هذا القرمان » فأجابه بالتقى ؛ وقى شهر مارس فقط كان صاحب 
السفيتة وقائد القرصنة قد وصل إلى الإسكندرية قادمًا من إستانبول » ومعه خطاب 
ناحية أخرى ووفقًا للأوامر الصادرة حديدًا من الباب العالى . صار من المحظور على 
أى آسلاب » فرنسية كانت آم إنجليزية » أن تحمل إلى أو تيباع فى كل موانئ 
إمبراطورية السلطتة ( العثمانية ) . 

واليوم تحن متشخلون ببيع هذه الغنيمة التى لا تشتمل سوى على منجنيق واحد 
و٠٠‏ من المحتويات براميل نييذ . 

مع خالص الاحترام .. . إلخ . 

سان مارسیل 


1 
î 
۸ 


٩‏ - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 


موجز - محمد على بالإسكندرية - إمدادات عسكرية مهمة مرسلة إلى الينبع - 
تحصينات الإسكندرية - عائدات التجارة مع مالطة - الباشا يريد تنظيم المبادلات 
التجارية المعتادة مع فرنٽسا ج إأنشاء مصلحة للتأميتات البحروة وصندرقی للخصومات 

الإسكندرية » فى ۲١‏ من شهر مابو ٠۱۸١١‏ 

( سجلت فی ۲۰ من شهر نوقمبر ) 

السيد المحترم › 

يقيم محمد على باشا القاهرة بالإسكندرية منذ شهر › ويعتزم البقاء حتى شهر 
سبتمبر وبنتظر الياشا مجىء اثنى عشر ألف رجل من القوات العسكرية ء وذلك من 
مختلف أساكل الشرق » وقد وصله بالقعل جزء منها . وأرسلها فى الحال إلى القاهرة؛ 
حيث سيتم تجميعهم هتاك لإرسالهم إلى ينبع عبر البحر.) وكان الجيش الصغير 
الذى أرسله الياشا لمحارية الوهابيين متحصتًا بشكل دائم فى اليتبع › وينتظر 
الإمدادات الحسكرية التى كان طوسون باشا فى حاجة إليها كيما ببادر بالتحرك. 


إن بناء الأسوار التى تشكل حزامًا حول المدينة تقدمت أعمالها حتى بلغت البحر 
وذلك بالقرب » من المكان المسمى قديمًا بحصن الث ؛ ذلك الحصن الذى تهدم؛ 
ويعض الاستحكامات مقامة على طول الأراضى المقام عليها ذلك الحصن . وفضلاً عن 
ذلك » فإن هذه التحصينات دائمًا ما شيد على الأسوار القديمة » إلا أنها تبدو أقل 


المغارية " . و " عسكر الأروام " الذين وصلوا إلى الإسكندرية. ودقع بهم إلى اليتيع مباشرة. بعد أن 
صرف عليهم العلائف . ( راجع : الجيرتى : المصدر السابق » ج ٠ ٤‏ ص ١۳١‏ ). (المترجم) 
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صلابة ؛ لأن السور الخارجى من الباب المسمى بومبيه الذى أعيد بتاؤه حديدًا قد تهدم 
مع جزء من القباب المعقودة التى کاتت تدعمه ؛ وقد اعادوا بتاءہ علی أساسيات جديدة 
بعد أن قوضوا السور القديم . 

وشيد محمد على على الأرض المقام عليها المسجد السابق القريب من البحر 
أسقل الحصن المثلث » ثكنات عسكرية لسكن الجتود . 

إن تجارة الباشا مع مالطة تحقق له عائدات مهمة » واليوم يعتزم أن يوجه إلى 
مالطة وكلاء جدد يرسل إليهم حبويه التى تشكل السلعة الأساسية فى صادراته . وقد 
آفضی إلى بأته يرغي أيخًا فى آن يرسل إلى فرتسا منتجات مصر ليبادلها بمنتجات 
هذه الإمبراطورية ( الفرنسية ) . ويينت له العقبات التى يمكن أن تنشاً سواء عن 
تجاراته مع الإنجليز أو من معارضة الإتجليز أنقسهم أو آخيرًا من جراء الإجراعات 
التى يقضى بها النظام القارى اها ineاcon‏ مèmاsرs‏ ما والتى لا يمكن تتحيتها 
جاتبًا . وقد قال لى : إنه قبل أن يشرع قى هذا الأمر » سوف يرسل ممثلاً عنه لدى 
الحكومة الفرنسية » مزودا بالصلاحيات السياسية الضرورية . 

وأنشةً الياشا مؤسسة جديدة ليس لها نموذج مماثل قى الإمبراطورية العثمانية » 
فهذه الحكومة تتصت بشكل مطلق النصائح تماما مثل اهتمامها بما يقترح عليها . 
وأصدر محمد على تتبيها للرأى العام » أعلن فيه عن عزمه إنشاء مصلحة عقود' التى 
سوق يصل رأس مالها إلى ٠٠,٠٠۰,٠٠٠‏ قرش » وتحدد أن يكون مديرو هذه 
الصلحة هم : حاكم ( الإسكندرية ) أغا الجمرك ١‏ والسید بطروتشی اء ں ,)۴ء 
القنصل العام للسويد . وآشاروا أيضنًا إلى أن أقساط التآمين ستكون مناسبة » وأن 
هذا التأمين سوف يشمل السفينة بشحناتها ٠‏ ولكل مكان تتوجه إليه فى موانئ الشرق 


)١(‏ اعروق أن حالة الحرب الأورويية التابوليونية و الحصار القارى وانتشار القرصنة قى البحر المتوسط 
أثرت تارا سابيا على الحركة التجارية ؛ مما دقع محمد على التقكير قى عمل المصلحة ”مصاحة العقود " 
لتحقيز التجار وأرياب السقن على المجىء إلى مصر . (المترجم) 
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أو موانئ أورويا . ويعتزم أيضسًا أن يجعل هذه المؤسسة ( ى مصلحة التأمين ) تقدم 
6 ووا می خا ها مش هة ضترى الخض ياج وة 
المؤسسة المستحدثة ستكون بلا شك مفيدة للجمهور إذا ما أمكن لها أن تحقق الثقة › 
وإذا لم بتوقع نتائج سابية السلطة الاستبدادية القائمة » وتم تجنب التعديات التى 
تحيط بها وتهددها . أيضًا من المؤكد تقرييًا أن هذا المشروع لا يمكن أن يحظى بأى 


وتستمر السفن الإنجليزية والإسبانية فى المجىء إلى هنا ليجرى شحنها بحبوب 
مس .ودد القن الى خوتة أقل كثيرا مما قى السائق د وذاك سحت تق الخبوب 
التى يتضايق الناس أنفسهم من قلة عرضها » ويدفعون فى سبيل الحصول عليها شما 
غاليًا » وذاك بسبب التصدير وعمل الباشا صفقات جديدة مع الإنجليز بشأن المحصول الجديد . 

ووصل من مالطة بريك حريى إنجليزى حاملاً مبالغ نقدية كبيرة . 

وعزل باشا طرابلس [ الغرب ] أخاه من باشوية درنة » وكان الأخير قد لجا إلى 
الإسكندرية ومات بها . وقام باشا مصر بالاقتران بأرملته » ووقر لإخوته مكانا 
مناسبًا لهم » وهم الذين جاءوا مجردين من الثروة . 

وثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن الباشا لم يعقد هذه الزيجة سوى لتطلعه إلى غزو 
برقة التى كانت فى الزمن القديم يملكها ملك مصر . ونعرف » من تاحية أخرى» أن 
القوى العظمى دعمت وجهات نظره . 

والقنصل الإنجليزى سيحتقل هنا بعيد ميلاد املك جورج » من خلال إقامة 
الاحتفالات والابتهاجات العامة مثل : قذف المدقعية والإضاءات الزينية » واطلاق 
الأسهم النارية » ويعمل الولائم الكبيرة » وحفلات الرقص . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسیل 
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۱۸١۴ تشرة شهر مایو‎ -- ٠١ 


موجز - مذبحة المماليك فى إستا خلال غياب إبراهيم بيك - اقتراق محمد على 
لعدد من القظائع : الطايع الحذر عند محمد على - إمدادات عسكرية البحر الأحمر - 
شريف جدة - ابن ملك المغرب يقوم بالحج - الزواج الجديد محمد على » وطموحاته قى 
نيل باشوية درنة - محمد على يطرد فرقة من الخيالة السوريين - زيادة حراس حكام 
الأقاليم - قيضان غير عادى لنهر التيل . 

إن كل المماليك الذين جاءوا إلى إبراهيم بيك مستسلمين » جرى بأمر من الباشا 
ذيحهم فى إسنا » وذلك خلال فترة وجود اينه هنا ( بالقاهرة ) لدى محمد على. إن 
هؤلاء التعساء ضحايا لثقتهم المطلقة فى مروءة عدوهم » ويين هؤلاء المماليك من أعطاه 
إبراهيم بيك تصريصًا بالأمان ولكن هذه الاغتيالات التى لا يمكن آن تغتفر والأكثر 
فظاعة لم تكن مفيدة على الإطلاق » ولم يعف حتى عن العبيد الأحباش أو الزتوج ممن 
كانوا فى سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر سنة. 

ومن المعروق الآن أن الطييب المشهور ماندريسى نءاا ل١٣‏ طبيب الباشا » 
وأحد عملاء وأتصار الحكومة الإتجليزية فى مصر » أنه أشار على الباشا وحرضه على 
( التخلص من المماليك ) تحت زعم أن اليكوات لايزالون يحتفظون باتصالات مع 
القرنسيين . إن هذا الموقف » يعبر فى الحقيقة عن رغبة فى الثآر من المماليك الذين أم 
يتضمو! للجيش البريطاتى فى سنة ۱۸٠۷‏ . ومنذ هذا اليوم القظيم الواقع فى الأول 
من مارس من العام الماضى () صارت قل الشكوك الموحية بوجود خيانة كافية 


بإراقة دم شخص سيئ الحظ عاجز عن دقع هذا الاتهام عن نفسه . 


)١(‏ المقصود هنا : مذبحة المماليك فى مارس .۱۸١١‏ (المترجم) 
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ومن بین هؤلاء شخص معین یدعی محمد آفندى » وهو رجل تو آهلية تادرة بين 
الأتراك. وكان يعمل مديراً اترسانة محمد على حتى نهاية سنة ۱۸٠١‏ » وكان قد أراد 
الملضى إلى إستانبول » ليعمل ادى قبطان باشا الذى منحه ثقته » وهو وإن كان لم 
يتآمر ضد محمد على» فإنه شكاه » الآمر الذى عرضه الخنق فى الإسكندرية . - وحين 
وقعت کارثة الأول من مارس سارع طوسون باشا بإنقاذ حياة كتخداه الذى كان يعمل 
فى السابق ضابطًا فى جيش الألفى بيك : إلاً أن خدمة هذا الضابط على مدار عامين 
دون أن يقترف فعلاً يلام عليه لم تقلته من حالة السخط الشديد التى باتت تزعج الباشا 
ضد كل من كان مملوكيا : ولغ الشك مبلغه فى نقس محمد على وذلك فيما يخص 
جدوی احتفاظه بعلاقاته مع رفقائه القدامی (الاألبان)» فمضی فى قطع الرقاب وهو 

وليس للأخبار التى وصلتنا من ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر أى آهمية. 
وقرف أن الأمراشن ا تزال فك بالختوة :وة هة سن كار فة الحيكن خا 
على تصريح بالعودة إلى مصر » ووصلوا إلى القصير) - وعمل الباشا على إرسال 
قوات من المغارية إلى السويس » وكان هذا ضمن المسائل التى تم تتاولها فى تشرة 
فبراير) : ويلغ مجموع هذه القوة ٠٠٠١‏ مغريى . وأقاموا معسكرا جديدًا خارج 
أسوار مدينة الينبع » وهذا المعسكر يتكون - حتى الآن - من ٠٠١‏ ألبانى » تحت 
أوامر عابدين بك أخى حسين باشا » أيضسًا وصلت قوات مؤخرًا من جهة تركيا 
الأورويية » يقدر عددها بحوالی۰۰٠٠‏ جنديًا . وكل السفن التى وصلت إلى ميناءى 
دمياط والإسكندرية كانت تحمل على متنها جنودًا ؛ وسرعان ما كان يرسلهم محمد 
على إلى القاهرة » ومنها يتم إرسالهم إلى معسكر اليتيع . 


)١(‏ يحدد الجيرتى أسماءهم على التحو التالى : صالح قوج » ومحو بيك » وسليمان أغا ٠‏ وخليل أغاء أما 
الخامس فهو ” أحمد أغا لاظ " حاكم قنا ( الذى لم يكن بالحجاز » ولكته اتم إلى الأريعة من بنى جلدته 
( الأرتؤود ) بعد ذلك ( راجع الجبرتى : المصدر السایق ۰ ج ٤‏ ۰ ص ص ۲۳۲ ٣۳۹ ۰ ۲٣۷ ء۲۲٤١ ١‏ ). 
(المترجم) 


)١(‏ هى النشرة التى حملت رقم (۸۹) . (امترجم) 
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وأشاع شريف جدة نبا يفيد بأآن علاقته مع الوهابيين صارت مشوشة . ويروى 
هنا أنه أراد الذهاب إلى المديتة » فى صحبة حراسة قوية إلى حد ما » غير أن الحاكم 
الوهابى للمدينة أبنغه أته إذا كان يريد أن يتم استقباله با مدينة » قيلزم عليه أن يتقدم 
فى رفقه عدد قليل من الأتبا ع المتتاليين والمجردين من السلاح - وفى ظل ما يتبدى من 
حضوم عابزة شوب علاقة الخردق تخحمه على فك آلأرل قى أن بجده اتضصالاةة 
مع الأخير » واستغل تلك الظروق ليرسل من جدة إلى السويس تسع سقن محملة 
و فخا ولان والضم :ال : 

إن الأسطول الإنجليزى المزعوم الذى قيل إنه وصل إلى جدة » تبين أنه عبارة عن 
سفيتتين تجاريتين قادمتين من ساحل المالابار(" ويعتقد بعض التاس أن الشريق فى 
ظل مخاوفه من فقد آملاكه على يد باشا مصر » قد أعرب الحكومة الإنجليزية بالهند 
عن قلقه من النتائج التى يمكن أن تتمخض عن امتداد نفوذ محمد على إلى اليمن . 

وعاد ابن ملك المغرب) من الحج » وحتى يؤمن نفسه التزم بدفع إتاوة الوهابيين › 
بلغت ۲٤‏ آلف قرش کبیر .° ۰ 


وتزوج محمد على باشا بالإسكتدرية من البتت الكبرى للمرحوم أحمد باشا 0 
والڌی کان فی السابق دای طرايلس » وهو الأخ الأكبر للداى الحالى الذى أجبره على 
أن يتخلى له عن مقاليد السلطة »0 وجاء ( ى أحمد باشا ) لاجِنًا إلى مصر . وکان 


)١(‏ ساحل الالايار : 4803۲ هى الساحل الغريى الهند . (الترجم) 

(۲) هو المولا إبراهيم بن السلطان سليمان سلطان المغرب. (المترجم) 

)١(‏ على العكس من رواية دروغتى يكتي الجيرتى عن كرم الوهابيين لابن ملك ا لمغري فيقول : "وأخبروا أتهم 
قضوا متاسكهم وحجوا وزاروا المديتة ٠‏ وأكرمهم الوهابية إكرامًا زادا وذهبوا ورجعوا من غير طريق 
العسكر ‏ ( راجم الجيرتى : الملصدر السابق ۰ ج ٤‏ » ص .)۲۲١‏ (المترجم) 

(۲) تمكن الداى آحمد بن على القرمانلى فى سنة ٠۷١١‏ من استعادة حكم أسرة القرماتلية على ولاية 
طرابلس ٠‏ ويعد ستة شهور تاقت نفس آخيه ˆ يوسق " لإزاحته عن ياشوية طرابلس » وتمكن من ذلك 
یفضل سیطرته على الجیش ۰ وظل يوسف باشا يحكم الولاية بین ۱۷۹۵ و ۱۸١۲‏ . ( لزيد من التفاصيل 
انظر الكتاب المرجم فى تاريخ الأمة العريية ؛ المجلد الخامس : ' الأمة العريية فى العصر العتماتى ) » 
توتس ۲۰۰۷ ۰ [ س ص ۲۰٣‏ - ۳۲۹ ] . (المترجم) 
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أحمد باشا هذا موجودا قى مصر منذ ۱۸٠٠١‏ ء واستقر عند المماليك وجاء السيد إيتون 
E0٥‏ . القتصل العام السايق بتونس » يبحث عن أحمد باشا ليصالحه على أخيه 
عبر الدخول فى مفاوضات سلمية ؛ ثم من خلال تملقه يقوم بإحلاله محله » ومن أجل 
ذاك تعاهدوا على المضى آولاً نحو بلاد برقة . وقام إيتون بتدعيمه بمجموعات غريبة من 
الرجال من مختلف أجناس الأمم والذين جرى تسليحهم بالإسكندرية » إلى جانب عدد 
معين من القبائل » والأهم من ذلك إمداده بسفينتين حرييتين أمريكتين ٠‏ من نوع الطراد 
ومزودة بكامل معداتها » وأمكنهم احتلال درنة وتواحيها » ولا حدث ذلك أدرك الداى 
[ يوسف القرماتلى ] ضرورة التوصل إلى عمل سلام مع الأمريكيين » ووافق على أن 
يترك لأخيه [ أحمد باشا القرمانلى ] وعائلته درنة ونواحيها كإقطاعية من قبله » ولم 
مستمر هذا التنازل طويلاً . وفى العام ۱۸١١‏ لجأ أحمد باشا إلى الإسكندرية » وتم 
استقباله بطريقة لائقة. وفى سنة ۱۸١١‏ جرى الحديث عن زواج طوسون باشا بالفتاة 
نقسها التى اقترن بها آبوه بعد ذلك . وتأكد لنا أن محمد على عقد هذه الزيجة وهو 
مخطط على أن يحصل على حقوق عائلة زوجته فى إقليم درنة . 


وأمر محمد على بتسريح قوات فرق الدلاة والفرسان السوريين فى الأول من مايو. 
وذاك بعد أن قَدّمْ له هؤلاء ( الدلاة والقفرسان ) خدمات مهمة » وخاصة يوم ۲٤‏ من 
شهر أغسطس سنة ۱۸٠١‏ الذى تقرر فيه مصير المماليك . وكانت قوتهم تصل إلى 
حوالی ۱١۰۰‏ جندى » وقد رحلوا بالفعل إلى سوريا ؛ ولم يتبق متهم سوى آعداد 
قليلة » سرعان ما آثرت المضى فى إثر زملائهم . وكان الباشا يشكو من طلبهم مرتبات 
كبيرة جدا تتتاسب مع نفوذهم . قام محمد على باستبدالهم بزيادة أتباع الكشاف 
وحكام الأقاليم . وهؤلاء الحكام ليس تحت إمرة كل منهم آكثر من مائة من الفرسان ؛ 
وأعطى محمد على أقاليم بنى سويف والفيوم ودمتهور والمطة الكبرى لأشخاص ممن 
يحظون بكامل ثقته » مرتبات وجرايات وعلائف ضرورية تغطی احتياجات ٠۰۰‏ 
قارس » مع الاستعداد لزيادة هذا العدد إذا ما كان فى إمكانهم ذلك . 
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ونحن شهود هتا على ظاهرة لم تشهدها مصر » وذلك بخصوص فيضان التيل() 
الذى عادة ما لا نشعر به إلا تحو متتصف شهر يونيو : ففى هذا العام جاء الفيضان 
فی ٩‏ و ٠۰‏ مایو وزاد بالأمس » يوم ۲ من شهر يونيو » حوالى ذراعين عن المستوى 
الى سجله فى الأيام الأولى من ماي : والعواقب المتكهن بها تدور حول فيضان 
استثنائى » يعزى على الأغلب إلى أن هذا العام لم يشهد تقريبًا رياح جنويية » وأن 
الرياح الشمالية الغريية سادت بصفة دائمة تقرييا وذلك منذ منتصف شهر إبريل . 
والتوقعات تتذر بالخوق أو بقيضان عال جدا أو باتسحاب المياه قبل أوان الزرع » وكل 
ذلك آثار لدى الحكومة قلقًا صحيا ؛ إذ آنها علقت مسالة إعطاء تصاريع باستخلاص 
الحبوب وتصديرها حتى يتبين بشكل مؤكد النتيجة التوقعة لهذا الفيضان. 

والأخبار الواردة من الإسكندرية تشير إلى قيام محمد على » خلال الأيام الأولى 
من وصوله إلى هذا الميناء » بالدخول فى مفاوضات عديدة وطويلة مع القنصل العام 
الإنجليزى » الكولوتيل ميست . ويتتاب التجار فى ساحة الإسكندرية كذلك ويشكل دائم 
تقس الخاوف والقلق . 

وأشير هنا إلى أن التجرية التى خاضوها ( فى مصر ) فى تربية دودة القز قد 
لاقت نجاحًا تاما .°) 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروشی 


)١(‏ یتقق الجبرتی مع دروقتی قى رصد هذه الحادتة التادرة (شراقى وتحريق ثم زيادة غير عادية ومستمرة 
قبل موعد الفيضان بعدة شهور) حتى أنه ليعدها " من الحوادث الغريية " التى لم بتفق حدوتها فى 
العصور السابقة. مدالاً على آتها حدثت مرة واحدة فى العام ٠٤٠١‏ فى زمن المقريزى . (راجع الجيرتى: 
المصدر السايق ۰ ج٤ ٠‏ ص ص .)۲٤۷ - ۲٤١‏ (المترجم) 


(۲) لمزيد عن التقاصيل حول المراحل التى مرت بها تجرية تريية ديدان القز وصناعة الحرير قى مصر فى عهد 
محمد على انظر: هلين آن ريقلين: الاقتصاد والإدارة فى مصر قى مستهل القرن التاسع عشرء دار 
المعارف يمصر. القاهرة ۱۹1۷ ص ص .۲٤٤ - ۲٤۱‏ (المترجم) 


360 


۰۱ - تقریر شهر مایو ۱۸۱۴ 


موجز - بيع المؤن الغذائية للإنجليز والإسبان - القنصل العام للك صقلية المعين 
بالإسكندرية - تدفق السلمع الإنجليزية على مصر » وييعها بسعر منخفض - واردات 
البن من جزر الأنتيل - الأمراض تبيد الجتود بمعسكر ينيع - تجنيد مجندين جدد من 
خقكۆنىا ۋالرۈمىلى : 

عاد محمد على إلى عاصمته قبل مساء أمس الموافق ٠١‏ من شهر يونيو . وياع 
لإإنجليز وللإسبان » خلال فترة إقامته بالإسكندرية » ٠١ , ٠٠‏ أردب من المؤن الغذائية 
والتى تعادل ٠٠,۸٠٠‏ هيكتوليتر . وانتجت له هذه المبيعات حصيلة قدرها 
٠,٠ ,...‏ قرش تركى . ومع ذلك انخقض سعر الحيوب بدرجة كبيرة فى مالطة 
كما فى جزر الأرخبيل .) ويعزى هذا الانخفاض إلى قرب الحصاد الجديد » وكذا 
بسبب خبر إعلان إقامة السلام بين الباب العثمانى وروسيا . 


وعين ملك صقلية فرديتاند Ferdinand‏ aتصىلاً‏ عاما لبلاده فى مصر هو السيد 
ریکاردو فاندوزی »Riccardo Fan doz7‏ وهو من صل توسکانی » وکان قد استغل 
فرصة وجود الباشا بالإسكندرية ليرفع عم مليكه ( فوق القنصلية ) . ويعد البيت 
التجارى ل " فاندوزى " أحد البيوت التى منحها الباشا ثقته فى تجارته فى المؤن 
الغذائية مع مالطة وإسبانيا . إن محمد على الذى يعمل على تعظيم العائدات التى 
يمكن أن تغلها هذه التجارة > قام بشراء العديد من السفن من مالطة » والتى سوف 
يستخدمها فى نقل الحبوب . وطالب محمد على الإنجليز بأن السفن الحاملة لعلمه 
تتمتع بالحصانة والحياد ؛ ويبدى أن الوكلاء البريطانيين آملوا منه أن يعمل لهم 
تسهيلات وأن يعطيهم امتيازات خاصة . 


)١(‏ على حين انخقض سعر الأردب من الحبوب المصدرة إلى مالطة و إسبانيا » تجد الجبرتى يشير إلى 
ارتفاع أسعارها فى الداخل بسيب نقص العروض متها " بالرقع والعرصات " وارتةاع الضرائب 
الدخولية ؛ فضلاً عن تكلفة نقلها من الأقاليم إلى القاهرة . ( راجع الجيرتى : المصدر السابق »ج ٠ ٤‏ 
ص ٠٠١ ١ ۲٤۷‏ ). (المترجم) 
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وتستمر البضائم الإنجليزية فى التدفق إلى مصر ؛ وأسعارها متخفضة إلى حد 
كير » بحيث من المؤكد أن أصحاب المصانع يفقدون هتا على الأقل أصل تكلفة المادة 
الأولية ( مصنوعاتهم ) ؛ فهم يبيعون الأقمشة الهندية الجميلة وا موسيلين بفرنك واحد 
لتصق المتر . 


وعلى الرغم من الحظر المزعوم لاستيراد بن الأنتيل » فإنه يصل منه كميات على 
كل السفن الوافدة من جزر الباليار) ءادع اوا 0265ء ومن مالطة وإسباتيا . 
وفقد بن محا کل تاثیره كساعة ( استهلاكية ) فی بلاد ترکیا . والشیء تفسه فى مصر 
بسبب السوق الرائج الين الآمريكى الذى بات يهدد ( البن اليمنى ) باكتسابه مزية 
الأفضلية فى الاستهلاك . 

وكتب من مالطة بأن السلطة استأجرت هنا ( فى مصر ) العديد من السقن لأجل 
نقل الجنود وذخيرة الحرب . 

ويرغم أن نشاط محمد على ووجوده هناك قد مكناه من إنجاز الأعمال الناقصة 
وغير المهمة فى تحصينات مدينة الإسكندرية » قإن الإنجاز الكامل لها لا يزال بعيدا 
عن التحقق . 


التى يقطنونها . والمياه سيئة بدرجة ينتج عنها مرض الدوستتاريا التى تصيبهم 

وتنتشل منهم من ٠١‏ إلى ٠١‏ جنديا يوميًا . 

Mi- 0ز ومینوركهە‎ ۲¶u€ جزر الباليار : 66ا8 تتكون من حمسة جزر أساسية : ˆ مابروکه‎ )١( 
وکايريره 08018۲4. وتصل مساحتها الإجمالية‎ ۳0١٣8۸18۲4 وابیزە 117| وقورمنترە‎ n0rgue 


إلى ٠۰۱٤‏ كم ۲ » وحصلت فى ستة ۱۹۸١‏ على الاعتراف بتجمعها الذاتى التايع لإسبانيا - راجع : 
(Dict. Hachette , Encyclopédique , p. 158 )‏ . )klترجp(‏ 
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والعديد من قبائل العريان الذين صرحوا لهم بأن يرعوا ماشيتهم فى الأراضى 
غير المزروعة بإقليمى بنى سويف والفيوم » أخذوا يتصرفون بطريقة أجيرت حكومات 
هذين الإقليمين على حمل السلاح خلال مباشرتهم لأعمالهم . 

ولم نسمع خبراً عن المماليك » والكثيرون من بيتهم لجأوا إلى العبابدة . 

أيضسًا لاحظنا خلال شهر يونيو الجارى وصول حوالى ٠٠١١‏ جندى إلى القاهرة 
ممن اتجه الباشا إلى تجتيدهم من مقدونيا والروميلى . 

وجرى الاستيلاء على ۰۰<( شجرة من شجر التخيل . ومن المتعبن استخدام هذا 
الخشب فى بناء ثكنة) ( عسكرية ) فى منطقة دمبراسور) ٣امءءة۲ط٣06.‏ ولسوقف 
تتسع هذه الثكنة لتستوعب ألف عسكرى بخيولهم . 

وكيل القتصل والمقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


. على حين تجد الجبرتى يشير إلى أن مسالة قطع الأشجار من جميع الأقاليم كانتت بهدف تصتيع المراكب‎ )١( 
(المترجم)‎ .) ٠٠١ ص‎ » ٤ راجع الجبرتى : المصدر السابق » ج‎ ( 


(۲) لم تعثر فى القواميس الجغرافية على اسم هذه الناحية. وآغلب الظن أتها كانت بالوجه القبلى. (المترجم) 
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٠١‏ - سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - قوائم التجارة والملاحة - تجارة " أقمشة الهنديات " الإنجليزية النشطة 
جدا فى مصر - ين المستعمرات يحل محل بن اليمن . 

( سجلت فی ۲۰ من شهر أکتویر ) 
الثانية من هذا العام . وأضيف إلى ذلك قائمة تتعلق بالأسعار الجارية البضائع الواردة 
والمصدرة . ۰ 

وستلاحظون سيادتكم آن الإنجليز هم الأمة الأورويية الوحيدة التى تمارس تجارة 
مستعمراتهم › ليتلقوا فى مقابلها حبوب مصر التى تسدد أثمانها بعد ذلك بالقروش 
الكبيرة . ومن بين مصتوعاتهم الأكثر استهلاكًا فى مصر الأقمشة القطنية التى يقال 
لها ٠‏ الهندية ' والتى يستخدمها المصريون فى عمل ستراتهم وعمائمهم ومفروشاتهم . 
إن رقة وجمال الألوان والذوق ورخص أسعار هذه الأقمشة جعل التاس تقبل على 
شرائها » وآدى تفضيلهم لها على ما عداها من الأقمشة الأخرى المنتجة فى بلادهم 
إلى توجيه ضرية لصتاعهم . والعديد من مصانعهم توقفت كل أعمالها وفيما يخص 
سوى تصدير القليل لمصر » ومعظم منتجاتنا من الجوخ والأقمشة لا ترسل إلى الشرق 
إلا عبر الطريق البرى » وما نتلقاه فى مقابلها يأتى عن طريق سالوتيك . 

ويصدر الإنجليز إلى الأسواق الرئيسة فى الشرق كميات كبيرة من بن 
الملستعمرات » وهم يبيعوته بسعر متخفض جدا » حتى إن أهالى الشرق الذين 
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يقتصدون اليوم فى نفقاتهم » بما فى ذلك مجال المشروبات التى يحبونها كثرًا » تخلوا 
عن تتاول البن اليمنى تقريبًا بالرغم من تناقص سعره كذاك بدرجة كبيرة . 


مع خالص الاحترام ... إلخ . 


سان مارسیل 
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۴ - تقریر شهر یولیو 


موجز - تسريح أريعة من رؤساء قادة العسكر بيتيع - وصول القراصنة 
القرنسيين - قرمان حظر ييع أسلاب ( القراصنة ) فى المواتئ العثمانية - 
تحسن وضع الإتجليز بفضل مالطة - المحلات الإفريقية و الآسيوية تغص منذ ذلك 
الحين بالمتاجر الإنجليزية - آلاف اليحارة الفرنسيين والإيطاليين يعملون تحت العلم 
الإنجليزى . 

استُقبل القادة الأريعة التين وصلوا من ينيع استةبالاً سينًا ؛ بل واتّخذ قرار 
تسريحهم . ويْخشى من أن يقاوم هؤلاء الأربعة ( حاملى رتبة البمباشى ) قرار 
مغادرتهم مصر . وإذا ما نجح الباشا فى تنفيذ قرار ترحيلهم » فإن هذا سيمثل ضربة 
حظ للباشا . وكان هؤلاء القادة » رفقاء الدرب القدامى » أقل تعوداً على التبعية وأغنياء 
جدا بدرجة يمكن معها أن يشكلوا حزبًا . 

ودخلت ميناء الإسكتدرية ء دوم ۷ من هذا الشهر » سفيتة القرصتة القرنسية 
التى يقودها القيطان بنوا ريفارولا aاهآد۷آR‏ اهمع 8Bالجتوى‏ » ومعه واحدة من غنائم 
قرصتته . وثمة سفينة أخرى مشحونة ( بالبضائع ) صدرَ بشأتها أمر يمتابعتهاء ولكن 
تحن تاق لای سر اها فن شنا و قراس كما ممع ها بالتز 
با مياه اللازمة » تزع الإنجليز إلى إرسال بريك حربى إنجليزى لخطفها من هذا المرسى . 
وهنا دعم أعداؤنا موقفهم بحصولهم على فرمان من الباب العالى بحظر بيع غنيمة 
القرصنة التى جاء بها القبطان ريفارولا » ولسوف يجبر هذا القيطان على الإيحار . 
وربما تركوه بين يدى الإنجليز : إن الفرمانات التى كانت تحظر تصدير المؤن الغذائية 
إلى مالطة وإسباتيا لم تكن حتى لتقراً » أما اليوم فإنها ثُتلى وينوع من التبجيل . 


)١(‏ المقصود بمصطلح 5 Royaume‏ ولاية ” أو إيالة ˆ وليس " مملكة ” ٠‏ ولكن حرصنا علی ترجمتھا کما 
هى : حفاظًا على تصور القناصل لقهوم كلمة "ˆ ولاية . (المترجم) 
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بحيث يُمنع بيع الغنائم التى تحصل عليها القراصنة الفرنسيون داخل الموانئ 
الإتجليزية > وکڏا الأسلاب الواردة من مالطة » ویدون إثارة أقل عرقلة لها . وإذا وجد 
أعداؤنا داخل الولايات العثمانية وفى البحر الذى بات غاصا بهم كل العوامل التى 
تدعم وتحابى بدرجة كبيرة تجارتهم وملاحتهم » فيما بات من المحظور على القرقتسيين 
تقريبًا أن يمارسوا داخل تقس الأماكن أقل اقتصاص مماثل لا يقعله خصومهم 
الإنجلين » ففيما يفيد » قى الحقيقة » الحصول على الأسلاب إذا لم نستطع بيعها ؟ 

لقد كرست تمامًا الحكومة الخاصة بهذا الميناء جهودها فى صالح الإنجليز » 
وصار قناصلهم يتصرفون كسادة بالإسكندرية . 

إن كل السفن التى وصلت من تركيا ) إلى مصر » خلال هذا الشهر » كاتت 
تحمل على متتها جنودا . وجاءت إلى محمد على كذلك سفن أخرى مشحونة بالجتود 
من إستاتبول. 

إن الفرقاطة الإنجليزية المحروسة بقرقاطتين حربيتين وطراد تابح للك المغرب 
جات إلى الإسكندرية خصيصًا لتقل ابن هذا الأمير الذى كان قد وصل إلى 
الإسكندرية عائدًا من الحج . 

وفقدت تجارة مالطة مع تركيا الكثير من تشاطها قصارت اليرم جميع المحلات 
فى آسيا وإفريقيا غاصة بالبضائع الإنجليزية » لكن هذا سوف يحدث ليعض الوقت 
قبل ما يرجي من هذه التجليات الظاهرة الحصول على أقل عائد لها . 

وتستخدم الملاحة الإنجليزية فى البحر المتوسط كثيرا من السفن » ومن زمن 
مضى كان اليحارة متعلقون بدول أخرى مثل البندقية ورأجوزة وجنوة ... إلخ . 


)١(‏ المقصود قى التص بكلمة : عان۲۹ ںآ ها 0٥‏ بلاد السلطان العثمانى أو الأقاليم التابعة للإمبراطورية 
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ومن المؤكد أن هناك فى البحر أكثر من عشرة آلاق بحار قرتسى أو إيطالىء 
يقومون بالملاحة فى البحر تحت العلم الإنجليزى ؛ وتوجد أَيًا أعداد كبيرة أخرى 
يعاتون البطالة ويحيون حياة التشرد قى مختلف أساكل الشرق . على أته يمكن لإجراء 
صارم أن يُعيد الكثيرين منهم إلى خدمة الدولة . ويين هؤلاء من لا يؤر طلب العودة 
إلى وطته » بيد آنه ليس لهم وسائل تمكنهم من فعل ذاك . وعلى ما يبدو ينقص قناصل 
جلالة الإمبراطور الملك ( نابليون ) الموارد اللازمة التى لا غنى عتها » لتيسير تتقلاتهم 
داخل الأماكن التى يمكتهم من خلالها المضى إلى دوائر عملهم . 

الإسكندرية قى ٤‏ من شهر أغسطس ۱۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم يإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 
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٤‏ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجر - سفينة القرصنة المسماه " القتاص" آu۲مءوة٤‏ ۵ا بالإسكتدرية - 
التجارة الفرنسية تتلاشى داخل الشرق بفعل التسليح الإنجليزى - سفينة ˆ القناص ٠‏ 
تجح مع ذلك فى إنقاذ غنيمتها - حصيلة رسوم هذه الصفقة . 

إسكندرية مصر قی ۱٤‏ من شهر أُغسطس ٠۱۸١۲‏ 

( سجلت فی ۲۰ من شهر أکتویر ) 

السيد المحترم » 

إن سفينة القرصةة المسماه " القناص“ rدمءسه۸‏ عاء والتى كان يقودها 
القبطان ريفارولا الجنوى » وقعت فى الأسر » واقتيد إلى هذا الميذاء كغنيمة إنجليزية. 
وتقدر شحنتها بحوالى ٠١,٠٠٠‏ فرنك . ولم تيع هذه الغنيمة فى تلك الأماكن » ثم إن 
الباب العالى أصدر مؤخراً أوامر إلى محمد على باشا » بحيث إن أى سفينة قرصنة 
تخص القوى المتحارية) لا يمكنها ولا يتم استقبالها ولا بيع منهويات قرصنتها داخل 
هذين الميناءين . وهذا القرار مفيد فى شموله الإنجليز الذى آلحوا دون شك قى 
استصداره » ثم إن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن من خلالها أن نعترض على 
ممارسة تجارتهم فى بلاد الشرق التى يوجد بها القراصنة » وهؤلاء الأخيرون » منذ 
هذا الحين فصاعدًا » سوف يضطرون أن يتجردوا من السلاح » إذا ما استمرت هذه 
الأوامر ولم يها الباب العالى . ومن جانب آخر » نجد أن تجارتنا قد تلاشت على إثر 
كثرة عدد السفن الإنجليزية المسلحة التى تغطى تلك البحار » والتى لا تدع أى سفينة 
تخص التجار تمر إلا وقادوها إلى جزيرة مالطة . ومن هناك يرسلون اليضائع التاجمة 
عن مثل تلك الأسلاب إلى أساكل الشرق ؛ حيث يعملون على بيعها بسهولة ويما يحقق 


(+) المقصود بالقرى التحارية كها١aا6وااامطا‏ sمعPuissan 0es‏ إنجاترا وفرتسا والبرتغال وإسبانيا 
وغيرهم من البلاد الأورويية التى كانت ساحة الحروب التابليوتية . (المترجم) 
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لهم مكسبًا كبيرًا » وعلى هذا النحو يمكن للانجليز أن يمارسوا تجارتهم » ويغدون 
ویروحون » بدون آی مخاطر يتعرضون لها قى الشرق » فى ألوقت الذى لا يمكن 
للفرتسيين أن يباشروا شينًا من تجارتهم دون أن يخاطروا بتكبد خسائر محققة . 

ومع ذلك باع قرصان سفينة ‏ القناص ‏ الغتيمة بالإسكندرية لرجل فرنسى قام 
بتقلها إلى جزيرة قيرص » حيث أمن الغنيمة بحراستها بسفينة قرصنة قامت 
بتوصيلها إلى نواحى هذه الجزيرة . ولتجني المخاطر بقدر الإمكان » احتاط هذا 
المشترى بان سارع فى الوقت تفسه ينقل الغنيمة على ظهر جرم أو مركب صغيرة ؛ 
حيث عزم على أن بنقل جز من هذه الشحنة إلى سفينة آخرى » طالما أن ذلك يتم 
خارج نطاق.هذا الميتاء . وأيبحر القرصان وغتيمته يوم ١١‏ من هذا الشهر . 

وكان على متن سفينة القرصنة بعض البضائع الناتجة عن عملية قرصنة » قى 
فى أمرها بولاية طرايلس بشمال إفريقيا » وقام القرصان يبيعها لنفس الرجل 
الفرتسى الذى اشترى الأسلاب السابقة » وعمل الأخير على تمرير هذه السفينة إلى 
حيث يتم تسليحها وحماية بضائعها ؛ بيد أن الباشا أصدر أمره ياحتجازها ووضعها 
تحت مسئولية الجمرك » وذلك تذرعًا بأنه يوجد بين الشحنة سلع استعمارية . ونأمل 
أن السيد دروفتى يتنجح فى تسلمها . 

ونقلت إلى سيادة وزير البحرية ملخصنًا بالوقائع والمحاضر والقرارات الآخرى 
التى عملت إلى السيد وكيل القنصل [دروقتى] بشآن موضوع بيع الغنيمة المذكورة . 
وكانت حصيلة بيعها قد بلغت ۲۷۷١‏ قرشًا بمصر » وقرضت على حصيلة القرصنة 
رسمًا قدره ه / وذلك فيما يخص البضائع غير الشرعية » وقام قبطان سفينة 
القناص " بإيداع حصيلة بيعها فى صندوق الأمانات. 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسیل 


۵ - سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 


موچز - تحصيتات الإسكندرية - مرور ابن ملك المغرب - صخب حول 
المفاوضات بين محمد على والوهابيين - محمد على والقادة الألبان . 

إسکندرية مصر » فی ۱۸ اغسطس ۱۸١۲‏ 

( سج فی ۲۰ من شهر آکتوبر ) 

السيد المحترم . 

إن خطابی الذى يحمل رقم ۹٩‏ والصادر بتاريخ ۲١‏ من شهر مايوء نقل إلى 
سيادتكم خبرًا عن الحالة الراهنة التحصيتات القامة على التحصينات القديمة والتى 
کت یا هذه المدينة . إن بتاء الأسوار يتقدم فى اتجاه البحر بمحاذاة 
الميناء القديم ؛ ويقومون كذاك بتحصينها ببعض الاستحكامات بأحجام مختلفة والتى 
يمكن أن تسع أريعة آو ثلاثة أو مدفعين . والثكنات العسكرية التى تم تشييدها تقع 
بالقرب من الميناء القديم ؛ على أنها لا يمكن أن تشتمل على أكثر من ٠٠١‏ جندى . 
واليوم بدآوا يعملون خنادق بالقرب من الميناء القديم : وجرى استخدام حوالى مائتى 
رجل من سكان هذه المدينة قى عمل هذه الختادق . 

إن ابن ملك المغرب القادم من الحج بمكه والمدينة مع العديد من أتباعه المغارية » 
أقام بالإسكندرية لمدة شهرين ٠‏ وقد نزل على متن فرقاطة إنجليزية جاءت إلى هنا 
بالإسكندرية خصيصًا لتفسح له مسلكًا بحريا للعودة . وكانت هذه القرقاطة كذلك 
تحت حراسة طرادينء بالإضافة إلى بريك مغربى . ونزل الحجيج المغريى والأمتعة 
العديدة الخاصة باين ملك المغرب فى الطرادين والبريك . 
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ولم يقم جيش الباشا الذى بينبع بأى تحركات عسكرية » ومع ذلك ثمة جلبة كبيرة 
تشيعم انعقاد الصلح بين الباشا وزعيم الوهابيين وأنه أخلى مكة والمدينة مه أتباعه لقاء 
دقع میلغ نقدی معين ئه .() 

وأقال الباشا » وهو اليوم بالقاهرة » ثلاثة من قادة الأليان كانوا موضع شكواه: 
وهذا الاستيعاد أشاع الخوق بالقاهرة من جراء احتمال تشوب اضطرايات بالقاهرة . 
ولكن الباشا اكتشف مؤامرات ومكائد هؤلاء القادة الذين أرادوا جذب معظم القوات 
الألبانية إلى صفهم . ودقع الباشا لهم مبلغًا يصل إلى حوالى ثلاثة آلاف كيس ) » 
وهو المبلغ الذى تعين عليه دفعه لهم ؛ ليطردهم من مصر . ولا كاتوا لم يخرجوا بعد 
من البلادء فإننى لا يمكننى معرفة النتائج الأخيرة لهذه الحادثة . 

إن السيد دروفتى الذى صحته متوعكة قليلاً جاء إلى الإسكندرية ليقضى بضعة 
أشهر ليستعيد عاقيته . وعلمت أن هذا القنصل أبلغْ سيادتكم بالأخبار التامة التى 
تلقاها من القأهرة . 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 

سان مارسیل 


تقلت إلى محمد على ياشا الى أمر بضرب المداقع احتفالاً يهذه البشرة ( راجع الجيرتى : المصدر 
السايق “چ ٤‏ »> ص YEY‏ (- (المترجم) 


(۲) بعطى الجيرتى رقمًا مغايرا ؛ قهو يذكر أن اليل المنكسر من علائفهم والذى أرسله إليهم على ظهر الجمال 
کان ۱۸۰۰ كيس " جميعها ريالات فراتسة " . ( راجع الجبرتى : المصدر نفسه » ٤ء‏ ص ٠١‏ ) . 
(المترجم) 
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۱۸۱١ تقریر شهر اُغسطس‎ - ٩ 


موجز - مؤامرة قادة ألبان ينيع - بعض حركات العصيان فى صعيد مصر - 
إرسال إمدادات عسكرية لبلاد العرب - وفاء فيضان النيل - تجارة القمح - وفاة أمير 
المغرب فى سريجو - تحصينات مدينة الإسكندرية . 

إن القادة الأريعة العائدين من ينبع والذين سبق أن ذكرت موضوعهم فى التقرير 
السايق » حاولوا تدبير مؤامرة تهدف إلى وضع مقاليد السلطة فى مصر بين يدى قائد 
الأرناؤوط المسمى " أحمد بيك ". بيد أن دسائسهم كُشفت وأحبطت تمامًا . ومات 
أحمد بيك مسمومًاء( قيما ازم القادة الثلاثة المتمردون بالرحيل عن القاهرة . وييدو 
ان حسن باشا الذى كان فى السابق القائد الأعلى لقوات محمد على باشا » قد تال 
حظوة هذا الآخير ؛ ورحل البمباشى قوم متخدًا طريق سوريا عبر الصحراء. أما 
صالح غا(" وسليمان أغا الأرناؤط فقد تعين عليهما آن ينزلا بأتباعهما فى أبى قير ثم 
التوجه إلى إستانبول . وثمة حالة نفى أخرى للمدعو أحمد أغا لاظ قائد إحدى الفرق 
المقيمة فى صعيد مصر . هذا القائد العمسكرى الذى حظى بسمعة رائعة فى الجيش 
والذى كان يُخشى من تأثيره ومقداميته الجسورة » هو القائد الوحيد الذى لايزال يثير 
الشك والقلق للسلطة العليا محمد على . 

وحدث فى صعيد مصر اضطرابات أثارها سكان الريف ضد الأشخاص الكلفين 
بجباية الضرائب » ثم ضد القوات المرسلة لتدعيم هؤلاء الجباة - واقتضى الأمر اتخاذ 


)١(‏ شير رواية الجبرتى إلى أن محمد على أرسل طبيبه إلى أحمد بيك " قسقاه شرية وافتصده قمات من 
لبلته ٠‏ . ( راجم الجيرتى : المصدر نفسه » ج ٤‏ ص ۲٣٣‏ ). (المترجم) 

(۲) اليمباشى قوج : أأ٤ةط”‏ آ6 ماوع هو صالح أغا قوج الى يذكر الجبرتى أنه سافر فى صحبة مائتين 
من أتباعه فی آواخر أغسطس ۱۸۱۲ م ( الجبرتی » ج ٠ ٤‏ ص ۲١١‏ ) . (المخرجم) 

)١(‏ يبدو أن دروقتى اختلطت عليه أسماء القادة الأرناؤط » فاللذين رحلا معًا إلى إستاتبول هما محو بيك 
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إجراء آكثر صرامة ؛ وهو ما أثار العديد من القرى التى حارب سكاتها بالسيوق . 
ويحتقد يأن هذه الاضطرابات جاءت فى إطار خطة تمرد القادة الأليان المستيعدين › 
وان أحمد أغا لاظ ليس بعيدا عن اثارتها . 

وتم خلال الشهر الجارى إرسال العديد من القوات العسكرية لإمداد وتدعيم 
جيش طوسون باشا . وأعلن محمد على أنه سيتولى بنفسه قيادة الحملة التى أخذ فى 
إعدادها متذ شهر مایو » وقد خرج بالقعل یوم ۲۹ [ أغسطس ] مع کل ما تبقی لدیه 
من القوات الاحتياطية الجاهزة بالقاهرة » واحتشدت القوات فى معسكر واقع بين القبة 
وقرية المطرية . 

وتحدد موعد رحیله فی منتصف شهر آکتویر . تماما بعد انقضاء شهر رمضان . 
وأخذ فى حساباته بذل الأموال العديد من قبائل العريان الرابضين بالصحراء الفاصلة 
بين مصر ويلاد العرب . ويتعين على هذه القبائل أن تزوده ب ٠٠٠٠‏ رجل » ويتطلع 
محمد على إلى أن يكون على رأس قوة من عشرين ألف مقاتل ضد الوهابيين . ويداً 
بالفعل فى إرسال شحتات مهمة من المؤن الغذائية إلى الينبع . وأخذ فى إنزال القوات 
فى القصير والسويس . ومع ذلك فمن المؤكد أن الباشا ياشر مفاوضات مع زعماء 
الوهابيينء وعرض عليهم دقع مبلغ كبير من الأموال لإخلاء المدينة ومكة . ويعتقد بأته 
راهن كثيراً على تأثير هذه الاتصالات . 

وأعلن عن أن فيضان النيل قد جاء وفيا » وأنه إذا ما اتنسحبت المياه بطريقة 
تدريجية دورية » قإن جميع الأراضى سوف يمكن رها بشكل كاف وحالئذٍ يمكن توقع 
إمكانية جنى محصول جيد . 

وثمة طراد وبريك وثلاثة سفن تجارية أخرى تابعة للباشا قد شحنت بالحيوب 
مؤخراً وأرسلت إلى مالطة . وكان قائد الطراد الأول هو المدعو إسماعيل قبطان » وهو 
الشخص الذى كان فى إنجلترا مع هذه السفينة التى كان الباشا يتطلع إلى الدقع بها 
للمرور بالبحر الأحمر » ويعد إسماعيل قبطان شخصا موهويًا بالمعارف التى هى أقل 
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شيوعًا بين الأتراك » ويتعين عليه أن يقيم فى مالطة بصفته وكيل عن محمد على . 

وانتشرت إشاعة قوية حول أمير المغرب الذى رحل من هنا بالإسكندرية عائدًا إلى 
وطنه » بأنه مات فى جزيرة سرجيو التى رسى بها » ليتعالج من مرض الدوستتاريا 
التى آودت بحياته وقادته إلى القبر . 

وأشرفت عملية بناء الأسوار التى طرق المدينة على الانتهاء تقريبًا » ويد العمل 
فی تمهید الأرض لحقر خندق وإصلاح المنحدر القديم وذلك بسواعد مغارية شمال 
[فریقیا 58ھ84۲ 65ا من النادر أن نری سیطرة علی نشاط کبیر جدا ضمن اعمال 
غير مكتملة ولم يتم التحقق بعد من متقعتها بشكل مؤكد » فى حين أن الطريق المعبد 
الذى يصل من المديتة إلى قلعة الفنار يقع وسط ركام من الأتقاض تحيطه من كل 
جاتب » وأحدث اليبحر قى هذه القلعة فتحة كبيرة جدا » تزعج بشدة السقن الراسية 

وهم يشيدون كذلك ثكنات عسكرية فى موقع المدينة القديمة من جانب الميناء 
القديم . 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


S815 )١(‏ ا هو المصطلح الذى أطلقه الكتاب قى العصور الوسطى الإسلامية على سكان شمال 
إفريقيا وإسيانيا والمشرقيين . ( راجم : (1698 .ص , Dict . Hachette , Encyclopédique‏ . )klترج(‏ 


3735 


۷ =- تقریر شهر سبتمبر ۱۸۱۴ 


موچز - إعدام لاظ أحمد أغا - انتصارات يحققها طوسون باشا - قلة تقدير 
الإنجليز لعلم السقيتة المصرية . 

تخلص محمد على من أهم ضابط يحظى بمكانة كبيرة فى جيشه » وهو الضابط 
الذى كان يخشى أيضًا من طموحه ويشجاعته وتأثيره على العسكر . إته لاظ أحمد أغا 
الذى أشرت إليه فى تقريرى السابق » فقد جئ به من قتا إلى القاهرة بحجة إجراء 
بعض الترتيبات الخاصة بمرتبات فرقته . وعند خروجه من مقابلته بالباشا » وأثناء ذلك 
طالبوه بان يعيد آتباعه من العساکر » وکان عددهم ثلاثین رجلا ممن کانوا فی صحبته » 
ویعدها قطعوا رأسه .() 

ويتعين أن ترحل فرقة العسكر إلى بتيع تحو نهاية هذا الشهر » وهى تزيد عن 
آريعة آلاق من المشاة وألفين من القرسان . 

ويحتقلون بالقاهرة والإسكندرية يباحتلال ( عسكر محمد على ) لشعاب "الجديدة " 
التى وصل إليها طوسون باشا » وطرد منها - كما يقال - الوهابيين . وهو تفس الموقع 
الذى هرم فيه طوسون باشا قى ديسمبر ۱۸١١‏ . ووصلت سفينة إنجليزية حريية إلى 
هذا الميتاء (آى الإسكندرية) » حاملة معها الأموال المخصصة لشراء المؤن الغذائية من 
خلال وكلاء هذه الأمة . وتظاهر قائد اليريك آمام الباشا بنموذج التقدير والاعتبار 
الذى يعتزم ضباط البحرية البريطانية أن يقدموه اراية سفينته. وكان أن أراد هذا 
القائد أن يدقع ببحارته الخصوصيين إلى متن سفينة تابعة محمد على ؛ كيما يقبضوا 
بالقوة على ملاح فرتسى أسير على متن تلك السفينة » وهو الملاح الذى كان قد تمكن › 


)١(‏ تنجد فى رواية الجبرتى وصقًا تفصيليًا ودراميا لمشهد قتل أحمد أغا لاظ » ويذكر الجبرتى أن عدد أتباعه 
الذين اصطحبوه إلى القلعة كان نحو الخمسين جنديا وليس ثلاثين كما ذكر دروفتى . (راجع الجبرتى : 
الملصدر السایق ۰ ج ٤‏ ۰ ص ص ۲۲۸ - ۲۳١‏ ). (المترجم) 
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منذ حوالى تسعة أشهر » من الهرب - لكن القائد التركى أظهر رياطة جأشه قى عدم 
تسليمه » ومن ثم عاد الإنجليز مخذولين من العار الذى لحقهم » بيد أن سفيتة الياشا 
وأرض ولايته لم يتلهما ما نال الإنجليز » ولايد أن هذا بين الباشا إلى أى حد يتعين 
عليه ألا يعتمد على مظاهر ال محبة التى ييديها له الإنجليز » وذلك لكى يحظى بقدر من 

ولم يعد قيضان النيل يشر بالأمل فى جتى محصول متواضع العام القادم » 
والياشا رقع من سعر القمح المصدر للخارج » وفرض ضربية تصدير قدرها ٠١١‏ فرنك 
علی کل ۲,۵ هکتولتر ,() 

الإسكندرية فى ٤‏ أكتوير ٠۸١١‏ 

وكيل القتصل » مدير القنصاية العامة . 


دروفتی 


(۱) راجع تعريف قيمة الهکتولتر فی هامش رقم (۲ ) بالتقرير رقم ( ٤١‏ ) . (المترجم) 
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۸ - تقریر شهر اآکتوبر ۱۸١۴‏ 


طويسون باشا فى بلاد العرب عبر اللجوء إلى وسائل ملتوية - إمدادات عسكرية لبلاد 
العرب - التجارة الإنجليزية - خزينة محمد على - الثروات العقارية . 

( سجِلّت فی ۲۰ فبرایر ) 
محل شك . ومات الشيخ الشرقاوى . () رئيس ( المئسسة ) الديتية () فى اليوم 
التالى ازيارته للباشا . وقطعت راس إسماعيل كاشف طويجى حاكم إقليم المنيا ؛ 
وهناك شخصيات أخرى من القادة العسكريين تلقوا فجأة أمرًا بالرحيل إلى يتيع . إن 
جميع الضباط الذين فى حاشية الباشا أو داخل جيشه ممن كانو! على علاقة ودية مع 
القيطان باشا و الصدر الأعظم الحالى قد وضعوا تحت مظلة المشكوك فى ولائهم » 
الأمر الذى أصابهم بالفزع والخوف على حياتهم . 

والمعروق أن خورشيد باشا الصدر الأعظم ومحمد خسرو الأميرال الكبير بالباب 
العالى كانا يحكمان من قبل ولاية مصر » وطردا منها بفعل ثورات العسكر التى كان 
محمد على أحد القادة المحركين لها . 

وى رأى الوكلاء الإنجليز أن أسطول طواون دائمًا فى حالة استعدد للهجوم على 
ييدون استعدادهم لبذل كل التضحيات التى تهدئ الباب العثماتى من جاتب الخطر 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول ترجمة حياة الشيخ عبد الله الشرقاوى ( انظر الجبرتى : المصدر السابق ‏ ج 
؛ . ص ص ۲١١ - ۲٠۱‏ ). (المترجم) 


(+) المقصود هنا الجامع الأزهر. (المترجم) 
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الوهابى . وإن كان محمد على على قناعة بأته سوق يمكنه بصعوية بالغة حشد كل 
القوات الضرورية ؛ وذلك بسبب تناقصها » فإنه لهذا السبب يلجا إلى استخدام 
كل الوسائل اللتوية ) التى دانمًا ما تظهر فاعليتها بين قبائل العرب . وكتبوا من يبع 
بان حوالی عشرين الفا من هؤلاء المبتدعين فى ديj‏ !اام Les novateurs de l'lsla-‏ 
ممصا الذين كاتوا يمثلون تواحى مكة والمدينة قد انضووا تحت ألوبة طوسون باشا > 
وأنه بقضل هذا الحشد تمكن من احتلال أهم المواقع بالصفراء والجديدة) وذلك دون 
أدتى مقاومة . 

إن الفرقة العسكرية التى كانت تعسكر خارج أسوار القاهرة قد بدأت فى التحرك 
للمضى إلى يتبع . وشق المشاة طريق السويس التى تعين أن بنزلوا بها؛ واتخذ سلاح 
الفرسان طريق الصحراء . ويالمثل تصل باستمرار فرق عسكرية إلى مصر » ومن بيتها 
الأتراك ويلغت قوة هذه القرقة ما يزيد عن ٠٠٠١‏ جندى . وبعتقد بأنه بمجرد التحاق 
هذه القوات بطوسون باشا سوق يمضون إلى جدة . 

وتجارة هذه البلاد لا تقوم تقريبًا على أساس آخر سوي العمليات القائمة حول 
تصدير المؤن الغذائية . وكل المضاربات الآخرى مرتبطة بهذه التجارة أو فلنقل قائمة 
عليها بشكل أساسى . ونتيجة لذلك فإن رياب الصناعات الإنجليزية صاروا هم 
وحدهم امستفيدين من هذه الظروق . ومع ذلك فإن الكميات الكبيرة من الأقمشة من 
توع الهنديات والموصلين والمنسوجات القطنية الأخرى جعلتهم فى موقف سيئ من 
جراء كثرة خسارتهم ؛ إذ إن أسعار بيعها لا تغطى المبالغ الأصلية المستخدمة فى إنتاجها . 


)١(‏ يوضع الجبرتى أحد هذه الوسائل المهمة فى استمالة قباثل العربان » والمتمثة فى دقع حصيلة كييرة من 
الأموال ٠‏ وترتيب علائف لهم يقبضونها فى كل شهر » تسجل بأسماء كل فرد فى القبيلة (راجع تفاصيل 
ذلك قى الجبرتى : المصدر السابق ٠‏ ج ٤‏ ؛ ص ۲۷١‏ ) . (المترجم) 

(۲) الصغراء والجديدة: قريتان من قرى بدر بمنطقة المدينة. حمد الجاسر: المعجم الجغراقى البلاد العربية 
السعودية ( معجم مختصر)ء منشورات دار اليمامةء الریاض ج۱ ص۷٠٣»‏ ج۲٠‏ ص۷٤۸)‏ . (المترجم) 
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وإلى أن يتحقق ذلك » فإن محمد على يعمل على إدخار الأموال » والمقترح له أن 
يدخر ميلا يصل إلى ٠٠١‏ مليون من القروش التركية . ويمتل هذا وسيلة أساسية 
يراهن عليها كثيرا ؛ فى تحرزه من الحوادث والطوارئ المحتمل حدوتها فى المستقبل, 
وخاصة مساعيه لتجنيب نفسه المؤامرات الشديدة التى تحاك ضده فى عاصمة 
السلطنة العثماتية . وعلاوة على ذلك تمكته الثروة المالية من الاستحواذ على مناطق 
نفوذ مهمة : فعلى وجه التقريب صارت جميع قرى صعيد مصر والقرى الأكثر خصوية 
بمصر السفلى التى كانت تشكل إقطاعًا البكوات وعائلاتهم » صارت ملكا خاصا له » 
أو لأولاده وأقاريه ؛ وهذا تموذج واضح هنا على الكيفية التى يجرى بها تطبيق التظردة 
الرائعة لرابطة الدم على الهيئة السياسية . على أن هذه الثروات ليست متاحة للتدارل 
بين الجميع ؛ إذ تأتى رابطة الدم فى مقدمة كل معايير التوزيع » فيما يظل جميع 
الأعضاء الآخرين فى حالة من القتور المتذر بالخطر . ولم نر على الإطلاق طبقة واحدة 
من جميع طبقات المجتمع المصرى فى حالة من اليؤس الشديد . 

الإسكندرية فى ٤‏ من توفمير ٠۸١١‏ 

وكيل القنصل ومدير القنصلية العامة . 


دروفتی 
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۹ “- تقریر فترة من ۱ إلى ۲۳ نوفمبر 


موجز - المشروعات السياسية والتجارية لإنجلترا قى مصر - منشآت بحرية 
محمد على - الطاعون يحل بإستانبول وأزمير - محمد على بأمر بأخذ المحاذير 
المصحية - طوسون ياشا يحتل المدينة ( المتورة ) - ثورة قيائل العريان بنواحى 
القيوم . 

( سحت فی ۲٤‏ من إبریل ) 

إن أحمد أغا لاظ الذى غادر فرقته بالصعيد » حين قدم للقاهرة » قد لاقى مصيراً 
تعسًا » وعلى أثر ذلك لجا أخوه إلى العريان مصطحبًا معه ٤٠٠٠١‏ من الجنود الأتباع » 
ليشكل مع العريان - كما يقال - حزيًا قادرا على أن يثير القلاقل الحاميات العسكرية 
الخاصة بالباشا قى صعيد مصر . 

ودخلت يوم ١١‏ من هذا الشهر سفينة الجويلت ) الإنجليزية ١۲٠اقه6؛‏ تحمل 
مندويًا ومبالغ مالية »> مخصصة لشراء المؤن الغذائية والخيول . - وتوجه) المندوب 
الإنجليزى إلى القاهرة يوم ١١‏ ( توقمبر ) » ولا كان الحال قد اقتضى أن يصطحبه 
فى هذه الرحاة السيد ملتاس كةاا١‏ الذى كان يعمل فى السابق مديرًا للمفوضية 
البريطانية بإستانبول » والقنصل الحالى لهذا الميتاء » فقد اعتبرو! بأن وراء هذه المهمة 
أهداهًا سياسية كبيرة » ومع ذلك فثمة رجال أكثر حذقًا وحصافة لم يروا لها من هدف 
سوى أن يحصلوا من حبوب مصر على جانب من المؤن الممقة فى الدقيق الذى كانت 
کل من قادش ×الهC‏ ولشبونة وجیل طارق ۲هااه۲طاا تجليه من أمريكا . 


)١(‏ الجويلت : سفينة سريعة بصاريين وأشرعة مريعة . (المترجم) 


(۲) قدرها الجيرتى ب ٠٠ .-٠٠‏ كيس ( الجبرتى : المصدر السابق » ج ٠ ٤‏ ص ٠٤٠١‏ ) . (المترجم) 
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وحدث فى يوم ٠١‏ من هذا الشهر أن أجبرت الأحوال السيئة للطقس بريكًا حربيا 
إنجليزيا » كان يجول قى مياه البحر المتوسط قبل خانيه "١‏ أجبرته على اللجوء إلى 
ميتاء الإسكندرية . وتم إصلاحه بهذا الميتاء وتزويده بالمؤن » ويتعين آن يرحل ليستكمل 
رحلته البحرية إلى نواحى أزمير . 

وأبحرت الفرقاطة التى كان محمد على قد شادها . فى شهر مارس الماضى . 
وتشتمل هذه السفينة على فتحات لأريعين قطعة مدفع ؛ ولكن لا كانت صناعة صوارى 
هذه الفرقاطة تتوقف على الخشب الذى يُجلب من إستانبول » قإن الأمر يتطلب بضعة 
أشهر أخرى حتى يكون فى الإمكان الإبحار بها . 

ويحُدث الطاعون خرابًا كبيرًا فى إستانبول وأزمير » ويشكل بثير المخاوف من 
التتائج الخطيرة التى يمكن أن تتمخض عن حرية العلاقات التجارية مع هذين الميتامين . 
وعمل قناصل الدول المختلفة المقيمين فى مصر مساعيهم لحت محمد على باشا على أن 
يأمر باتخاذ بعض المحاذير الضرورية : وكُلَلَّت مساعيهم بالنجاح الكامل. إن محمد 
على المعروف بعجاته فى كل المناسبات التى يمكنه التمرد فيها على الأحكام السائدة ؛ 
فى الوقت الذى يعترض فيه الأتراك كثيرًا على إجراعات الإدارة الأكثر عقلانية والأكثر 
صحية » قرر ( محمد على ) إصدار مرسوم يقضى بإخضاع كل السفن الواقدة من 
إستانبول وأزمير لقواعد الحجر الصحى » وتم بالقعل تنقيذ هذا المرسوم . 

ورحل محمد على إلى السويس فى يوم ١١‏ [ نوفمبر] وكان ابته إبراهيم بك 
قد وصل إلى القاهرة يوم ٠١‏ [ توقمبر ] ويفترض بأن إبراهيم بك سيحكم البلاد فى 
غيبة أبيه . وكان يعتقد بأن محمد على يريد أن يفى بوعوده » وأن يمر على 


السواحل الشرقية للبحر الأحمر » غير أن شيدًا من ذلك لم يتحقق كذلك . وأطلق 


(٭) خاتيه : #اd٣2٥‏ هى عاصمة جزيرة كريت. (المترجم) 
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صباح يوم [ نوقمبر ] مدفعا من القلعة يعلن عن نجاح طوسون باشا فى احتلال 
لمينة ( المنورة ) . وجَدٌ محمد على فى صباح يوم ۲ [ نوفمبر ] فى العودة إلى 
عاصمته » ليتعذر على كل من المندوب ( الإمبراطورى ) والقنصمل الإنجليزى الالتقاء 
به » وكان هذان الرجلان قد توجها إلى السويس للتفاوض مع هذا الوزير » إلا أنهما 
عادا فی آثره دون أن يلتقیا به. 

الإسكتدرية ن قى ۲٣‏ من نوفمیر ۱۸۱۲ 


وکل القتنصل ومدفر القتنصلية العامة . 


دروفتی 
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[ تقریر عن الایام من ] ۲۵ إلى ١‏ نوفمبر 

قام قبائل العريان بعصيان مسلح على أطراق إقليمى القيوم ويتى سويقف » الأمر 
الى عجَل بعودة محمد على المقاجئة إلى عاصمته . ووجه فى الحال كتخداه على رس 
٠١٠‏ رجلا من سلاح الفرسان » مزودين بعشرة قطع مدفعية ؛ لقتال هؤلاء المتمردين › 
وتراوح عدد المتمردين بين 1٠٠٠۰‏ و ۷٠٠٠١‏ رجل » وكما قيل كان بيتهم بعض الماليك 
الذين تزلوا إليهم من التوبة . 

ويسبب هذا الحدث يثار الشك فى تحقيق الاستيلاء على المديتة ( المنورة) . 
ويعتقد بأن عنايتهم بنشر هذا الخبر والاحتفاء به ليس مبعثه سوى الإيحاء بشجاعة 
وخضوع الجتد المتعين ضمهم لجيش طوسون باشا . 

وعلى الرغم من جهود كل من المندوب ( الإمبراطورى ) والقنصل الإنجلیزى فى 
إضىفاء طايع السرية على مهمتهما لدى باشا مصر » فإنه يعتقد بشكل دائم بأن 
مهمتهما لا تخرج عن التفاوض حول التزود بالمؤن الغذائية والخيول . 

وعاد البريك الحربى ( الإنجليزى ) إلى متابعة جولته البحرية » وذلك يوم ۲۷ [من 
نوقمیر ]. 

الإسكندرية » فی ۲۰ من توقمیر ٠۸١١‏ 

وكيل القنصل ومدير القتصلية العامة 


دروفتی 
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٠‏ -- دروفتى إلى الوزير 


موجز - أخبار كورفو - شحنة الأسلحة الضرورية المهداة إلى محمد على - 
زيادة أسعار القمح - محمد على آكثر باشاوات الإمبراطورية العثمانية ثراء. 

الإسكندرية » فى ۲۸ توفمير سنة 1۸١١‏ 

( سحلت فی ۲٤‏ من إبریل › وتم الرد علیها فی ۱۲ یونیو ۱۸١۲‏ ) 

السيد المحترم » 
بكتابته إلى بتاريخ ۲١‏ من مارس . وأخبرتى هذا المتدوب المحترم بالناتج الضعيف 
لشحنة الحبوب التى أرسلها محمد على إلى كورفو » وذكر أنها بيعت فى سفالوتيا . 
وعند الكتابة إلى الباشا لإحاطته بالنتائج امتعلقة بهذه العملية » أعلنت له عن شحنة 
الأسلحة المهمة التى قرر جلالته » فى الوقت الحالى » إرسالها إليه . 

ويطبيعة الحال لا يمكتنى تركه بدون علم بهذه الشحنة التى كفت من قباكم 
بعرضها عليه » حتى إذا تم تلقيها كان لديه إحاطه بها . ولم يبد السيد لسبس رأيه 
فيما يتعلق بالمخاطر التى قد تتعرض لها الشحنة على السفينة التى وصلت إلى كورقو ؛ 
وقد نصح اسبس محمد على بأن يرسل شخصنًا مووق فيه لفحص هذه الشحنة من 
الأسلحة الضرورية قى این () ina‏ annل‏ أو برىفىزا) »r6vésa‏ وهتاك یمکنه اخذ کل 
التأكيدات اللازمة لذاك . وكان الباشا فى غاية التأثر يهذه الشحنة من الأسلحة التى 
كانت بمثابة شهادة تبرهن على تقدير وترحاب جلالة الإمبراطور وا لك به ؛ بيد أنه لا 


۷( باينا : هى عاصمة إقليم إبيريا الجبلى ١اصغ‏ بيلاد اليوتان » وكان هذا الإقليم ضمن منطقة البلقان 
الخاضعة للدولة العثمانية . لكته فى عام ۱۹١١‏ اتفصل عن التبعية للعثماتيين ( راجع : Dict. Hach-‏ 
(ette, Encyclopédique, p. 648‏ . )ارجم( 


(۲) بريقيزا : مدينة تقع على الساحل القريى لبلاد اليونان وهى أَيخًْا ضمن إقليم إبيريا. (المترجم) 
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كان هذا الباشا يميل قى تصرفاته دائمًا إلى إظهار محاباته المميزة لأعدائنا » وإظهار 
شدة ارتباطه بمصالحه المالية » فقد اعتقدت بأنه من المناسب أن نتركه يستنتج يأن 
هذه الهدية إتما هى تعبير عن العرفان والشكر بالمساعی التی بذلها قى تزويد كورفو 
بالمؤن » وأنها أيضًا نوع من التعويض عن خسائره التى تكبدها فى حرويه . 

ويدا لى أن هذا الانطياع يرضى المشروعات الأثيرة عند الياشا » ويجعله يكف 
عن الاستمرار فى رفع الشكاوى والتظلمات السابقة التى يريدون إثارتها ضده عند 
اللزوم. 

ولا یدو محتملاً أن محمد على يريد فى هذا العام أن يرسل شحنات جديدة من 
الحبوب إلى كورفو ؛ فالحبوب تيباع فى كورفو بسعر لا يحقق له أى فائدة . واتجه 
محمد على إلى تثبيت معدل فائدة بيع الحبوب » بحيث يتم دقع ٠١ ١‏ فرنك على كل ۲ 
هیکتولتر . 

ومع ذلك فإن الإنجليز وا لإسبان يتعجلون فى شراء القمح حتى على هذا الشرط » 
وذلك من جراء حاجتهم الماسة الحبوب . وتعاهدو! معه حتى الآن على أن يصدر إِليٍ 
من الحبوب » قبل حول موسم جتى الحصاد الجدید › بما قدره ٠٠,۰۰۰‏ كيلو لتر . 
ويمكن تقدير عائد هذه الكمية » فى إجمالى السنة » ب ٤٠١‏ آلف كيلو لتر » بما فى ذلك 
الأرز والخضروات التى تشكل دخلا استثنائيًا ٠‏ يصل إلى حوالى عشرة ملايين فرنك . 
ويجبى الباشا رسومًا على الجمارك والح ورسومًا أخرى غير مباشرة تغل له فى 
المالية يما يقرب من ثلاثين مليويًا ؛ وتغطى هذه العائدات الضخمة نفقات الجيش . 
ونفقات القصر » والهدايا المعتادة التى يرسلها إلى إستاتبول » فضلاً عن الثفقات 
الأخرى الاستثنائية . وإدا فإن محمد على يدخر سنويا ما قدره عشرون مليوبًا من 
أجل مواجهة تقلبات الحظ فى المستقيل . ويعتير فى هذه اللحظة ”الباشا الأكثر ثراء " 
على مستوى الإمبراطورية العتمانية . 

إن سياسة محمد قبل الأوروييين هى نقسها دائمًا ودون تغبیر ؛ فهو کما یقول: 
يريد أن يبدو فى صورة الصديق الجميع » مؤكدًا على آنه يعطى الجميع دون تمييز 
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نفس الامتيازات التى يحظى بها الإنجليز والتى هى سبب تقوقهم ؛ بيد أنه فى الواقع 
بؤثر علينا أعداءنا ؛ لأنه يخشاهم قليلاً ؛ ولأنه أيضًا يجد فى علاقاته معهم ما يشجع 


ويشرفنى أن أكون فى .... إلخ. 
توقیع : دروقتی 
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١نييباهولاب أخبار مصر الخاصة‎ -١١١ 


موچر - أتباء سارة من يلاد العرب - حيوية ونشاط الباشا - غموض تصرفات 
شريف مكة - الباشا يتوجه إلى السويس - هزيمة الوهابيين أمام المدينة (المنورة ). 


" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاريخ ۴١‏ أكتوبر سنة ۱۸١١‏ " 


تلقی سعادته ( محمد على باشا ) إخطارًا مرضيًا يشير إلى أن سبعين شيخًا 
من قبائل العرب بتواحى المدينة ( المنورة ) » ممن كانوا خاضعين للوهابيين حتى ذلك 
الحين » قد انضموا إلى لواء طوسون باشا الذى استقبلهم بحفاوة مميزة » مغدقًا 
عليهم هدايا من القرى السمور والملابس والحبوب والتقود . وأرسل كيار شيوخ المدينة 
أيضًا إلى هذا الوزير ما يفيد باتهم على استعداد لاستقياله » والتوجه إليه طوعًا 
لتسليمه ملكية هذه العاصمة . وعلى ذلك » فإنهم يتطلعون هنا » خلال بضعة أيام » إلى 
أن بتلقو! الخبر السعيد الذى يؤكد احتلالهم لهذه المدينة . ويرغم كل هذه الأخبار إلا 
آن سمو الباشا لا تتوانی تحرکاته ونشاطاته ؛ فقد عمل على توجیه عابدی بك خی 
حسن باشا » يوم ٠١‏ من الشهر الجارى » على رأس ٠٠٠١‏ جندى من المشاه » وقد 
وصل عابدى بك بصعوية بالغة إلى السويس » ومن هناك أبحر مع فرقته . ويعتقد بأن 
هذه الفرقة تحددت مهمتها فى مباغتة جَدَة » وإذا ما نُقذت هذه العملية » فإن شريف 
مكة لن يحرص آتذاك على أن يخفى مشاعره الحقيقية التى لا تزال إلى اليوم غامضة 
تماما . وفى خط متواز مع ذلك سوف يرحل » خلال الأيام الأولى من الشهر القمرى 
القادم » حضرة الباشا ورئيس الدلاة » وذلك على رأس أكثر من ٠١,٠٠٠١‏ رجل من 


(1) Correspondance politique, Turquie , Vol. 227 , F o 29. 
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سلاح القفرسان ؛ حيث إن شيخ العرب ابن شديد وأكابر شيوخ العري القابعين 
للوهابيين أقبلوا عليه وهم يبدون الخضوع والطاعة ثم اصطحبوه فى زحفه.() 


" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاریخ ۱١‏ من نوفمبر ۱۸١١‏ 


لم يصلنا أى خبر جديد من ينبع ؛ ورحلت منذ ثمانية أيام فرقة من سلاح الخيالة 
التى يقودها مصطقى بك ؛ وصدرت فى الحال الأوامر بعمل معسكر آخر المشاه 
والخيالة » وهما اللذان يتعين ترحيلهما بأقصى سرعة ممكنة » وذلك تحت قيادة 
ساحدار بك وچابیس أوغلی ںاو0 - طول كتخدا بك سابقًا. 

ويالأمس استدعى حضرة ( الوزير ) حسن باشا » وركبا معه على الجمال فى 
حراسة أريعين من أخص خدمه المؤتمنين . وسبب سفر هذا الوزير » والذى لم نتحدث 
عنه » مفاجاة كبيرة » فالیعض فسر سفره على آنه بقصد تفتیشه ومتایعته لما یجری 
بالسويس » والبعض الآخر اعتقد أن هدفه التوجه إلى الينبع . 


ملخص رسالة من القاهرة بتاريخ ۲۰ من نوقمبر[ ۱۸١١‏ ] 


لقد شرفنى أن أعلمت سيادتكم فى خطابى السايق المحرر بتاريخ ٠١‏ من الشهر 
الجاری » والذی يحمل رقم ٠۹۲‏ » بأنه قبل اليوم الذى كان فيه الباشا مسافرا إلى 
السويس ؛ نقلت فرقة الجمالة التى أرسلت إلى السويس » فى لحظة وصولها إلى هتاك » 


)١(‏ نجد فى الجبرتى أن القائد يونابارته الخازندار ( وليس مصطقى بك ) هو الذى نجج وهو بالينيع قى 
استمالة شيوخ العرب e‏ وکان فی مقدمتهم شيخ العربي أبن شدید الحورطى وشيخ حرب وذثك يمساعدة 
قوية من الشريف غالب أمير مكة ( راجع الجيرتى : الملصدر السابق » ج ٠ ٤‏ ص٤۷؟).‏ (المحرجم) 
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خبرا يقيد بأن خازندار بك الذى تقدم بفرقة من جيش طوسون باشا قد بلغ أسوار 
المدينة ( المنورة ) » وأن الوهابيين خرجوا إليه » ويدأت المعركة » التى لقى فيها 
e FT Sl TD ES‏ 
اليةية الباقية فى الهروب . 

وكتب حضرته يأن على الفرقة أن تنتظر أن يصلها من جانبه قريبًا جدا قرار 
اقتحام الجيش للمدينة ( المتورة ) . وجرى الإعلان عن هذا الخبر السار على العامة؛ 
وذاك من خلال إطلاق دفعة متتالية من مدفعية القلعة » وتكرر هذا الأمر فى جميع 
القلاع والحصون الأخرى . 
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۴ - سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - قوائم الملاحة - التجارة الإنجليزية الأكثر نشاطًا فى مالطة - تراجع 
نشاط التجارة القرنسية . 

الإسكندرية » قى ۲١‏ من نوقمبر 1۸١١‏ 
وأسعار السلع الاستعمارية كاھام هام denr6es‏ esا.‏ كما قدمت لكم أیفشًا قوائم 


ويداوم الإنجليز على المحافظة على علاقاتهم التجارية مع مصر » وهدقهم 
الحصول على المؤن الغذائية من هذا البلد والتى ينقلونها إلى مالطة وإسبانيا » ويبيعون 
هنا » فى مقابلها » وهو ما يعود عليهم بأرباح طائلة » سلعهم الاستعمارية ومنتجات 
مصتوعاتهم ( المحلية ) . ويجلبون إلى مصر بصفة خاصة كميات من أقمشة الهنديات 
والموصلينء التى يبيعونها بسعر متخفض جدا حتى عن المستوى الذى يمكتهم أن 
يشتروا على أساسه المواد الخام الأولية المنتجة فى هذا البلد . ووجه هذا السعر 
المنخفض ضرية قوية لبعض المصنوعات المحاية ومنها مصنوعات الأقمشة المعتادة عند 
سکان مصر . 

ولا يدخل مصر بن المستعمرات إلا من خلال باشا القاهرة الذى أنشاً مؤسسة 
تجارية فى مالطة » يرسل إليها القمح والشعير والفول والأرز والعدس » ويتلقى فى 
مقابلها القروش الكبار ويعض المنتجات ( الأورويية ) وتبات الشوفان والذخيرة 
الحريية . وتزداد هذه التجارة » على مدار الأيام » قوة وازدهارا . 


ولم تتلق من البضائع الفرنسية والإيطالية سوى ما كان عن طريق السفن 
والمراكب الوافدة من أزمير وإستانبول وسالونيك . وأرسلّت بعض السلع ( الفرتسية ) 
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إلى مصر على متن سفن إنجليزية قادمة من مالطة » حيث تم شحنها من خلال سفن 
آخرى إما آنها كانت من السفن المحايدة أو سفن قرتسية أو إيطالية مزودة بترخيص 
يسمح لها بذلك . بيد أن السلع المصدرة من مصر إلى فرتسا لا تتم سوى عن طريق 
سالوتيك» ومن هتاك يجرى نقلها برا إلى تريستا . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسیل 
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۳ - فنشرة من ۱ إلى ۱۵ ديسمبر[ ۱۸١١‏ ] 


موجز - استعادة السيطرة على الفيوم - عدم التأكد من خبر احتلال المدينة 
([المنورة ) - بدو الصحراء ينهبون قافلة - محمد على يهدد بدخوله سوريا - بيع القمح 
إلى الإنجليز - شراء الخيول . 

ينتسب العريان الذين أثاروا الذعر فى إقليم الفيوم إلى قبيلة ليبية غفيرة العددء 
کان قد طردها ابن سلیمان ( بای طرابلس ) من ولایته » ولا أعطاهم محمد على وعدا 
بن يوطنهم فى مصر » استعاد النظام قى إقليم الفيوم . 

وأقيمت بالقاهرة أيضسًا الاحتفالات يوم ٠۹‏ من نوقمبر ؛ وذاك احتفاءً 
بالانتصارات الجديدة التى أحرزتها قوات طوسون باشا على الوهابيين » وذاك بالقرب 
من المدينة (المنورة ) ؛ وإن كان لم يتأكد خبر استيلائهم على هذه المدينة . ودائمًا ما 
نعتقد بان هذا الخبر لم يتم الإعلان عنه سوى لللايحاء بامتثال وشجاعة الجنود الذين 
كان مرتبًا لهم التوجه إلى السويس للالتحاق بالجيش » ولعل مما يؤكد ذلك أن مقر 
القيادة العامة العسكرية ما زال فى الينيع . على أن هذه الحيلة كانت ضرورية الغاية 
بالنسبة لسلاح الفرسان الذى خلال مسيرته قى الصحراء تم اقتطاع ٠٠١‏ جندى من 
وحدته بشکل مفاجئ ؛ کیما یتوجهون إلى سوریا . 

وكان الباشا قد نجح فى رد أخى لاظ أحمد أآغا إلى طاعته بما فى ذلك القوات 
التى تتبعه » حين توجه بهم لاجنًا إلى العريان . 

وحدث فى الصحراء الفاصلة بين مصر وسوريا أن قافلة ثرية هوجمت 
االو فا من اوی ان لفات 0 ال م عل 


)١(‏ وفقًا للجبرتى وقعت الحادة فى ٠١‏ ذى القعدة ٠١١۷‏ ه/الموافق ١‏ ديسمبر ١١۱۸م‏ » وكاتت القافلة 
تحمل بضائع لكبار التجار وإلباشا نفسه . (الجبرتى : المصدر السابق ٠ ٤ج ٠‏ ص١٤۲)‏ . (الترجم) 
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مهرداره') إلى سليمان باشا حاكم عكا ؛ ليطاليه باستعادة الأشياء التى نهبها 
العرب » - ويهذه المناسبة تركه يتصور ما إذا كان محمد على لم يتخل بعد عن مشروع 
مد سيطرته وتفوذه إلى سوريا . - ولايد أن مهرداره سيهدد بأن التقصير فى عمل 
التعويض المتاسب ( لقيمه المنهويات ) سيثير عليه العداء » وجرى إرسال رسالة بنقس 
المضمون إلى إستانبول . 

وأخيرا أميط اللثام عن الهدف من توجه القتصل الإنجليزى إلى القاهرة . - 
والتزم محمد على بتزويد الإنجليز بعشرة آلاف كيلو لتر من القمح » بما يعادل قى 
المتوسط ١,٠٠٠,٠٠٠‏ قرنك » إضافة إلى مضخة تقدر ب ٤٠١,٠٠١‏ قرنك - وهذه 
الآلة الهيدروليكية ستعمل - كما يقال - فى تغذية الخليج الذى يجتاز مدينة القاهرة » 
ذلك الخليج الذى من المعروف أنه يبقى جافا طيلة ثمانية أشهر من العام . 

ووصل إلى الإسكندرية » فى يوم ٩‏ من هذا الشهر » بريك حريى إنجليزى » وتزل 
مته ضابطان من سلاح الفرسان ويعض صف الضباط وپیطرى » وتوجهوا يوم ٠٤‏ 
[ ديسمبر ] إلى القاهرة . ولابد أن هؤلاء جاءوا للتقاوض مع الباشا بخصوص الخيول . 
وإذا كتا نريد أن تضيف هنا قوة الاعتقاد فى الشائعة التى تدور على ألسنة العامة » 
فإن المطلب المطروح لا يعنى شينًا أكثر من ( التعاقد ) على شراء آلقين أو ثلاثة آلاف ؛ 
وإنه إذا كان هذا صحيحًا » فإته يتعين الاعتقاد بآنهم سيعتنون كثيرًا جدا بهذا 
الأمر » لأن كل الخيول من إفريقيا » ويرغم أن المصرى طبعه جميل وحيويته كبيرة » 
فإنه يبدو أقل قدرة على الصمود أمام شظف العيش والحرمان والمتاعب التى تحدثها 


)١(‏ المهردار : هى حامل أو متولى مر الخاتم » ويطلق هذا المعنى على من يتولون التوقيع على الأوراق الرسمية 
بالخاتم . ومن الواضح فى النص أن محمد على كان يستخدم مهرداره فى تقل الرسائل الخاصة والمهمة 
التى يخشى من عدم وصولها أو تعطلها أو وقوعها قى يد خصومه (لمزيد من التفاصيل حول مصطاح 
وظيفة الهردار انظر حسين مجيب المصرى : معجم الدولة العثمانية » مكتية الأنجلو المصرية ‏ القاهرة » 
دت» ص ۲۷۱ ) ؛ ووفقًا الجبرتی كان مهردار محمد على يدعى إبراهيم أقتدى ( الجيرتى : تقس المصدر 
والصقحة ). (المترجم) 
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حروينا . ثم إنه بافتراض أن الباشا قبل بأن ببيع لهم (الخيول)ء فإنه سيجد صعوية 
بالغة فى تزويدهم بالكميات التى طلبوها » فقد نزعت من البلاد » قى حملة بلاد العرتِ › 
الكثير من الخيول والبغال » والحرب المستمرة هناك ستتطلب المزيد دائمّا حتى وصل 
بهم الأمر إلى حد احتجازها بما فى ذلك الخيول والبغال الموجودة فى المدينة ومكة . 

وتلقى الباشا من خلال سفينة تجارية قادمة من مالطة ٠٠٠٠‏ بندقية اشتراها من 
إنجلترا . 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القتصلية العامة . 


دروفتی 
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-٤‏ سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 


موچ - تظرة عامة على حملة بلاد العرب - الاستيلاء على المدينة (المتورة) - 
إقامة الاحتقالات قى القاهرة والإسكندرية - العلاقات التجارية للانجليز مع محمد 
على - أعمال بالإسكندرية . 

ادرا مھ فی ۲ می تیر ۱4۹۲ 

( سجلّت فی ۲٤‏ إبریل » وتم الرد علیها بتاریخ ٠١‏ يولیو ۱۸١۳‏ ) 

السيد المحترم » 

إن محمد على باشا مصر مشغول بان یؤکد لحکومته باه لا یبحث سوی عما 
يجعله يحظى بعطف الباب العالى » وأيضسًا عما يحفظ له علاقاته مع الإنجليز . وسعيًا 
إلى بلوغه مآربه السياسية » قإنه يتصرف تبعًا لمرامى هاتين القوتين ( الباب العالى / 
إنجلترا ) . وكل ما يرغب فيه الباب العالى بشكل أساسى هو أن يُعيد فتح مكة 
والمدينة : وقد أصدر الباب العالى أوامره إلى باشوات سوريا ومصر بأن يجيشوا 
الجتود لضرب ودحر الوهابيين ببلاد العرب » ويصفة خاصة العمل على استعادة 
هاتين المدينتين المقدستين . ويعد باشا مصر الرجل الوحيد الذى يشغل نفسه بهذا 
المشروع الكبير . وهو لا يدخر شيًا فى سبيل امتلاك العديد من القوات والأسلحة 
وکل ما هو ضرورى لهذه الحملة . وغرق جيشه التى أرسلها إلى بلاد العرب فى العام 
الماضسی بلغت حوالی اثنی عشر رجلا تحت قیادة طوسون باشا بن محمد على باشا : 
وتكيد فى سبيل ذلك خسائر عديدة » واضطر طوسون باشا إلى التحصن فى يتبع » 
حتى تصله إمدادت جديدة » طلبها من أبيه . وقد نزل بينيع فى آكتوير الماضى من 
۰۰ إلى ۸۰۰۰ جندى » وإمدادات أخرى سوف تصل من سوريا لتخضع لجيش 
طوسون باشا . 


36 


إن هذا الحشد من القوات والقوة المهمة من قبائل العرب جعل الباشا يتمكن من 
كيفية إدارة هذه الحملة بطريقة متاسبة ؛ ققد تمكن من عمل هجوم مياغت على المديتة 
( المتورة ) . وقام محمد على يعمل احتفالات بهذه المناسبة فى القاهرة دة عشرة أيام ؛ 
وعملوا احتفالات مماثة فى مدينة الإسكتدرية لمدة ثلاثة أيام ؛ حيث وصل رجل من 
طرف الباشا) مكَلقًا بحمل مفاتيح المدينة إلى السلطان العثمانى . ولا يحمل هذا 
الأمر من معنى سوى أته استولى على مكة وجدة حيث إن قوات الباشا يتعين أن 
تمضى فى قبضها على الوهابيين بالجزيرة العريية » وتأكيد حالة الهدوء الدينى 
والسياسى للعثمانيين . 

ولا يصدق البعض تماما مسالة الاستيلاء على المدينة » وهذا التشكيك مبتى على 
توايا الباب العالى التى جاهر بها إلى باشا عكا فى أن يرسل إلى مصر قوات عديدة 
لتأكيد نجاحات العمليات الحسكرية فى شبه الجزيرة العريية ؛ وإذا كان هذا الأمر قد 
أثار تخوف محمد على من مجيئهم » فإنه يفترض بأن تعجيل الاستيلاء على المدينة 
( المنورة ) كان بهدف إيقاف مخطط هذه الحملة . 

إن الصلة التى تربط الإنجليز بمحمد على تتنطوى على هدف رئيسى يقوم على 
أساس أن يستهلك فى مصر موادهم الغذائية المنتجة فى المستعمرات (الإنجليزية) إلى 
چانب تات الشخاغة > وفى المقابل يضمنون له حرية تصدير الحبوب إلى مالطة 
وإسبانيا وصقلية . 

ومن جانب ياشا مصر » نجد أن وجهة نظره تتجه إلى ما يخدم سياسته 
ومصالحه : فسياسيا هو يرغب عبر الوساطة الإنجليزية » فى أن يقيم فى مصر 
حكومة على غرار حكومات ولايات شمال إفريقيا » وأن يجد نقسه » بطريقة ما » 


)١(‏ هى اطيف يبك » وأطلق عليه الجبرتى اسم " أغات المفتاح ' لأته هو من حمل مقاتيع المديتة إلى دار 
السلطتة ( الجيرتى : المصدر السابق » ج ٠ ٤‏ ص١٤۲‏ ). (المترجم) 
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مستقلاً عن الباب العالى ؛ أما من زاوية مصالحه فهو بجد أن الإنجليز يماأون خزائنه 
بالذهب والفضة التى يدقعونها قى مقابل مشترواتهم من الحبوب وعائدات التجارة 
المباشرة للباشا معهم . ومن جاتب آخر » يهدق الإتجليز إلى التقرب من هذه الحكومة 
كيما يسدون إليهء بسوء نيةء» نصائحهم التى تثير كل ما هو ضد فرنسا » ولا يكقون 
عن محادتته فی مشروعات الغزو التى يفترضون آن فرتسا سوق تقوم بها ضد مصر 
؛ وذلك حتى يروجون لديه شدة الحاجة إلى طلب مساعدات إتجلترا له . 

إن المتاريس والاستحكامات الجديدة بالمدينة (الإسكندرية) التى شيدوها على 
المواضع القديمة قد أوشكت على الانتهاء » وذلك فى المتطقة الممتدة حتى الباب الواقع 
فى أسقل الحصن الذى يقال له " حصن كفاريالى " » ولكن هذه المتاريس ضعيقة جدا » 
ويالقعل يوجد فى العديد من المواضع تهدمات . على أنهم يعملون فى هذه الأيام 
خنادق ومنحدرات متصلة بالختادق . ويتم تسخير الناس فى عمل هذه الخنادق » كما 
يجعلون نققات تكلغتها على أهالى المدينة . ويمكن للثكنات العسكرية المقامة عند 
الاستحكامات الواقعة فى مواجهة مدخل الميناء القديم » أن تستوعب من ۸٠۰‏ إلى 
٠‏ جندى . وهم يعملون بالطابق الثانى فيها . ومع ذلك فإن كل هذه التحصينات لا 
یمکن لھا أن تنتھی بشکل تام ونهائی قبل مرور عامين على الأقل . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 


الموقع : سان مارسيل 
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141۳ 
۵- دروفتى إلى الوزير 


ملخص - طلب أجازة لأسباب صحية . 

الإسكندرية » فی ۱۸ من يناير ٠۸١١‏ 

(سْجّت فی ه یولیو ) 

السيد المحترم » 

تشرفت » منذ بضعة أيام » بتسلم الخطاب الذى تفضلتم بكتابته إلى من مدينة 
فیلنا ۷11۵ فی يوم ۲٤‏ من شهر أغسطس . ووفقًا للأمر الذى أيلغتمونى إياه فى 
خطابكم » يشرفنى آن أرسل إليه طلى هذا الخطاب نسبخة ثالثة من تقريرى الذى 
يحمل رقم (۱۲) . 

إننى آرجو من سعادتكم أن تتفضاوا بقبول خالص شکری وامتتانی بما یتعلق 
باللصلحة العامة أن تتكرموا على بتقدير حالتى الصحية السيتة . إن تسامحكم معى 
فى طلبى الأول هو ما شجعنى على أن أضع تحت نظركم شهادة طبية جديدة من 
الطبيب الذى يعالجنى » والذى لابزال يمنحنى عثايته قى هذا الميناء . ولسوف ترون 
سيادتكم فى هذه الشهادة بأن المرض الذى أعانيه قد جعلنى على مدار الأيام فى حالة 
مزاجية مقلقة للغاية » وألتمس أن آوضح لسيادتكم كذلك بأن حسن أدائى الخدمة 
مرتبط باستعادة عافیتى . إننى فى الواقع أعانى فى كثير من الأحيان من تشوش 
برأسى » يجعلنى أمارس عملى المكتبى بصعوية بالغة » ويمنعنى من التقرغ لممارسة 
المهام التى أسندها إلى جلالة الإمبراطور أوغسطس ( نابوليون بونايرت ) على النحو 
الذى يرضينى . وإذاً فإننى أجدد طلب التماساتى وكم أتالم كثيرًا لذلك » على أتنى 
أرجى من سيادتكم أن تأخذوا بعين الاعتيار الأسباب اللحة التى اضطرتنى إلى 
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التماس الإذن بعودتى إلى فرنسا أو إيطاليا » حيث يمكنتى استعمال المياه المعدنية كى 
أكون قى حالة تسمح بإعادتى إلى وظيفتى كى أقدم المزيد من البراهين التى تؤكد على 
حماستى ووفائى قى خدمة جلالة الإمبراطور الك . 


ویر فی آن أكون ال 
دروفتی 
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1- تقریر شهر ينایر ۱۸١۳‏ 

موجز - وقوع طاعون خطير بالإسكندرية - إنشاء الحجر الصحى 
تمضى ببطء شديد الاحتياطات التى اتخذتها ( الحكومة ) لإبعاد مرض الطاعون 
عن مصر. وكان القيروس المسبب لهذا المرض الشنيع قد نجم عن البضائع الواردة من 
أزمير وإستانبول . وتم الإعلان عن وقوع الإصابة بعدوى الطاعون فى الإسكندرية منذ 
اليوم الثانى عشر من هذا الشهر . ويسعى محمد على إلى تأمين البلاد من الداخل من 
شر عدوى الإصابة بالطاعون » ولهذا حدد عزل قواته بالإسكتندرية داخل منطقة معزولة 
( صحيًا ) » وأقام حجرا صحبا فى رشيد وآخر فى بولاق . وصار من المحظور إرسال 
البضائع الواردة من تركيا إلى الإسكندرية ومنها إلى رشيد » ويعد فترة القديس جين 
eanل saint‏ ها التى توقف فيها المرض بشكل طبيعى» عاد ظهوره وصار من السهل 


الإصابة بعدواه . 
ولم يستطع الضباط الإنجليز الذى كَلّفوا بشراء الخيول أن يجمعوا منها سوى 
ا 


وتلقى الباشا من يتبع ما كان يآمل فى سماعه : فقد بلغه فى وقت وجيز أن قواته 
سيطرت على جدة . 

الإسكندرية فى ٤‏ فبراير 1۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروشتی 
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۷- تقریر شهر فقبرایر ۱۸١۳‏ 


موچز - تدمیرات الطاعون - الاستيلاء على جدة ومكة - مشروعات لمؤسسات 
تجارية بيلاد العرب . 

بحدث الطاعون هنا تدميرات غير عادية قى هذا القصل . ويالفعل يموت بسببه 
یوما من 1۰ إلى ۸۰ فردا . ولا يوجد بعد ى إصابات بالعدوى فى كل من القاهرة 
ودمباط ورشىد 1 

وعلمنا أن الطاعون ظهر أَيضنًا فى سوريا . 

وتلقى الباشا خبرًا سارا يفيد بان قوات جيشه استولت على جدة ؛ وذلك بالاتفاق 
إستاتبول إسماعيل باشا الشاب أصغر أبناء محمد على ؛ ليسلم مفاتيح مكة 
للسلطان العثمانى . 

ويشغلهم الآن بالفعل بالقاهرة مشروع إنشاء وكالات تجارية فى جدة وهُخا 
والموانئ الأخرى الواقعة على البحر الأحمر . ويريد محمد على أن يرسل أشخاصًا 
يحظون بثقته إلى هناك مزودين بمبالغ مهمة ؛ كيما يضعوا الأسس القوية لإقامة هذه 
العلاقات ( التجارية ) التى يرغب فى مدها حتى مسقط . 

ويذيع الوكلاء الإتجليز هنا بالإسكندرية أخبارا سخيفة ويطريقة لا يمكن 
تصورهاء ولكنهم فى كثير من الأحيان يقومون بنفيها » والشائعات التى يعملون على 
ترويجها مجردة تماما من أى معان حقيقية . 

الإسكندرية » فی ۲ من مارس ٠۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القتصلية العامة . 


دروفتی 
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۸- دروفتى إلى السيد دى هرمان رئيس فرقة القناصلة 


موچز -~ شائعات لا تصدق نشی بقیام ثورة قی باریس 

الإسكندرية فى ۷ من مارس ٠۸١١‏ 

السيد المحترم » 

يروج أعداؤنا شائعات عبثية لا يقبلها عقل حول الحادثة التى شرفتمونى بخطابكم 
الصادر فی ۲۳ من أكتوير' بإعلامى بحقيقتها ؛ وأنه ليس ثمة من يقتتع بهذه 
الشائعات سواهم ( أى الإنجليز ) ٠‏ وليس ثمة ضرورة على الإطلاق من إعلان رسمى 
يجعل الأتراك المسلمين أتفسهم يعتقدون بأته يوجد كذلك فى فرنسا أقراد حمقى 
يعملون على إشاعة الاضطراب فى النظام ( الإمبراطورى ) القائم » ذلك النظام الذى 
حقق للأمة الفرنسية رخاءٌ وازدهارًا جعلها فى مصاق أمم الأرض جميعًا . - إن 
رعايا جلالة الإمبراطور الك القائمين فى مصر تتجه رغباتهم المخلصة إلى الإبقاء 
على هذا النظام والمحافظة على هذه الأيام الغالية لجلالة الإمبراطور وكذلك لابنه 
أوغسطس . 

ويشرفتى أن أكون ... إلخ . 

دروفتی 


)١(‏ المقصود هنا : مسالة مالطة. (المترجم) 
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۹- سان مارسيل إلى الوزير 


وو اماد غل اة وك دة < اسشتهادة التهاط التخاري 2 
إصايات الطاعون قى مصر - الأعمال الإنشائية الجارية يالإسكتندرية . 

آخبرت سيادتكم عبر خطابى المحرر بتاريخ ۰ دیسمیر \A\۱۲Y‏ > رقم \.٤‏ 
باستيلاء جيش باشا القاهرة - الذى يقوده ابنه طوسون باشا - على المدينة وأسقر 
هذا الفتع عن مزايا كبرى ( لمحمد على ) » وفى الواقع تلا هذا القتع تحقق الاستيلاء 
على كل من مكة وجدة . 

وانسحب الوهابيون إلى مقاطعاتهم ؛ بحيث صارت اتصالات العثمانيين بالأماكن 
المقدسة صريحة وآمنة » والحمية الدينية لشعيرة الحج التى لم يمكتهم تأديتها » منذ 
تجارية مع شبه الجزيرة العريية لن يمكنها اليوم سوى العمل على تدعيم وزيادة تلك 
العلاقات . ويالفعل انهال البن اليمتى على القاهرة » مما آدى إلى تتاقص سعر البن 
کثيرًا » بحيث إن كل ۲۳ أوقية أو ما يعادلها بالجرامات ٤١ , ۷1١‏ جم و ٠٠٥‏ ملجم 
تباع الیوم ب ٠٣‏ قرشًا كبيرًا . 

ولم تزل تجارة الحبوب مع مالطة وإسباثيا مستمرة . ولم يتقطع مجىء السفن 
الإتجليزية و الإسبانية إلى موانئ الإسكندرية » وظلت تشحن بالحيبوب يرغم ارتفاع 
أسعارها إلی ۹۰ فرنگًا للأردب المعادل ۲۱ صاعا فرنسیا تزن ۲۰,۸۷۷۶٤‏ جم و ٠١‏ 
ملجم . 

ووصل منذ بضعة شهور مضت بعض مروضى الخيول الإنجليز » قادمين من 
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المشتروات . وقد اشتروا بسعر غالٍ إلى اليوم ۲٠١‏ فرس » برغم أنها ليست من التورع 
الخ اها 

وظهرت حوادث الإصاية بالطاعون فى هذه المدينة فى شهر بناير الماضى KE‏ 
ذلك الحين أخذت هذه الكارثة فى الانتشار » وحصدت حتى الآن حوالى ٠٤٠١‏ نقس »> 
وهذا العحدد يعادل تقرييا حوالى ثلث سكان الإسكندرية . إن حركة الاتصالات القائمة 
بين إستانبول وآزمير مع الإسكندرية هى التى سببت انتشار هذا المرض . وكان 
بإمكان الباشا تغيير اتجاه هذه الكارثة لو آته أتنصت إلى النصائح التى أسديناها إليه 
نحو شهر مايو من العام الماضى بعمل الحجر الصحى : فالباشا لم يقرر ذلك إلا فى 
شهر ديسمبر الماضى » حين أصدر أمره إلى حاكم مدينة الإسكندرية بإنشاء محجرًا 
صحيا » وتتظيم الحجر الصحى ( الكرنتيلة ) على كل السفن الوافدة من مختاف 
أسكال الشرق . 

فجاءت الأوامر بطيئة جدا ؛ لأن الذئب) كان قد تسال بالفعل إلى مرعى الغنم . 
على أن هذه المؤسسة الصحية قد تم إنشاؤها » وإذا كانوا لم يحققوا منها بالنسبة 
للإسكندرية تتائج صحية ملائمة » فقد ظهر تأثيرها بالنسبة لداخلية البلاد ؛ حيث إن 
الكارثة الويائية لم تصل بعد إلى هتاك ؛ ذلك أنهم أنشأوا محجراً صحيا فى رشيد » 
كما أن أى شخص ل يمكته التوجه برا إلى داخل اليلاد من دون المرور بالكرنتيلة 
بحاجزها المثيع . ويالرغم من كل ذلك بلغتا أن الأمراض الفتًاكة قد فاجات القاهرة 
بالقعل » وكل شىء يحمل على الاعتقاد بأن هذا كان مقدمة تمهيدية لانتشار العدوى . 
واضطر الباشا إلى مغادرة القاهرة إلى صعيد مصر . وريما سيتوجه من هناك إلى 
القصير » كيما يزور بعد ذلك فتوحاته فى بلاد العرب » ولعل طموحه قى بلاد العرب 
سیزداد توسعا . 


(+) المقصود هتا : الطاعون. (المترجم) 
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ودائصًا ما يتواصل العمل فى بناء الأسوار الخارجية للمدينة » وكذاك حفر 
قال له ˆ كافاريالى ” . وهم لا يتواتون عن إنجاز بناء الثكنات العسكرية . 

إن الجزء الكبير من حامية مدينة الإسكندريةء الذين ببلغون ما بين ال ۸٠١‏ إلى 
۰ رجل » قد ارس لوا للخدمة بقلعة أبى قير » سواء لعمل معزل صحى هتاك 
أو لوقايتهم من انتشار العدوى التى تفعل فعلها فى التاس . ومنذ وقت قريب اجتاحت 
الحعدوى هذه المديتة ؛ وذاك بعد أن أجهزت على تى جيشه بها . 

إن الظروق الحرجة للغاية هى وحدها التى سوف تحيط سيادتكم علمًا بقدر 
الصعوية التى تواجهنى بالفعل فى التزود بالمعلومات الضرورية ؛ لأجل كتابة قوائم 
حركة التجارة التى لم أرسلها إليكم منذ الفصلية الرايعة من العام الماضى . ولا كان 
الأشخاص الذين يزودوتنى بالمعلومات والبيانات قد اتعزلوا فى بيوتهم بسبب الطاعون. 
فقد تعين على بالضرورة الانتظار حتى تنقشع هذه الكارثة » وأمتلك الوسائل لبلورة 
كتابة واضحة ( عن حركة التجارة) . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسیل 
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۰ - تصقرير شه مارس ۱۸۱۳ 

موجز - انتشار الطاعون - محمد على بالصعيد. 
قرد > وهذا الرقم يعادل ثلث عدد سكان المدينة . ومهما يكن الأمر » فقد تأكد تسرب 
العدوى داخل بعض قرى إقليم البحيرة » واستمروا فى مراعاة الإجراات الاحتياطية 
لمنع امرض عن التقشى والانتشار . وثمة حالة رعب من العدوى بالقاهرة. ووجد محمد 
على من القطنة والحذر أن يبتعد عن القاهرة : قرحل يوم ١١‏ من هذا الشهر لعمل 
جولة بصعيد مصر . ويقترض بأن يمر على جدة من خلال القصير » وذلك إذا ما 
الطاعون تتايم انتشاره هناك : ففى هذه الحالة لن يعود !¥ فى شهر يوليو » حيث 
تتوقف عادة عدوى هذه الكارثة الرهيية كلية فى هذا الشهر . 

وأعلن عن استيلاء قوات طوسون باشا على الطائف . 
أجل شراء الخيول ؛ وقد اصطحبوا معهم قرابة ۲۰١‏ قرس » نزلوا بها فى أبى قير 
على سفن نقل كانت تتتظرهم هتاك بشكل دائم . 

الإسكتدرية » فی ۲ إبريل ٠۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بادارة القنصلية العامة . 


دروفتی 
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۱۸١۳ تقریر شهر إبریل‎ -١ 


موجز - إرسالية عثمانية لتهنئة محمد على - الإنجليز يحتفلون كذلك بانتصارات 
محمد على - الطاعون يفتك بالجيش . 

تلقى محمد على إخطارًا بقرب وصول قابجى) بك من قبل السلطان العثمانى 
إلى مصر » وحال وصوله توجه إلى القاهرة يوم ١١‏ من هذا الشهر ؛ وأرسل محمد 
على فى الحال طاهر باشا إلى دمياط لاستقباله » والقابجى واحد من الضباط 
البارزين" فى البلاط السلطانى . ويّقال بأته جاء لإإعراب عن رضا السلطان على ما 
أتخر دجن اتتضارات غ الرخاسي: 

وقّرئ فى جريدة مطبوعة فى زانطة اھ2(" مقالاً بتاریخ ۲۲ من يونيو » ”من 
مالطة " ما یل : " أن الكولونيل میست موجود لدى سمو الباشا فى مصر » وكتب إلى 
هذه الحكومة من مالطة بأته قد تم التأكد من خبر الاستيلاء على المدينة بكامل 
حصونها » ويداهة لابد من أن يحدث هذا الخبر سرورًا للجميع » وقد أَعلنْ عته فى هذا 
الصباح من خلال قصف متواصل بالمدافع كما أن الإتجليز قامو! با مل بتملق محمد 
على » ومن المؤکد آنه يكن لهم احترامًا كبيرًا » بيد أن محمد على لم يمتدح قط ولو مرة 
واحدة المقیم البریطانی ue‏ ۹ا٣۸‏ ھا8 Résiden1‏ عا على الاتتصارات المزعومة التى 


)١(‏ القايجى : أحد الضباط البارزين فى البلاط العثمانى » يعهد إليه عادة بمهمة توصيل رسائل على درجة 
كييرة من الأهمية » وحين يصل إلى مصر يهتم الوالى بترتيب من يستقبله وعمل موكب احتفالى يصحيه 
ضري النوية التركية حين دخوله القاهرة حتى وصوله القلعة ء ويعقد قى الحال ديوان القلعة الذى يحضره 
الوالى بتقسه وكيار أعيان الولاية وكيار العلماء والشيوخ » ويقراً ما جاء قى الرسالة على جميع 
الحاضرين بالديوان . ( لمزيد عن التقاصيل انظر الجبرتى : المصدر السابق؛ ج ٤‏ > ص ۲٠۹‏ ) . (المترجم) 

(۲) ويشير الجبرتى إلى آته كان برتبة أا ويدعى " قهوجى باشا السلطان ” ( تفسه » ص٠۲۸‏ ). (المترجم) 

)( زlتطة‏ : Zante‏ وتعرق فى اللغة اليوتاتية القديمة 8۸/١110٥5‏ وهى جزيرة بوتانية » تقع قى 
أقصى الجزر الجنويية الآيونية . وقامت بها مدينة عرقت يهذا الاسم ˆ زاتطة ° ) |ت¡|ر Dict . Hache‏ 
Encyclopédîque , p. 2021‏ , ( . )aklرجp(‏ 
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احتفلوا بھا فی مصر حیث کان مَخْتَالاً بها على أصدقائه وعارقًا بشکل أفضل كيف 
يتعامل بالؤامرة السياسية . 

وتجدر الملاحظة إلى أنه فى القاهرة وياتيتا فقط يوصف القناصل الإنجليز بأنهم 
المقيمون «Des Résidenis‏ وذلك على مستوى کل الإمبراطورية العثماتيةء لکن هل 
مثل هذا التوصيف المميز نفسه لا يكفى لتحديد طبيعة العلاقات التى تحتفظ بها 
الحكومة البريطانية مع الباشا وضد الاعتبارات التى يتعين على الباشا مراعتها مع 
سيادة الباب العالى ؟ 

ودخل إلى هذا الميتاء » خلال هذا الشهر » العديد من السفن التى كانت حاملة 
على متها قوات عسكرية وافدة من مقدونيا ؛ وبالكاد يمكن لهذا العدد من العسكر أن 
يسد النقص الذى أصاب حامية الإسكندرية التى كانت ( قبل الطاعون ) ٠٠١‏ جندى > 
فلم يبق هذا المرض منهم سوى 1۸ جنديا . 

وقرر محمد على أن يدخل نظامًا جديدا على جيشه ووفقًا لأوامر صادرة عن ابنه 
إبراهيم باشا حاکم صعيد مصر فصل كل القادة الذين رفضوا إعطاء إذن يعمل 
إحصاء لجنودهم ۰ 

الإسكتدرية » فى الأول من شهر مايو ٠۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 
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-١ ١‏ دروفتى إلى الوزير 


' قصره : طلب الترخيص ( لهذه الشحنة ) . 

إسکكندرية » فی ۲١‏ من شهر مایو ۱۸۱۲ 

( تم تلقی الرسالة فی ۸ من شهر آکتوپر ۱۸۱۲ ) 

يرغب محمد على فى إرسال سفينة من سفنه إلى إحدى موافئ إيطاليا » على أن 
تحملها بمنتجات مصر التى يريد أن يستبدل بها فى المقابل منتجات مصنوعاتتا هتاك » 
ويصفة خاصة رغبته قى استيراد " رخام المرمر " الذى يحتاجه اتبليط وزخرفة قصره . 
وقد كتب إلى بواسطة سكرتيره الأول المترجم » راجيا من سيادتكم بأن تتفضلوا 
بحيث يضمن به عدم تعرض إرساليته لأى نوع من آنواع الآخطار والعراقيل » والتى 
إدخال المؤن الغذائية الأجنبية . ويرغب محمد على من سيادتكم عند إرسال هذا 
الترخيص أن تتفضلوا بتضمينه بإشارة إلى منتجات مصر التى يريد تصديرها » دون 
الخوق من مكابدة أى اعتراضات عند إنزالها . ويفترض بأنه ¥ يوجد بين تلك 
المنتجات " بن مُا ” . والسفينة التى يعتزم إرسالها هى من نوع البرجاتتين الصغير » 
وتدعی لو بوستللون مصر مامروغ'ل ۸ه!اتاءه۴ هاء ولكن إلى أن يتمكن محمد على 
من جعل السفينة فى وضع الإبحار للخارج » مع انتظار وصول الترخيص ( من فرنسا ) » 
ريما من المناسب أن نترك تحديد مكان جهة (السفينة ) بياضًا . 

ويشرفنى أن آكون ... إلخ. 

دروفتی 
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۳ - تقریر شهر مایو ۱۸۱۳ 


موجز - تفشى مرض الطاعون - هدايا السلطان العثماتى - إرسال مقاتيج 
مدينة مكة إلى إستانبول . 

إن جميع الإجراعات التى اتخذت لاحيلولة دون انتتشار كارثة الوياء إلى داخل 
مصر صارت عديمة الجدوى . فمتذ الأيام الأولى من هذا الشهر ظهر الطاعون فى 
رشيد ودمياط » ثم تابع انتشاره مباشرة فى الأرياف والقاهرة ؛ ومع ذلك فإن أرقام 
الضحايا من الموتى لا تتجاوز فى القاهرة ٠١‏ فردا يوميا . ويالمقارنة النسبية يتضح 
أن عدد الوفيات قى رشيد وداخل القرى لا يزال هو الأكثر فداحة . إن هذا امرض 
وانقتاح البحر الأسود ويدء تصدير الحبوب التى وصات بالقعل إلى مالطة » قد تسيب 
فى توجيه ضربة قوية لتجارة مصر . 

ووصل يوم ۲١‏ من هذا الشهر قابجى ياشا المرسل من قبل السلطان محمود إلى 
دمياط » على سفيتة فرقاطة » وتوجه القابجى قبل أمس إلى رشيد . وينعزل محمد على 
بالجيزة؛ كى ينع أى اتصالات خطيرة خلال فترة انتشار العدوى » إلا أنه 
سيضطر إلى العودة لدخول القاهرة لاستقبال هذا الضابط . وكان السلطان قد عهد 
إلى هذا الضابط بتوصيل هدايا ثمينة إلى محمد على . وحمل إسماعيل باشا ين 
محمد على مفاتيع مكة متوجها بها إلى إستانبول التى تم استقباله بها بحفاوة كبيرة . 
وقيل إن هذا الشاب ابن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة سنة قد عين على باشوبة 
طرابلس قى سوريا . ما عن موضوع أخبار بلاد العرب فليس ثمة جديد يتعلق 
بالحديث عن الوهابيين . 


الإسكندرية » فی ۲ من شهر يونيو ۱۸١١‏ 
وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 
دروقتی 
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4- دروقتى إلى الوزير 


موچ - تسجيل أسماء المساهمين فى تزويد سلاح الفرسان بالجيش الكيير 


بالخيول . 
الإسكندرية » فی ٤‏ من شهر يوتيو ۱۸١١‏ 
الست اة 


إن تفس الحاجة التى حملت سكان الإمبراطورية على أن يقدموا براهين جديدة 
هى نفس الحاجة التى شعر بها رعاياه المقيمون بالقاهرة : فهم يرجون سيادتكم ألا 
يرفض قط رجاءهم فى أن يضعوا تحت أقدام العرش الإمبراطورى تبرعاتهم التى 
تعير بالضرورة عما يجيش بصدورهم من مشاعر حقيقية قبل مليكهم وقبل وطتهم . 
ويشرقتى أن أرسل » طى هذه الرسالة » إلى سيادتكم قائمة بأسماء امتبرعين » وأيضنًا 
مر بتفویضی فی باریس بالصلاحیات التی تؤدى إلى تحوپل هڏه المبالغ إلى الخزيتة 


ویشرفنى أن أكون ... إلخ. 
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[ملحق مرفق ببرقية صادرة بتاريخ ٤‏ يونيو 1۸١۳‏ ] 
القتضاية العامة يضر 
الإمبراطورية القرنسية 
هذه قائمة يأسماء رعايا جلالة الإمبراطور وال لك المقيمين بالقاهرة » الذين تقدموا 


برضاهم التام للمساهمة بهذه المبالغ » من أجل تزويد سلاح الفرسان بالچيش الكبير 
بالخيول » مع الإشارة إلى قيمة المبلغ المتبرع به كل منهم . 


البيان 
-١‏ السید جن بیتی 200 1ذ۴ عل ٠‏ فرتك 
۴ السيد بر جرانة 125 \Yo Pierre Grana‏ فرنکًا 
-٣‏ السید جين بریندىسى 125 ٥ Jean Bris‏ فرتکًا 


-٤‏ السید دیتنس قرتاندىزڙ 125 \o Denis Fernandez‏ فرنگًا 
-٥‏ السید بول جرl|ڌڙIj‏ 50 Paul Gravazza‏ 0۰ فرنگًا 
1- السيدان لوريا وتيليشى 300 اط۸عآ ام iaمما ۲٠١‏ فرنك 


¥ السند أصلان 0 المترجم وموثق العقود بالقنصلية Yo. Asselin alali‏ فرنکًا 


۸- دروفتى ۷6٥0ء‏ مدير القنصلية العامة 1Yo‏ فرنکًا 
الإجمالى ٠‏ فرتك 
مع الإخلاص الصادق والمؤكد 


الإسكندرية » فی ٤‏ من یونیی ٠۸١١‏ 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 
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الإسكندرية » فی ٤‏ من شهر يونیو ۱۸١١‏ 
السيد المحترم. 


فاتتفضلوا بتحويل هذا المبلغ الى الخزيتة » ويطيب لى أن آحدد لكم يا معا 
a =‏ لی 
وزير الخارجية قيمة المبلغ بالفى فرتك بحیث يتم إدراجها قى حساباتى. 


ويشرفنى أن ألقى إلى معاليكم التحية ... إلخ . 
درو شتی 


De Chayolle Jgılژ السید دو‎ 


شارع فوسیه Fossë‏ مونتمارتر رقم ۱٦1‏ ييارىس. 
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1۵ تقریر شهر یونیو A1‏ 


موجز - تهتئة من السلطان - عدوى الطاعون وانتشارها حتى مالطة - شراء 
الإنجليز للمؤن الغذائية لأجل جيوشهم بالبرتغال. 

حمل قابجى باشاء المرسل من قبل السلطان العثمانىء خلاقًا الهدايا المعتادة 
خطابًا بتوقيع السلطانء ذلك الخطاب الذى أضاف فيه حضرة السلطان إلى محمد 
على لقب " لاله" أهاقاء وهو لقب يفيض بالود والمحبة ويتاظر اللقب الممنوح الحاكم 

ونال الابن الأكبر محمد على المدعو " إبراهيم باشا ˆ الذى يدير مالية البلاد 
ویحکم صعید مصر» لقب الياشويةء وتم ترقية أخيه طوسون باشا ( الذى قاد حملة 
المدينة ومكة) إلى رتبة باشا بثلاثة أطواخ. 
لقب " غاز الذی يعنى الفات Le Conquérant‏ . 

ويرغم أننا لم نعد فى فصل الطاعون الذى أصاب فى الفترة السابقة معظم 
الناس تقريبًاء فإنه مازال يواصل تدميره فى الأرياف» كما آنه أصاب بالثل رشيد 
ودمياطء وذاك خلاقًا لحالة إصابة واحدة أو حالتين تسقطان يوميا فى ميناء 
الإسكندرية من جراء هذا المرضء وقی القاهرة أصيح الشعور به فى تطاق محدود جدا 
حتى أن الأوروييين قد استعادوا اتصالاتهم بالسكان. 
ويعزى أهالى مالطة هذا القدر السيئ إلى غفلة الإدارة الإنجليزية. 


)١(‏ لاله : قا لقب يمنحه السلطان لأحد وزرائه الباشوات. كما آنه اللقب الذى بطلق على الوزير الوصى 
على حكم السلطان صغير السن. (راجع مادة aاقاقى‏ 9 Dict. "New Red House" , Istanbul,‏ 
.)edition 1987, p. 703.‏ (الترجم) 


والطبيب المشهور مندريسى اع ا١٣‏ والمستشار محمد على هو أحد الرجال 
أصحاب النقوذ المدعومة من القتصلية البريطانيةء وكان هذا الرجل قد فقد ؛ منذ 
بضعة أشهر » حظوته لدى محمد على ؛ بيد أن الإنجليز تمكنوا من استعادة مهام 
وظائقه وتاثيره دى الياشاء ولسوء حظهم تعرض هذا الطبيب للاإصاية بمرض دی 
إلى موته. 

وأبحرت ثمانى سفن فى حراسة بريك حربى إنجليزى» وهى السفن التى جى بها 
بقصد شحنها بالمؤن الغذائية المشتراه فى ذلك الحين لأجل سد الاحتياجات الغذائية 
لجيشهم فى البرتغال؛ وكانت هذه الحبوب» الُحَرّنة بالصوامع » متذ بضعة أشهرء قد 
تصريحًا لهم ببيعها داخل البلاد» واستبدال كمياتها بأخرى من المحصول الجديدء بيد 

الإسكندريةء فى ٤‏ من شهر يوليو .۱۸١١‏ 

وكيل القنصلء القائم بإدارة القنصلية العامة 


دروفتی 
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-٦‏ احتفالات لتكرم إسماعيل باشا ابن حاكم مصرا' 


موجز - مناسية الاحتفال بتسليم مفاتيع مكة والمدينة - احتفال تشريفى فى 
بيوك دیریه فی ۲١‏ من شهر يونيو - استقبال إسماعيل باشا - مشهد الجماهير 
الففيرة وموقفهم - عمل وليمة عشاء فاخرة تكريمًا للباشا - استعدادات لعمل 
احتفالات آخری. 

احتفى السلطان بإسماعيل باشا (ابن محمد على اشا حاكم مصر) الذى جاء 
ليقدم له مفاتيح مكه» وقد أمر السلطان القائمقام وآخرين من كبار الوزراء بالباب 
العالى بأن يعدوا احتفالات تقام تحت الخيام فى أماكن التنزه الأكثر جمالاً على قناة 
البحر الأسود. وأطلق القائمقام عليها ˆ ماء السماء" » وهى عبارة عن مرعى جميل يقع 
على ساحل آسيا » وثمة مقصورة رائعة السلطان فى هذا المرعىء وكثيرًا ما يقوم 
بجولات التنزه هناك. وتم اختيار خالد أفتدى كخيا بيك لعمل ترتيبات هذا الاحتفال 
على مراعى بيوك - ديريه() 66ل - وترت8ء وقد استهدق ذلك دون شك إثارة نظر 
جميع الأجانب الذين يقطنون هذه القرية وضواحيها. وكان هذا فى يوم ۲١‏ من 
شهر دونو الذى تحدد فيه إقامة هذا الاحتفال. وعشية ذاك توجه خالد أفندى إلى هذه 
الأماكن المخصصة للاحتقالات؛ كيما يشرف على الاستعدادات التى أمر بعملها. 
وشکلوا نطاقًا مسورًا من قماش الكتان تجرى داخله كل أعمال الطهى لإعداد الولائم» 
وهنا تتافس الطباخون الأتراك والعرب والأرمن واليوناتيون على إظهار مواهبهم فى 
تقديم الوجبات الشهية والأكثر لذة وطلبًاء فيما كلف صانعو الحلوى من الإفرنج 
با مشاركة فى هذه الخدمة. 


(1) Correspondance Politique, Turquie, Vol. 228, Fo 116 . 


(۲) يوك ديريه أو بيوك مندريه : [1٥۸8۲65‏ )0لتا8 نهر فى آسيا الصغرى (ييلغ طوله ١٠٤كم)‏ ويصب 
فی بحر إيجه جنوب جزيرة ساموس .5408 راج ¬ , (Dict . Hachette , Encyclopédique‏ 
.(9.. (المترجم) 
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وأقامو! على هذا المرعى ثلاثين خيمة ثمينة وقاخرة ومجهزة بالأثاث» وخصصوقا 
للمدعوين من الشخصيات المعتيرة. وعلى العديد من الخطوط الخلقية جرى اصطقاق 
خمسين خيمة أخرى؛ لتخدم الضباط والناس بالتتايع» قضلاً عن جمهور 
المتفرجين ممَنْ أمكتهم الحصول على مكان هناك. وتنبه خالد أفندى إلى خرورة 
تخصيص خيمة قاخرة جدا فى الصقفوف الأولى؛ لاستقبال من يدفعه القضول إلى 
الخكنون من الوززاء الأجاتف. 

واحتشد هناك الوسبقيونء والراقصون على الحبالء والمصارعونء وزمرة عديدة 

من المهرجين الكوميديينء قالشباب اليونانيون الراقصون الذين جاءوا المشاركة قى 

مياهج هذا الحفل. 

وانتهز خالد أفندى وجوده فى متابعة كل ترتيبات هذا الحفل ليقضى وقتًا 
رائعًا يوم ٠١‏ يوتيو (اليوم السابق مباشرة على الحقل ) مع أصدقائه ومع الشخصيات 
الأخرى التى لن تسمح مراسيم الحفل بآن يتوا معه فى اليوم التالى. وقضى هذه 
الليلة تحت الخيام؛ كما رتب مقرا على ريوة صغيرة تطل على المرعى لأجل أن يقيم 
به جریمه. 


ومع بزوغ فجر يوم ۲١‏ يوتيو» جاءت أعداد كبيرة من السقنء القاصة 
بالفضوليين من الناس» الذين مضوا فى القنال حتى وصلوا إلى ”بيوك - ديريه" . وجاء 
من كل القرى المحيطة حشود من الناس الذين سارعوا إلى مشاهبة هذا الاحتقال. 
وهم فى مؤازرتهم المؤثرة تلك كانوا - رجالاً ونساءٌ - فى حالة من البهجة والزينة» وفى 
صورة لا تقل عن غيرهم من الحاضرين . 

وركب إسماعيل باشاء قى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم» على مركب 
أبيض اللون» ذى خمسة أزواج من المجاديف» وتبعه قى أثره موكب كبير من القوارب 
المليئة بضباطه وأتباعه» حيث وصلو! إلى مرفاً به هذا المرعى. وهتاك امتطى إسماعيل 
باشا جوادًا تقدم به قحو الخيام. وتقدم الكخيا بيك مامه ببضع خطوات» مصطحبًا 
إياه إلى داخل الخيمة التى خصصت له. وهى الخيمة التى كانت مزينة بالأقمشة 
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المذهبة والفضيةء ويها أريكة مزودة بوسائد ثمينة. ويعد آداب احتساء القهوة وتناول 
الغليون» عاد الكخيا بيك إلى خيمته؛ لينتظر بها حضور كبار الشخصيات الأخرى 
الماعوة لحضور هذا الحفل. وقد وصلوا تباعا إلى خيمته»ء ويعد آن قدم لهم واجي 
الاستقبال عادوا إلى الخيام التى خصصت لهم وأخذ كل منهم يزور الآخر فى خيمتهء 
واستمتعوا بقضاء وقتهم أمام المشاهد التى عضت عليهم فى ذلك المكان. 

ووضعوا أمام خيمتى الباشا (إسماعيل باشا بن محمد على) والكخيا بيك أريكة 
طويلةء مزودة بالوسائد» جلس عليها كل من الباشا الشاب» والكخيا بيك والبوستانجى 
باشاء وأغا الخصيان") والدفتردار آفندى » والريس أفندى» وأمين الضريخانة. ووكيل 
سك التقود؛ وأمين الترسخانة ووكيله » وشخصيات أخرى من المدعويين إلى حضور 
هذا الحفل. واستعرضوا أمامهم بالألعاب الكوميدية التركية أو بالأحرى قدموا لهم 
عروضًا هزلية أدخلت على تلك الشخصيات الوقورة السعادة والسرور؛ إذ انشرحت 
صدورهم لهذه العروض» وخاصة الباشا الشاب الذى لم يكن قد حضر مثل هذا 
المشهد الإحتفالى من قبل. 

وكان الأهالى الذين انتشروا على امتداد هذا المرعى الفسيح قد تجمعوا فى 
مجموعات تحت الأشجار» وظلوا يستمتعون بمتابعة مشاهد العروض المخنلقةء واقترب 
عدد متهم جدا من الممثلين القائمين بالعروضء الأمر الذى استلزم معه التلويج بضرب 
هؤلاء القفضولين بأسواط العسكر. ومع ذلك لم يحدث أى خلل أو فوضى من أى نوع 


(+) ترجمة وظيفة أغا الخصيان فى التص الفرتسى : ' “إ6 ٣٥‏ ھااںS‏ وها مل aإوإ۸‏ عا وى ترجمة 
نمير دقيقة؛ لأته لم يرد فى المصادر أية إشارة إلى أن والدة السلطان كان لها كتخدا أو كخيا مثل 
السلطان. والمقصود بذلك قى الأغلب ”أغا الخصيان أو ما عرق كذلك ب " اغا الطواشية" الڌى كان يرس 
۰ حارستًا من الخصيان لحريم السلطان وأهل بدته من التساء. وکان أغا الخصيان هو من يتلقى رغيات 
أو أوامر زوجة السلطان أو والدته وينقلها إلى السلطان أو إلى الصدر الأعظم. (لزيد من التفاصيل ارجم 
إلى : عبد الحزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مغترى عليهاء مكتبة الأنجلو المصرية. طبعة 
٤‏ جا ص1۹٥).‏ (المترجم) 


419 


التركيات واليوناتيات إلى جاتب النسوة الإقرنج قد حضرن تلك العروض واستمتعن 
مثل الرجال بحرية تامة فى هذا الاحتفال. 

ويعد انقضاء كل المشاهد الاحتقاليةء عاد جميع المدعوين إلى خيامهم لتناول 
العشاء. والمعروف أن الأتراك یقدمون خدمة الطعام على أطیاق مدورة» وپجلس حول 
ثلاث أو أريعم شخصيات معتبرة ممن كانوا يرافقونه. وتلقى وزراء الياب العالى شرق 
الاستقبال داخل خيامهم التى كان بها موائد قاخرة قدمت ليها كل أنواع الخدمة 
بطريقة لائقة وذوق عال. : 

وما إن فرغ الباشا من تناول العشاء واحتساء القهوة وشرب الغليون» حتى هم 
للعودة إلى كخيا بيك؛ ليقدم إليه صتدوقًا من الذهب المرصع بالماس وفاءً وعرقانًا 
بالشرف الذى ناله بقبوله لهذا الحفل. وتلك هى عادة الأتراكء يمارسوتها على نحو 
دائم» بحيث يقوم الأصغر سنا بتقديم هدية للأكبر مقامًا وشرقا. 

ويقدر ما أتفقه الكخيا بيك فى هذا الحفل بأريعين ألف قرشء» ولسوف يلى هذا 
الاحتفال قيام احتقالات أخرى: 

أغا الخصيان 

الريس أفتدى ( وزير الخارجية) 

أمين الترسانة ( أمين دار صتاعة السفن الحاضر عوضسًا عن غياب القبودان 
باشا) 
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۷ - نشرة شهر یولیو ۱۸۱۳ 


موجز- إرسالية للسلطان تحمل هدابا ثمينة - ذكاء الباشا يقود تطلعاته 
اللموة الى خد سطرةة الى لفن ك وقاة طروتي 

يرحل قابجى السلطان محمود(") عن القاهرةء حاملاً معه من مصر هدابا ثمينة 
ومعتبرة) تلك الهدايا التى تم شحنها على خمس سقن. ويتعين أن تشق طريتها قى 
البحر خلال بضعة يام قليلة متوجهة إلى إستانبول » وتصحبها فرقاطة (حربية) تحمل 
على متنها هذا الضابط (القابجى باشا). 

ويعزم محمد على أن يقوم » خلال شهر سبتمبر القادم» بجولة فى ممتلكاته 
الجديدة ببلاد العرب. وقد وصل إلى القاهرةء يوم ٠١‏ من هذا الشهرء خازتداره الذى 
كان قود هناك فرقة من القوات العسكريةء وأعلن هذا الخازندار عن أن الهدوء التام 
أصبح يسود المدينة (المنورة) ومكة وجدة والضواحى المحيطة بهذه المدن؛ وأن العديد 
من قبائل العرب المتحالفة مع الوهابيين أقبلت تعان خضوعها اطوسون باشا. واتخذ 
الأخير ترتيباته اللازمة لإرسال فرقة من جيشه إلى أقاليم اليمن؛ فقد عرف طوسون 
باشا الكيفية التى بهبئ بها الأجواء المناسبة اتنفيذ مشروعات الغزو الخاصة بأييه. 
وکل سکان بلاد العرب على وجه التقریب قد عانت ولاتزال تعانی من تقص كبيرٍ فى 


(۱) حدد الجیرتی تاریخ رحیله عن القاهرة فی آواخر رجب ۵۱۲۲۸-/۲۹وليه۱۸مء ويشير الجبرتى إلى 
أن هذا القابجى كان بدعى ˆ قهوجى باشا" (راجع الجبرتى: المصدر السابق. ج٤ ٠‏ ص ص ۲۸۰- 
(AY «YAY‏ 

(۲) بحسب الجبرتى كانت الهدايا عينية ونقدية وعديدة ومن ذلك: هدية عظيمةء بلغت كلفتها من الذهب العين 
٠٠,٠٠٠‏ ديتارء ومن الهدايا العينية: ٠٠٠‏ فرق بن؛ ٠٠١‏ قتطار سكر من التوع اللكرر مرتين؛ و٠ ۲١‏ 
قذطار سكر أخرى من التوع المكرر مرة واحدة؛ ٠٠١‏ قدر صينى معدن مملوءة بالمرييات ؛ وأتواع 
الشريات الممسك المطيب المختلف الأثوا ع؛ ٠٠‏ جودا مرختة بالجوهر المزركش واللزلؤ والمرجان» وء ٠‏ 
حصانًا من غير رخوت؛ وأقمشة هندية كشميرى ومقصبات وشاهى ويخور عود وعتبر ... إلخ. (راجع تفس 
المصدر والجزء». ص )۲۸١‏ - المترجم 
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الحيوب» وهو ما جعل محمد على يسارع إلى إمداد اينه بالحيوب. ومن دون شك عرف 

محمد على كيف يستقل هذا الظرف الصعب لإشعار قبائل العرب بان سلطته على بلاد 

العرب ريما هى الأكثر إفادة لهم؛ حيث يمدهم بكميات أساسىة من المؤن الغذائىة. 
وأصبحت حالات الإصابة يالطاعون نادرة جدا هنا بالإسكندريةء تماما مثلما هو 

الحال فى كل من القاهرة ورشيد ودمياط وداخل الأرياف. ومع ذلك يخشى هنا من 

تكرار الكارثة فى قصل الربيع القادم ؛ وذلك نظرًا لأن كل الأقاليم التركية تقريبًاً التى 
وكيل القنصل القائم بإدارة القنصلية العامة. 


دروفتی 
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۸- سان مارسیل إلى دوق دو باسانو 


موجز- نبا انتصارات الفرتسيين فى ألماتيا - تجارة (حبوب) البحر الأسود تدمر 
مارسيل يطلب إحالته إلى التعاقد. 

الإسكندرية » قى ٠١‏ من أغسطس سنة ١۱۸١۳١‏ 

السيد المحترم» 

تلقیت الخطابات التى شرفنى معاليكم بكتابتها إلى» والمحررة بتاریخ ۲۰ و١۲‏ من 
شهر مايوء وقد حملت إلينا هذه الخطابات أنياء الانتصارات التى أحرزها جلالته() 
بسرعة مذهلة على الروس والبروسيين. وياتت هذه الأتباء معروقة تمامًا لدى الأتراك 
والعرب فی هذه البلادء وذلك سواء من خلال ما تلقاه بعض الأشخاص من حبار 
(وخاصة محمد على باشا) من قبل إستانبول أو من خلال الأتراك أنقسهم الذين كانو! 
يعملون فى معسكر الروس» وتم أسرهم على يد القرتسيين؛ حيث قدموا شهاداتهم على 
الانتصارات الرائعة للفرنسيينء ويعد ذلك وجدتا أحد هؤلاء الأتراكء وقد وصل إلى 
مصر»؛ ینشر یحماس شدید أخبارً عن وقائع جیوشتا « قائلا: بأته ل نوجد أمة» ولا 
أمة الأتراك تفسهاء بإمكانها مواجهة الجيوش الفرتسدة. 

ومع أن أعداءنا الإنجليز يجهدون أنفسهم فى التاكيد دائمًا على أن العمل معهم 
فيه كل المزايا والمصالح» إل أنهم فى الوقت نفسه لا نجدهم يتقدمون بل يتراجعون.) 


)١(‏ المقصود : الإميراطور تابليون. (المترجم) 

(۲) المقصود هنا بالتقدم والتراجع " المعنى العسكرى " حيث شهدت هذه الفترة انتصارات للامبراطور تابليون 
على ممالك عديدة فى أوريا بيتما لم تستطم إنجاترا » حتى ذلك الحين. خلال حرويها ضد فرتساء تحقيق 
نتائج ذات بال فی حین سیتغیر الحال تمامًا بین عامی ۱۸۱٤‏ و ۱۸٠١‏ لصالح إتجلترا التى تس قط 
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وهم فضلاً عن ذلك لا يعتمدون قط على ما يلقى إليهم من آقوال» ومع أن لهم صلة 
قوية بالحزي المسيطر() répondérantم un parti‏ على السلطة قی مصرء إلا أنهم 
ا يؤثرون سوى مصالحهم الميركتتالية ( التجارية ) مع باشا القاهرة. 

واليوم نلحظ أن تجارة حبوب مصر مع مالطة وإسبانيا والبرتغال قد تراجعت 
تماماً؛ ويعزى ذلك فى الحقيقة إلى أتهم ( أى الإنجليز ) قد أمكنهم استيراد القمح من 
منطقة البحر الأسودء وهو من النوعية المتميزة فضلاً عن آته أرخص كيرا من سعر 
نظيره المصرى. وهذا التراجع فى صادرات الحبوب» والتوقف المقاجي لهذه التجارة, 
إنما يوجه ضرية قوية لثروة بعض التجار وللتجارة العامة لمصر. أيضسًا تسبب 
الطاعون الذى أحدث خرابًا فى هذه المدينة ( الإسكندرية ) منذ شهر يناير الماضى 
وحتی شهری یونیو ويوليو - تسبب فى إعاقة كل شئون التجارة هنا . وتتعرض مالطة 
فى الوقت الحاضر لعدوى الإصاية بالطاعون؛ وهذا ما يُفسر لادا ¥ نرى إلا فى القليل 
النادر جدا سقنًا تصل من مالطة إلى الإسكندريةء باستثناء سقن باشا القاهرة التى 
لاتزال تجلب قليلاً من البضائع المشتراه نقد . 

وقد تم على وجه التقريب إنجاز بناء كل الأسوار التى تحيط بمدينة الإسكندرية. 
ويجرون حاليًا حقر خنادق تحيط بتلك الأسوار» وكذا حول المنحدرات الخارجية » بيد 
أن تلك الأعمال الإنشائية تمضى بحركة بطيئة. ومن ناحية أخرى ينقصهم المدافع التى 
تلزمهم لتأمين تلك التحصينات » وأجهل عدد القوات اللازمة للدفاع عنها. 

ويرممون حاليا ممرا على الطريق المسقوف الموصل إلى القلعة. وقد كانت جميع 
الممرات» على وجه التقريب مهدمةء والأسوار خرية وياليةء فتم العمل على إعادة بناء 
وتجديد كل منهاء وخلال فترة قصيرة سوف يتم إصلاحها جميعًا . 


)١(‏ المقصود هنا: قوة محمد على باشا. (المترجم) 
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وصار باشا القاهرة سيدا بصورة دائمة على كل من مكة والمدينةء على أن 
الطقس هناك غير ملائم لقوات جيشه ؛ ومن الصعوية يمكان أن يحتقظ فى هذه اليلاد 
بجيوش كافيةء وكانت الوسيلة الوحيدة لباشا مصر أن يحتقظ بولاء قبائل ) إلى 
جانبه ضد الوهابيين » بيد أن قبائل العرب سوف يكون بإمكانها أن تعاود اتحيازها 
الوهابيين؛ وذلك ما لم يقدم لها مبالغ نقدية معينة » ينظرون إليها على نها جزية 
مفروذu Lag un Tribut im posé‏ مشي مته الا یکون فتح هذه البلاد قد توطد بحد› 
والمؤكد أن محمد على باشا سيتوجه إلى مكة فى ٠١‏ من شهر رمضان المواقق ليوم 
١‏ من الشهر القادم .) 

وتوجه السيد دروفتى اليوم إلى القاهرةء وذلك بعد أن قضى يعض الوقت هنا فى 
مدينة الإسكندريةء وهو ينتظر الإجازة التى يأمل فى الحصول عليها من قَبُل معاليكم. 
وفيما يتعلق بى» سيدى المحترم» فإن اعتلال صحتىء» وسنى الذى تجاوز الستينء 
وخدمتى فى العمل القنصلى » التى استغرقت حوالى ٠٠١‏ ستة بين الأتراك (") - كل 
هذا يجعلتى أجدد » قبل معاليكم » طلب التقاعد الذى تدعمه وتبرره كل ما لى من 
مستتندات مؤكدة ومقنعة جدا. وأسمح لنفسى أن أقول بأن معاليكم الذى سيلحظ 
بفطنته مسيرة خدماتی ومدی آقدمیتی » سیتلقی طلبی بترحاب ولطف وعرفان من 
حكومة تكرم وتغدق العطاء على الوكلاء الذين تم تعيينهم من قبلها فى الخارج. 
مع خالص الاحترام ... إلخ. 
سان مارسیل 

() سوف ينجح محمد على باشا بالفعل فى عقد تحالفات مع عربان هذيل وثقيف ويتى سعد وعتبة القاطتين 

بين مكة والطائف. كما آنه ذهب بنفسه إلى الطائف لتوكيد الروابط مع أهلها .(راجع عبد الرحيم عبد 

الرحمن : المرجع السابق, ص )۳١١‏ . (المترجم) 
(۲) وصل محمد علی إلى جدة فی ۱ رمضان ۱۲۲۸ هھ - ۲۸ أخسطس ۱۸١١‏ . (المترجم) 
(۳) المقصود هنا " المسلمين " المنضوين تحت جناح الإمبراطورية العثمانية . (المترجم) 
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۹- نشرة شهر اُغخسطس ۱۸١۳‏ 


هوجز - استعدادات لسفر محمد على إلى الحجاز - التظام يسود الجيش - 
إنشاء مصنع للأسلحة - صناعة البارود - بتاء ثكنات عسكرية - الطاعون. 

عاد إسماعیل باشا () بن محمد على من مهمتهء التی كلف خلالها بحمل مقاتیح 
مكة إلى إستانبول : والضجة التى أثيرت حول تعيينه على باشوية طرابلس الشام كانت 
يغير أساس. ويدا على العكس من ذلك آن السلطان محمود ليس لديه استعداد لأن 
يسمح محمد على بان يتدخل فى شئون الشام. 

ويات من المقرر يشكل محدد سقر هذا الوزير إلى الحجاز؛ وقد جرى الإعلان عن 
الاستعدادات اللازمة أسفره الذى بتعين أن يستغرق شهرين أو قلائة. 

وجد محمد على بالفعل فى إرسال العديد من الآغراض والتقادم إلى السويس 
التى خصصها كهدايا لقادة الفرق العسكرية ولشيوخ قبائل العرب» ولأعيان المدن 
(الحجازية) : ومن بين تلك الأغراض خيول مرختة بما هو ثمين وغالى » وشيلان 
كشميرى» وأسلحة»ء وينش أو قفاطين التى اعتاد الآتراك طرحها على الأشخاص 
الذين يريدون تمييزهم:) وتقدر تلك التقادم ي ٠,٠٠١,٠٠١‏ قرتك. ولسوف يتوجه 
محمد على إلى الحجاز بقرقة عسكرية من ألفى جتدى من سلاح القرسان ولف 
جندى من المشاهء ومن خلال تفقده للأماكن وتحديده لطبيعة العلاقات التى يمكن 
إقامتها مع قبائل العرب بالحجازء سوف يمكنه تحديد مشروعاته (التوسعية) التالية 
بالنسبة لليمن؛ ومن المنتظر - فيما ييدو - أن يقرر الإفادة من كل الظروف التى يمكن 


(۱) یحدد الجیرتی تاریخ عودته فی ۵ رمضان ۱۲۲۸ الموافق ۲٢‏ آغسطس ۱۸١١‏ (الجبرتى : المصدر السابق 
ج٤ ٠‏ ص٤۲۸)‏ . (المترجم) 

)١(‏ كانتت أهم دلالة على تقلد الشخص وظيفة معينة من قبل الباشا أن يطرح عليه قفطانًا أو فروة سمور 
بحسب مقامه وآهمية الوظيفة المستدة إليه ( انظر على سبيل المثال الجبرتى: المصدر السايقء ج٤؛‏ ص 
ص۲۰۰ ۰ ۳۵۹ ۲۵۷) . (المترجم) 
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أن تسهم فى جعله سيدا على الجزر الرئيسةء وما يقابلها با مثل على الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر. 

ولا تمضى محاولات الباشا فى إدخال النظام على جيشه دون أن يتمخض عتها 
نجاحات مهمة؛ فقد أمكنه الآن إحصاء جنوده الذين يتشكل منهم جيشه؛ فكل شخص 
معروق» واسمه مسجل ( فى الدفاتر) : وهذا العمل الجديد و الفريد» والڌى كان من 
قبل صعب للغايةء أثمر بالفعل تتائج طيبة بالنسبة الشرطةء كما أنه وقر الكثير والكثير 
على الخزينة. 

ويرغم الخسائر التى تكبدتها القرق العسكرية التى يقودها طوسون باشاء 
والوفيات التى أصابت مختلف الحاميات العسكرية بمصر من جراء انتشار الطاعون. 
فإن جيش محمد على لا يزال متماسكا؛ وذاك جراء تجنيد المتطوعين الذين بلغ بهم 
الجيش إلى ۲١‏ آلف جنديًا. واتخذ محمد على إجراء يمكنه من تزويد جيشه بالفى 
جندى من سلاح الفرسان؛ دون أن يتحمل أقل المصروفات اللازمة المحافظة عليهم: 
فالعديد من بين ضباط حاشيته يتمتعون بدخول كبيرة» ناتجة عما منحه لهم الباشا من 
مرتبات وأراض؛ فكل منهم ينفق أو يقتصد فى الإنفاق بحسب ما يراه مناسبًاء ویتعین 
عليهم فى الوقت الحالى أن يحافظوا على توفير عدد معين من هؤلاء القرسانء وذلك 
بقدر ما يتناسب مع كقاءة كل منهم. ويحرص محمد على بنقسه على تثبيت هذا العدد 
من الضمباط القرسان» والذين بقدر ما يمون بطانته العسكرية. يشكلون » فى الوقت 
نقسه» جز من قوة الجيش. 

ولم تقتصر وجهه نظر محمد على على تحسين هيئة الجيش فحسب» وإنما عمل 
كذلك على تزويده بترسانة لصناعة الأسلحة النارية؛ وكان معظم العمال الذين استعان 
بهم فى الترسانة من الألبانء وكان يوجد من بينهم صناع مهرة جدا وعلى درجة فائقة 
وملحوظة حتى إن ما تنتجه أيديهم يفوق للغاية نظيره من المنتجات التى اعتادت 


التجارة الأورويية تصديره إلى مصر. 
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وزودته عنملية تصفية ملح اليارود ( الأبيض) بكثير من احتياجاته الضرورية 
اللازمة لصتاعة اليارود.) وقد ملَبَّت مخازن الباشا بالبارود يكميات وفيرة چدا: 
وتعد نوعية البارود المصتعة الآن أفضل كثيرا مما كان يصنع فى السابق منذ 

إن الثكنات العسكرية الواسعة والعظيمة التى فى الإمكان أن تأوى بسهولة ويسر 
۰ جندى - شيدت من الأنقاض فى الموضع الذى كان يشغل فى السابق التزام 
إبراهيم بيك: وعلى جاتب هذه التكتات يوجد اصطبلات الخيول. وثمة ثلاث ثكذات 
أخرى بتعين إنشاؤًهاء بتقفس حجم الاستيعاب» فى ضواحى مديتة القاهرة. ويعملون 
أيضًا على ترميم الأسوار التى تحيط بالقلعةء وأنشأوا داخل تلك الأسوار بيويًا جديدة 
لسكتى الباشا ولأبتائه ولكبار ضباط الجيش. ويات من الضرورى على رؤساء 
الإدارات كذلك أن تكون دواوينهم قائمة هناك لتكون على مقرية من الباشاء ويسهل 
الاتصال فيما بينهم » بيد أن أحد الأشياء الغريبة التى تشهد دائمًا على عدم الاتساق 
والتنافر فى التصميمات الجيدة والأعمال التى يمكن للأتراك أن ينجزوها بصورة جيدة. 
قيامهم بإنشاء قصور على غرار ما بإستاتبول أو فلتقل على مستوى كل التخطيط 
الهيكلى لها تقريبًا . 

وقد تم إنجازهم لبتاء الثكنة العسكرية التى كانوا يشيدونها بالإسكندريةء وثمة 
و ا على ساحل الميتاء القديم؛ ولم يعد ثمة أرض مكشوفة هناك سوى فسحة 
محدودة يوجد بها مسلة كليوياترا() فى ميدان السلاح القريب من الحى الإفرنجى: ولو 


)١(‏ ححص محمد على مصتعا اليارود قى جزيرة الروضة فى سنة ١٠۱۸ء‏ وكان ملح البارود يفوق نظيره 
الإتجليزى ( راجع : عفاف لطفى السيد: مصر فى عهد محمد علىء ترجمة عبد السميع عمر زين الدين 
ومراجعة السيد أمين شلبى » ا مشرو ع القومى للترجمةء العدد رقم ٠٠٤‏ » القاهرة ۲٠٠٤‏ صض١٥٠)‏ . 
(المترجم) 

)١(‏ قدم جرتيان لوريرء أحد علماء الحملة الفرتسيةء وصقًا مهما لمسلتى كليوياترا بالإسكتدرية انظر: وصف 
مصر (دراسة عن مدينة الإسكتدريةء مج٣‏ » طبعة 1۹۷۷ء ص٠ )٠١‏ . (المترجم) 
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أن هذا العمل تعطلت فيه عملية رقع الأنقاض من الخندق» إلى جانب توقف بناء 
المنحدرات المتصلة بالخندق؛ وذلك بسبي انشغالهم بإصلاح وترميم الممر المرتقع هناك 
والطريق غير المكشوف الذى يؤدى بنا من المدينة إلى حصن القتار. وتعد كل هذه 
التحصيتات بشكل عام سيئة التخطيط والتنفي» ويلاحظ كذلك بأن التحصينات الجديدة 
القائمة فوق سور العرب القديم تعانى من الاتهيار والتدهور. مما يبرهن على أنها 
ليست محكمة البناء تماما . 

ولم نسمع» منذ ٠۵‏ يومًاء عن إصابات بمرض الطاعونء بيد آنه يوجد بشكل دائم 
مرضى مصابون ببعض أعراضه» الأمر الذى يظهر بأن جرثومة هذه الكارثة الوبائية 
الرهيبة موجودة فى هذا البلد. 

ووصاتنا من مالطة أنباء تفيد بأن عدوى الطاعون لا تزال تحدث تدميرًا هناك. 
واليوم تكاد تكون صلة مصر بهذه الجزيرة متوقفة؛ ومع أن أسعار المؤن الغذائية 
زادت فى مالطة » إلا أن الباشا يأمل أن تُستاثف الاتصالات مع هذه الجزيرة قريباء 
وعلى تحو يفيد ماليته. ويبدو فى الواقع آنه يوجد بالفعل عدد من الطلبات المقدمة 
لشراء الحبوب» بيد أن المضاربين طلبوا إيجاد شروط أقل كلفة: وقام محمد على 
بتخفيض سعر القمح من ٠٠‏ إلى ۸٠‏ فرنك للأردب ( من وزن ۲ هيكتولتر) . ويتضح 
من تصريع تصدير القول » المطلوب لإسبانيا » أن سعره مازال ثابتًا عند مستوى 
٠‏ فرنکًا. 

القاهرة » فی ۸ سبتمبر ۱۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصاية العامة. 


دروفتی 
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موجز - إدارة متظمة مصر - إقامة نظام مالى كامل ومنظم. 

سمح امتلاك محمد على لحكم مصر بصورة هادئة بأن ينشئ فيها إدارة منظمةء 
تفوق بدرجة كبيرة ما كانت عليه هذه الولاية تحت حكم أسلافه ( المماليك) . وعادت 
التجديدات التى أنجزها بتجاح على خزينة الدولة بمصادر مهمة الدخل» وهى مصادر 
مالية كانت مهملة ومخفولة أو غير معروفة. مما كان يثول لحساب المديرين والخَاصّة. 
ومع ذلك قإن محمد على غير راض على هذه التتائج» الأمر الذى يفسر استمراره فى 
جمع المعلومات التى من شأنها أن تمكته من استكمال نظامه المال؛ وقى هذا لن تذهب 
جهوده سدى. وشهد شهر سيتمبر بلورة الخطة الجديدة والتى بمقتضاها سوف تصل 
إيرادات الحكومة إلى ۷۰ مليون قرش تركىء وهو ما يعادل ۷١‏ مليون فرنك. ولایبدی أن 
شيئًا ما يمكن أن يعوق هذه الخطة عند الشروع فى تنفيذها. وتقوم هذه الخطة على 
زراعة كل الحقول الزراعية التى أهملها ملاكها لحساب الباشا؛ وخفف الباشا عن 
الفلاحين كل الرسوم الباهظة التى أرهقهم بها ملاك القری.( على أنه استعاد جزعا 
من حصيلة تلك الرسوم بضمها لضرائبه الالية. وقام بإلغاء كل الامتيازات ( المادية ) 
التى حظيت بها الأراضى التابعة للمساجد وللمؤسسات الديتية الأخرى. ومتحت هذه 
الامتيازات للأشخاص التحالفين مع الباشاء وإزاء كل اعتبار آخر مماثل لذلك کان 
يعفيهم من دفع الضرائب إما بشكل كلى أو جزئى. وثبت الباشا ضريبته العقارية على 


1عlaڇ‎ les propriétaires des villages" °" yî Les Possesseurs" المقصود يمصطلحى‎ )۲۸۸( 

اللتزمين الين لم يكوتوا سوى منتفعين بحيازة الأراضنى ؛ حيث كانت الدولة - من الناحية النظرية 

والقاتوتية - هى المالكة لرقبة الآرض. وحول نظرة الفرتسيين لنظام الالتزام آواخر القرن ال 1۸ م 

ومطلع القرن ۹٠م‏ قى مصر اتظر دراستنا : نظام الالتزام فى قكر الحملة الفرتسية » منشورًا فى: 

التاريخ المقارن للشرة الأوسطء حلقة بحثيةء تحرير بيتر جران». رءوف عباس. المجلس الأعلى الثقافة. 
القاهرة ٠٠٠٠ء‏ [ ص ص ٤٥١‏ - 1۹ ]. (المترجم) 
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أساس مساحة وإنتاجية كل حصة من الأراضى » ووفقًا كذلك لنوعية زراعتها. أيضًا 
اتجه إلى تخفيض الضريبة بمعدل ثابت ومتساو على الأزاخي الى شج موا 
يساوى القيمة الضريبية تقسها. ويفضل هذه التغيرات تمكن قى النهاية من تبسيط 
طريقة جباية الضريبة العقاريةء وضخ الخزينة العامة إيرادات معتبرةء كانت تئول 
الكتاب الأقباط شيوخ القرى فى زمن الإدارة ( المملوكية) السايقةء التى كان عدم 
اتتظامها وتعقدها يهىئان المجال لكثير من الاختلاسات . 
يشان ما يجب عليهم القيام به خلال فترة غيابه. وقد تحدد سقفر هذا الوزير الى 
الحجاز بشكل قاطع فى اليوم التاسع من هذا الشهر. وترك الباشا زمام الحكومة بين 
يدى كتخداه؛ وذاك تظرًا لوفائه وإخلاصه وخبرته التى تجعله يثق فى الاعتماد عليه فى 
القاهرة » فی ٠١‏ من شهر أكتوير ٠۸١١‏ 
وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 


دروفتی 
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۱۸١۳ نشرة شهر اکتوبر‎ -۴۳١ 


موچز - سفر محمد على إلى الحجاز. 
إليها يوم ١١‏ ثم أبحر متها إلى ينبع . 

وکان قد تلقی قبل رحیله خبرا مهما وساراء یفید بان عثمان المضایفی() 
الشهير والأكثر شجاعة وإقدامًا بين القادة الوهابيين» وا لمثير للرعب فى الحجاز واليمن » 
قد جرح وتم أسره»ء واقتادوه إلى جدة. ويعتقد بصفة عامة أن ضرية الحظ هذه سوف 
تسهم » آکثر من کل نجاح آخر »ء فی مد وتوطید فتوحات محمد على فى اليمن. 

إن الكولوتيل ميست القيم البريطانى الذى كان مقيمًا منذ عودته إلى مصرء 
حالته الصحية طوال الأيام» وعلى وجه التقريب جميع أعضاء جسده قد شلّت » ويبدو 
أن الياعث الوحيد الذی حدد تغییره لمقر سکنه»ء هی أمله ورجاؤه فى أن يجد بالقاهرة 
متاخًا أكثر اعتدالاء يخقف عنه آلامه. 

وأمر محمد على باشا قبل سقره بأن كل السفن القادمة من بلاد مصابة 
بالطاعون أو مشتبه فى إصابتها به» يتم إخضاعها للحجر الصبحى؛ ويدأً العمل بتنفيذ 

القاهرة » فى ه توفمبر ۱۸١١‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 


(1) يبين الجبرتى بأن المضايفى " كان زوج أخت الشريف غالب» وأنه خرج عليه » وانضم إلى الوهابيين. فكان 
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۴- نشرة شهر نوفمبر ۱۸۱۳ 

موجز - خطط جديدة محمد على ضد الوهاييين. 
إلى إستانبول فى صحبة قبی کتخدا محمد على باشا') ؛ حیث أراد سيده (محمد على 
باشا) استغلال هذا الحدث كدليل جديد على النصر والغلبة. 

وليس ثمة أخبار مفيدة عن بلاد العرب » ويفترض بأن محمد على لن يقوم ببعض 
لهاجمتهم فی بلادهم. 

والتجارة بصورة عامة راكدة؛ ولم تعد تجارة الحبوب تحتفظ بمكانتها قی 
العمليات التجارية التالية. وصارت الغلال المصرية تيباع فى مالطة بسعر منخقض. 
ياد يعادل ثثى معدل السعر السابق الذى كان الباشا يتشبث به. 

القاهرة» فی ۲ دیسمبر ۱۸۱۳ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


)١(‏ هو نجيب أفندى ٠‏ ويحدد الجيرتى وظيفته بأنه " قبى كتخدا الباشا ووكيله بباب الدولة" (راجع الجبرتى: 


(۲) كان البرهان الأول لاتتصار محمد على على الوهابيين متمثلاً فى تمكته من الحصول على "مفاتيع مكة 
والمدينة" التى قاح بنقلها إلى دار السلطنة على يد ابنه إسماعيل باشا. (المترجم) 
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۴۳- رسالة الكولونيل بوتان أحد الأصدقاء“ 


موجر - مسالة لطيقف بيكء إعدامه - القبض على شريف مكة وعائلته؛ خزينته 


\۱A1۱۳ فذدسمير‎ ٤ 


عزیزی دوکوکس ×uه٥٤‏ م5 

وقع بالقاهرة حدث سياسى صخيرء ومن دون شك سوق يجرى الحديث عنه 
فى أورويا؛ ولا كانت الأشياء فى هذه الآونة تتبدل تمامًاء قإنتى أو أن أمدك 
بالتقاصيل الدقيقة. 

کان لطیف بیك") شاب مسلم» یتراوح عمره ما بین ۲۲ إلى ٠١‏ سنةء تعلق به 
الباشا كثيرًاء وعهد إليه بمهمة السفر بمفاتيح مكه والمدينة إلى دار السلطنةء وخلال 
فترة إقامته بإستاتبول تداخل فى علاقات وثيقة مع الشخصيات الكبيرة ويصفة خاصة 
مع الصدر الأعظم والقبودان باشاء وهما الشخصيتان اللتان من جراء ما كانا 
يضمرانه من شعور بالعداوة لم ييديا حسن النية والمقصد قبل حاكم مصر محمد على 
باشا. وفى النهاية كُرّمْ لليف بيك فى إستاتبول حال عودته إلى مصر بحصوله على 
لقب ياشا بطوخين» ومنذ تلك اللحظة بدأوا يلحظون ما داخله من غرور وعظمةء 
ولاحظو!ا أيضًا تعجله الشديد فى العمل على زيادة قوة فرقته الصغيرة ( على الأكثر 


(1) Ministêère de la Guerre, Archives administratives, dossier du colonel Boutin 


(۲) لطيف بيك: هى مملوك عارف أفندى بن خليل باشا الذى كان متوليًا قضاء مصر قى ااستوات الأولى من 
يشرف على جميع العاملين فى الخاص أوده لدى محمد على ياشاء» وصارت لاطبق بيك مكاتة كبيرة 
وشهرة فى معية الياشا (راجع الجبرتى: المصدر السابق ٠‏ ج٤‏ » ص ۲۸۷) . (المترجم) 
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کان تحت يديه ماتا مملوك, ينفق عليهم من مرتبه وعلائفه: بما فيهم مماليك الباشا » 
وليس بوسعه أن يجمع منهم أكثر من رقم معين يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مملوك). 
ومع غلبة الجهل الشديد على جميع الماليك. كان لطيف بيك معتقدا بصورة يقيتية فى 
التنجيم وكشف الحظ على ضوء التكهنات المستقبليةء وكان يرافقه فى كثير من الأحيان 
رجلان من المنجمين. 

الأول مسل( والآخر یهودی.' وکان الاثنان يتكهنان له بحسن طالعه؛ وحال 
عودته من إستانبول لم يقوتهما أن يتذرعا بترقيته التى أخبراه بها من قبل سقره » 
ليزكدا له على حقيقة تخميناتهما ؛ وقى النهايةء ومع مطلع هذا الشهر[ ديسمبر] أعلنا 
له بان الباشا سوف يموت بالحجاز, وآن القدر سيحله محله بالقاهرة؛ وقرأوا له كل 
هذه التكهنات على ضوء مطالعة النجوم. واشتعلت هذه التنبؤات فى رأس الباشا 
الشاب» فجمع حوله أهل بيته وأتباعه المخلصينء وقيل» على ما يزعم » إته تلقى من 
الباب العالى فرمانًا سريا يعده بباشوية مصر إن هو أمكته الاستحواذ على زمام 
الحكم فيها؛ بيد أن هذا الزعم الأخير مشكوك فيه تمامًاء وعلى الأقلء فإن القرمان لم 
يُعثر عليه [ بعد موته وتهب بیته ] ! 

وعلم الكخيا بيك ( الذى يقوم مقام محمد على باشا خلال غيبته) بكل ذلكء 
فاستدعى لطيف [باشا] . بيد أن الأخير رفض الاستجابة لدعوتين متتاليتين بالحضور 
وحالئذ اتجه الكخيا بيك إلى دعوة الديوانء وتقرر فى المجلس استدراج لطيف [ باشا ] 
اة عن زمرته العسكرية إذا ما اقتضى الأمر ذاك. لكن لطيق رفض وقاومء 


(۱) كشف الجبرتى عن هوية هذا الرجل موضحًا بأته کان یدعی حسن أقندی اللبلبیء وأته كان من الدراويش 
” يدخل إلى بيوت الأعيان والأكاير من الناس الأتراك وغيرهم ... يلاطفهم ويضاحكهم ويمزح معهمء 
ويعرف باللغة التركية ويجالس الفريقين ‏ فمن أعطاه شيئًا آخذهء ومن لم يعطه لم يطلب مته شيمًا...." 
(الجبرتى: المصدر السابق ؛ ج٤‏ ص۲۸۹). (المترجم) 


(۲) لم یذکر بشانه الجبرتی أی معلومات توضح هویته ودوره فی حادثة لطيف باشا . (المترجم) 
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مما تسبب فى إشهار الكخيا بيك السلاح على الناس فى ناحيته. وعندئذ بدأت الحرب. 
وذلك فى ليلة ۱۱ أو ٠١‏ » ثم أغْلقّت » فى صباح اليوم الأخيرء أبواب مختلف الحارات 
على مدار ٠١‏ إلى ۱۸ ساعة. وكانت حصيلة القتلى والجرحى من ٠١‏ إلى ۸۰ رجلا. 
ولاذ لطیف باشا بالهروب » متنکرا فی زی امرأةء إلى دار خازنداره الذی کانت داره لا 
یفصلها عنه سوی دار أو دارین. واختفی لطیف باشا فی مخبئًه( الذی کان من 
الصعوية بمكان إخراجه مته؛ ولم يعرفوا كيف السبيل إلى القبض عليهء وتفاوضوا قى 
ذلك قرابة اليومين! وفى نهاية الأمرء» فى يوم ٠١‏ [ ديسمبر ] تم الإمساك بهء واقتادوه 
إلى القلعةء وقطعوا رأسه دون آن يحاكموه لدى القضاةء وذلك وفقًا لعادة هذه البلاد. 
وعانی کل من خازنداره والبمباشى قائد فرقته العسكرية من الملصير نفسه؛ وألقوا 
بالمنجم التركى فى التيل. ولم يتعرض الهدوء العام السائد بالمدينة لآى اضطراب سوى 
فى إحداث نهب عشرين بيتًا مجاورة لدار لطيف باشا.) ويزعمون بآتهم وجدوا فى 
مخبئه ٠٠١‏ شالا وأشياء أخرى خاصة على سبيل تقديمها هدايا. 

وأرسل الكتخدا برسالتين إلى اليمنء وبنتظر عما قريب وصول سيده محمد 
على باشا . 

تلقى الكخيا بيك خبرا رسميا يفيد بالقبض على شريف مكة هو وجميع آفراد 
عائلته؛ وقد أرسل إلى القاهرة فى حراسة عسكرية ( خاصة). ليرحل من القاهرة إلى 
إستانيول. والظاهر أن نهايته ستكون مأساوية. واستحوذ محمد على باشا على كل 
ثروات الشريف التى تصل إلى ٠٠,٠٠١,٠٠١‏ (خمسين مليوتًا)» وكان هذا بمثابة 
دفعة نقدية معتيرة تمده بجزء من نفقات حملة اليمن. 


( راجع الجيرتى: المصدر السابقء ج٤ء‏ ص۲۸۹). (المترجم) 


(۲) وققًا البرتى كانت دار لطيف ياشا بسويقة العزى» وأن عسكر محمد على تهيوا أكثر من عشرين دارا من 
دور أتياعه» يضاف إليها بعض حوافيت الباعة ( الجبرتى: المصدر نفسه » ج٤‏ » ص٣۲۸)‏ . (المترجم) 
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وينظر إلى الشريف [ غالب ] المقبوض عليه على أنه رجل ممقوت فى جميع 
البلاد» ويعدونه ظانًا مستبدا وقاسيًا ؛ إذ إنه لا ينفر من اقتراف أى جريمة من شأنها 
أن تدر عليه أموالاً. 

ولكم التحية والمحبة من القلب . 

بوتان 

[ ملحوظة جانبية ] 

انتشر الطاعون أيضنًا فى المواقع المهمة الرئيسة ببلاد الشامء ويصفة خاصة فى 
دمشق. ووصل فى هذاالتوقيت ( ٩‏ يناير) إلى القاهرة شريف مكة مع ثلاثة من 
أبنائه. وكان تحت الحراسةء وعما قريب سوف يتم ترحيلهم إلى إستانبول. 


 قباسلا يشير الجبرتى إلى آن الشريق أحضر معه - بخلاق أولاده الثلاثة - عبيدة (الجبرتى: المصدر‎ )١( 
(المترجم)‎ .)۳٠۳ص‎ ٤ج‎ 
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-4٤‏ سان مارسيل إلى معالى وزير العلاقات الخارجية 
بالإمبراطورية الفرنسية 

هوجز - مؤامرة لطیق باشا - عقاب شديد. 

الإ سكندريةء فی ۲٠‏ من دنسمدر ۱A1‏ 

(سجلت فی ۱٤‏ من شهر آکتویر )۱۸۱٤‏ 

يبدو أن مصر وأحدة من اليلدان الأكثر عرضة للهزات التوروة قففی هذه الأيام 
الأخيرة هددت البلاد بواحدة من الحوادث التى كان من الممكن أن يتمخض عنها نتائج 
کان أثيرا لدى محمد على باشاء وهو الذى كُلّف بحمل مفاتيع المدينة ( المنورة) إلى 
إستاتبرلء وقام الباب العالى يمٽحه لقب اشا بطوخين»ء تعددت إغداقات محمد على 
باشا على لطيف باشاء بيد آن الأخير قابل هذا العرقان بالخروج عليه وإعلان نقسه 
خصمًا لسيده: فكون حزيًا (عسكريا) أراد به اغتصاب سلطة والى مصر؛ وكان 
مشروع المتآمرين أن يغتالوا أولاً الكتخدا بيك ثم يعلتوا عن موت محمد على باشاء 
وبعدها يجعلوا خليفته لطيف باشا الذى يقلد نفسه الطوخ الثالث للباشوية » وعهد إلى 
المحتالين من المنجمين يأن يتولوا أمر الإعلان عن كل هذه التطورات. 

وكان الكتخدا بيك قد أحاط علمًا بهذه المؤامرةء وتدارك كل التداعيات بأن توه 
فى الحال مع قواته إلى بيت لطيف باشا حيث كان جميع المتأمرين مجتمعين. وكسر 
باب داره بعد ساعتین من رشقه بالرصاص. وقیضوا على لطيف باشا » وقطعوا رأسه » 
وعلقوها أمام العامة » وذلك بوصفه خائنًا ومتمردا. وأغرقوا المنجم [ فى النيل ]. 
وواجه العديد من الضباط التابعين للطيف باشا المصير نفسه الذى انتهى إليه سيدهم؛ 
وعاد كل شىء إلى الهدوء والنظام بقضل همة أتباع الكتخدا وحسن تتفيذ أوامره. 
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وتقطن اليوم القوات العمسكرية التى بمديتة الإسكندرية فی التكنات الحديدة. 
ومازالوا متشغلين ببناء سور المدينة » سواء لإتمامه أو لإنجاز حفر الخنادق 
المحيطة به. 

وشحنت يعض السفقن الإنجليزية أو التركية الي تعفل لضساب الياشاء بالحبوب 
ا بل مالطة ا هذه الإرسالية ايت سو تتم ل اأقدىمة 
متخفض جدا. 

وقد أدى التوقف النسبى لعدوى الطاعون فى مالطة إلى إطلاق حركة التجارة؛ إذ 
وصلت بالفعل سفينتان من هذه الجزيرةء جلبت سلعًا مهمة إلى مصرء سواء من قبل 
إنجلترا وفرنسا والبتدقية أو من ألمانيا. 

مع خالص الاحترام 9 إلخ. 

سان مارسیل 
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۵- نتىشىرة شهر دیسمبر ۱۸۱۴۳ 


موجز - مؤامرة لطيف باشا واغتياله - أسباب هذه المؤامرة - القبض على 
شريق مكه؛ ووصوله إلى القاهرة. 

كان اطيف باشا فى السابق مملوكًاء وشغل وظيفة الحاجب الخاص لحمد على 
باشا الذى أرسله فى شهر ديسمبر من العام الماضى إلى إستانبول, لينقل إلى 
السلطان مفاتيح المدينة [ المتورة ] » ومتحه الأخير رتبة ولقب الياشوية بطوخين. وفى 
يوم ٠١‏ من هذا الشهر [ديسمبر ]۱۸١١‏ قطعوا رأسه بالقاهرة؛ وأعلنت الحكومة أنه 
متورط فى تدبير مؤامرة تستهدف تغيير التظام القائم؛ وقيل إن مشروعه كان بهدف 
إلى إغتيال الكتخدا بيك وأن يقوم أتباعه بتنصيبه وزيرا على مصر, ويين القادة 
العسكريين كان لطيف باشا بالفعل من سعى إلى تأمين نقسه بحزب عسكرى» واعدا 
البعض من زمرته بمتحهم مرتبات كبيرة تفوق كثيرًا ما يتحصلونه من محمد علىء 
وانتشرت شائعات مختلفة حول هذه المؤامرة المزعومة: قاليعض خمن بأن لطيف باشا 
غرّر به عند إقدامه على هذه المؤامرة الخطيرةء وذلك بتحريض وغواية منجم تنبا ل 
بالقعل قبل سفره إلى إستانبول يترقيته إلى رتبة باشاء وأن يمنحه السلطان فى النهاية 
باشوية القاهرة. وثمة آخرين يريدون آن يعتقدوا بأنه رود بقرمان من قبل السلطان. 
يسمح له بعمل هذا الانقلاب: وأولئك الذين ييبحثون عن معرفة التتائج من خلال 
الأسباب يميلون إلى تبنى اعتقاد آخرء وإليك اعتقادهم: فقهم يقولون إن محمد على ل 
ينظر بعين الرضى إلى عودة عبده ( آى لطيف بيك ) من إستانيول حاملاً تقس المنصب 
الذى مَنحَ لأولاده؛ وكان لطيف باشا خلال إقامته بالعاصمة العثمانية قد التقى مرارً 
بشخصيات كبيرة مهمةء تلك الشخصيات المعروفة بأنها لن تكون يومًا ما على صلة و 
وصداقة مع باشا مصر محمد على» ويات هذا الأخير فى حالة شديدة من الشك» وحبر 
طلب لطيف باشا ابنة محمد على للزواج رفض الأخير » فأثار ذلك فى نفس لطيف بي 
الغيظ والعداوة » أن ينظر إليه بقليل من الاحترام» ومنذ ذلك الحين باتت الأجواء باعث 
على عدم الثقة التى جعلت محمد على يقرر قبل سفره للحجان قتل محبويه القدي 
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(لطيف )ء ويضيفون بأن الكتخدا بيك أمكته أخذ التعليمات فى إعداد ما يشى بمظاهر 
الجرم التى يمكن أن تنسب إلى لطيف باشاء ولهذا لم تحدث هذه الكارثة سوى فى هذه 
القترة؛ إذ إن إعلانه بالحجاز ( عن هذه المؤامرة) سيعطيه حجة متطقية لترك مشروعاته 
الأقل حظا ضد الوهابيينء ويعود من الحجاز إلى مصر. 

ولم يتسبب هذا الحدث فى إثارة الاضطراب فى مدينة القاهرة إلا قلي ذلك أن 
الترتيبات العسكرية التى أخذت وقتها فى الإعداد أظهرت مدى ضخامة القوات 
العسكريةء وأبانت إلى أى حد كان الجميع خاضعاً القادة المقريين والمخلصين الأوفياء 
محمد على باشاء فی حین لم یکن یخضع لملوکه (لطیف باشا) بالکاد سوی مائتی 
رجلء» ويدت الظروف تدعم الاعتقاد بان هؤلاء الذين يعتقدون بأن لطيف باشا كان 
ضحية الحقد والبغضاءء وضحية خطه ميكافيلية خارجيةء حيكت فى تدبير هذه المؤامرة 
المزعومة. فخلال هذه الظروف . التى تتابعت وتوالت قبيل وقوع هذه الفتنة المحدودة. 
أوحظ أن الكتخدا بيك حاكم مصر قام بزيارة تشريفية خاصة الكولونيل ميست » المقيم 
البریطانی: وهنا اقنکریم لم ترف به آی قصل خر حتی النیم ییا کات هذه 
الأحداث تجرى وقائعها فی مصر,ء کان محمد على يعاقب شريف جده على تصرفاته 
المريبة التى داوم على ممارستها منذ نزول القوات العثمانية') الجزيرة العربية؛ ققبض 
عليه وأرسله مع كل عائلته إلى القاهرة؛ وأحل محله شخصًا آخر من العائة) تفسها 
ليحكم باسم باشا مصر ومصالحه. وقد أعلن عن قرب عودة هذا الوزير إلى عاصمته. 


الإسكندرية فى ٠١‏ يناير .٠۸١١‏ 


¥#¥ ¥ ¥ 


)١(‏ المقصود هتا : قوات جيش محمد على باشا . (المترجم) 

(۲) عين عوضنًا عنه " الشريف راجح" الذى بعد قليل » وكنتيجة لمخاوقه من آن بلقى مصير سلفه (الشريف 
غالب). غافل محمد على واتضم إلى الوهابيين على أن جيش محمد على سوق يقيض عليه ويأنيه به إلى 
مصر ( فی ۲۲ أغسطس )۱۸٠١‏ ويتم التحفظ عليه فى دار أحمد أغا أخى كتخدا بيك (راجع الجبرتى: 
المصدر السايقء ج٤‏ » ص۷٠۲‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السايق.» صض٣٠۳).‏ (المترجم) 
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فی ۱۲ ینایر 
طيبة جداء لكنه آقام بالقلعةء ويعتقد أنه سيْرحُل من هناك إلى إستانبول. والمؤكد أن 
محمد على باشا وجد فى خرأتة الشريف ثروات يمكن أن تغطى جز مهما من 
النفقات التى يتعين أن يبذلها خلال حملته على الحجاز. 


وكيل القنصل والقائم بإدارة أعمال القنصلية . 


دروفتی 
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تسجيل قياس المساحة) - استحواذ الحكومة على إدارة جميع الماكيات - فرض 
ضرائب باهظة على المواد الأولية - دعوة الصستًاع والحرقيين من أورويا للإقامة 
قی مصر. 

مازال محمد على بالحجاز؛ ويبدو أن أموره هناك لا تمضى على ما يرام؛ ققد 
طلب إمدادات عسكرية جديدة سوف يقودها إليه سلحداره وحسن باشا قائد القوات 
الألبانية: ويعاتى جيشه من المرض الويائى الذى يتسبب قى موت الكثيرينء إن 
العربية. وكل شىء ينبئ عن أن الباشا سوق يغيب بالحجاز لعدة شهورء وخاصة إذا 
ما تحقق وقوع حوادث إصابة بمرض الطاعون بالقاهرة. ويفضل عمل الحجر الصحى 
فإن ميناء الإسكتدرية ومدينة رشيد وضواحيها قد امت » حتى اليوم » من شر 
الإصابة بهذه الكارثة المريعة؛ ولكن لا كانت إجراعات الحجر الصحى غير مرعية 
الصحىء» فإننا لن تعرف أو نطمئن للمدى الذى يمكن معه أن يستمر المناخ ملائمًا 
لانتشار عدوى هذا الوياء. 

وإذا كان محمد على منشغلاً تماما بما يواجهه فى الحجازء إلا أنه مع ذلك 
لا ینسی أن يلم بتفاصیل ما يجری فى مصر من قبل حكومته؛ فوفقا لأوامره تقرر 
عملية المسح بشكل منظم قاموا أولاً بإلغاء ما هو سائد من تباينات فى وحدات قياس 
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الفدان؛ وإتنقاص مساحة الفدان إلى ٠١١‏ قصبة) والذى كان تيعا للبلاد وتوعية 
الأراضى والزراعة على ٠٠١‏ قصيةء وقى بعض الأماكن على ٠٠١‏ قصبةء وقى أماكن 
أخرى بلغ ٤٠٠١‏ قصية. وكاتت هذه العملية ترمى فى الظاهر إلى جعل الضريية 
العقارية تقوم على أسس ثابتة محددة. وكان هذا التجديد الذى تم » تحت زعم تحسين 
الزراعة بتخليصها من مظالم الاك ) أعطى الحكومة الفرصة لفحص اللكيات القائمة 
تحت إدارة نواحيهم» وعلى ساس الإتتاج حددوا التعويض الذى يصرفه هؤلاء الملاك 
من الخزيتة العامة والذى يتتاسب مع الفائض القديم من ملكياتهم. إن هذا القياس 
الاستثنائى للأراضى الذى أدى إلى جعل إدارة كل الملكيات بين يدى الحكومة»ء اللهم 
قيما عدا الأملاك الخاصة بالشيوخ والمساجد » قد تسبب فى حنق واستياء هؤلاء الملاك 
القاطتين جميعهم على وجه التقريب بالقاهرة. 

وهذا الاستياء كان من الممكن أن يخشى من نتائجه الخطيرة ای باشا آخر إلا 
محمد على : فقد عرف جيدا كيف يراعىء» قبل كل شىء» مصالح القلاحين المزارعين. 
ومن ثم لم يكن ثمة اعتراضات لعملية المسح سوى ما صدر عن بعض اللاك 
(الملتزمين) الذين تكالبوا فى تجمعات صغيرة. وكان لهم جلبة وأحدثوا ضجة فى 
الجامع الكبير. ) بيد أن مظاهرتهم لم يسفر عنها من نتيجة سوى حصلوهم على 
وعود بتلطيف الأمر وتخقيفه » وهو ما ألم تحرص الحكومة على الالتزام به. 

واستمرت التجارة تعانى من الضرائب الباهظة التى رضت على المواد الخام 
الصدرة من مصرء ويالمثل فرضوا ضرائب على البضائع الأخرى المخزونة فى هذه 


(۱) وفقا لا جاء فى وثيقة بمحفظة دیوان خدیو (بتاریخ ٠۵‏ محرم .)۱۸١١ /۱١١۹‏ على لسان المعلم غالى“ 
کان قدان الدلتا يبلغ ۲١۲,۲‏ قصبة ( ما يعادل ٠١٠١‏ متر) (راجع عفاف لطقى السيد: المرجع السايق » 
صس٣٠۲).‏ (المترجم) 

(۲) المقصود هنا : " جماعة اللتزمين . (المترجم) 


(۳) المقصود هتا : الجامع الأزهرء و لزيد من التفاصيل حول ما أحدثوه فى الأزهر ومع العلماء والغقهاء (انظر 
الجبرتى : المصدر السابقء ج٤ ٠‏ ص١۲٣).‏ (المترجم) 
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البلاد؛ ولم يكن الأوروييون بعيدين عن التعرض لثل هته الإهاناتء ققد بات من العبث 
أن يلتمسوا تطبيق نصوص الامتيازات (الأجنبية)ء ومع كل ذلك فإن مالية الباشا قد 
بدأت تعاتى من صعويات شديدة والتى تتتاقض مع مصالحه الحقيقية. وقل تداول 
العملات الأجنبية الذهبية والقضية وأصبحت جد تادرة؛ تلك العملات التى كانت تتشط 
التداول النقدى الداخلى. بيد أن تجارة مصر مع اليمن أمدت البلاد بمصدر غنى 
بالنقود التى زودت الضربخانة بالقاهرة بميالغ كبيرة. تشتد حاجته إليها للإنفاق على 
مشاريعه المريحة. ويلغت ندرة السيولة المتداولة من المسكوكات حدا جعل الحكومة 
التى انتابتها المخاوق من تضوب مصادر إمداد الضريخانة فجاة بحاجاتها من العملة 
( وقد تجاوزت أرباح العام الماضى سبعة ملايين قرش تركى) جعل الحكومة تلجأ إلى 
إتخاذ إجراء شاذ بآن وضعت يدها بقوةء فى ديوان الجمركء على كل النقود التى 
يتلقاها التجار من الخارج.() 


ويا كان الباشا فى حاجة إلى تعويض خسائره البشرية فى صفوف جيشه التى 
كان يفقدها يوميا فى حروية بالحجازء ومهما كان الياب العالى يعلق أهمية كبيرة على 
تمكن الباشا من تحقيق السيطرة على هذه البلادء فإن الباب العالى حقيقة يضع 
العراقيل أمام وصول القوات العسكرية التى عمل محمد على على تجنيدها من 
الروميللى وألبانيا : فالعديد من السفن التى تحمل جنودا إلى مصر قد أجبرتها سفن 
حربية تركية على النزول فى أماكن أخرى. 

ویرمی محمد على باشا إلى إنشاء ورش وصتاعات فى بلاده» تعفيه من الاعتماد 
على المصادر الخارجيةء وذلك بهدف الحصول على المنتجات التى ¥ يمكنه التزود بها 
فى الداخلء فقام بنشر إعلان فى مالطة يفيد بأته سيسمح بتقديم كل المساعدات 


(1) يوضع الجبرتي بتفاصيل مهمة أزمة تدرة المسكوكات المتداولة وارتقاع أسعارها فى التداول وخاصة مع 
استمرار طلب محمد على وهو بالحجاز لزيد من الأموال لإلإنفاق على حرويه ضد الوهابيين ( راجع 
الجیرتی: المصدر السابقء ج٤‏ ص ص ۲۲۱ ۳۲۲ .)٣٠١ -٣۲١‏ (المترجم) 
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الضرورية للصتًّاع والحرفيين ولغيرهم ممن يريدون المجىء للاستقرار والتوطن فى 
مصر لكى يمارسوا بها مهاراتهم الحرفية والتصنيعية. 

ورآینا خلال شهر مارس ضابطين إنجليزيين قدما من جزيرة مالطةء وهما من 
سلاحى الهندسة والمدقعية ؛ وقد قيل فى البداية بأنهما جاءا لأجل الدخول فى خدمة 
الياشاء ثم فيل بعد ذلك بان احدهما تعین عليه البقاء بالقاهرة أيیعض الوقت؛ ليتعلم 
اللغة العريية؛ وآن يقوم بعد ذلك برحلة إلى داخل إقريقيا؛ ولم يعلم بدقة عن هدف 
مهمتهم فى هذه اليلادء لكن من المؤكد أن أحدهماء وخاصة الذى كان مقيمًا 
بالإسكتدريةء قد وضع للحكومة رسمًا هندسيا لعمل تحصيتات جديدةء بيد أن الأخيرة 

الإسكندرية فى ٤‏ إبريل ۱۸١٤‏ 

وكيل القنصل القائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتی 
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۷- سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - مشاعر الفرحة التى أثرت فى سان مارسيل إزاء خبر ارتقاء العرش 
جلالة الك لويس الثامن عشر - الاحتفال برفع العلم الآييض. 

الإسكندرية فى ۲١‏ من يونيو ۱۸١٤‏ 

السيد المحترم» 

وصلتتا ذشرة من قبل معالی الكوتت أندريوسى «Andreosi‏ سقیر فرنسا لدی 
الباب العالى» تحيطنا علمًا بعودة الأسرة المالكة القديمة رسميا إلى الحكم » وارتقاء 
جلالة الك لويس الثامن عشر العرش؛ وأثار هذا الخبر فينا جميعًا مشاعر القرحة 
والبشرى بعودة فرنسا إلى سادتها القدامى» واستعادة الهدوء عير إقرار السلام العام» 
وحن الآحال فى أن قق فرشا الرخاء قى المستقةل بعد أن اتيد مها لوبلا 
حاکم مغتصب. () 

وقد رقع العلم الأبيض هنا بالإسكندرية فى يوم ٠١‏ من هذا الشهرء وذلك وسط 
هتاف علنی وإطلاق المدافع > من القلعةء ومن السقنء» ومن قبل الحلقاء ومن چاتپب 
جماعتنا كذلك احتفاءٌ بهذا الحدث. 

وفی-لليوم نقسه آخذنا فی ترتیل نشید تو دوم" ۲e dun‏ بشکل مھیبء وعقدّت 
الصلاة لأجل جلالة لويس الثامن عشر؛ شكرا وحمدا على وقوع مثل هذه الحوادث 
الكبرى فى التاريخ. 

مع خالص الاحترام . 

سان مارسیل 


)١(‏ المقصود بالحاكم المغتصب هتا : تابليون يونابرت. (المترجم) 
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۸- سان مارسیل إلى الوزير 

موجز - ركود تجارة مصر وتوضيح السبب فى ذلك - بيت فينا لوريا تليتشى 
حماية فرنسا - محمد على يرسل قیل رحیله جيشاً من حوالى ٠١‏ ألف رجل إلى جدة 
- المماليك فى سنار - الطاعون قى مصر() 

الإسكتندرية فی ۲۲ من يونيو ٠۸١٤‏ 

(سُجل بتاریخ ۲۲ من سبتمبر) 

منڏ توققت حركة تصدىر ! لحبوب من هذه ايلاد إلى مالطة وإسبانيا وتجارة 
مصر لم تعد مزدھرة کما كانت من قبلء وتشتد الحاجة هنا إلى النقود التى تقصت قى 
التداول؛ فالعملات الأجنبيةء ويصفة خاصة القروش الكييرة باتت نادرة جدا قى 
التداولء وحكومة الباشا لا تجنى أرياحًا مهمة من لجوبًها إلى صهر سبائك العملات 
التى تستخدمها فى صناعة قروش مصر. إن شح النقود وارتفاع أسعار السلع 
الأورويية وا منتجات الكولونيالية (سلع المستعمرات) تشكل الأسباب الرئيسة وراء ركود 
هذه التجارة. ۰ 

وليس لدينا فى مصر آى مؤسسة فرتسية تجارية»ء والبيت التجارى الوحيد الواقع 
هنا تحت حماية فرتسا ھی بیت فیتا لوریا وتلیتشی ٥۸ء!اآ e‏ aااها‏ ۵٢٣۴ء‏ وپملك هذا 
البيت التجارى أصولاً (مالية) مهمةء وقد أجرى» متذ عامين تقرييًاء مع غرفة التجارة 
(بمارسیلیا) عمل تأمین على تجارته» وهو الیوم يرغب قى استمرار تجارته مع فرتساء 


(۱) كب الموجز بيد سان مارسيل تفسه . (ال1ترجم) 
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وذلك من خلال البقاء تحت حماية قرنسا التى يفتخرون بأن قوة هذه الحماية سوق 
تتزايد فى ظل حكم جلالة املك لويس الثامن عشر. 

إن محمد على باشا القاهرة مازال متغيبًا عن حكومته» وذلك منذ عام تقريبًا؛ إذ 
يعمل على مطاردة الوهابيين؛ ليعيد إلى الباب العالى مكة والمدينة اللتين كانتا تحت 
السيادة العثمانية. ويلجاً محمد على إلى استخدام الأموال والحيل أكثر من استخدامه 
لجيوشه فى حريه التى تستهدف إقصاء الوهابيين؛ حتى يسمع للأتراك) بتأدية الحج 
المقدس ستويا لدى النبى (محمد). ومع أن الوهابيين قد عمهم مساندة قبائل عريية 
أخری» والتى كان محمد على لا يعرف سبيلاً إلى جذبها لصفه»ء إلاً أن هذه القبائل 
نفسها قد بدت تتمرد على الوهابيين: فقد تمكن محمد على من الاتصال بها وتوزيع 
الھدایا على شیوخها حتی جعلها تکف عن کامل تحرکاتها ضده. ویقال بأن محمد على 
باشا يستعد فى هذه الأيام للعودة إلى مصر عن طريق القصير. على أنه ثمة زعم بأن 
هذه المدينة الآخيرة قد وقعت فى هذه الأيام فى يد المماليك. وإذا كان هذا صحيحًاء 
فإن الباشا قد يتعرض.لمخاطر كبيرة عند وصوله. 

لقد اختفى أثر المماليك تمامًا فى مصرء وذلك منذ حلت بهم الكارثة المريعة فى 
سنة 1۸١١‏ ووصلوا فى تقهقهرهم جنويًا حتى مملكة سنار التى قبضوا على ملكها 
الذى كان يحكمهاء وأصبحوا نوعا ما سادة على هذه المملكةء بيد أنهم أرادوا العودة» 
سواء أكان السبب فى ذلك راجعا لعدم ملاءمة الطقس لهم هناك أو كان الأمر متعلقًا 
بتطلعهم إلى العودة إلى السلطة قى مصر: فقد شرعوا فى العودةء وغادروا سنار» 
متجاوزين حدود مصر » بقوة تصل إلى حوالى 1٠۰‏ رجل من قدامى المماليك » إلى 
جاتب بضعة آلاق من العبيد السود الذين دريوهم على أسلحتهم ونظامهم. 

وكانت مدينة الإسكندرية قد اتيت فى العام الماضى بمرض الطاعون؛ لكنها 
برأت هذا العام من تلك الآفةء وذاك بفضل الحجر الصحى الذى أقامته الحكومة 


(1) المقصود فى السياق : المسلمون المنضوون تحت مظلة الإميراطورية العتمانية. (المترجم) 
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بالمدينةء استتادًا إلى تصائح جميع القناصل الأوروييين؛ ويقولون بأن هذا الإجراء 
الجديد كان الأتراك (أى امسلمين) يعدوته ضد مبادئ الدين الإسلامىء ولكن يتوقع مع 
إدراكهم نتائجه الطبية» أن يتطلعوا بصورة دائمة إلى إقامة هذه المؤسسات الصحية 
على سس أكثر قوة وصلاية. 

ومع كل ذلك عانت الدلتا والقاهرة ورشيد » هذا العام» من شر هذه البلية التى 
هذا المرض فی عکا.() 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 


سان مارسیل 


)١(‏ فى التمس ”عل ”أ8 والمقصود بها " عكا ". (المترجم) 


450 


۹- سان مارسيل إلى الوزير 


موجر - إرسال قائمة بالنفقات المعتادة والاستتائية عن فترة الشهو ر اة 
لماضية من عام -٠۸١١‏ من سلفة مقدمة إلى السيد لوشوفاليه دو لينى - ملاحظات 
واقتراحات بشأن موضوع وکیل قنصل برشید. 


الإسكندرية » فی ۲٤‏ من يونيو ٠۸١١‏ 


السيد المحترم» 

نقلت إلى السید شایول eاملھ۸٥ء‏ وکیلی امفرض کءirەvںuمم de‏ ۴0۵6ء قوائم 
الملصروفات الخاصة بالخدمة (القنصلية) المعتادة والاستثنائية عن الشهور الستة 
الماضية من هذا العام. وكانت الاعتراضات التى تواجه عملية نقل الرسائل قد حالت 
دون إرسالى إلى معاليكم قائمة التفقات الخاصة بالفصلية الأولى؛) فضلاً عن قائمة 
النفقات الاستثنائية التى لم تتح لى الفرصة كذاك لإرسالها سوى فى الفصلية 
الثانية. ( ويعزى ذلك فى الحقيقة إلى أهمية الحدث الجلل الذى سيظل فى الذاكرة 
والخاص بعودة التاج الفرتسى لأسرة البريون الماكية القديمة. ولم أستطع منم تفسى 
فى هذه المناسية المهمة من أن أبذل بعض النفقات فى تقديم بعض الهدايا للسلطات 
الرسمية؛ ومراعاءً للحالة المالية الراهنة (للقنصلية) التى يتعين على ملاحظتها فى 
المستقيل فيما يخص مجال الخدمة القنصلية فى إسكالة الإسكندريةء أدرجت فى قوائم 
الفصلية الثالثة جملة المكافآت النقدية التى تم توزيعها على سلاح المدفعية وقادته 


)١(‏ المقصود بالفصلایة الأولی : ٣٥۶۵‏ آ٢‏ ٣ہام‏ ۵ا الشھور الثلاتة الأولی ( ینایر - قبرایر - مارس)۔ 
(المترجم) 


(۲) وتتضمن شهور (إبريل - مايو - يوتيو ) . (المترجم) 
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الذين أصدروا آمرهم بإطلاق ۲١‏ طلقة مدقع فى لحظة رقع العلم الآبيض» ومثل هذه 
المصروفات لم يتم إدراجها فى القوائم الآخيرة الخاصة بإسكالة الإسكندرية. 

وقد فهمت من آخر رسائل وكيلى المفوض' أن مصاريق الخدمات 
القنصلية الأخيرة من عام ۱۸١١‏ وكذا ما تعلق بعام ١١۱۸ء‏ لم تسد حتى هذه 
اللحظة. والحال أنتى اقترضت سلفًا ضرورية لأوفر المبالغ اللازمة لأداء الخدمة بشكل 
جيد» ومن العدل تمامًا تسديد هذه المبالغ. وأسمع لنفسى القول بأنه إذا لم يوف 
ذلك فى هذه الآونةء قإن الأمر متروك بين يدى معاليكم بالتفضل والتكرم بإصدار 
آمر بصرقها. 

ووصل إلى الإسكندرية فى تهاية شهر يناير الماضى السيد لوشوفالييه دو ليتنى 
Ll M. Le chevalier de Ligny Roncour «aia‏ من إستاتيول؛ وقدمت له 
الضيافة الواجبة منذ مجيئه إلى رحيله المنتظر خلال بضعة آيام إلى مارسيليا . وحين 
جاء هذا الضابط - وهو من الضباط القدامى - لم يكن مزودًا بالأموال اللازمة لسقره؛ 
ولذا يتعين على مده بما يحتاجه من النفقات الضرورية لسفره إلى مارسيلياء ثم إنه 
ليطيب لى أن أتقدم إلى معاليكم راجِيًا آن تعجلوا بتسديد ذلك لوكيلى المفوض الذى 
يتوقر بين يديه إيصال بالمبلغ الذى دقعته من حسابى الخاص للسيد لوشوغفالييه دو 
لینی روتکور؛ كى يتيسر عليه تغطية نققات سفره إلى مارسيليا. 

وکذت قد آبلغت الحكومة فی السابق بترشیحی السید تورنو ۲٥u ٣۵u‏ .۷ للعمل 
بوظيفة وكيل القنصل برشيد» وذلك لتفانيه فى العمل وحماسته فى الخدمة» قفضلاً عن 
قيامه فى الوقت تفسه بدور الترجمان فى هذه الإسكالةء لقاء راتب سنوى ٠١١١‏ فرتك. 


)١(‏ الوكيل المفوض : ك١أمانامم‏ مل ۴٥٣١6‏ إحدى الوظائف القتصلية التى كانت تعهد إلى خی :فون 
فى التحدث باسم القنصلية أمام الحكومة فى كل ما بتعلق بأحوال الخدمة القتصلية وميزانيتها المالية. 
وهو الذى يتولى تسليم الأوراق والسندات المالية لوزارة الخارجية حتى تعتمد الأخبرة صرف المستحقات 
الخاصة بموظفى القنصاية . (المترجم) 
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وألتمس من السيد شايول أن يسحب هذا الميلغ قى باريس على حساب القصلية 
الثالثة() من هذا العام. 

وإذا مأ سمح لى معاليكم أن أعرض عليه بأن وكيل قنصلية رشيد له أهمية 
ضعيفة جدا فى مجال الخدمة القنصليةء فهل فى الإمكان توفيرًا التفقات تحويله إلى 
مكتب وكالة بسيطء وتستد مسئوليته إلى أحد الضباط لقاء راتب ۲٠١٠١‏ فرنك عن عمله 
کوکیل وکترجمان؟ وقی حال اعتماد معاليكم لهذا الاقتراح الاقتصادی» فإنتى التمس 
استاد العمل إلى السيد تورنو "ں۲ الذى له خبرة بالواقع المحلى هتاء ويتميز 
بحسن سلوكه بما يجعله يستحق الثناء على أخلاقياته الرفيعة. 

ویعمل السید جاسباری اهمه .۸ متذ حوالی عشر سنوات» ترجمانًا لوکیل 
القنصل بالإسكندرية؛ وسلوكه القويم وحماسته فى أداء الخدمة تجعلانى التمس من 
معاليكم ترقيته بتعييته فى وظيفة ترجمان أول بإسكالة الإسكتدريةء وذلك فى حال ما 
إذا عبن السيد فونتون ۷.۴٠١٠١‏ فى وظيفة أخرى » والذى يحمل فى هذا الوقت هذا 
اللقب ( أى ترجمان أول). 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 


سان مارسیل 


)١(‏ وتتضمن شهور ( يوليو - أغسطس - سبتمبر). (المترجم) 
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٠‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - عمليات عسكرية جديدة ضد الوهابيين - تمرد قبائل عربية ويعض 
المماليك - و صول أجتاد المتطوعين من مقدوتيا وألباتيا - التجارة - تتاقص عدوى 
الطاعون والإجراءات الصحية . 

الإسكندريةء فى ۷ يوليو ۱۸١٤‏ 

(سجَلّت فی ٠٤‏ أکتویر) 

السيد المحترم» 

مذ كتابتى للنشرة الأخيرة التى تشرفت بإرسالها إلى معاليكم» بتاريخ ٤‏ من 
إبريلء لم يحدث شىء ذو بال » اللهم فيما يتعلق بسريان شائعة غقامضة جدا » راجت 
بین الناس » والتی إلى الوم لم نعرف بعد خبرًا مؤكدًا بشأنهاء وتدور حول ظهور قوات 
غفيرة للوهابيين فى تواحى قتقده.) وراجت الشائعة كذلك حول الإخقاقات 
(العسكرية) التى عانتها قوات محمد على الكلفة من قبله بالدفاع عن ذلك الموقع المهم. 
ويسمح هذا بالاعتقاد » ولو جزئيا على الأقلء بن هذه الأحداث لها صلة بتشر خبر 
الأمر الذى وجهه محمد على باشا إلى حسن باشاء قائد فرقة الألبانء بالتوجه إليه 
بجیش یشکله من کل ما تبقی بین يديه من جنود مجهزين للحرب. وقد رحل حسن 
باشا بالفعل إلى السويس فى يوم ٠١‏ من الشهر الماضىء يتبعه ألف من المشاة: 
ويعتقد بأنه سيتولى قيادة هذه الحملةء وآن بلوغه جدة سوف يڙؤذن برحيل محمد على 
وعودته إلى القاهرة. والواقع أن هذه الولاية") فى حاجة إلى وجود هذا الرجل ( أى 


(۱) کتیھا دروقتی فی تقریره infehا‏ وذلك بحسب نقطه للاسم؛ وصحتھا قنقدة“ وهی قرية من قری غامد 
الزتاد الواقعة فى تهامة. وكاتت مركز المقاومة الوهابية فى الجتوب» ولاقت قوات محمد على فيها إخفاقًا 
کییراء (راجع الجبرتى: المصدر السابقء چ“ ص ص ٣٢٣٣ - ۲٣۲‏ عد الرحيم عید الرحمن: المرجع 
السابق ؛ ص ص )٠١ ٤-۳.۲‏ . (المترجم) 


(۲) جاءت فى النص ۳031۳٥١‏ يمعنى " مملكة " » والصحيح ' ولاية ˆ . (المترجم) 
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. محمد على): فابته إبراهيم باشا حاكم الصعيد حين اتخذ إجراعات شديدة القسوة 
أثار عليه حنق قبائل البدو الذين سرعان ما قاموا بإحتلال أطراف الأقاليم الطيا 
(بالصعيد)ء ثم أعلنوا تمردهم عليه حتى لقد اضطروه إلى مغادرة مقره بأسيوط حيث 
وجد نفسه غير آمن هتاك. وفى أعقاب هذه الحركة تحركت فرقة مملوكية مقترية من 
الشلال الأول؛ الأمر الذى دفعه إلى توجيه قوات لمحارية هؤلاء العصاة, بيد أنه اعتمد 
كثرًا على سلوب الدخول معهم فى مفاوضات» شرع فيها بالفعل» وفضلاً عن ذلك فإن 
فيضان التيل القادم سيضع نهاية لتحركات القريقين » وسيكون من السهولة بمكان 
على قوات الياشا أن تواصل دعمها من خلال الزوارق المسلّحة » وأن تستحوذ على كل 
النقاط المهمة على ضفاف النيل, ثم على ما بداخل القرى بعد ذلك . 

وأرسل محمد على إلى مختلف أقاليم الإمبراطورية العثمانية بطلب متطوعين من 
الأجتاد لقاء دفع مبالغ كبيرة. ومنذ أريعين يومًا وكل السفن الوافدة من مقدوتيا 
وألبانيا تحمل على متنها جنودا. وريثما يتحقق هذا الأمر كامااًء فإتهم يواصلون 
استكمال تحصيتات هذه المدينة ( الإسكندرية)ء ويكاد بناء السور يشرف على الانتهاءء 
وهم يتابعون إزالة الأنقاض المتخلفة عن عملية حفر الخندقء ويالقدر نقفسه يولون 
اهتمامًا بتدعيم المنحدرات حول السور. وقد كلفته هذه التحصينات بالفعل الكثيرء 
ولسوف تكيده المزيد من النفقات» ومع كل ذلك فإن مدينة الإسكندرية لا تشتمل سوى 
على هذه التحصيتات غير المتناسقة فى بنائهاء وليست قوية بدرجة كافية لاستخدامها 
فى الدفاع عن المدينة. وعلى الرغم من أن موانئ إيطالياء منذ بضعة أشهرء وهى 
مفتوحة أمام تجارة بلاد الشرق وتجارة مصر التى لم تعان بعد من أى تقلب موات؛ 
فإن تجارتها مع اليمن باتت محدودةء ومرد ذلك إلى نقص السفن التى بعد أن كانت 
تستخدم فى التجارة صارت مسخرة لنقل الجنود وا مؤن وعتاد الحروب. وعلى نحو دائم 
تعانى تجارة التصدير من قرض الضرائب الباهظة التى أثقلت القائمين عليها. ومع 
ذلك یاملون (أی حكومة محمد علی) أن تؤدی الثورات التى طرأت بشكل مفاجئ على 
الشئون السياسية فى أورويا - إلى تحقق الازدهار لفرع من إدارات مالية هذا البلد. 
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الحقيقةء ويالمثل فى الوقت الذى يحتفظ فيه بعلاقات جيدة مع الباب العالى نجده 
بحتقظ بعلاقات آخرى مع الدول المختلفة. 

وإذا کان الطاعون لایزال محل شکوی الناس فی کل من رشید ودمیاط, إلا أنه 
يلاحظ توقف انتشاره تقريبًا فى القاهرة, فيما اتقطعت عدواه من الإسكندريةء وذلك 
القناصل المولعين باللصالح المركانتيلية (التجارية) وتوظيفها فى صالح بلادهم» يخشون 
قى حال عودة الياشا إلى القاهرة أن يتم إغراؤه بالمتحصلات الضخمة والهائة من 
الأموال التى جمعوها له ( خلال فترة غيابه بالحجاز) فلا يتفر ساعتئذ من قبولهاء كما 
أنه قد ا يكف عن تحصيلها. 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ. 

دروقتی 
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-١‏ الوزير إلى السيد روسل 
القنصل العام بالإسكندرية 


موجز - تعيين السيد روسل ( القنصل العام فى بطراس ) قنصلاً عاما 
بالإسكندرية. 

باریس» فی ۲۵ من سیتمیر ۱۸۱۶ 

يسرنى » سيد روسل أن أعرفكم بأن جلالة الملك تنازل وتقفضل بأمر تعيينكم 
قنصلاً عاما على الإسكندرية. وكم سيجعلكم هذا التكليف تشعرون بكل تأكيد بأهمية 
شهادة ثقة جلالته فيكم» وإنا على يقين بأن جميع جهودكم السابقة المشرفة قد جعلتكم 
جديرين بذلك. 

إن السيد بوكفيل ها!ااامuوںه۴‏ .۷ء الأكبر سناء سوق يخلقكم فى الوظيفة التى 
أستدت إليكم القيام بها حتى هذا اليوم. ومتذ اللحظة التى سيصل فيها السيد بوكفيل 
إلى بطراس() يتعين عليكم التفضل بأن تضعوا بين يديه بيانًا حصريا لسجلات 
المراسلات والأوراق الخاصة بفترة قنصليتكم؛ وآن تزودوه بكل التعليمات التى قد 
الوظيفى الجديد. 

وتجدون طى هذه الرسالةء مع اقتراحاتكم التعليمات الجديدة التى سيتعين أن 
تنتظم استتادا إليها إدارتكم للقنصلية [ بالإسكندرية ] . 

ولدتة لتتقضىلوا! ¢ ايها السيدء بقبول oon‏ إلخ. 

[ وزير الخارجية ] 
)١(‏ بطراس : ۲188 مدينة يونانية تطل على ساحل اليحر الأيونى» وكان لها دور نشط جدا قى تجارة 

. ( Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1402 :pجاIر)‎ طسوتaلا التصدير فى عالم البحر‎ 


(المحرجم) 
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۴ - الوزير إلى دروقتى 

موجز - استدعاء دروقتی 

باریس» قی ۲٤‏ سبتمیر ۱۸۱٤‏ 

یشرفنی آن أعلمکم» سید دروفتى» بأن جلالته قضى بأمر تعيين السيد 
روسل قنصلاً عاما بالإسكندريةء وهو الذى كان يعمل فى السابق قنصلاً قى بطراس 
Patras‏ . ولسوق تستمرون فى إدارة القنصلية العامة لمصر حتى وصول خلیفتكم هذا 
والذى يتعين عليكم » وفقا للترتيبات المتبعة فى قوانين القنصلية » أن تضعوا بين 
يديه كل سجلات المراسلات والأوراق الخاصة بقترة قتصليتكم. ومن جانب آخر يتعين 
أن تزودوه بكل التعلي مات التى خبرتكم بشئون مصر قد مكتتكم من اكتسابها » ويعد 
ذلك يمکنكم التوجه إلى باريس » حيث سابادر سريعا بأن أضع تحت نظر جلالته 
الألقاب التى يمكن أن تتالوها من قبل إحسانات جلالته وذلك وفقًا هما أسديتموه من 
خدمات . 

وأتتة لتتفضلوا! ¢ ايها السيدء یقیول e‏ إلخ . 


اود الارة | 
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۳ - دروفتس إلى وزير الخارجية 


موجز - شكوك حول الأخبار المتعلقة بما يجرى بالجزيرة العريية. 

الإسكندرية» فى 1۰ ددسمدر 1A1o‏ 

تلقیت النشرة التی شرفنی معالیکم بکتابتها إلى بتاریخ ٠١‏ أكتوير والتى تأزمنى 

لم يحدث فى مصر شئ يستحق الاهتمام بتسجيله وكذلك أيخًا وإِن كان 
بصورة آقل فيما يتعلق بمجريات الأحداث فى الحجاز والتى بدت نها جديرة بعرضها 
غ مغالاگي 
ينتظرون مجيئه على الدوام. وثمة تصورات مختلفة حول حقيقة أوضاعه فى الجزيرة 
العريية. فالبعض يزعم بآن محمد على تصالح مع الوهابيين والقبائل الحجازية التابعة 
لهم» والبعض الآخر يؤكد بأنه عاد من هناك دون أن يحقق نتيجة ذات بالء وأنه ترك 
بضعة شهور لم يصانا خبر إيجابى بشأنهاء وكل ما يمكن قوله إن هذه الحملة 
السياسية الحسكرية قد أعدت بطريقة مزرية . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ . 

دروقتی 
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141۵ 
-٤‏ دروفتی إلى أمير دو بنقان 


موجز - شعور بالارتياح والرضى لاستعادة أسرة البوريون عرش قرتسا - رجاء 
فی کنل عطق و اجان آمو نو فان 

1 سکكندرية» قی N٤‏ من بتاير \A\o‏ 

(سجات فی ۲۲ من إبریل) 

السيد المحترم» 

لم اتشرف بتلقی منشورکم الصادر تباریخ ٠١‏ من شهر مایو سوی فی مجری 
شهر ديسمبر الماضى فحسب. ذلك المنشور الذى تفضلتم على بإخبارى من خلاله بأن 
جلالة الك قد عينكم فى منصب وزير جلالته وسكرتير الدولة للشئون الخارجية. وقد 
جاء هذا الترشيح مرتبطًا بالأحداث الكبرى التى تمخض عنها استعادة أسرة البوريون 
الأىغسطية عرش قرتساء ويتعين أن يؤدى هذا الحدث (الجال) إلى استعادة النظام 
والسلام فى أورويا. وقد أآثارت فينا هذه التطورات شعورًا بالرضى والارتياح العام . 
بها خلال إدارتكم السابقةء على أنه يؤسفتى كثيراً أن تغلق أمامى أبواب الخدمة 

a“ ۶ ٠.‏ - . . .- - = 5 ۴ ة 
إلى تفضله على بنظرة عطف ورفق من قبل معالیه والڌی بشرفتی أن آکن له کل 
تقدير واحترام. 


دروفتی 
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۵- دروفتی إلى امير دو بنهفان 


موچز - حول موضوع حماية فرنسا القاصرة على رعاياها الفرنسيين - طلب 
استثناء وحيد خاص بحماية بيت قوا . 

الإسكندريةء فی ٠١‏ من يتاير ۱۸٠١‏ 

(سُجلّت فی ۲۲ من إبریل) 

السيد المحثرم» 

إن النشرة التی شرفنی معالیکم بإرسالها إلى بتاریخ ۱۷ من یونیو ۱۸١١‏ قد 
تأخر طويلاً وصولها إلئ. ولم اتخذ إجراعات تنقيذ أوامر معاليكم سوى من بضعة أيام 
قليلةء تلك الأوامر التى تقضى بقصر حماية قرتسا على رعاياها الفرنسيين. إن كل 
الأجانب الذين كاتوا يتمتعون حتى هذه الفترة برعايتنا يرجون ويلحون قى طلب 
التماس حفظ امتيازات الحماية الفرتسية لهم وذلك على الأقل حتى فترة مؤتمر فيينا 

de Vienna‏ èsوCon‏ عا الذى حدد بشكل واضح المصير السياسى لبلادهم؛ وقد 

أبلغتهم أنه ليس من صلاحياتى أن أمدهم بتقاصيل ما حول هذه المسالة. ومع ذلك بدا 
لى أنه من بين هؤلاء المتوسلين فى طلب حماية قرنسا » والمقيمين فى هذه الإسكالة (أى 
الإسكتدرية) بيت تجارة تابع لكل من فوا هن۴ ولوريا هنما وتيلكا ا٣ء‏ أولئك الذين 
من آصول توسكانية ويندقية. ويبدو أن هذا البيت التجارى جدير باستثنائه بصورة 
مؤقتة من المادة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من منشور معاليكم: فقد قدم لى 
هؤلاء التجار (الثلاثة) فى هذا الوقت خطابًا صادرا عن غرفة التجارة بمارسيلياء 
بتاریخ ۲۳ من أغعسطس ١١۱۸ء‏ حيث ثبت فى هذا التاريخ أنهم تزودوا برخصة تأمين 
على تجارتهم» والمحددة بقرار صادر فى ٤‏ ميسيدور لسنة١1.)‏ وأعلنوا رسميا باتهم 


۲۰/۱۹( المقصود یشهر میسیدور 1658100۲ : الشهر العاشر من التقویم الثوری الجمهوری والمعادل‎ )١( 
(المترجم)‎ .۱۸٠١ (امعاداة لسنة‎ ١١ يوليو) لسنة‎ ۲١/٠١ يونيو إلى‎ 
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يرغبون فى الإقادة من المزايا التى تحفظها لهم المادة رقم ٠١‏ من معاهدة السلام 
المبرمة قى باريس فى ٠١‏ من مايو لسنة ١٠۱۸ء‏ وآنهم على استعداد لتقديم كل 
الإجراءات الرسمية وفقًا لما تتص عليه القوانين التى تلم الأجانب الذين يريدون 
الاستمرار فى التمتع بنقس الحقوق والامتيازات التى للرعايا الفرنسيين. وفى إطار 
هذا التبرير المقتع سيكون من المفيد الأمة الفرنسية ولتجارتها أن تطبع علاقتها مع 
هؤلاء التجار الذين يملكون رءوس أموال كبيرة ويتمتعون بسمعة طيبةء وعليه فقد 
سمحت لتفسى أن أرفع إلى معاليكم التماسات ورجاء السادة فوا ولوريا وتيلكا بشأن 
مصير أوضاعهم راجيا من سيادتكم التفضل بإيداء الرأى والحكم قى أمرهم . 
ویشرفنى أن أكون... إلخ. 


دروقتی 


1- دروفتى إلى الوزير 
موچز - اتتصار جديد لحمد على على الوهابيين 
(سجلت فی ٠١‏ من أغسطس) 
الوهابيين. وتقل إلى محمد على باشا بنفسه تفاصيل هذا الانتصارء ويسرنى أن أنقل 
إلى معاليكم نسخة من الخطاب الذى كتبه إلى فى هذا الموضوع بتاريخ ٠١‏ من يناير. 


دروفتی 
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۷-ترجمة تقریر ترکی . کتبه محمد على نفسه [إلی دروفتى ] 
حول انتصار العثمانيين على الوهابيين 


موچز ~ محمد على يحكى بتقسه إلى دروفتى أخبار الانتصار الكبير الذى أحرزه 
على الوهابيين فى تريه - محمد على يعلن عن عودته الوشيكة. 

حضرة الشهير صاحب الفطنة والصديق المخلص بمقتضى إرادتنا عقدتا العزم 
على المضى» قى هذا العام السعيدء على ناحية ”طرية") المكان الذى شهد قطع دابر 
العصاة » وكتا ننتظر وصول الجزء الأكبر من سلاح فرساننا إلى مكةء ويعد أن قمنا 
بحشد كميات كبيرة من المؤن بمعسکرنا فى ”الكلاخ انطلقنا مع كل الخيَالةء وما إن 
وصلتا إلى المكان المذکور» حتی علمتا آن فيصل بن سعود وابن شعبان ٣ةطومs‏ ط1 
وابن رحمان ۸۴۸۳۵١‏ «طاوابن قطان ٣۵ا۸۸‏ طا يعملون على حشد كل العصاة 
فى ناحية " تريه " حتى بلغت قوتهم جميعًا (قادة كبارًا وصغارا وآخرين من القادة 
المتميزين العصاة ) قرابة ٤١‏ ألف رجل. ومعهم مدفع واحد فقطء وكانوا معسكرين فى 
مكان يقع على مسافة ٠١‏ ميلا من "الكلاخ . وتقدمتا إليهم فى صبيحة اليوم التالى 
على مسافة ثلاثة فراسخ. وكنا قد أرسانا كبير المرشدين العاملين معنا إلى جانب 
بعض الخيالة البدو لكى يحددوا لنا معسكر الأعداءء وليؤكدوا أنا أنهم لم يغادروا ذلك 
المكان بعد. وهاجمت فرقة من سلاح القرسان أولئك الأعداء المتحصتين خلق الصخور 
العالية الواقعة على سهل مجاور للجبال» وهتاك تمكتا من قطع رأس عشرين رجلاً 
منهم» ويعد الظهيرة قامت قوة الخيالة تقسها بهجومينء E‏ ما يقرب 
من ۱1۰ راسا مقطوعة. 


)١(‏ طرية : قرية من قرى العلا بمتطقة إمارة المحينة . (المترجم) 


)١(‏ الكلاخ وتكتب أحيانًا " الكلاه ‏ : ناحية بين الطائف وتريه. (المترجم) 
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وآثناء الليل استعد سلاح المشاة المزود بثلاثة مداقع» وعند اتبثاق فجر هذا اليوم» 
قام سلاح المشاه بشن هجوم شامل على هؤلاء الخوارج من جانب الجبلء كما قام 
سلاحا الخيالة والمدقعية بهجوم آخر على متطقة السهل (أسقل الجيال)ء ولم يبد 
الأعداء آى مقاومة لهذا الهجوم الباسل. لقد كانت جيوشتا أشبه بالسيول المنهمرة. إذ 
أمكنها بلوغ معسكر الأعداء سريعاء وأوقعت فيهم مذبحة كبيرة. ولم يتمكن المنهزمون 
من إنقاذ شىء من أمتعتهم» وطابوا الفرار كالجراد نحو جبال الحجاز التى تبعثروا 
فيها. وسارعت خيالتنا إلى مطاردتهم على مدار ساعة وتصف الساعةء بيد أتها لم 
تلحق بهم كما كان مأمولناء وذلك بسبب وعورة الجيالء فعادت دوتهم. وغتمنا منهم 
٠‏ خيمة و ٠٠٠١‏ جمل وحصان» وكل أمتعتهم التى سقطت جميعها بين يدى قوة 
جيشتا المسلم. ولا عدتا من ساحة المعركةء وفرغنا من إعداد كل شىء ضرورى 
مواصلة السير خلف هؤلاء الخوارجء أرسلنا أولاً إلى سلاح الفرسان والجمّالة. ثم إلى 
سعادة حسن باشا ليخرج فى مطاردتهم يكل الجيشء» فى يوم ٠‏ من الشهر الحالىء 
شهر صفر الخيرء فى اليوم الموافق ليوم الثلاثاء. وأرسلتا قوة فرقة حسن باشا إلى 
طرية" التى لم يقتل فيها معظم أولئك الذين كانوا قد فرو) من قبل إلى الجبال فحسب. 
أوإنما كذلك أرسل إلينا القبيلة كاملة. وما إن رتبنا الأوضاع فى هذه البلاد حتى 
مضينا إلى بيشة) ۴٠١6‏ ويلدان أخرى تقع على مسيرة خمسة أيام من هنا على 
الحدود المتاخمة للعصاة الخوارج. 

وقد كتبنا هذه الرسالة لإحاطتك علمًا يهذه الأخبارء وحين تصلك الرسالةء نرجو 
أن لا تنسنا فى الدعاء فى صلواتك. 

فی ۵ من شهر صفر من سن ٠۲۳۰‏ من الهجرة 
)١(‏ بيشة : مدينة فى متطقة العسير تعد مفتاح غزو اليمن من جهة الشمال الشرقى . ( راجع عبد الرحيم عبد 

الرحمن: المصدر السايق. ج .)۲١۷‏ (المترجم) 
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صديقنا الرفيق» نريد آن نعلمك بأتنا عقدنا العزم على العودة إلى مصرء وذلك 
بعد التحقق يإحلال السلام فى ريوع هذه البقاع . 


وقام الموقع أدناه» السكرتير المترجم للغات الشرقية بوزارة الشئون الخارجيةء 
بترجمة هذا النص التركى . 


باریس فی ۲۳ من آغسطس ۱۸۱۵ . 


۸i٥ کیفر‎ 
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الولف فی سطور 
إدوارد دریو: 


ارامات شن تاماك اا ركه القن الوت ي رة تمر ن 
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المترجم في سطور 
د . ناصر أحمد إبرأاهيم 


مى المع اتر الدراشاة التازيخة 


اله العديد من المؤلفات متها : " الأزمات الإجتماعية فى مصر فى القرن السابع 
عشو الميلادئ " » عن دار الأفاق العربية (۹۹۸) و الفرنسيون فى ضعيد مصنر فى 
عهد الحملة القرنسية ۱۷۹۸ - ۱۸-١‏ (المواجهة الالية) » عن دار الكتب والوثائق. 
سلسلة مصر النهضة ۲٠٠٠۵‏ . 

وحرر الدكتور ناصر إبراهيم العديد من الكتب الخاصة بالحقية العشانية ٠‏ وذاك 
من خلال نشاطه بالسمينان العثماتى بالجمعية الصرية للدراسات التاريخية . 
ونذكر منها : 'العدالة بين الشريهة والواقع فى مصر العثمانية" و"الطوائف المهنية 
لاسا في ضرف السشن امان و الرفش ولخدا فن البح السرى 
فاه الان و افر و او مر فاخو ا کر کا 
قافا عام ع الحا الترمعة رة ممترية الضادر هن الذاى الرة لكان فن 
شهی ینای ۰۲۰۰۸ وإلی جانب تلك له ترجمة کتاب : ” آندريه ريمون " التجار 
والحرقيون فى القاهرة فى القرن الثامن عشر " الصادر ضمن الكتب المترجمة 
الادرة م القع القوي اتر رالو او ا امات حه فن جال 
السار اقا رتكا في عن حم ل اها زل هت افتات احرف 
المؤتمرات الدولية بفرنسا وألانيا . 
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المراجع فى سطور : 
رووف عباس حامد : 
- أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة. 


- له مؤلفات عليدة فی تاریخ مصر الحديث والمعاصر 
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الإشراف القنى : حمسن كامل . 


يعد هذا الكتاب من بين المصادر المهمة لتاريخ مصر الحديث فى 
السنوات العشر الأولى من حكم محمد على باشا (1805- 1848)ء 
طال غيابه عن المكتبة العربية» رغم أنه طبع فى القاهرة عام 1925 
وصدر عن الحمعية المصرية الجغرافية فى إطار جهود الملك فؤاد لإلقاء 
الضوء على تاريخ الأسرة العلويةء وتقديها إلى الرأى العام الغربى 
والأوساط العلمية الغربية فى ثوب قشيب. 
يضم هذا الكتاب مجموعة منتقاة من تقارير قناصل فرنسا فى القاهرة 
واللإسكندرية فى الفترة(1814-1807)» وهو عصر صعود نابليون 
وتربعه على عرش الاإمبراطوريةء الذى كان حافلاً بالحروب والصراعات 
على الساحة الأوروبيةء والمنافسات الفرنسية البريطانية فى حوض البحر 
المتوسط . من هنا جاء العنوان الذى اختاره صاحب الكتاب موحيًا بالربط 
بين صعود نابليون وصعود محمد على» بل اعتبر فى الدراسة التى صدر بها 
الکتاب أن محمد على إغا استهدی جشروع نابلیون بونابرت فی مصرء 
واتخحذه دلیلاً له للعمل . فإذا س القارئ مجموعة التقارت المنشورة فى 


الكثاب» .لا يستعصى عليه إدراك أن البون كان شاسعا بين اال جين 


حيث المصالح والسياسات وأن صاحب الكتاب محاولة جمعه بين محمد 
على ونابليون بالعنوان» إغا أراد إضفاء قدر من الجلال إلى دور محمد على 
إرضاء لصاحب مشروع تسجيل تاريخه» أى إرضاء ( ورا علقا) للملك 
الذى كان يغدق على أولئك المؤرخين الأجانب الكبار الذين حش 
لخدمة مشروع التأريخ للأسرةء وتولى رعاية المشروع كله.. 
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